الوصول إلى الحقيقه بنطلب إزاله العوائق 
النى نعنرض المعرفة» ومن أهم هذه العوائفق 
رواسب الحهل» وسيطرة العادة. والنيحبل المغرط 
لمغكري الماضصى 
أن الأفكار الصحيحة يحب أن تتبت بالنحربة 


روحر باکون 


رات محلة ألا دشا وة K٠‏ 
DONS ss‏ 


ا 


ی 


CILAN 


النعلى م لبس استعداد| للحباة . إبه الحيباة دانها 


جوں دبوی , 
فبلسوف وعالم نفس امریکی 
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الله | کر 
الصيحة النىدوت وعرت واقتحمت وحطمت 
اسğففطورة‏ اخيش الذى لا بقه ر ۰ 


الطبعة الأولی سبتمبر ٠۹۷٤‏ 
الطيعة الثانية اکتویر ٠۹۷٤‏ 
الطلىعة الثالذة اکتوبر 1٩۹۷‏ ' 


الننماشر :الكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر 
القاهرة : ۲ شارع شريف ت ٥۳١۲۷‏ 
الاسکندربة : ۷ شارع نونار ټ ۲٣۹۰۲‏ 
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أستطیع آن آزعم انلی عشت حرب اکتوبر على اعصابی ! ٠‏ 
ما قبل الحرب » وخلالها » وبعدها ايضا !. 

كنت واثقا مذ البوم الأرل لتولى انور السادات مسولية 
رئاسة الحمهورية آڼه سیحارب ء: وگنت واثقا ان کل قرار سوف 
بصدره داخليا أو خارحيا »› هو من أحل الاعداد للحرب . 


وعندما اتيح لى آن القى الرئيس السادات : بعد وفاة جمال 


مف الناصر بيومين › كان حدیثه مرکزا على شین فقط : 
الديمقراطية ٠١‏ والمعرگة ٠‏ 


وآنا أعرف أن الرجل فيه كل اعماف رجل السياسة > والقدرة 
ا ٠‏ لبي اتاضل التى لم تفارقه مند شبابه» دام 
معتال الزيتون ٠‏ وكدت قد تخرجت ق كلية الحقوق ‏ 


شاب هادیء › كثر التأمل › i e‏ : ملىء بالأسرار ٠۰‏ 
بحب الوسبقى والطرب ! انه الیوزباثی محمد آنور السادات › 
الفصول من الجیش بقرار بربطانی : لانه كان يسعى من خلال 
انصالات دولية سرية مع هتار زعيم ألانيا » الى ضرب القوات 


وکان تحدت معنا فی تاریخ مصر 0 
ولم يكن يتحدث آدا عن الأسباب الخطرة التى دعت الانجليز 


الى الأمر باعتقاله › باعتساره عنصرا خطرا كرا على الوجود 
البریطانی فى مصر ء. 


وکان مرنا » ف تعامله ٠‏ مع كل العنقلن »> من کل الاتجاهات 
السپباسسية 6۵ 


وکان بسبطا فی کل سلوکه » یعنی بملاسسه ونظافتها واناقتها 


ودير خطنين للهرب من المعتقل ء٠‏ على الرغم من أن بناء المعتقل 
محاط بحراسة مسلحة» من الداخل والخارج »> تنغړ کل ٦‏ ساعات 
ولاينفضصل الجندى المسلحعن زميله أكثر من ا أمتار › والاأرامر 
له باطلاق الرصاص على الفور ء٠‏ 


ولكن المعتقل أنور السادات »› أستطاع أن يكنشف موقع ضعف 

فى الحراسة : كان أساس خطة الهرب التى وضعها › وننذها ه 
معتقلين هو على رآسهم › فى سرية تامة » دون أن يشعر باقى 
امعتقلبن وهم أكثر من الانمائة شخص يضمهم مبنى واحد ء٠‏ ومن 
املستحيل أن ىقى فيه سر واحد ! 


وجرت الأبام ٠۰‏ واشترك انور السادات ف آکثر من‌عمل سیاسی 
خطر تحت الارض ء ولم يكن ليقع انفجار فى القاهرة › أو حادثن 
اغتیال » الإ وكان آنور السادات اول من يقىض عليه ۰ ولم تصل 
أحهزة الأمن » الى دالبل واحد ضده » فى كل الأحداث التی گان فها 
أنور السادات : المتهم الأول › انه العقل المدير لكل ما جرى ! 


وجرت الأبام ٠٠‏ وكان أنور السادات هو الصوت الذى بذيع 
اعلان ثورة ۲۴ بوليو من اذاعة القاهرة ء٠‏ 

وفضل أن بول فيا يووا ٠٠‏ فصل ان تمل 10 ٠١‏ غلی ان 
بتولی منصا رسما ٠‏ غير عضوية مجلس الثورة . ئم کان لاد أن 
نواحه مسئولیات عدیده ٠٠‏ الى أن اصح انما لرئيس الحمهور ية 
٭ ۰٠‏ ثم شاء له القدر أن يبحمل الأمانة الثقبلة ¢ * 

وطوال كل هذه السنوات ء٠‏ لم بتغر أنور السادات . 

ان ما يشتغل به وراء الستار اثر کشرا جدا › من عمله على 

واحتفظ بالطيعتين ٠.‏ الحياة النضالية ء٠‏ والعمل الصامت . 


ولذلك تحمست فى تأييد أنور السادات منذ اللحظة الأولى 
لمستولياته ريسا للجمهورية . 


وتصور البعضصِ آنل أبالغ ٠١‏ وتصور الكشرون آشى أنافق .. 
ډنصحنی النعض بان هذا الابيد امندفع لانور السادات» سعدا 
الى حكم الفرد المطلق ء٠‏ وأرشيف رسائلى بحتفظبالاف الخطانات 
التى هاجمتنى واتهمتنى ٠‏ وتلك التى اشفقت على . 


ولم آتردد لحظة فی مسلکی ٠‏ 


واکد ڈ نف نقتي ٠‏ رص فيا ء عنما كان تاح لى أن اتحدث الي 
الرئيس ا آو ف لقاءِ خاص ٠٠‏ وكنت خلالها آزداد نفة فة 
ف آن آنور السادات رئنیس الجمهورية »> وهو نعبنه العتقفل ئوز 
السادات ٠‏ المناضل الشرس › ذو الطيعة القتالية الشسجاعة › 
القادر دائما على الكتمان الذى يتمتع بطاقة صر لا تنفد » 


e 


والسیاسی المرن » الذى هوی الكتارة والمناورة ! 
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وكنت أتحدى ف مجالسى الخاصةء٠‏ أن انور الساداتسيحارب 


وكنت ألقى بعض السخربات ٠۰‏ آبسطها اننی آرید آن آداقع 
عما أکتب »› ولا آرید آن آظهر یمن له رآیان ۰۰ رآی یکته + ورآی 
مناقض يظهر فى امحالس الخاصة ء٠‏ وكانت هذه بکل سف 


ظاهرة مننشرة فى السنوات العشر الأخرة . 
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صحف العاله ٠٠١‏ وتعقيد الوقف لدولی .تسةه لوقف العربى» 
وآلام اموقف الداخلى ٠.‏ كلها كانت تتراكم بين الحبن والحبن فى 


۷= 


وحدانی ۰+ * واهتر ٠*۰‏ وأآتساءل ف مرارة ۰٠+۰‏ کيف يمکن ان بخرج 
آنور السادات ف هذا الأازق 0 وأتصور آنا نسړ ف الطر بى 
الستحيل ء وأعذر الرحل ء فالتر كه ثقيلة ٠‏ والصراعات الدولية 
قاسية ۰ و کان جمال عند الناصر قد رتب سياسته ی رآنی » على 
آنه سیصل الى حل سلمی ٠‏ ولكن الطقأت بدأت تضبق فی عمد 
أنور السادات ٠٠‏ ولم يكن من مخرج الا القنال ء فالاعداد 
العسكرى تطور اذن الى الحرى الطعى . ٠‏ لم يكن اعادة ليشاء 
القوات المسلحة للدفاع » كما بدأ بعد الهزيمة فى حياة حال 
عند الناصر ٠۰‏ ولكننا وصلاا الى الحدود الى بحب فيها آن 
على اسلحة تصلح لقتال هجومي ٠ ٠‏ وهنا كانت المقسات 
الصعبة ء:ء بل اابالفة الصعوبة أمام انور السادات ٠‏ واوقف 
الدولى» تدرج الىتوثيق سباسة التقارب بين المعسكرين الكسردن» 
والجميع مستريح الى حالة الاسترخاء المسكرى ف وتحولنا الى 
جثة فى نظر العام ء والداخل لا يرحمء والأمة العربية تنغفرج ! ٠٠‏ 
وشربعة الانسان فى كل زمان ومكان » لا تحترم الا الأقوباء . 
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ولكن ثقنى فى انور السادات لم تهتز لحظة واحدة ء٠‏ 
SS SG CENE TLE‏ 
أن برأس الأمة ٠‏ فى هذه العاصفة القاتلة 
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وجاطت الحرب ٠١‏ 
وعابشتها لحظة بلحظة .. 
ثم فاجانا العبور المسرحى الاسرائيلى الى غرب القناة ٠٠‏ 
من ینکر ا ت ابا قا اضطربت فيها كير هن 


ولیس 
هذه الح ركه الللبفزبونية الاسرائلية وتحقق أهدافها الدعائبة : ۰٠‏ 


لولا أن قبادة انور السادات كانت فى قمة احتفاظها بطيمتها 


النضالبة : وبالقدرة على انخاذ القرار الؤأسسس على تفكر هادىء › 
وحساب متزن عميق » وبموهبة الرؤية الصحيحة لحقائق الأمور . 


هادتة متماسكة .٠‏ وكانت مسسولية جىهة الداخل برياسة الد كتور 
عبد القادر حاتم ف لجنة تضم رئيس مجلس الشعب وامين اللجنة 
المركرية ونواب رئيس الوزراء ومستشار الرئيس للأمن الفومى ٠‏ 
كانت هذه اللحنة ف حالة انعقاد مستمر ملد نداآت الحرب › 
واسجل هنا للدکتور حاتم حنکته وسببطرته العقلبه الكامله › 
واسجل لمدوح سالم تماسکه الرصبن ٠۰‏ 


وتم الاستعداد الكامل » لمحاصرة النسلل الأسرائيلى › والقضاء 


نم کان الفصل ين القوات والانسحاب الأاسرائبلى ٠.‏ رالعمل 
السات من احل السلام . 
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ورآیت الیوم من واجیی کصحفی عایش هذه ايام ساعة يساعة 
۰+ آن اسجلها فی سطور' ۰ 


والحزء الأول من هذا الكتاب » بتضمن حدا تاربخيا للرئبس 
آبور السادات : اختص ده الرئيس هذا الكناب ء ان هذا الحديت 
بكشف لأول مرة عن أسرار عسکر ده وة اي يجب آن تبي 
الأحدات › كما بروى القصة الكاملة لاتخاذ قرار ١‏ أكتوبر ٠‏ 


يكف عن خطة دفاعية سسابقة لم بعلن مها من قبل اسمها 
الخطة ۲٠٠١‏ !! 


ويشمل هذا الجزء فى فصله الثانى » وثيقة تاربخية ! 
خطرة » من أهم وناتق حرب أكتوبر ء انها امحضر الكامل لاحتماع 
املحلس الأعلى للقوات المسلحة فى أكتوبر 1۹۷۲ : الذى أعلن فيه 
السادات لقواد الجيوش أن قرار الحرب مصرى ولا رحعة فيه ٠:١‏ 
و کان عض القاده یری آن اسرائىل ستتتصر وسندمر مصر ٠‏ 

آما النصل الثالت من الجرء الارل » فهو وثاق تاريخبة اخرى 
٠‏ انها نصوص رسائل الرئيس السادات قبل الحرب الى زعماء 


۹ - 


وقادة العالم يحذر فيه من اشتعال الحرب وتفجر اموقفء. 
ولکن اأحدا لم يصدق 

واخترت أن بكون الجزء الثانى من هذا الكتاب » خاصا بالجانب 
السياى محلا وعربیا ودولا ۰۰ ی اتخذ آنور السادات قرار 
الحرب ء٠‏ واننى أعرض فيه فكر انور السادات منذ هزيمة ٦۷‏ . 
فقد آتیح لى أن أسجل آراءه التى لم تنشر » فى مذكراتى الخاصة»› 
بعد كل لقاء معه فى تلك الأيام ٠‏ وبعد أن قامت مظاهرات الطلية ٠‏ 
تم أعرض لكل القضايا النى راجهها بعد رياسة الجمهورية ٠٠‏ 
معتمدا اساسا : على أحادیت الرئيس الخاصة »› وف الحلسات 
المغلقة التى كان يدعو الها عددا من الكتاب » وف الاجتماعات 
المعلفة للقادات السساسية ۰ 


واخترت أن يكون الحزء التالت من هذا الكتاب »› خاصا باع ركه 
السسكرية على الجبهة المصريه ء واعتذر بان ظروف عملى لم 
تسمح لى آن أسافر الى الجهة السورية › للكتابة عن معاركها 
الرائعة ٠‏ وقد اعتمدت فى هذا الجرء » على أحاديث خاصة بهذا 
الكتاب للمشر أحمد اسماعیل معی ۰ وعلی لفائى بقادة المعمارك 
الرئيسبة 3 القتال 6 وزبارتی للجهة ٠‏ + وقد ر على معارك 
الجيش الثانى » ثم ملحمة السويس »› وقصة الثغرة ٭ رجو آن 
تتاح لى الفرصة فى مؤلف آخر أن أسجل معارك الجيش الثالت › 
وحرب القوات السحرية ٠‏ 
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ولا أستطيع آن آأدعى أن هذا الكتاب : يغنى عن مؤلفات عديدة 
صدرت عن حرب أكتودر › ومؤلفات عديدة يجب أن تصدر .٠‏ هذا 
الكتاب لا بفنى » لأن حجوانب حرب أكتوبر السياسية والعسكر بة > 
وآثارها امحلية والعربية والدولية : سوف بزداد وضوحها روما 
و ٠‏ وعاما بعد عام » لأنها متشعبة وعميقة وشاملة »> وستظل 
ا على المسرح العربى والدولى لاكثر من خمس وعشرين سنة 


r E OT القللة > فى تار‎ 


موسی صبری 


الحزء الا 
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الفصل الاو 


خالل 


۰ ( هذا حديت خاص الرئہس انور 
السادات استمر ثلاث ساعات اختص به الولف . 
شرح الرئيس لآول مرة سر التغييرات فى الملاصب 
العسکر ية التی آمر بها الرئیس فی ديسمیر 1۹۷۲ ٠‏ 
ماذا دار فى احتماع امجلس الأعلى للقوات امسلحة 
الذى تقرر بعده عزل صادق . ماهى اخطة الدفاغية 
٠٠‏ الى وضعها القادة وناقشها عبد الناصر 
والسادات معهم ؟ ثم استكملها السأدات عندما 
تولی المستولية lb.‏ هو التكليف العسسكرىٍ الذى 
لم ینفذه صادق فی ٠١‏ نوفمبر 1۹۷۲ » رغم آنه 
اعطی الرئيس ( تمام )) بتنفيقه التكليف ۰٠‏ دان 
کل شیء سسسبکون جأهزا فی اول نوفمبر . 
اهر الحصرج الذى كان يمكن للبهود فبسه ان 
بوحهوا ضربة قاصمة لقواتنا الملسلحة » كيف 
اتخذ السادات قزار ٦‏ اكتوبر سر الکشکول 
الذى كتبه الفريق الجسى بخطل بده من نسخة 
واحدة رقدمه الى الرئبس ٠‏ ۰ اذالم ندا الحرب 
ف ماو » رغم استعداداتنا ۰ ماذا دار فی اجتماع 
مجلس الامن القومی ف الرابع من رمضان »> تم ى 
الحلس الأعلى للقوات المسلحة فى العاشر من رمضان 
الوم الأول فى غرفة العمليات ٠‏ قصر الطاهرة تحول 
الى غرفة عملىات بديلة تحت الآرض ٠۰‏ أول طلب 
من السوفيت لوقف النار ٠‏ : آول لقاء مع كيسنجر » 
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القصل الأوال 


بل رکس 


یکشغها آنورالسادات 


لت لالز تبس انور البادذات : 


أعتقد أن الأعداد الفعال للمعر كة » بدأ بعد اعفاء الفريق صادق 
من وزارة الحربية والفاده العامة .. وقد تسربت الى الحماهر فف 
ذلك الحين » تصص كثرة عن ظروف هذا الاعفاء » وسيادتك 
اكتفيت حيننذ بتصربح واحد قلت فيه انه لم بنفذ تكليفات معينة 
أصدرتها اليه بو صفك الفائد الأعلى للقوات المسلحة › وريما كانت 
ظروف الكتمان العسکری لا تسمح فى ذلك الوقت ٠‏ بالتصربح عن 
حفانق الموقف .. ولك ها قد قأمت الحرب .. وحققنا الاتساة 
.. فهل بمكن أن نسحل هذه الحقائق للتارىخ ؟ . 


قال الرئيس : 


ان محضر حلسة المحلس الأعلى للقوات المسلحة التى قررت 
سعدها اعفاء الفرنق صادق موحود . وکل مناقشات الإاحتماع 
واضحة وتحدد تماما كل المواقف .. ولكننى أعود بك الى ما قسل 
ذلك ٠ء‏ عندماأصدرت فرار انهاء خدمات الخبراء السوفيت . وبعد 
أن أصدرت هذا إلقرار الذى كان فعملا أولى الخطوات العملية › 
لدخول الحرب .. ولم يفهم أحد ذلك » لانه لم يكن من الطيعى ان 
أدخل الحرب وعلى ارضی خىر اء عسکر دون سو فیت .. كمااً ایت 
أسفطت ححة اسرائيل التى كانت تضلل بها > وبهى آنها ستواحه 
الحرب مع السوفيت لا مع المصربين . 


اسماعيل لو صفه امسخشار شون الأمن الفومى ۰ والمهمندس سد 
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وزار الحربية وممدوح سالم بو صغفه الوزدر المسمُول عن الدقفاع 


غلبت لمم ان قرارات إنهاء خدمات السوفيت ٤»‏ سوفتكون لا قيمة 
لما ى نوفممر المقسل .. اذا حاء نوفمبر وهو شهر الانتخابات 
الامرىكية . ۰ ستىدا الادارة الامرنكية إالحديدة ٠٠‏ ولحبپب ان نکون 
EEE‏ وعسكربا . .وقد اطمانت القوى الكبرى الى حالة 
و قف النار ء. ولاند أن نشت وحودنا . والاتصال السياسیى لاحدوی 
منه الا اذا اعتمد علی استعداد عسکری جاد . فماذا نطلب منی 
رانا صفغه.ء. ال اسحلا 


بالنسبة اسل ٠‏ . قلت له > حهز نفك . آمریکا 
e‏ استغلال مبادرتی . وجب أن نکون جاهزین للرد . 


بالنسبة للفريق صادق .. قلت له ان القوات المسلحة يجب أن 
تكون جاهزة ف ٠١‏ نو فمبر لاننا اذا لم نكن جاهزين عسكريا لالات 
ارادتنا فسيبقى الشرق والغرب .. بتفرجوا علينا . الأآنتخابات 
الامرىكية ستنتهی فى ۷ نوفمبز . ولا فائدة فی راب فى أى اتصضال 
سیاسی ٤۰‏ دون ان بتغير مو قفنا العسكرى . وهذه نقطة حوارى 
وخلاف مع الزعماء السوفیت ف رحلاتى الاريع الى موسکو . 


وطلبت من الفربق صادق أن ينفذ قرارى مع القيادات العسكربة 
ب ومین .٠‏ وکنت ف ۰٠‏ ابلغنی صادق بالتمام . 


جامزین ق ادال اا فاه العملىة . 
امدنی کله ۰ ولا نزال مسولا حتى الآن . 


ونسيت أن اقول ان الفريق صادق ابلفنى ان التمام فى اول 
او .. ای قبل اوعد الذى حددته ب ٠١‏ بوما. ولکننى فلت 
له .. خد خذ وفتك حتى بوم ٠١‏ ئو قمىر ۰ 


- ۱٩ 
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مع الشادات ا e ٠»‏ نھ الى ما انحزوه 4 


وفقو حت فى هذا الاجتماع » بأن الفرىق صادق لم بہلغ تکلیغی 
الى المحلس الاعلى ! 


وفوجنّت بمن بتحدث عن نقص فى نوع معين من السلاح . 
وعلق التجهيز المسکرى على وحود هذا السلاح ٠٠‏ وهل اذا لم 
نحصل على هذا السلاح نقف .. ونستسلم ۴؟ .. 


قلت لهم وجهة نظرى » وهى التى طبقناها فى حرب أكتوبر .. 
المهم أن نعد انفسنا للقتال ٠‏ بما نملكه من سلاح فعلا .. فى حدود 
فقط .. ونكمل النقص بالتخطيط السليم الدقيق العلمى 

. وبقدرة المقاتل المصرى على القتال . السلاح شرط واجب 

طبعا . ولكن اذا لم بتيسر لنا كل أنواع السلاح .. هل نقف ؟ .. 
لاند ان نفكر واخطط ونعوض هذا النقص . 


وفوحت أبضا بأن على عبد الخبير قائد المنطقة المركزبة . 
e‏ الفريق عبد القادر حسن نائب وزير الحريية ۰ 


بنفس النطق . وها معناه بكل بساطة »› أن ٬نستسلم‏ . 


ولكن الأخطر من هذا كله . أن قرارى بالاعداد لعملية عسكردة 
الذى ابلغنى صادق فى اغسطس أنه تمام .. وان الاعداد سيكون 
ى اول نوفمبر بدلا من ٠١‏ .. هذا القرار لم يعرف به القادة 
العمسكربون .. ووجدت اإحد القادة وهو المسمُول عن الشمُون 
الإدارىة فى الحيش كله ٠‏ رفع بده فى الإاجتماع > وسال هو 

تعنی انه لم بجر آی استعداد وتجهیز » لانه کیف یمکن آن 
شحرك جیش غر آن تکون الشنون ی وآن 
تھہیء له كل المتطلات الاداربه للحيوش 


واذا بأحد اعضاء امجلس الاعلى ‏ اللواء عبد المنعم واصل - 
قول فى الإاجتماع : كل اللى سيادتك عاوزه ننفذه اذا كان الأممسر 


۱۷ 
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شارفينه . واية خطة سننفذ ستعطى اليهود فرصة لضربا ونحن 
ثم قال الرئیس : 


وقد أذهلنى هذا الكلام فعلا .. لاننا كنا دانما » متقدمين على 
الأاسرائيليين فى ستر الحهة . اذا طلعوا اليهود متر .. نطلع احنا 
أفرجت عنه بعد الحرب ؛ تقدیرا للدور الذی ساهم به فی الاعداد 
المسكرى . وهنا اذدع لك سراعسكربا لم بذع من قبل . 


من وقت جمال عبد الناصر » كان لدينا خطة عسكربة دفاعبة» 
اطلقنا عليها اسم (( الخطة ٠.١.‏ )) . وقد عقد جمال عبد الناصر 
اجتماعا سردا استمر ٦‏ ساعات مع القيادة المسكربةحينئذ » وام 
بحضره الا آنا مع عبد الناصر . حضرنا > وسمعنا تقاربر القادة 6 
وناقشنا جزئيات عدبدة . وكانت الخطة كاملة مستكملة . والجميع 
كان مقتنعا نها مائة فى المائة . 

ونعد أن توليت رباسة الجمهورية » كررت الاجتماع السابق ٠‏ 
فى الفيادة المهامة للقوات المسلحة .. احتمعت شادة القوات 
المسلحة .. وتسلمت منهم خطة الدفاع كاملة . . وهى 
و ھی إالخطة To‏ ۰ 

واتضح لى مما جرى فى اجتماع المجلس الاعلى مع الفريق صادق 
وباقی القسادات؛ أن )) الخطة Tis‏ (( ؤل اهارت ۰ وأن البهود 
تفو قوا علينا ٠‏ وأصبحنا مكشو فين ! 

رات اننى أمام وضع خطير . 

وزير الحربية والقائد العام لا بنفذ تكليفاتى المسكردة ! 

الخطة المعتمدة من جمال عبد الناصر .. ثم منى بعد أن تولبت 
.. فد أنهارت . 

بعض القادة العسكربين يضع شروطا جديدة .. للداخول فى 
الخرب .. وطلب اسلحة ليس فى طاقتنا أن نحصل عليها .. 


اا ن 
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وكان لايد ان اتحرك سرعة . والموقف أخطر مما بتصور أحد. 
ان هذا نمنى أن القوات الاسرائيلية لو هاحمت فى ذلك الوقت .. 
من الممكن أن تنفذ ماترد وتعود .. كما تفعل فى لبنان . 

وانتشرت خزعلات عن الاستعدادات الأاسرائيلية وراء الساتر 
ل البعض ٠۰‏ وقيل وقتها أن اليهود لديهم ۾ أجهزة 
مما کان له آثر طعا عا الروح المعنوبة . 

كان او قف؛ بحتاج الى علاج حاسم جدا ..وسریع جدا e‏ 

ولا نستطيع انسان أن بتصور كيف أمضيت هذه الإيام .. 

كان تكليفى الاول للفريق احمد اسماعيل تغطية خطة 
الدفأع ٠١۰.‏ ۰ 

وقد اىلغفنى أنه تمت تغطيتها فق .۲ نوفمىر . 


وأقول اننی لم نم ليلة واحدة :. منك ۲۸ اكتوبر عنلدما 
أعفیت صادق وعینت أحمد اسماعیل ... حتی ۲۰ نو فمىر عندما 
أبلغنى تغطية الخطة > وأنها استكملت تماما » وعدنا الى التفوق 
على العدو . 


» لم ائم‎ ٤ 

فلم أكن لاقبل ابدا » ان بضرب اليهود ضربة مسرحية .. وهم 
نهو ون هذا النوع من الحرب الدعائسه ٠‏ للتأثر على زفسبة 
الحماهير .. 

بدات اشعر. بالراحة فی ۲۰ نوفمیر ۱۹۷۲ . 

قلت ٠‏ وكيف حرى الاعداد العمسكرى بعد ذلك .. كيف تطورت 
الخطةم . ٠.‏ الى خطة الشرارة . 

قال الرليس : هذه حكابة طوبلة .. وليس من الممكن أن يداع 
کل ما فیها . 

قلت : أطمع فى أن اعرف أاكثر ما بمكن أن بذاع .. 


> ۱۹ 
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قال الرئيس : بدانا على الفور التطوبر الهجومى للخطة .. 
الصاطب الترابية الضخمة على امتداد الشاطىء .. لقد سخر 
منها الاسرائيليون وقالو ١ان‏ المصرين دائما من هواه بناء الاهرامات 
.. ولكن هذه المصاطب كانت خطوة اساسية » لكشف الممدو 
ولاستخدامات عسكرية بالفة الاهمية > لم يفطن اليها المدو 
نابر ۹۷1 ۰ وعلی مدی ثلاثة اهرت انشاء هذه الصاطب انعد 
دراسة عسكردة دقبقة ٠»‏ وتكلفت وحدها عشرین واي 
الحنيهات ۰ واصبحت سيطرتنا كاملة على الضفة الشرقية هذه 
الضاطب . وقد امكن الانتهاء منها فى اواخر فبراير . 


وهنا يتسم اض ٠السادات‏ فى سخربة . وهو بحاول أن 
E ay‏ 0 بدعها على المنضدة ٠۰‏ وياخذ رشفة شاى من 
برتديه .. وقدانسيت ان اقول ان الحلسة كانت فى منزله بقردة 
ميٽ ألو الكو م ۰ 

بتسم الرئيس ساخرا وهو. يقول مسدترجغا ذكريات عديدة . 


فى أثناء هذه الفترة ».وانا احترق لاستكمال الاعداد المسكرى»› 
والتطور الى خطة المجو م“ واستر جاع تفو فنا و ضمان سبطر تناعلی 
العدو فى الضفة الشرقية .. فى هذه الاثناء وقعت حوادث الطلبة . 
ورزالة بعض المثقفين . والفتنة الطائفية ! . 


ولکننی ترکب کل هذا علی جنب .. واعطیت کل وقتی وجهدی 
a‏ العدو ۰ و و ام به رجالا فل اروج صورة . ۰ 
العالمية . . لد e‏ أناۇنا ان المشاه س طون قهر امدرعات ۰ 
کان هذا الكلام مضحكا اذا قيل امام خبير عسكرى عالى . وجاءت 
حرب أكتوبر لتحقق هذه النظر نة الحديدة عمليا . . انقلاب ف اله لعالم 
المسكرى . وجاء هذا نتيجة الدرأسة . ثم التدريب الشاق 
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کات ترد لنا أسلحة ۰ فكيف دخلنا الحرب ۰ » ولا تزال الاسلحة 
ناقصة .. ؟ 


قال الرئيس ١:‏ اذا كان على وصول الاسلحة . فقد كانت تصل 
ف الإبام السابقة على القتال .. وخلال المعركة ونعدها .. ومن 
دول کثرة . وکانت تنفيذا لتعاقدات . 


ولكننا وضعنا خطتنا ونفذنا » على اساش ما کان فى أبدينا فعلا 
من سلاح . ولكننى كما قلت لك لم أغفل أبدا » عنصر القماتل 
الصرى . قدرة الانسان المصرى الذى حقق ارقاما قياسية فى 
حرب اكتوبر .. كل صاروخ بدبابة ! . . 


نعم .. لقد دخلنا الحرب امام تفوق اسرائیلې تکنولوجی .. 
ولکن من استرجاعی لشربط الحرب فى ۷ .. كان قرارى .. 
قد بكون لديهم التفوق التكنولوجى .. ولكن حسن استخدام 
>»٠‏ وروح المسكربة فى الانسان المصرى .. وابمانه بتطهير 
أر ضه . قادرة على التغلب . 


ولاذا نذهب مدا ؟ 


اسطور لاح الطيران الاسرائیلى . لفد كانت لهم السياده لا 
اط ران الاسرائیلی فی الابام الثلاثة الاولى - على الحبهة المصربة 
زب اريه . . وأكتر عدد من الطائرات .. ان الكفاءة فوق العالية 
: . فوق العالية لاطقمنا فى حائط الضواربخ '» حفقت هذه 
النتحة ة التى تحدت السبادة لا التفوق . 


ا ۳ ل e‏ 
والطريف ١‏ انه فى ذلك الوقت » تسرب تقربر الى اسرائيل؛ 
ولعلهم اعتمدوا على :هذا التقردر 


ے١‎ - 
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قلت ۰ سادة الرتجس: : الم نضعف حساباتنا ان تضر ب اسر انیل 
ف العمق ؟ . 

فال الرئيس ٠‏ طعا ٠‏ کان هذا محسو با وکنا مستعدن للرد ف 
عمق إسرائيل أيضا . 

وأعلنت هذا دعك ذلك ف خطار ی مام محلس .الشعب أثناء الفتال. 


.لت ۳ وی - آن e e‏ 


ببدآون عندما طت سلاحا حدددا . وعد ENF‏ ( 
والازمات ٠‏ والخلانات . واستمراری فی الضغط .٠‏ لوافقون . 
۳ بغدمون لا الكمبات التی بعدرونها ۰ وف الدى الذى نحددونه 
مع اشتراظهم فترة تدربب طوبلة جدا . وکان آبناؤنا ستوعبون 

دالا السلا آلحدث فى اربع المده التى بحددها الخضراء الروس . 
واحیانا کم 5 TT‏ هذا الوقت .. 

قلت : وقد أعلنت سيادتك أننا نملك الصاروخ الظاهس الطو بل 
م 


نلاث e‏ رئيسبة 4 اسراتیل ) استعداد Te‏ ۴ العمق 


.. اذا هم لجأوا الى حرب الممق . 
الدى فى اول ايام الحرب قبل أن بنفجر .. 

قال الرس هذا غر سخيح :: 

فلت ٠‏ تزدد اننا أطلقنا سلاحا جددا . 
التار > وهو ملاح له قرة ية ية ٠‏ وى الصوارخ 


الادوار : ا قاد الدقعنة ف الميدان اللواء الماح الذى بعمل معی 
الان کر للىاوران رحل ر هیب فعلا مشل مد فعنشه . أنه هادیء 


۲ - 
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صامت بتحدث فی همس .. وقد تلقى منى التمليمات بضرب العمق 
فى اسرائيل اذا بدات اسرائيل . وكانت تعليمات تفصيلية حاسمة. 
ولكنه رجل رهيب فعلا .. كنا فى غرفة العمليات .. وكنت اأصدر 
اليه الامر بضرب الواقع المحددة بالاف الاطنان من القذأئف . . 
وشاقی الامر فی هدو“ ۰ء واغود لى عد دقائق ٠»‏ وف 8 
هامس بتقدم بورقة صعبرة ۰ه وقول بصوت غر مسموع ٠ ٠‏ تم 
التنفيذ Si GS‏ 


وودا غل سالك الأول عن الشرب فى العمق ٠.‏ أقول آلا 
استطعنا فعلا تحييد ضرب العمق .. بالتخطبط الذى وضعناه . 


وقد افلح . 


فلت : حتى الان لا تزال قصة القرار غير واضحة .. لقد نشرت 
.. وهذه مناسبة أن تعر ف الجماهير القصة الكاملة لاتخاذك اخطر 
قرار فى تاريخ مصر .. وتاريخ الارض المربية .. 


قال الرئیس : طلىت من أحمد اسماعيل أن کون جاهزا كما 
قلت لك فى أول نار ۷۳ . الخطة . تجهيزات الهجوم . كل شىء 
.. وعالم العسكر دة تطور تطو را سر عا . التكنولوجيا فى العلم 
العمسكرى أصحت شينًا خرافيا .. ولذلك فاننی فی شهر فرابر 
طلىت بحثا عن أنسب الام لساعة الصفر من واقع التكنو لو جيا 
ا ا بم هذا البحث الواء الجمسى رئيس ‌العمليات 
صغر . البحث عن جميع الايام ابتداء من فبراير الى ۲۱ ديسمبر 
1¥ “¢ طوال الليل وآلنهار . کل الظراهر الطلبيعية ¢ والمناسات»› 
والتقلىات الحو بة > وحركة الكواكب .. والتکنولوحیا ف هاا 
متاحة من ٠‏ أو ٦‏ علوم عسكربة . فعلا كان هذا البحث على أعلى 


وضح من البحث أن هناك ۲ مجاميع أبام .. تعتبر انسب 
الم لوم ۽ 
المحموعة الاولى .. فى النصف الثانى من مانو . 


- ۳ - 
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املجموعة الثانية .. فى شهر سبتمبر . 
امحموعة الثالثة » *+ فی شھر اکتودر 0 


وقاطعت الرئیس : اذکر با سیدی اننى سمعت اخبار الحرب 
ف ابريل ۷۳ .. واتصلت بسبادتك فى ذلك الوقت .. وانا اخشى 
ان القرار فيه تعمجل .. واذکز ان سپادتك قلت لی .. ما لم ندخل 
قبل نهانة 1۹۷۳ › فلن ندخلها آبدا . 


قال ٠‏ اذكر هذا .. وفعلا.. أعددنا العذة لكىتكون ساعة الصفر 
فى مانو . وقد اطلعت الرئيس حافظ الاسد على هذا البحثتٌ الذى 
بحددا شاعة الصفر ٠*۰‏ وکان مسهورا فعلا بدقة الىحث » وکنت 
آنوی فعلا بده العمليات فى ماي ٠‏ وكان السو قيت قد حددوا موعد 
سياسية » لا داعى للكشف عنها الان ( قررت تأجل 
الثالئه ف أكتوبر . . وخلالذلك‌کان الإاسد د سار فی رحلة سر به 
الى مو سكو « » وعاد من هناك .. وحصلا على صفقة سلا 
حدد» کان ا ا ا لنا. و کان أحمد اسماعیل 
منها » ور تلکاوا فی الا5 “ .ولك حاءت لذا صفقة حديدة بعد ذلك 


اسب لجو م اضا ندراسون اسا 
التكنولوحيا . 


بعد ذلك عقد اجتماع امجلس الاعلى للقوات امصرية والسورية 
فى اغسطس ف الأسكندربة .. ودار اللققاش فيه بين القادة 
حول تحديد المهركة .. وخلال ذلك قد سافرت فى رحلة إلى 
السعودبة وسوريا وقطر .. واجتمعت بالرئيس الاسد فى دمشق 
وطلىت أحمد اسماغیل ». وطلاس وزرار الدفاع السورى ۰ 


فی ٦‏ اکتور وترکت دمشق مستر بح النفس وااضمر 8 
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ومضى أغسطس ف الاستعداد اليومى » ومواجهة اى مشكلة فى 
الاءداد العمسكرى .. وكان أحمد اسماعيل على اتصال مستمر 
بی .. حتی اقتربنا من ساعة الصفر .. فقررت أن آدعو محلس 
الامن القومى للاجتماع .. لكى استفيد باآراء أاعضاء امجلس . 


وتم الاجتماع فى ] رمضان . حضره نائبا رئيس الجمهورية .. 
والمستشارون 0 ونواب رئنس الوزراء * ٠‏ ومدار المخانرات.. 
وعدد من الوزراء المختصين فى الاعداد للحرب .. 


وكان سؤالى لهم عند بدء الاجتماع .. ما رانكم قى الإو قف 
الأن + 6 و کف الخلاص ؟ .. 


ونحدث فى الاجتماع الدكتور محمود فوزى وحسين الشافعى 
وعزیز صدقى وحافظ اسماعيل وغیرهم .. وکان مو ف و ع کلماتهم 
٠»‏ حرب آو لا حرب ۰ و کف ا » » 


هذا الاجتماع . ) 
وقال الرتثيس : آراء مختلفة ۰ 


فقلت : لقد ت آث وزیرالتموین أعطى صو رة للوضع التمو ينىء 
ونقص بعض الواد » مما بتعذر معه الدخول فى معركة ٠٠‏ 


ال الرتيس ٠‏ فرب الست مخازةة قدرة + لد أن بكرن تز 
شىء محسوبا ولكن هناك ما يسمى بالمخاطرة المحسوبة ٠‏ ولو حسبنا 
٠‏ لا دخلنا المرب ٠‏ ولا دخل أحد الحرب أبدا ٠‏ هناك موازين › 
وحسابات » وتعوبضات › واحلالات » وابدالات ٠٠‏ قرار المرب بيعتمد 
علي صورة عامة محسوبة ۰ لقد كنت أقول داثما »> عبارة فى شكل 
نكتة ٠٠‏ وهى « والسبب رقم ۱۷ کما بقول المثل التر كى القديم ‏ 
أنه حتى نهاية ۱۹۷١‏ لن تكون لدينا عملة صعبة لشراء القمع » ٠٠‏ 
هذا السبب وحده كان كافيا لقرار عدم المرب ٠٠١‏ ولكن يقابل ذلك ¿ 
أن التغيار فى الاوضاع العالمية الذى ستحدثه الحرب يمكننا من مواجهة 
نواقص كثبرة بعد الحرب٠٠‏ وهكذا فحسابات المرب لها طبيعة خاصة ٠‏ 


„_. 0 
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لقد كانت أمامى عشرات الأسباب التى يمكن أن أتعلل بها لتأجيل 
ا لحرب » حتى تنتهى مدة رياستى ٠‏ كان من الممكن أن أناور وأتفادى 
احتمال خسارة المرب » ٠٠‏ ولكننى كنت أعتبر 'نفسى خائنا لو فعلت 
ذلك ۰ لقد اخترت قدرى ٠۰‏ 


قلث : هذا صحيح ٠‏ وقد سمعنا منك نص هذه الكلمات فى جلسة 
مغلقة ٠‏ قبل الحرب بأشهر ٠‏ ولكننى أزبد أن أسأل ٠۰‏ ماذا كانت 
نتيجة اجتماع مجلس الآمن القومى ٠٠‏ 


قال الرئيس : لقد ختمت الاجتماع بأن شكرتهم على الآراء التى 


أبدیت 


قلت : ألم تبلغ مجلس الأمن بقرار ساعة الصغر بعد يومين ٠‏ 
قال الرئيس : لا ٠٠‏ السرية كانت تقتضى الكتمان ٠‏ وكنا قد ردنا 
فعلا تنفيذ العمليات ٠‏ وكانت القوات البحربة قد تح ركت فى هدوء 
الى المواقع التى حددتها الحطة قبل هذا الاجتماع بأربعة أيام٠٠‏ وكانت 
العحلة قد دارت بحيث لا يمكن أن تعود ٠‏ 


قلت ماذا کان شعورك فی هذه الساعات الفاصلة ٠٠٠١‏ 
قال الرئیس : عادی جدا ۰۰ کنت صايم رمضان ٠‏ 
قلت : هل كنت تنام الليل ٠٠‏ 


قال الر ئيس : كنت أنام الليلملء جفو نى ٠‏ كنت مستريح النفس . 
انتهت فترة اللا سلم واللا حرب ٠‏ تحدد الموقف بالمحرب فاسترحت٠ ٠‏ 


قلت : أذكر أنك قاسيت من الأرق والتفكير ٠٠‏ .قبل اتخاذك قرار 


قال الرئيس : هذا صحيح ٠‏ وبمجرد أن اتخذت القرار ٠‏ 
استرحت واستغرقت فى النوم ٠٠‏ وقد حدثتك اليوم عن فترة لم أنم 
فبها » عندما اكتشفت أن صادق لم ينفذ التكليف ٠١‏ وأن التفوق 
ا للاسرائيليين ٠‏ ولم أسترح الا عندما قدم لى أحمد اسماعيل 
التمام ٠٠‏ 
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قلت : ولكن اتخاذ قرار الحرب ٠٠‏ وتنحديد ساعة الصفر ».لا يمنع 
با سیدی من التفکر فى احتمالات الحسارة ٠٠‏ ألم يكن هناك احتمال 
٠‏ / أن تفشال الخطة ٠٠‏ ) 


قال الرئيس : كان هناك احتمال ٠۰١ / ٠١‏ أو أكثر ٠٠١‏ ولكن 
انوقف هو أننا فد بذلنا كل جهدنا » ولم نضيع دقيقة من الوقت فى 
الاعداد الجاد ٠٠١‏ واذا حدث لا قدر الله ٠٠‏ أننا لم ننتصر » فاننا نکون 
قد آدينا واجبنا الوطنى والقومى بذمة وأمانة. وشرف ٠۰‏ وبة 
الأمانه جيل بعدنا » بثق أننا أدينا واجبنا ولم نفرط ۰۰ کنت سأقاتل 
وأسقط فى ميدان القتال ٠٠‏ كنا سنكبد الاسراثيلييل خسائر فادحة 
٠٠‏ كنا سندافع عن شرفنا وعرضنا وترابنا المقدس ٠‏ وليكن بعد ذلك 
ما يکون ٠‏ أما استمرار الخنوع والمذلة ٠‏ فكان هذا هو المستحيل ٤‏ 
وقدكان اشرف لى ألف مرة أن اموت فىهذه المعركة . وأصاب بهزيمة 
دعد أن أقاتل وأسبب للعدو خساثر قاصمة ء.من أن أبقى حيا » فى 
موقف شائن لا هو حرب ولا هو سلم ٠۰‏ والعالم کله مقتنع بأننا 
أصبحنا جثة غر قادرة على الحركةه ٠٠‏ 


ولكتها كما قلت لك ٠٠‏ لم تكن مجرد مغامرة ٠٠‏ ليست قمارا أو 
مجازفة غير محسنو نه ۰۰ كانت استراتیجیا قائمة على آزبع نقاف : 

| أن تحارب اسرانیل على حىهتين . 

۲ أن تصاب اسرائيل بخسائر لا قبل لها باحتمالها ٠٠‏ 
٣‏ أن تستمر اسرائيل تحت التعبئة لأطول مدة ممكنة لا تقوى 

> _ أن بتحقق التضامن العربى ٠٠‏ وانستخدم الأسلحة العربيية 
الاقتصادية والعسكربة ٠‏ 

وکان عندی بقین ان هذا کله سوف بتحقق ۰۰ وقد تحقق 
تارادة الله ٠‏ 

قلت : عرفت من المشر أحمد اسماعيل أن سيادتك عقدت اجتماعا 
لنمجلس الأعلى للقوات المسلحة بوم أول أكتوبر ( الحامس منزمضان ) 
۰٠۰‏ وکان اجتماعا حاسما استمر ٠۰‏ ساعات ٠۰‏ ما هى مشاعرك عن 
هذا الاجتماع ٠٠‏ 
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قال الرئيس : روعة ٠٠‏ 


تم كررها الرئيس : بصوته العميق وهو يضغط على كل حرف : 
نعم ٠٠‏ روعه ٠٠‏ روعة ٠٠‏ يجب أن نفخر بهؤلاء الرجال ٠‏ لقد حضر 
هذا الاجتماع حوالى ٠١‏ ضابطا من قيادات القوات المسلحة ٠‏ وعرض 
كل واحد فيهم الحطة النهائية التى سينفذها فى موقعه ٠٠‏ ولم تخرج 
كلمه واحدة عن هذا الاجتماع الحطير ٠٠‏ رجال مرتفعون الى أعلل قمم 
المسثولية ٠‏ أبطال ٠‏ وفى هذا الاجتمناع باركتهم » وقلت لهم اننى 
أتحملى المسئولية أمام التاريخ ٠٠‏ وصدقت على الخطة » كتابة › 
بالتاريخ ٠١‏ رمضان ٠٠‏ خطة الشرارة ٠٠‏ 


وشربت القهوة الرابعة وأنا أتأمل أعماق أنور السادات » وهو 
بتحدث عن القرار الخططر ٠٠‏ كان اتخاذ القرار ٠٠‏ البطولة الأولى ٠٠١‏ 
اتخاذه من أرض مسئولية لا من أرض مزايدة أو مغامرة ٠‏ ان أعماق 
رد۱ الزعيم تحتاج الى دراسة متوغلة ٠‏ 

عندما كان فى الرابعة عشرة من عمره › .كان سبح فى ترعة القرية 
٠‏ وتعرض للغرق ٠‏ وسأله أصدقاء القربة بعد أن أنقذوه » كما 
أعتادوا دائما ان الوا كل من بواجه محلة الغرق .. ماذا رابت 
وت تغرف .. فقال .. لم آر شيا ! .. 

فسألوه ألم تفكر فى شىء وأنت تغرق ٠٠‏ وقال الشاب الصغير : 
نعم ٠‏ فكرت فى أن مصر ستخسر أنور السادات ! 


ولم تكن هذه الاجابة معبرة عن غرور ٠‏ فهو أبعد الناس عن ذلك : 
ولم يکن رفاق القرية يعرفون عنه الا التواضع ونكران الذات ٠.٠‏ 
كانت الاجابة تعبر فعلا عن حبه لمصر ٠‏ كان سيفقدها لو غرق . 
وکانت ستفقده ۰ 


تأملت وجه أنور السادات » وأنا الذى أعرف عشرات القضص عن 
حباته وطفو لته وشبابه ۰۰ وأعدت سالا سابقا »> لتعبار آخر ۰۰ 


قلت للرئيس : ولكن ٠١‏ ليلة ‏ أكتوبر بالذات ٠١‏ أبن أمضيتها 
0 وکىف ؟۰۰ 


وابتسم وهو مدرك الهدف من سؤالى : لم أنم فى بيتى ٠٠‏ كنت 
- ۸~ 
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قد اخترت قصر الطاهرة لاقامتى وقت المعركة ٠٠١‏ وأعددنا به غرفه 
عمليات كاملة تحت الأرض بديلة لغرفة العمليات القريبة من قصر 
الطاحرة ٠‏ ومنها نتابع العمليات دقيقة بدقيقة مثل الغرفة الأصلية 
نماما ٠‏ وكنت أعرف أن الموقف سوف بقتضى لقاءات سناسية دولية 
٠‏ ولذلك اخترت هذا المكان القريب لمباشرة عملى السياسى ٠٠۰‏ ونى 
الوقت نفسه لم يكن أحد يدرى آنه يشكل مركز قيادة عسكريه ٠‏ 
وأذكر فى تلك الليلة آننى آویت الى فراش فى موعدى المعتاد ٠‏ 
وكنت قد أمضيت بوم الجمعة عادى جدا ٠‏ وصليت الجمعة فى كوبرى 
القبة فى الزاوية التى تعلمت فيها الصلاة منذ خمسين عاما ٠٠!‏ وعدت 
الى قصر الطاهرة ٠٠‏ وأعطيت تعليمات يوم ٠٠ ٠‏ واتصل بى الفريق 
أحمد اسماعيل » وسألنى متى سأحضر فى الصباح الى غرفة العمليات 
فطلبت منه أن يمر على فى اليوم التالى الساعة الواحدة والربع بعد 
الظهر ٠٠١‏ أى 'قبل ساعة الصغفر ب ٤٥١‏ دقيقة ٠٠‏ ونمت ملء جفونى ٠‏ 
واستيقظت فى الصباح كعادتى ٠‏ 

قلت : الساعة كام ٠٠!‏ 


قال الرئيس : الساعة ۸ صباحا ٠٠‏ أنا لا أنام بعد هذه الساعةء ٠‏ 
وبدأث بقراءة الصحف كالمعتاد ٠‏ ولعبت عض التمرينات السوبدى 
٠»‏ وأخذت حمامی ۰ ئم ارتدیت ملاسی %* 

قلت : العسكربة ٠‏ 


قال الرئيس aC A al CS O‏ 
أحمد اسماعيل فى الساعة الواحدة والربع تماما ٠٠‏ وبعد ٠١‏ دقائق 
كنت فى غرفة العمليات ٠٠١‏ فالمسافة قريبة ٠‏ 

الساعة ١٠ر٠١‏ صدر البيان الحاص باعتداء البهود علينا ۰ 

وهنا حدث شىء لطیف ۰۰ آنا كنت عاطی أوامر لأولادی فی القوات 
الملسلحة أنهم يفطروا ٠٠١‏ كثير من الأولاد الشياطين دون ما سمعوش 
اللام ودخلوا المع ر كة صايمين ٠‏ آنا فى القيادة مش واخد بالى ٠‏ 
مش شایف واحد فیهم بیدخن ٠‏ متحرجين لأننى لم أدخن أو أطلب 
اھ شیء . رحتطلبت فنجان شای .. « البانب » من 
العربية .. وبداوا بعد کده کلهم بدخنوا . 

ANS 


= ۹ ت 


ANANAI/ IMR FAeAnmh ^fAnm A/R 
www.Ibtesamh.com/vb 


قال الرئيس : أول بلاغ ٠٠‏ كان الساعة ۲ بالدقيقة ٠١‏ أبلغت 
جميع قوات الخط على مسافة ٠۷١‏ كيلو مترا من بورسعيد الى 
السويس بعبور الطيران ٠‏ وقد كان من أقوى حوافز العبور أن ترى 
القوات ۲٠١‏ طائرة تمر فوقها فى موجات وعلى ارتفاع منخفض » مثل 
الوحوش المنقضة ٠٠‏ هبل تعلم أن كثيرين لم ينتظروا أمر العبور ٠‏ 
وبدأوا بمجرد رؤية الطران ٠٠‏ 


بعد ضربة الطيران ٠٠‏ جاء بلاغ الخسائر ٠٠‏ لم يذكروا لى آن أخى 
استشسهد ٠۰‏ لقد كان واحدا من الطبارين الذين حققوا الضربة الاولى ٠‏ 
والحقبقة لو قالوا لى ٠٠‏ مأاكنش الامر بختلف ٠١‏ انه ابن مصر ٠۰‏ 
مثل كل زملائه أبناء مصر ٠۰‏ قبل أن يكون أخى ٠۰‏ والحقيقة أن 
نتائج الضربة كانت رائعة ٠٠‏ وأكثر مما توقعنا شکل خارق ۰۰ 
اسبتمرت الطلعة ٠١‏ دقيقة ٠٠‏ وبعد ٠١‏ دقيقة طلبت تكرار الضربه 
ار :ارب لاف فوج انطافت رف را : 


وبداً النمل يدخل ٠۰‏ 
استدركت : النمل ؟٠٠‏ 


قال الر ٹیس : ولادى ۰ کانوا زى النمل ٠۰‏ آلاف ٠۰‏ وراء آلاف 
٠ ٠‏ وجاءت أول بيانات عن غرس العلم المصرى على الضفة الشرقية .٠‏ 
اللواء السابع كان أول من أبلغ على ما أذكر ٠‏ الكل كان منفعلا ٠٠‏ 
نوالت البيانات ٠١‏ والمدفعية الرهيبة اشتغلت ٠٠‏ 


والحقيفة أنه بعد > ساعات ٠٠‏ من ضربتى الطبران ٠٠‏ وضرب 
المدفعيه كان واضحا أن اسرائيل فقدت توازنها كاملا ٠٠‏ وبعد ٦‏ 
ساعات تأكد أنها تعانى هزيمة منكرة ٠‏ لم نكن المدرعات قد عبرت٠ ٠‏ 
المشاة والقوات الخاصة بالصاروخ المضاد للدبابات » قدموا أشجع 
معر كة فى تاريخ الحروب ٠٠‏ وهم يتصدون لنواءات مدرعة كاملة من 
العدو ٠٠‏ ويبيدونها ٠١‏ فرقة لواء ٠۹١‏ الاسرائيلى أبييدت فى ۲١‏ 
دقيقة ٠٠‏ لواء يعنى ٠٠١‏ دبابة ٠٠‏ 


قلت : ولذلك سمعتك تقول ياسيدى : عند زيارتك للفرقة الثانية 
فى الجبهة » أنه عليهم أن بحافظوا على هذه الإرقام القياسية ٠‏ تدمير 
اللواء المدرع فى دقىقة 
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ال ریس مر : فعلا ٠٠‏ أولادى ٠٠‏ سجلوا أرقاما قياسية 
عالمية ٠٠‏ وفى الساعة الثامنة مساء » بلغت بأن السفر السوفيتى 
بطلب مقا بلتی ٠‏ وكانت الخظة ماشية كما خطط لها وأروع ٠‏ 
جمعيهم عبر وا ٠‏ بدا عبور المدرعات ٠‏ ٭ فیما عدا کباری الجيش 
الثتالت ٠٠‏ كا ل شیء کان رائعا ٠‏ ذهبت الى قص الطاهرة ٠١‏ وجاء 
السغير السوفيتى ليقول لى أن سوريا تطلب وقف النار غدا ! الى آخر 
الفصة المعروفة التى انتهت برفضنا لوقف النار ٠‏ 


« تم تناول الحديث مع الرئيس السادات القصة الكاملة » لوقف 
النار ٠٠١‏ حتى اتفاق فصل القوات ٠‏ وصول كوسيجين رئيس وزراء 
الاتحاد السوفيتى الى مصر ٠‏ طلبه وقف النار ٠‏ رفض الرئيس ذلك 
الى أن تتحقق أهداف الخطة عسكريا ٠٠١‏ واليوم الثانى لكوسيجين فى 
القاهرة » لم يقابله السادات » وكان كوسيجين على اتصال مسشتمر 
بمو سكو طوال اليوم ٠‏ ثم مجىء مبعوث الر ئيس تيتو لنفس الهدفء ٠‏ 
ثم رسالة رئيس وزراء بريطانيا هيث الى الرئيس »› ٠‏ 


قلت للرئيس : متى قابلت السغير البريطانى ٠٠‏ وماذا كان 
يبحمل لك ؟ 


قال الرئيس : طلب السفر البريطانى لقائى عند الفجر ٠.٠!‏ 

يحمل رسالة عاجلة جدا من رئيس وزراء e‏ 
وانسحاب اسرائیل > وفك حصار باب المندب ٠ ٠۰‏ لقد اتصل كيستحر 
بمستر ميث رئيس المحكومة البريطانية » وقال له ان السوفيت أبلغوه 
آن مصر قبلت وقف النار ۰۰ وطلب کيسنجر من هيث أن يتصل بىء 
لأن علاقاتنا مع أمريكا مقطوعة ٠٠‏ وقال له أن أمريكا أقنعت اسرائيل 
بوقف النار على الخطوط المالية للقوات عن ال جانبين ٠٠‏ وكانت اسرائيل 
نطالب من قبل بعودة القوات الى أوضاعها السابقة ٠١‏ والحقيقة آننی 
لم آبلغ السوفيت بالموافقة ٠٠‏ وكان جوابى على هيث أننا لن نوقف 
اطلاق النار الا بالانسحاب الاسرائيلى » وعندما نستكمل خطتنا ٠٠‏ 
وأبلغته أيضا آن سور اا ردت عل بأنها لم تطلب وقف النار ٠٠‏ 

وسالت الر ئيس : وجاء كيسنحر الى القاهرة › وبداً ا 
النار بأخذ طريقه العلمى ٠٠‏ كيف كان لقاؤك الاول مع كيسنجر ؟٠‏ 
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واجاب الرئيس : لقد بدأ كلانا اللقاء بتحفظ فى المؤار ٠٠‏ ولكن 
بعد الساعة الاولى من حديثنا استطعت أن أقتنع بأن كيسنجر رجل 
بوثق به ٠٠‏ كان يتكلم بمنطق » ورؤية واضحة » وعلى أساس 
استراتيجية محددة المعالم ٠‏ كان يتكلم عن واقع جديد لسياسهة 
أمريكا "٠۰‏ 


وكانت الساعتان التاليتان لجلستنا » تعبران عن اتفاق كامل فى 
وجهات النظر ٠٠‏ وكان حوارنا » مناقشة تحليلية على مستوى الرؤية 
الشاملة » والاستراتيجبة » أكثر من الدخول فى التفصيلات ٠٠‏ وقد 
كنا نحن الائنين - سعداء حقا بهذه المناقشة ٠١‏ وانتهينا الى النقاط 
الست » والى البند الثانى منها الذى نص على فض الاشتباك e‏ 


قلت : سمعت أنه قال لك أمام اسماعنل فهمی ورزر الخارحبه ¢ 
انك أول من غلبه فی الاستراتيحية ٠٠‏ 


وقال الرئيس : لا داعى لنشر هذا الكلام ٠٠١‏ آنا لا أحب أن أتحدث 
عما يدور فى الاجتماعات الحاصة » ولىيس له طابع عام ٠۰‏ 

قلت : سمعت أنه روى لك ماجرى فى الأيام الأربعة الاولى للحرب 
۰ فی واشنطن وفی اسرائیل ۰۰ وکیف تصور اننا سنحترق فی 
القناة خلال ٤۸‏ ساعة ٠٠‏ ثم كيف طلبت اسرائيل النجدة فى اليوم 
الثالث ٠٠۰‏ 


قال الرئیس : لا أرید أن أخوض فیما قاله لى کيسنجر ۰ هذا حقه 
اذا أراد التحدث عنه ٠‏ 


Xk 
وانتهى هذا الحديث التاريخى الشامل مع الرئيس السادات بعد‎ 
ثلاث ساعات وكان بمكن ألا ينتهى فى عشرات الساعات » فأسرار‎ 
٠ أکتو بر تحتمل حديثا لا بتوقف أبدا‎ 


وقد أفاض الرئيس فى الحديث عن الموقف الرائع للرئيس هوارى 
بومدين ٠٠‏ والموقف الرائم لجلالة الملك فيصل والموقف الرائع للرئيس 
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نيتو ٠٠‏ مما أفردت له فصلا خاصا فى هذا الكتاب » عندما استعرض. 
الموقف العربى قبل وبعد حرب أكثوبر ٠‏ 


ولعلنى لا أستطيع أن أنسى أننى خرجت من لقاء الرئيس ٠۰‏ وقبل. 
أن أسطر هذا الحديث التاريخى ٠٠۰‏ وذهنى يغلى باسترجاع بعض 


كانت أحدات الطلبة ٠٠١‏ : ورزالة » بعض المنقفين كما وصفها 
الرئنس ٠٠‏ وأحدات الفتنة الطائفية ٠٠‏ وكلها ضرب لجبهة الداخل › 
وكان الأرحل فى هذه الاإيام القاسية لا ينام الليل > لأن تهاون القبادة. 
العسكربة. فى ذلك الوقت حعل الجبهة الممرية مكشوفة أمام اسرائيل ٠‏ 
وکان یمکن للعدو أن بقوم رضر به تحطم کل شىء ٠‏ وترك السادات. 
کل طعنات الداخل » وتفرغ بكل جهده » لاستعادة التفوق العسكرى. 
عل الجبهة المصرية » ولضمان السيطرة المصرية على الضفة الشرقية. 
حبث يربض العدو ٠ ٠‏ 


خرحت من لقاء الرئيس ٠‏ وأا أستر جع فى ذهنى أسرار « الخطه: 
٠‏ » الدفاعية التى لا يعرف أحد عنها أى شىء حتى الآن ٠٠‏ وكيف. 
أعدت فى حياة عبد الناصر ٠٠١‏ وكيف استكملها أنورالسادات بمجرد 
نوله الملسثولىة ۰۰ و کف طورها الى خطة هحوم 8 نم اكتشف. 
فحاة أن التكليفات التى أعطاها للقائد العام للتنفيذ ٠١‏ لم ينفذ. 
منها شىء ! 

x xk xk 

ولکنه استطاع بعد ذلك أن ينام الليل ملء جفونه ٠٠‏ مطمشنا ٠٠‏ 

مستريع البال ومتى ٠٠١‏ فى ليلة ٦‏ أكتوبر ! فىالليلة التى سيتقرر 


فى صباحها » مصير مصر كلها ٠٠‏ ومصر الأمة العربية ٠١‏ ومصر 
أنور السادات ٠٠!‏ 
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القصل التاف 


ا حت اسر لاج 
بر اسرد 


٠‏ دان اجتماع المجلس الأعل للقوات 
المسلحة فی ۲۲ انویر ۱۹۷۲ الذى انعقد فى 
مكتب اأرئبس باخيزة فى الساعة التاسعة من 
المساء » واستمر تلان ساعات وربع الساعة ٠١‏ 
بعتبر أخطر اجتماع تاريخى › اذا أردنا آن نقم 

لقد حدد الرئيس السادات فى هذا الاجتماع » 
الموقف بحسم » دون آن سمج بای تراجع أو 
تشكيك ٠‏ الموقف هو ارب ٠‏ تحريك القضية 
عسكربا ٠‏ وأعلن القادة قى هذا الاجتماع » أنه 
لیس بالرجل الذی یناور لکی بحتفظ بکرسی 
الرياسة ٠١‏ وأعلن أنه لن بستسلم > وأن الوت 
فى سبيل الأرض » أشرف من هذه الحياة الهينة . 
وال لأعضاء المجلس‌الاعل أنه بستدعبهم › ليبلغهم 
هذا القرار المصرى ٠‏ لا ملاقشة فى قرار الحرب ٠‏ 
ولكن بحب الاستعداد التخطبط والدراسة › 
والاعتماد عل ما نملك من تسليحج ٠١‏ وعلينا أن 
نعوض التفوق الاسرائيلي بروح العسكرية اأصرية 
۰ روح الفاتل المصرى *+ شحجاعة الانسان 
المصرى ٠٠‏ 


وفى هذا الاجتماع اتضح آن بعض 
لا بریدون الحرب » وتد کونوا تفکیرهم عل آن 
اسراببسل ستنتصر ›» وستضرب فى الاعماق > 
وستكون النتيجة خرابا ٠٠‏ وذلك سسبب موقف 
الاتحاد السوفہتى من ناحبة النسليج ٠‏ 

وغضب آنور الساذات قى هذا الاجتماع ٠‏ 
وأصر على قرار الخرب» وأعلن آنه مؤمن بالعسكرية 
المصربة ء٠‏ واذا كانت اسرائيل متفوقة فى الو ٠٠‏ 
فان اتتفوق أبدا عل الأرض ٠۰‏ وان علينا آن نواجه 
قدرنا ومصارنا بشجاعة ٠١‏ ان الانحاد السوفيتى 
لن يحارب من آجلنا ونحن نرفض آن يحارب أحد 
من احلنا ۰ هذه معرکتنا ۰ اما آن نکون آو لانکون 
هذا قدرنا التاريخى ٠‏ ويجب أن نواجهه ٠‏ 


ولک غ غالىية أعضاء المجلس الاعل » أعلنوا أنهم 
مصروؤن عل المعركة/ ٠‏ ومستعدون للنضحبة ٠‏ 

ويعد هذه الجلسة ٠٠١‏ صدرت قرارات الرئيس 
باعفاء الفربق صادق ٠۰١‏ والتلواء عد القادر حسن 

مساعد وزير الحربية ٠١‏ والاواء محمود عل 

فهمى قائد الىحر ية ۰:6 الذی کان قد تدخل ف 3 
المناقشسة العنيفة لتهمدئة اخو ٠٠١‏ ولكن کلماته 
صدرت وکانها مو بده لقرار عدم الحزب. ۰ 

قال السادات لهؤلاء : لو أخذت بمنطقکم ۰.۰ 
ان شاء الله نقعد ٠١‏ سنة فى هذا الموتن ٠٠‏ قد 
تفرض علينا أن نحرر الارض ٠۰١‏ ونواجه امتحان 
التاريج ٠‏ 

ولبعذرنی القاریء اذا كنت قد اضطررت ذف 
فقرات قلبلة من هذه الجلسة الناربخىة » وحفاظا 
علل أسرار عسكربة » عندما ناقش الر ئيس القادة 
فی الاستعدادات العسكر ية » ٠+‏ 


اخطر اجتماع. تاریخی 


فيما يل النص الكامل لاجتماع المجلس الآعلل للقوات المسلجة 
برياسة الرئیس السادات فمكتبه بالجيزة‌مساء ۲۲ اکتوبر 1۹۷۲ : 
الرئيس :.فى سلسلة الاجتماعات الل بأعملها علشان المي قف 
النهارده ٠١‏ الحقيقة ٠١‏ كان لابد أن أجتمع بيكم ٠١‏ لأننى أعتقد أن 
المرحلة تحتم أن نقعد ونستعرض الظروف والموقف بالكامل ٠‏ 
وخصوصا وأن السنة الماضية منذ اجتماعنا فى أكتوبر الماض لغابة 
اليوم حصلت تطورات كثيرة جدا تؤثر على الموقف ٠‏ وتكاد ترسم خط 
السير الذى :لا مناص منه ٠٠‏ فی أکتو بر الماض ( ۱۹۷١‏ ) لا جمعتكم 
ی الواقع کان بعد زیارتی للاتحاد السوفیتی وکان فيه لو تذکروا 
وقفة بيننا وس الاتحاد السوفيتى طول صف ١‏ ۰۰ وانتهت أن 
احنا اتفقنا على .النقاط فى موسكو ۱١‏ و ١۲‏ أكتوبر e ٠‏ 
فی موسکو جمعتكم وقعدنا اتكلمنا وشرحنا الموقف كله : ۰ ولم کن 
سعيدا فى ذلك الوقت ٠٠‏ هذه هى الحقيقة ٭ ولکن كما قلت لکم کان 
نيه نقطة :حلاف أساسية مع السوفيت منذ رخلتى الاولى فى مارس 
ال موسکو ۰ ولو عتا الى محاضر احتماعات | و ۲ مارس مع 
الزعماء السوفيت › نحد أننا لم نتحرك فى نقطة الحلاف الأساسبة . 
كانت النقطة الأساسية فى الخلاف ٠١‏ كما قلت لهم : أنتم حاطينى 
وراء اسرائيل بخطوتين ٠٠‏ ومع أنه المغروض أن أكون متفوقا على 
اسرائیل ۰۰ فاننى لا أطلب هذا ٠‏ أطلب أن أكون متسناويا معها ٠‏ 

وساعه ما بنیجی للنقطۀ دی ۰۰ دائما بنقع فی خلاف › وبییجی 
جريتشكو ويطلع النوتة ويقول : عندكم كذا دبابة وكام طيارة ٠‏ 
اكلام الى بيلحأوا اليه دائما .. وندخل برضه ف مناقئشات وعلی 
خصائص الطبارات الى عندنا ۰ O A TN‏ 
الأساسية دى ويطلعوا كشف السلاح ۰ زی ما قلت لکم فی ۱ » ۲ 
مارس ۱۹۷١‏ واضح تماما فى المحضر نحن مختلفون ٠ ٠‏ قلت لهم مش 
معنى اننا aL E E E E i EE‏ 
مع الاتحاد اللسوفيتى ٠‏ لأ قلت لهم ان احنا أصدقاء ٠‏ وممكنٰ 


۳۷ س 


www.Ibtesamh.conm/vb 


نختلف وممكن بعد فترة نتفق سوا ٠‏ لمهم ان كل واحد منا يفهم 
موقف التانى ٠‏ وجيت فعلا أنا بعد الرحلة دى بتاعة ۱ » ۲ مارس 
جمعت اللجنة التنفيذية العليا فى ذلك الوقت وبعديها اجتمعت بيكم 
۰وکان معایا منهم محمد فوزی وشعراوی جمغه ۰۰ کانوا معایا فی 
الوفد ٠٠‏ حضروا المباحثات كلها ٠٠‏ وقلت لهم الل جرى بصراحة 

e COO وقلت لهم‎ ٠٠ 
. . زطاعه عا ا لا .. ماجاش أبدا.هذا الاوان‎ 
N os ۰ ومش مصلحتنا‎ 
لأن ده .خلاف يكفى ان احنا‎ ٠١ نطلع الخلاف على السبطح النهارده‎ 
با اما ننعدی‎ ٠ نحطه قدامنا فی اتصالاتنا الحارية مرة والنن وتلانةء‎ 
ولكن آنا باعتبر آنه بالحاجات اللى أعطوها لنا‎ ٠٠ هذا الخلاف با اما‎ 
مارس أنه من الممكن نخش جولة أخرى‎ ۲ ›» ١ نى ذلك الوقت فی‎ 
فى أكتوبر كانت‎ ٠٠١ وحولة أخرى لصالح المعر كة ولصالح البلد‎ 
وكان فيه‎ ٠٠ أحداث السودان وقعت فى الصيف زى ما انتم فاكرين‎ 
وبعدین اختلفنا فی‎ ٠۰ وقفة تماما ننا وبي الاتحاد السوفيتى‎ 
٠ أكتوبر وواضح فى المحضر‎ 

ولکن جه بريجنيف وقال أنه حوالى ٠‏ / من الصفقة يسلم قبل 
نهابة ۰٠۰ ۷١‏ وآنا قلت لکم فى ذلك الوقت على الحاحات الى وافقوا 
عليه والحاجات اللى هاتجيلنا. قل نهابة ١۷والحاحات‏ إلى هاتحيلا 
فی ۷۲ وقلت لكم el‏ ( بالضبط ) جهروا أنفسكم علشان 
زی ما آنا کنت بنادی ان ۷١‏ لابد نحسم فيها ٠٠‏ وكانت محلمناقشة 
معاهم برضه فى اجتماع أكتوبر وفى اجتماع مارس أيضا ٠٠۰‏ وبقول 
لهم منطقى ٠‏ ان شعبنا لا يستطيع الانثظار ٠۰‏ ولا شعوبنا أكثر مر“ 
کده ٠۰‏ والنتىحهۀه وخمهة عليكم وعلينا ۰۰ کانوا ساخدوا الحاحات 
دى بشىء من الاستخفاف شوية ٠٠‏ بعنى هما متصورين كانوا انه 
ممكن الامور تمشى بالطريقة الل هم بيفكروا بيها ٠‏ 


فات أكتوبر ونوفمبر ودخلنا فى ديسمبر ٠٠‏ وجات وقعت معركة 
الهند وکان واضح لی دوم ماحصلت معر که الهند بوم ۸ او ٩‏ دسمبر 
۷۱ کان واضح لى‌تماما أنهمشممكن نقدر نعمل أى عملية فىسنة ۷١‏ 
خاصة وأن الصفقة الل اتفقنا أنها جاية لنا ٠٠‏ هتيحى قىل نهابة 
١‏ وکنا ساعتها فی ٩‏ ديسمبر ٠‏ وحتى التعاقد لم بتم عليها ° Î‏ 
تصورت أنه مش هابستنوا التعاقد زى ما حصل فى سنة ٠ ٦۷‏ 
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هایہعتوا على طول وبعدین نبقی نتعاقد ۰۰ فکان 'واضح فی دیسمبر 
وساعة ما ابتدت معر كه الهند كان واضح أن‌الموقف مش ممكن هانقدر 
نواجهه ٠٠‏ وهو أنه هايحصل حاجة قبل نهاية ٠٠ ۷١‏ فيوم ٠١‏ 
ديسمبر مباشرة استدعيت السفر السوفيتى عندى وقلت له واضع 
تماما آن ۷۱ انتهی خلاص ۰۰ احنا النهارده ٠١‏ دیسمبر ۰ ابتدت 
امبارح معر كه الهند عمليا انتهى ۱ ۰۰ طیب وبعدین ؟۰۰ ارسلت 
الماد د السوفیت .. کل ده ونا فی حسابی دأحسب أنه أحنا إصدقاء 
٠۰‏ وممکن أن نختلف ولکن‌الخلاف ممکن أن احنا نحصره بقدرالامکان 
ونكمل المشوار ٠٠١‏ فقلت له ابعت .للقادة الشوفيت وقلهم آنا عار 
أجى لكم موسكو قبل نهاية ٠٠ ۷١‏ ليه ؟ علشان نحاول نعالج الموقف 
فی بیان نطلعه ۰ فی‌اجراء نتخذه علشان نعدی سنة١۷‏ لأننى ارتبطت 
بذلك ٠۰‏ وآنا كتت عندكم ,فى موسكو مرتين ٠٠‏ بل فىأكتوبر السنة 
دی وبأاعلن وأنتم سامعین کلامی واتناقشنا فی هذا أن اا 
ومحصلش حسم els i LE a O‏ ۰ 
مش هاقدر أعمل حاجة فى ۷١‏ وأنتم نم داخلین فیها طرف ۰۰ قل قل لهم 
r UO‏ 
مندی حرج آبدا نی اسافر اثالث مرة موسکو مع أنی كنت قبلها فى 
ر ٠‏ جانى الردهمن هناك فى آخر د دسمسر ۰ اواخر دیسمبر 
أن الاحتماع فی ۱ › ۲ فبراير ۲۲ ۰۰ لآن حدول مواعید القادة 
السوفيت من هنا لغفاية ١‏ › ۲ فبرابر كذا وكذا وجاب لى جدول 
المواعمد و و هو 0 الخ ه۰ الكلام ده كان فى أواخر 
ديسمىر ٠۰‏ الحقيقة أنا كدت فى أواخر ديسمبر أن أصدر القرارات 
الى طلعتها فی ۸ يوليو ٠٠‏ كدت فى أواخر ديسمبر أنى أقول للسفير 
طيب شكرا وأعلنه بالقر ارات ۰ ٠‏ لكن يعنى الواقع زى ما قلت لكم ٠‏ 
نا حريص على العركة من ناحية ٠١‏ وحريص عل صداقة لتحا 
السوفيتى .من ناحية تانية ٠٠‏ لسه فيه أمل يعنى ماقطعتش الأمل ٠‏ 
الحقىقة ۰۲ لیه ۰۰۹ آنا فی تفکړی قلت الاس دول مسستتین اجماع 
موسنکو بتاع عشرين ماو ۷۲ ۰۰ ٠‏ وأا عارف أسلوبهم فى هذا : 
وآنا طول' ان ل بعد الععدوان ٠٠١‏ من ۷ بأتعامل أنا 
شخصیا معاهم فی قضيتنا ۰ ٠‏ فى أثناء وجود عبدالناصر ٠٠١‏ كنت آنا 
متولى المسألة بالكامل وماكنتش بتخرج عتا احنا الاثنين ٠٠‏ بسن ٠.٠‏ 
فآنا عارف أسلوبهم بعنى لعلمكم برضه عشان تكو نوا على بينة ٠٠‏ 
ا آنا فی فبرایر ٠ ١‏ عملت المبادرة الحقيقة أساسا 
٠‏ لعدة عوامل ٠١‏ العامل الاول فيها كان أنى عارف أن الاتحاد 
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السوفيتى مش هيسعفنى ٠۰‏ مش هايدينى فى الوقت الكافى . 
وکان أیامها احنا کلم مز وت اطلان الثار ن عدا نی قر ار ٠2‏ 
ركان مؤتمر الحزب الشبوعى بتاع موسکو سینعقد فی ۹ مارس ۷1 
فنا عارف بمساطة ويحساب عارفه ل ا 
قبل انعقاد هذا المؤتمر مش هيدينى حتى من اللى احنا متفقيل عليه٠ ٠‏ 
وكان فى ذلك الوقت القسم الرئيس من الاتفاقات هى بطاريات 
الصواريخ عشان الضعد ٠٠۰‏ ومش ممکن ابتدی اکسر وقف اطلاق 
النار وسدود الصعيد ٠٠‏ ماجاتش لسه بطاربات الصواريخ عشان 
أدافع عنها ومعروف عمقنا فى الصعيد ء٠‏ ؟ 


فوزی جانی یوم وقال لی خلاص يا فندم ٠۰‏ الروس بعتوا لنا » 
قالوا ان المر كيين الى جا بین بالىطار بات واحدة فی ۱۸ فسرابر وواحدة 
فی ۲۲ فبرایر ۰۰ قلت له « لا ۰۰ آسف یا فوزی مش هابیجی قبل 
مؤتمر الحزب الشيوعى اللى هايعقد فى ۴١‏ مارس وقبل ما ينتهى 
المؤتمر فى ابريل ٠٠‏ بعد ذلك تيجى البطاريات ٠۰‏ قبل كده مفيش 
حاجة آبدا ۰۰ » قال لی یا آفندم ده أخطرونی رسمیا بمیعاد ۱۸ الى 
۲ فبرابر ٠‏ قلت له « ولا حاجة جابة ٠٠‏ وده اسلو دهم آنا عارف + 
وهذه طربقة تعاملهم » ٠٠‏ فالحقنقة كانت مبادر تی اساسا تهدف ال 
نه ٠٠‏ طيب أنا ابه اللى تاعبنى ؟٠٠‏ آنا اللى تاعبنى ان آنا مش عايز 
خسائر فى العبور ٠٠‏ وعشان كده عملت المبادرة ٠‏ أنه اذا كانت 
اسرائيل انسحبت مرحلة أولى بتعبر قواتنا ٠١‏ بنفتح قناة السويس ٠‏ 
نندى ١‏ شهور وقف اطلاق النار رسمى ٠٠١‏ بعد ال ١‏ أشهر اذا 
اسرائيل ما انتهتش الى حل معانا ٠‏ قواتنا الى عبزت تقاتل وتكمل 
واجبها ٠١‏ اللى أنا بأقصده من‌هذا » أنه کارت ناجح مع أوربا الغربية 
وللعالم كله بالنسبة لفتح قناة السويس ٠۰‏ الحاجة الثانية آنه أنا 
عايز أخلص من عملية السيف اللى محطوط على رقبتى ٠٠‏ فى العبور 
٠٠‏ وأرى أننا سنتعرض- لسائثر ضخمة اذا كان لايد أنى.أعبر قسل 
الروس مابدونى الحاجات اللى أنا عايزها ٠١‏ وقلت بعنى يمكن تانى 
الأمريكان يسعوا و و و e‏ لولا أنهم بعد ذلك ضحكوا 
عليهم اليهود وآنا بعت لنيكسون هذا الكلام ٠٠‏ وقلت له ضحكوا عليك 
اليهود لأنهم قالوا للأمريكان أن المبادرة ليست الا بد. التنازلات 
الملصرية ٠١‏ استنوا عليهم هايكملوا باقى التنازلات ٠١‏ قلت لنيكسون 
آنا بعت لك قلت لك أن المىادرة ارتناط کلام وما صدقتنيش وعلبه 
التهارده أنا مش مستعد أبدا أتكلم فى هذا الموضنوع ٠٠‏ الحقيقة نا 
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أبامها عملت هذه المبادرة علشان فى العبور أتجنب الخسائر الضخمة 
انى لازم تحدث نتيج عدم امدادى بما أريد ٠١‏ الشىء الثانى كان ٠٠٠‏ 
أو السبب الثانى للمبادرة » الحقيقة ٠۰‏ آنه ضاق الوقت ٠٠‏ أنا عارف 
آنه زی ما ٬قلت‏ لكم أنه فى ۳١‏ مارس كان مؤتمر الحزب الشيوعى ٠٠‏ 
فبل هذا التاريخ مفيش حاجة حتى من اللى اتفقنا عليها هاتيجى ٠٠۰‏ 
وبطاريات الصعيد وغير بطاريات الصعيد ٠٠‏ حتی ی قطع غیار أو ی 
حاجة مش هاتيجى قبل ما ينتهى امؤتمر بتاعهم فى ابريل : 
اا ا بل أظن ۰ 


الرٽیْس : آه ماجاتش الا فى ابريل ٠۰‏ مع أنه زى ماقلت لكم أخطروا 
فوزی بأن مر کبین ا ٠٠‏ وواحدة ۲۲ فبراير فأنا قلت 
باکست وقت شوبۀه ۰۰ برضه ٠‏ منها بتغر الصورة السياسية 
a‏ سل 0 شن جد ال قل ا 
agreement) “‏ ۴‰) حقیقی یعنی لو نت (Peace treaty)‏ 
لر قات مماصدة سام كانت تبقی لر . ٠‏ لکن ما تقول اتفاق سلام 
٠‏ طب ما هو اتفاق الهدنة بتاع ٤٩‏ لا تقروه ا 
ولذلك آنا قلت اتفاق سلام مفيش مانع ٠‏ 


قلت أبضا أكسب الوقت برضه مجاملة لصديقنا الاتحاد السوفيتى 
مۇتمره ى ۲۳١‏ مارس و اأخذ راحتههو وأقر ص عليهم شو لةه .. معاش 
i SSA E NN EGS‏ 
شكل القضية السياسية بره فى الالم و ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ الخ٠٠‏ 
وحركت شوبة و .. و .. و .. لکن کان تأثيرها على الروس 
عکسی ۰۰ آروح لهم یقولوا ما فی حل الا حل سلمی . ٠‏ ولازم تتصل 
SO‏ المبادرة وبناء على مبادرتى الامربكان 

هم اللى جم وأنا مارحتلهمش . ٠‏ بعتوا لى روجرز ٠٠١‏ الاولاد المتآمرين 
ال اما العليا راحوا للاتحاد السوفيتى وقالوا لهم 
السادات باع الىلد للأمريكان خلاص واتفق معاهم وصفىالقضية 

٠ والناس دول بيفكروا بطربقة غرببة‎ ٠١ و‎ ٠٠ و‎ ٠ 


î‏ لم أطلب من‌الامريكان ٠ ٠‏ دول همه الل جم وقالوا وزیرخارجیتنا 
ىحىلك ۰ قلت لهم بیجی ما عندى مانع.أبدا ۰ بعنی دس یحی 
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بقولى عايز ايه ٠٠١‏ هايجينا ليه أو هايعمل ايه ٠٠١‏ فضلنا بعد المبادرة 
فى الموقف اللىي برضه المايع الى أن حصلت أحداث السودان فى صيبف 
٠ ١‏ وقلت لكم فى زيارة أكتوبر بعد كده برجع لحديشثى الاصلى ٠‏ 
الحقيقة كنت فى أواخر ديسمبر ۷١‏ لا جالى السفير السوفيتى يقولى 
على الموعد فی ۰۱ ۲ فبرایر كدت آخذ موقف معاهم ٠ ٠‏ لكن فىالقيقه 
ما كنتش أنا فى هذا الوقت جاهز لأى حاجة ٠‏ لىه لأن مقدرتش آخذ 
الملسشائل لا بعاطفة ولا بانفعال ولا بغضب ولا حاجة أبدا لأآنها مسائل 
مصبرية ٠٠‏ وأنا الى ذلك الوقت زى ما حكيت لكم عارض أنى أروح 
موسكو لثالث مرة فى ديسمبر مع أنى كنت لسه فى أكتوبر عندهم 
LÎ...‏ اللى عارض .. وقلت للس فير قلهم أنا عابز أدزس الامر عل 
طول علشان نقدر حاجه نغطى بيها الموقف بتاع ٠ ۷١‏ ونخش على ۷۲ 
E E O‏ * تی ده مس دادریں 
بفهموه ان احنا لازم نغطى موقفنا ۰ < ونا بغطى مو قفهم ففهم هم ٠‏ لأن أنا 
ممكن زى ما حصل › وقلت باطلع وباحكى القصة كلها ٠‏ وبأقول أن 
الناس دول اتفقوا معايا على أنهم يدونى صفقة قبل نهاية ۷١‏ على أساس 
آنا كنت عابر أخطط وأشتغل ما ادونیش ۰۰ مضطر أقف مش عايزه 
مناقشة ٠٠‏ ولكن محبتش ألقى اللوم عليهم ولا حاجه فى ذلك الوقت 
وقلت لهم عليها كأصدقاء وآنا عارف ماذا سیحدث فی موسکو ينهم 
وبين نیکسون ۰۰ هم.عایزين پهدئوا كل شىء وهم ٠٠‏ الشىء المؤسف 
الى اتصوروه ان احنا جماعة مجانين أو ناس مابنفكرش ٠*۰‏ متصورين 
أنه يوم ما أن نحصل على الاسلحة التى نريدها نروح راكبين رانسنا 
ونقول اضرب با جدع !۰۰ مش قادرین يفهموا ۰۰ أو یعنی متخاذلن 
٠‏ بيقولك لأ ٠٠‏ طريقة تفكيرهم عنا ٠٠‏ حقيقة لغاية النهاردة مانيش 
عارف أوصل لها کویس ۰۰ انما فيه شیء واحد لازم نعرفه انه ده قوة 
کبری وله سیاسته کقوة کبری وله مصاله وله أوضاعه ۰ *٭ بیفکرعلل 
هذا الاساس ۰ ٠‏ صبرت عل مضض حتى اجتماع ۱ › ۲ فبراير 
وسبافرت ٠‏ وقامت الدنيا كلها خلال هذا ٠١‏ الطلبة قامواء٠٠‏ الحماعة 
الحاقدين كلهم اتحر كوا ۰ وفاهمین انه دی فرصه وزی مانتم شفتہ 
٠٠‏ أنا تركت الطلبة ۷ أيام ٠‏ 

واجهت البلد كلها وواجهت العربكلهم . ودافعت عن الاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ على أمل ان احنا هنتقابل فى فبراير ٠٠‏ فعلا ٠‏ 
فبراير اتقابلا ٠‏ وشرحت لن ررم واا ونت ل ان )الو 
خطر عليكم دلوقتى فى المنطقة وعلى العرب كمان ا 
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٠ ٠‏ طيب امتى الحاجات دى ستنفذ ٠٠۰‏ طبعا حاسين البلد كانت بتغل 
ازای ۰۰ وکان فيها ايه ٠۰‏ قلت لهم ده كله نتيجة لكل التصرفات 
الى فاتت واللى حكيت لكم عنها واللى قلت لكم عنها من مارس ٠ ۷١‏ 
فی محضر مارس ١‏ تاإقوا الكلام ده كله ٠٠‏ وقلت لهم لا يمكن 
شعوبنا تستنى ولا يمكن المنطقة تستنى ٠٠۰‏ مش ممكن بالاسلوب ده 
وبالشكل ده هانمشى الامور ٠٠١‏ ردوا على بكلام عن الرجعيه واليسار 
٠‏ قلت برضه ها نرجع للكلام ٠٠‏ الرجعية واليسار ٠٠‏ مفيش عندى 
لا يسار ولا يمين فى البلد بالنسبة لتحرير الارض أبدا ٠٠‏ مفيش 
حلاف اطلاقا ۰۰ ویسار ابه ویمین ايه النهارده ۰۰ سبوا الكلام ده 
کله احنا فی معر کة مجروحین » کل انسان یمینی بساری رجعی 
تقدمی كل واحد مجروح عشسان الارض الل محتلة ٠۰‏ ما نفرعش 
المسائل ونفسرها غر تفسرها الحقيقى ٠‏ 


e‏ اجتماع فبرایر ۰۰ فات مارس » ابریل »› أواخر ابريل 
: جايين.٠٠‏ جاء السفير. فى أواخر ابريل وقال القادة السوفيت 
ينوا ويترجوك أنك تسافر له ٠‏ بس ما آنا کنت عندهم فی‌فبرایر 
٠‏ آنا الثلاث مرات السابقة ٠ ٠‏ مارس أكتودر فبراير أنا الى 
طلنت ٠۰‏ ابريل آنا مطلبتش ٠۰۰‏ لبه بعنى ما أنا كنت عندهم فى 
فبرایر وانتهینا واتفقنا حتی فی فبرایر ان احنا مستنین نتیجه اجتماع 
فی ۲۰ هايو ٠٠‏ وأنهم بخطرونى بنتيجة الاجتماع ونتصرف 

على ساس النتيحة تعد ذلك . . حانی ۹ ى أواخر ىرنل وقالی بأی تمن 

۰ پاخبر ۰۰ آنا كنت عندهم ثلاث مرات فی‌أقل من سنه ٠٠‏ بيترجوك 

i‏ ساعة ٠‏ كانوا محددين ومجهزين لأنهم هم اللى 
عاوزين٠٠‏ والطبارة تحت أمرك وكذا وكذاء٠‏ ورحت فى أواخرابريل 
٠٠‏ عيدنا الكلام من الاول ٠٠١‏ هم كانوا تعبانين جدا من الوضع فى 
المنطقة والوضع فى بلدنا بالذات ۰۰ طب ما آنا من مارس ۷۱ من 
ستة وشوية وأنا بقول لكم هذا الكلام هايحصل ٠۰‏ طيب هاتكلم فى 
حل ٠۰٠‏ الحل مفيش حل ٠۰‏ الحل انكم ندونا اللىي احنا عايزينه ٠٠‏ 

٠‏ واللى أنا طالبه منكم من مارس ۷١‏ 'وكان الكلام بيننا أنه احنا 
عابزین نتساوی مع اسرائیل ۰۰ ما تخلوناش ورا اسرائیل .النهارده 
مض وقت من سنه 4 لغابة النهارده٠ ٠‏ اسرایل بدل ما أبقی‌وراها 
بخطو تین بقیت وراها بعشرة دلوقتی ۰۰ طيب ايه !۰۰ ده شعر به 
شعبنا وحسه الناس ٠۰‏ طبب ايه هو سبب الل بيجرى ده ٠٠۰‏ قالوا 
التحرك اليمينى ٠٠‏ با ناس مفيش لا يمين ولا يسار عندنا فى تحرير 
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الارض ٠‏ ومع ذلك قلت لهم والله آنا مستنى اجتماع موسكو ۰ فی 
الشهر الجای مايو ٠۰‏ واتکلمت مع بريجنيف فى الجلسه دى بالذات 
بتاعه ابريل ۷۲ عن الخط الاسترانیجى ٠۰‏ قلت له حصل حاجتين : 
حصل معر له الهند فى ديسمبر ۷١‏ وحصل الهجرم الكبير بتاع فيتنام 
وکان ابتداً منذ شهر نقريبا ٠۰‏ قلت له معلوم انى عن الهجوم بتاع 
فيتنام انه بيتجهز له قبلها بست آشهر ۰۰ مدلیل أنه بتقولوا حصار 
هايعونج ونلغيم الميناء و ٠٠١‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ قلت له أنا قعدت أضحك )ا 
قرآت هذا الكلام لأن بتلغموا الميناء علشان اللى جاى ؟ طيب ما هى 
المع ركه متجهزة من قبلها بست أشهر وکل شىء متشون جوه ٠۰‏ 
والهجوم الكبير لم يبدا فى فيتنام الا بعد تشوين كامل لكل حاجة ء٠‏ 
و ٠٠١‏ فيه أطقم سوفيتية على الصواريخ وعلى مدفعية ٠١‏ وأطقم 
سوفيتية أخرى عل باقى الاسلحة ٠۰‏ قلت له طيب ما ناخد درس فى 
هذه العملية ونطلع بالخلاصة الآتية : 


اولا : هل تعتقدوا انتم ان القضية تتحرك سياسيا مالم تتحرك 
عسکریا ۰٠۰‏ قالوا لأ ۰ قلت لهم مثلا عندنا فيتنام ۰۰ نیکسون جای 
الكم الشهر الجاى ٠٠١‏ قلت لهم نيكسون جاى لكم بعد عشرين يوم 
٠‏ واننم حاملین هجزم کبر عديه وسایجون مهددة ٠۰‏ آلف عسکری 
۰ حتی ایامها طلع خبر ان فيه ٦۰‏ آلف عسکری امریکی مهددین 
انهم يتمسكوا فى سايجون ٠۰‏ ومع ذلك نیکسون جای لكم ٠۰‏ برغم 
هذا کله نيکسون جاى لكم لغاية موسكو ٠٠‏ ليه ٠١‏ لان القضية 
اتح ركت عسكر يافسياسيا بيحصل استجابة عل طول ٠١‏ مالم نحرك 
قضیتنا عسکر یا مش‌هابحصل استجابه بريجنيف قال ٠٠١‏ موافقك 
عل هذا التحليل ٠٠‏ 


قلت له طيب معاك ٠۰‏ طيب ناحد درس من فيتنام زې ماشو فته 
قبلها بست اشهر للهجوم الكبير ٠‏ بعد اجتماعكم فى عشرين مايو 
الل .جاى ٠٠١‏ والى ١١‏ اكتوبر قبل انتخابات الرئاسة بخمس ست 
أیام هایکون باقی خمس اشهر ٠‏ قلت لهم مش صعب اننا نتكهن 
بنتيجة اجتماعكم فى موسكو بالنسبة لقضية الشرق الاوسط ٠٠‏ 
بالنسسة للامن الاوربی مابيهمنیش كتير وما بيعنينيش وجايز توصاوا 
فه لجلرل مع بعضكم . . بالنبة لقضيتنا فى الشرقالاوسط .. 
لی له ۰۰ لن بحصل تقدم کثر ومن دلوقتی وانا قاعد معاکم فی 
اد بل أهوه ممكن اقول ايه اللي هاتسفر عنه المباحثات لاأذا ؟ ٠٠‏ 
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لانه بحساب سياسى بسيط ٠‏ السنة دى سنة انتخابات فى امريكا 
سنة ۷۲ ٠۰‏ امريكا ان ماكانش موقفها هابكون للاسواً هابفضل 
سیی زی ما هو لان دى سلة انتخابات سغة المزاندات بين. 
الحز دي الاثنين ٠٠‏ وهى(۴۵۵7١[ة)‏ من الاول امريكا متورطة متعهدة 
لاسرائيل ٠٠‏ طيب يبقى لن يتغير الموقف بالنسبة لنا ٠‏ يعنى احسن 
موقف هابكون مو السيىء أالى احنا فيه‌النهارده .. ده الخوف. 
انه ڀروح للاسواً ٠‏ ليه ؟ لانه اسرائيل قاعدة مستنياهم بعد اجتماعكم 
هاتحاسبهم ۰۰ ايه اللى عمله نیکسون عشان تؤیده او متأیدوش 
٠‏ وهو واخد فی حسابه هذا ۰۰ وقلت لهم مش » التكهن 
نتيحة احتماعكم الشهر الجاى مع نىکسون ۰۰ فقالوا نش تغل 
باستراتيجية بعقل شوية ٠٠‏ والخمس اشهر الل باقية بعد اجتماع 
موسکو تنتهی فی ۳۱ اکتوبر تشوفوا لى فيها الحاجات بتاعتى الى 
انا غايزها للمعركة زى ما حصل فى فيتنام بالضبط ٠‏ بحيث القم 
عارفین نیکسون وعاملین حسابه ۰۰ وانتم طالبين ان احنا من هنا 
لغابة نوفمبر ۷ نوفمبر وانتخابات نيكسون مانعملش حاجة ٠۰‏ انا 
معاكم ٠٠‏ قلت لهم انا موافق ٠۰‏ لان احنا من مصلحتنا ايضا ان 
نیکسون یعادانتخابه بدل ماییجی‌واحد دیمقراطی جدید ۰۰ ونیکسون 
هایبقی له اربع سنین بس ۰ ومافیش تجدید ثانی فیمکن يعمل حاجه 
ماعملش هایکون أقل سوء من ای رئیس تانی ۰+ انا معاکم ۰۰ مقرر 
اننا مانتح ركش مانعملش حاجة ابدا قبل الانتخابات ٠٠‏ وقلت لهم. 
عمليا من ,مصلحتى هذا ٠‏ ليه ؟٠٠‏ لان اناا لسه لازم احصل على. 
العمليات الى انا عايزها ٠٠‏ الدعم كله انا طالبه لازم يوصل لى ٠٠‏ 
وتعالوا نعمل زى فيتنام ٠٠‏ ناخد الخمس تشهر من بعد اجتماع 
موسکو لغایة ۳۱ اکتوبر لسەخممس اشھر کل کام یوم مر کب‌بتجینی کل 
الحاجات المطلوبة للمعركة بتشون وبنستنى الانتخابات الامريكية 
بينتهى الكلام كله فى ۴١‏ اكتوبر ٠٠١‏ الانتخابات الأمريكية فى ۷ 
نوفمبر بنیجی بعد ۷ نوفمبر ۰ اسرائیل وامریکا هایعرفوا ايه الل 
وصلنا لانه ماعدش حاجة بتتدارى ٠١‏ اللى عندنا واللى عند اسرائيل ٠‏ 
كل واحد عارف ابه اللى عند الثانى ٠‏ سيعرفوا ان احنا داخلين الجولة. 
الثانية » اللى انتم بتقولوا عليها بعد الانتخابات من ارض صلبة فى. 
الحل السیاسی ۰٠۰‏ فيه سؤال هل ممکن کون فيه حل سياس من غير 
اليهود والامريكان مايحسوا ان احنا واقفين على ارض صلبة ؟ قالو1 


لأ مش ممكن ٠‏ 
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حلاص :وبقی اتفقنا ٠۰‏ ببقى و لحد ۳١‏ اکتوبر نخل 
الارض صابة بأنه پجيلنا امدادكم ٠٠‏ خلاص ۰۰ خلاص ۰ ده الكلام 
الى اتفقنا علبه فی ابریل ۰۰ واجتماع ابريل ¥ ۰۰ ذ ی ماو قبل 
الاحتماع بأيام سنطهۀ حاه حر نتشکو هنا وحا بوا الطيارة' الى کا نت 
عند نا 500 M‏ والکلام ده کله وجایب معاه بيان من اللحنة ال ركن به 
من موسکو شان زبارته عشان اذاعته ٠۰‏ طعا واضح أن الان 
مکتو ب مخصر ص فلشان عمابةسياسيةلانجاح ز دارتهم هناك . مح 
کسون پان ٥۰‏ وبر نرا نی موتف وء ٠۰‏ فاب اماع من لني 
نص البيان ومتعدلوش ولا كلمة ٠٠‏ يطلع البيان ٠٠‏ وجريتشكو 
کمان بیاخد ناشین هو والناس الى معاه ٠١‏ مش مشسكلة ۰ سياسا 
اص دقاو نا وعایز ین قفو ا وعایز ين تکلموا من م رکز قو انا من 
مصلحتی پتکلموا من م رکز قوة فی عشرين مايو ١‏ بی لا خلضدت 
مع حر حر دتشکو ۰ وکان عندی فی البیت هنا وقلت له بعنیى يمکكن 
انت حضرت معاي الكلام مع E CS‏ 
التالىة ۰ خد بقی منی مش التجهیز مجرد کلام بقی 8 
ا ے٤‏ ت o‏ ۰ اتداء ای ۲۳ iı E‏ 
الى كانت هنا دى اللى هى الطيارة القاذفه الجديدة ٠٠‏ فيه عقد 
با مو تورات ايضا وعرضت عليهم مبلغ بالعملة الصعبة كمان علشان 
ييقوا بسرعة بجيبولى العدد والآلات ونلحق نخلص الموتورات عندنا 
نتاعهة ا كلها ٠٠‏ بقيت الحاجات للحرب الالكترونية الل 
ناقصانا ٠٠.‏ بقيت الحاجات اللي ناقصه فى فروع كشرة من القوات 
المسلحة ٠٠١‏ حاحات من هذا انقبيل ٠٠١‏ حاحات عشان المحربة عسان 
معدات فرعا ۳ وانتهت البند مرا (القيادة ٠۰ e ot.‏ 
فيه N‏ سؤفيتية هنا تست تحت القبادة المصرية +۰ کد 
صریج .. هذه رسالتی مع جریشکو ف‌اوائل ماو ۷۲ .. قاللی 
حانر هابلع لهذا لبرىجنیغ؛ وکان سعيداجدا آن زارتەنحد ت 
وادت الفرض اللى مطلوب منه من موسكو والبيان بتاعه أذبع‌وخد 
بباشينوعمانا لەدهکله وکان عبد وراح.. جهعشرین‌مابوالزباره 
RSET‏ ماعکہت لکم هنا وات ان أ انتداءمن‌انتھاءز نا رتهم 63 
مانو ۰ کل يوم بحسبه لأته خمس اشهر غضببة + يدوك ز٠ا‏ 
ما بعت لهم على الطيارة الحديدة يدوبك الخمس اشهر يکو نوا عل قد 
الطيارين اترتا ٠‏ قىت الأحاحة الالكترونية ۰ مثلا عمرة 
الموتورات و ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ كل الحاحات التفصيلية اللي إنا بعتها' 
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فى البنود المحددة يدوبك الخمس اشهر ل ۴١‏ اكتوبر بالعافية 
هاتكفى وهانزنق العملية قوی ۰ فأنا نعد ما انتهی اجتماعهم فى ٠١‏ 
مايو ٠٠‏ الحقيقة قعدت مستنى بجينى التحليل بتاعهم زى ما احنا 
متفقين ٠٠‏ واللى بناء عليه سوف اتلقى التواريخ ٠‏ ابتداء من كذا 
هاتجيلك الحاجات اللى انت طلبتها بالشكل الفلانى لغاية ١١‏ اكتوبر 
آخر مر کب تقوم من‌عندی ٠۰‏ وحتى ضربت لهم على سبيل الثال قلت 
مثلا من ناحية موضوع زى الذخرة ما نصنفى المشكلة ونخلص 
وتبعتوا خمس ست مراكب عشر مراكب مرة واحدة يفضوا المشكلة 
٠‏ بس مرة واحدة ٠٠‏ وتنتهى مشسكلة الذخيرة نهائيا ٠٠‏ قعدت بعد 
٥‏ مابو مستنی حى ل التحليل ۰۰ زی ما حکیت لکم واا بتکلم مع 
بریجنیف فی ابریل ولتکلم مع جریتشکو وبعت رساله لبر یجنیف 
فی مایو محددة نتقاط محددة ۰٠۰‏ وقاعد مستنى عشسان بحددوا ى 
التواريخ ٠٠‏ ونحط احنا برامجنا هنا على اننا نكمل نفسنا بحيث 
اکتو بر نبقی جاهزین ۰ ۰ نات ۲٣‏ ماو وفات مادو کله ۰۰ دخهنا 
فى يونية ٠٠‏ يوم ١‏ يونية جالى التحليل رسالة منه ٠٠‏ طيب ٠٠‏ 
تعد التحلىلات تاعة SS‏ 
وء ٠١‏ فی الآخر ظل موقف امریکا كما هو تماما : ۰ طب ما هو 
اا فل فی رین کن ااا مش هابحصل حاجه ۰۰ مش 
هايحصل .تغيير فى الموقف الامريكى ٠٠‏ ولو انهم ضغطوا وقالوا احنا 
ضغطنا وقرار ۲٤٢‏ ومهمۀ پارنج ۰۰ ده کله کلام شکلى ۰۰ لان مااحنا 
عارفين مين اللي واقف فى القرار ۲٤١١‏ زوالا فى مهمة يارنج والا فى 
احتماعات الاربعة الكبار ٠٠‏ مين اللى واقف ؟ ماهى أمريكا ٠٠۰‏ مش 
مسكلة ٠١‏ الهم لا أرانى السفير الرسالة قعد ويايا فى الحلسه دى 
وم ٦‏ ولو نیو آربع‌ساعات 5 ربع وکان حافظاسماعیل مو حود.. 
قال ی یعنی هل فيه رد على الرسالة ٠٠‏ قلت له الصبر ٠١‏ لان انتم 
تأخرتم على ٠٠‏ دحنا النهارده دخلنا يونية مع ان يونية ده شهر من 
الشهور اللى كان من اوله لازم نبد عمليه التشوين وكان لازم يجينى 
الكلام ده فى اواخر ماو مباشرة بعد الاجتماع ٠‏ انما دلوقتى نيحث 
LG O E ET‏ 
نظرنا احنا الاين وكلامنا فى ابريل الل فلناء بالآنى وحكيث القصة 
الل قلتها. لكم دلوقتى عن ان القضية لن تتحرك سياسيا ٠‏ مالم نكون 
حاهز ین عسکریا ۰ وان ده اتفاقنا احنا الائنین انه بناخد درس من 
حرب فيتنام ٠٠‏ والقادة السوفيت وبرجنيف على رأسهم كان متحمس 
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اكثر منى انه لابد نعمل عملية استراتيجيةه ٠‏ نعملها بأن نشوف 
U a a E e‏ 
صله ٠‏ کررت اللی انا حکیت لکم هنا ده کله لانه لازم التكرار ٠‏ 
٠و‏ بعدين رسالة محددة من شبع نقط اللى اديتها. لجريتشكو ٠۰‏ تانى 
قلت له بأکد رسالتی لحريتشکو ٠٠‏ وباعتها لك محددة ١ ٠۰‏ ؟۲ 
۷-٦ ٥ ٤ ۴‏ وھذہ مسائل لازم ننتھی فیها قبل ٣۱‏ 
اکور فردوا على» وقولوا لى المواعیدابه ؟ وهاتتنفذ ازای؟راحت 
الرسالة فى ٦‏ يونيو ٠٠‏ انا متصور انهم مثلا اربع خمس ايام ونتيجه 
١انهم‏ اتأخروا على فى التحليل ودخلنا فى بونيو هايلحقوا بسرعة 
بړدو ۰۰۱ لآن الکلام ده زی ما حکیت لکم کده متفق عليه مع بر جنبف 
من ابريل متفقين انه فعلا لازم. نخش من أرض صلبه ٠‏ وآرض صلبة 
بعنى معناها كل حاجة بقده الامكان بعنى مش ٠٠١‏ / لكن على الاق 
الحاحات الاساسية لازم تكون عندنا قبل ١١‏ اكتوبر بحبتث تتم 
الانتخابات الامريكية ٠٠‏ جولة ثانية حل سلمى ٠٠‏ ونخش كلنا ٠‏ 
لکن نخش من أرض صلبة ۰ فات ٠۰‏ پونيو ۰ فات ۲۰ پونيو جاد 
۵ بوتيو مس تمام ۰ فی الوقت دم كنت ى مر سی مطر وح وکان 
مجلس رباسة اتحاد الجمهوريات منعقد هناك ٠٠‏ أما جه ٠١‏ يولير 
الحققة ۰ معناها ان دودر فات خلاص راح ۰ ولسه ماحاش رد 
والمففروض انه کان بجینی رد بقولوا لی ۰۰ ده انا مسستنی تواریچ 
ال كب وال )1٤61۲8(‏ ( البنود ) + وابه الحكابه ؟ ٠١‏ مفيس رد 
خالص ۰ وانا فی مرسی مطروح قلت لعزیز صدقی اول ماینزل مصر 
٠‏ هات السفر السوفبتى وقول له لبه الرد السوفيتى ماجاش 
وعماين ايه ٠٠‏ فنزل عزيز وجاب السفير السوفيتى فعلا ٠٠‏ وقان 
اأسفير ماانیش رد هن هن القادة السوضفضىت لسهة ٠*۰‏ وانا عت 
استعدل ..و.. و..و..بعدها بأربع خمس ابام .آنامستعحل 
بعدها لا رجعت آنا هنا القاهرة ٠٠١‏ ندهت مراد غالب وري 
الخارحبة : قلت له اطاب السفر السوفيتى وعنقه ٠٠‏ جاب مراد 
ءالب السفير واتكلم واه ۰۰ حاضر ٠۰‏ حاضر ٠۰‏ انا باعت استعجال 
حو ٠٠ ١‏ و ٠٠‏ و ٠۰‏ دخانا على وليو ٠١‏ فات الخمس ايام الأول 
من يوليو وضع ماما ان آلهملية مش ماشية ٠٠‏ أنا الحقيقة خاطط 
فی ذهنی زی ما قلت لکم من نهایه انه موقف الفصل ببنى ويينهم 
هو اجتماع موسکو مع نیکسون ۰۰ انا عارف انهم بيجهزوا له 
.وسهدئوا الدنيا كلها ٠٠‏ ومتصورين ان احنا مجانين ماعاقلين مانا 
۔عارف ۰ بیفکر وا ازای او هم خایفین ۰ ای سیب ۰۰ على ای حال هم 
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ببهد توا الموقف ٠۰١‏ قلت فليكن ٠‏ آنا كصديق باديهم لغاية اجتماع 
مايو ولهم على هذا الحق ٠۰‏ لكن بعد ذلك لازم يكون موقف . 
آما حه ٠‏ وليو ٠۰‏ المسألة ماكانش جديدة بالنسبة لى ٠١‏ المسألة زى 
ما قلت لكم من نهاية ۷١‏ وهى بتتفاعل جوه ٠١‏ العملية كانت فى 
رأسى الحقيقة ٠٠‏ جاهزة زى ما قلت لكم مش اواخر ۷١‏ لكن شكل 
القرارات ماكنتش انتهيت اليه لسه ٠٠١‏ بيمكن الجمسى ادانى مفتا” 
فی ماو ۰ ٠‏ لا كان عندى فى القناطر وماكانش فيه المحلس ۰ 
حزء منكہ وذترت ف‌الاحتماع ذه موضوع (القياده السيطرة 

کان فی ماو عندى فى القناطر ٠۰‏ كان ركا . القرارات لسه ٠٠۰‏ 
العقل الباطن عندي ٠‏ فى ٠‏ يوليو كنت جاهز بالقرارات بشكلي 
الكامل ومعرفش ٠٠‏ فات ١‏ بوليو هايجولى امتى ٠٠‏ الحقيقة إنا 
جهزتنقه وټ خارص دوقي ونانتهیمنەو خصو صا زیماحكکىت 
لكم «القہادة والسيطره» .. قرسالتى لبرنحنيف مع جرنشکو 
فی مایو وفی رسالتی ایضا فی ١‏ ولیو وفی بند محدد ۰ واشرت 
لها فى رسالة ٠١‏ اغسطس الاخرة اللي بعتها لبر بجنيف قلت له احب 
انك تراجع رساله ٣‏ بوتيو تلاقی فیها « القبادة والسيطرة » متس 
جديدة ٠‏ الكلام ده مش جديد ٠٠‏ دنا قايل لهم عليه من رسالة ٦‏ 
ونيو .. ده مبدأآساسی لانی أن أسمح O E‏ 
٠‏ ولاتكون تحت القيادة المصرية ٠٠‏ لايمكن فى ه٠‏ يوليه انا كنت 
جاهز بالقرارات وعارف الرد اللى هيجحينى بعد المطوحة دى كلها “ 
ارد الى هايجينى ابه ٠*‏ اصبح عادی 'عندی حدا لان زی ما حکیت 
لکم انا با ستبتج خطواتهم زی ما حصل واستنتجت خطواتھہ 
بالنسبة لبطاريات الصوار بخ دتاعة الصعدء *وغاره فی اول ما دخلتا 
فى يونية قلت خلاص ونيو معناها بولية واغس-طس وستتمس 

شهور القرم عند القادة السوفيت ودول دائما بیاخدوهم e‏ 
كل اسنة ٠٠‏ القادة السوفيت فى القرم ويرحلك لاكتوبر ٠٠‏ تقوم 
تبجى لاكتوبر تكلم معام يبقى فاضل عل السنة شهرين تعد 
ال نه ٠٠‏ خلاص ٠١‏ عايز يدخلنى فى ٠١ ۷١‏ نفس الصورة 
والوضع اللى احنا فيه ٠٠‏ وبغض النظر بقه عن الكلام اللىي احنا 
اتكلمناه ٠٠١‏ فقلت بعنى هو ده الرد اللىي هايجيني ٠٠‏ وهدامه انا 
بکون جاهز بقراراتی كذا وكذا ۰۰ وما قلتش لحد ۰۰ ما تكلمت 
مع حد الحقيقة ٠ ٠‏ بوم ٦‏ يوليو كان يوم خميس قالوا السغير السوفيتى 
جاب رسالة وطالب ميعاد أقابله ٠٠‏ مرضتش أقابله فى هذا البوم 
الحقيقه ٠٠‏ قلت أجلوه للست ٠١ )۸(٠١‏ الحقيقه كنت مسدود حدا 


٤۹ = 


www.Ibtesamh.conm/vb 


وعص.-ی‌جداجدا. . ومنفعل حدا . انا ریت على القراراتونکن 
الى تاعبنی کان هذا الاهمال ٠‏ وعدم الاهتمام يصل الى هذا الحد 
٠٠‏ آخذت الخميس والجمعة راحة ٠٠‏ علشان أكون اجسن شوبه 
ما كنتش عصبى ٠۰١‏ بعنى انا كنت فى شدة الانفعال من الاهمال 
وعدم الاكتراث اللى واضح تمأما يعتى ٠‏ بوم الجمعة ٠‏ الكلام ده 
الخمیس ۰ (۷) وليو ندهت لصادق عندی ۰۰ قولت له يا صادق 
بکره انا هاشوف السفر السوفیتی وقراراتی ھی کذا ۰۰ مش عایز 
حد من القوات المسلحة بحس بهذه القرارات الا اني قائد الطبران 
وقائد الدفاع الجوى٠‏ ليه لآن دول اللى عندهم مشكلة ٠١‏ قائد الطران 
٠‏ الطبارين ال ٦٤‏ طيار اللى موجودين عندنا فى بنى سويف وفى 
جاناكليس وفى غرها اللي كانوا بيساعدوا فى الدفاع الجوى ٠ ٠‏ 
ولكن مايحصلش فراع ۰ وبتاع الصواريخ علشان استلام المواقع 
٠‏ بحيث ايضا ما بحصلش فراغ او فجوة يدخل منها لينا ٠‏ 
الاثنين دول اللى فى القوات المسلحة اللى يعردوا ولآن بكره ۸ يولير 
هاقول للسفير وأبلغه . لن اعلنها الا بعد ان بنفذ فى ۱۷ يوليو .. 
وعليه مش عابز القوات المسلحة تعرف بيها ٠٠‏ وقلت له حتى تقول 
لقائد .الطبران والصواريخ انه مش عايز كلام اطلاقا فى هذا الموضوع 
الى ان اعلنه فى ١۷‏ بعد الانتهاء ٠٠‏ يوم السبت ۸ يوليو شبفت‌السفير 
السوفيتى ٠٠‏ سمعت الرسالة زى ما قلت لكم ماكنتش جد بدة .على 
حتى لدرجه )ا الرساله خلصت انا كنت قاأعد دأسمعها أماالر سالة 
خلصت اندهشت حتى ماجبوش سرة رسالة 1١‏ بونيو اللى انا 


احنا عملناه على الاستراتيجية ٠١‏ ماكنش فيه حاجة ابدا ٠٠‏ كلام عام 
وعارف انا طريقتهم وان الهدف ان احنا نخش فى عملية الصيف 
لغايه ما بخاص سبتمبر ونخش على آكتوبر ونوفمبر ودیسمبر خلضت 
ارا ٠‏ وآزا ذهلت وسالت السفير ء الرسالة خلصت ٠۰١‏ قال لى 
آم ۰۰ ع کده قال لی آه۰۰ قلت له مرفوضة شكلا وموضوعا بالکامل 
فرارانے ھی کذا ۰ اللستشارين والخسراء ۰ من يوم ۷ انتهت 
مهمتهم ٠٠‏ وكنا فى ۸ كنت مديهم لغاية الائنين ٠١‏ الوحدات 
الو الى 2 تحت القيادة المصر به من يوم ۱۷ آو تنفضل تروح 
. .ملاك االحكومة السو فيتيية 'انى‌هناء. داتىيعوا 5 اللن عازن 
تيعو د . .الای.شس عازن لسعو ت اتفضلوااسحوه ج اماکله نتھی 
بو م۷ااحس ٠‏ .النقطة الثالثة فالن له ناء علىمعاهدة التحالف . 
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معالهده الصداقة اللى بيننا يحصلجولة مفاوضات جاية بقه لأنه عايزين 
نشزرف المرحلة اللى جاية فيه ايه ٠١‏ فالراجل افتكر ان الققرارات 
بتاعه المستشارين وألخبراء تخضع للمفاوضات . قلت له لا . د 
قرارات للتنفيذ صباح ۷ کله بنتهی بوم ۱۷ الصبح ٠‏ ووریر ا لحر ببة 
هأ أخطره بها للتنفيذ ٠‏ بكره ان شاء الله ٠١‏ أما جولة المباحثات اللى 
جاية بناء على المعاهدة واللى أنا طلبتها » البند نمرة ٣‏ بتاع قراراتى 
ن الول ی اا الل جابة هانعمل ايه فى المرحلة اللى جاية 

۰ لکن دی قرارات انتهى أمرها یوم ۱۷ ووقعوا فی ذعول وحبص 

٠ قلت لعزيز با عزيز مفيش مانع روح لهم‎ ٠ O 
وق لهم بدل ماندى فرصة لتأویلات نطلع بیان سوا قبل ما آعان آنا‎ 
نطلع بيان سوا ونقول كلمه فيه ان‎ ٠٠ يوم ۱۸ فى اللجنة المركزية‎ 
دمناسة ا والحبراء فحكومة جمهوريه مصر‎ 
يفهم منه العالم‎ ٠١ شىء من هذا القبيل‎ ٠٠ تشكر الاتحاد السوفيتى‎ 
SS نا‎ 1 
الى احنا عایز ین نعمله عملناه ۰۰ انتهت خلاص‎ ٠ ۰ عار أغطى مو قفهم‎ 
٠۰ بنعمل اللى احنا عايزين نعمله‎ ٠۰ يعني ماحناش عاجزين‎ ٠ 
ماغیشس داع للقطع ۰٠راح لهم عزیز ماقدروش يفهوا: بطريقه تفكرهم‎ 
رفضوا قالوا لا دی‌قرارات مانقدرش نطلمها احناالاثنین دیتهدر‎ 
عزيز قال لهم والله دى نهايه الكلام اللى‎ ٠۰ خلاص‎ ۰٠۰ من حانب واحد‎ 
عندیااسلامعلیکم . ورجع لی .. وقاللی مارضیوش . خلاص.‎ 
صادق بلغته قلت له يوم الاحد ۰۰ هى كانت‎ ٠۰ قلت له خلاص انتهى‎ 
القرازات تنفذ يوم !لاثنين قلت له يوم الاحد ياصادق تعلن كبر الخبراء‎ 
وني الوقت نمه تکون جامع القادة علشان باخدوا‎ 
للتنفىك صسباح !ل ننن وهایکلم اناده المصر بين ۰ » الىهذا التار تخ‎ 
>» السوفبتى أن وزير الحربية هايكلم كبر الحبراء وم المد بالليل‎ 
الى هذا التاريخ‎ ٠ للتنفياا صباح الاننسن وهایکلم القادة المصر شس‎ 
وبظهر السغر السوفيتى هنا بعت‎ ٠ ۰ ن کا نو فاهمین نها تهو يش‎ 
لهم قال لهم دى عملية بظهر للضغط .. والقرارات مش حتتنفذ‎ 
ولا راح لهم الحبر من عزيز آن‎ ٠٠ وبعنى طمنهم شوية فى موسكو‎ 
جم‎ ٠٠١ صأدق هيتكلم مع الحبراء يوم الحد بالليل وبعدها هايكلم القادة‎ 
بعتوا لكم أظن فى الوحدات‎ ٠٠ هم يوم الد الظهر وعملوا منهم وبعتوا‎ 
يوم الد الظلهسر‎ A 

نس صادق ما يشوف السفر ٠۰‏ حتى صادق حب بغطيها بعنى 
E NSE‏ 
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حب بغطبها ۰ ولکنه لقى أن المستنسارين راحوا بلغو القادة ٠‏ 
فضلوا فى ذهول تام بعد ذلك ٠۰١‏ الحقيقة أنا لعنى بصدور هذه 
القرارا". أكملت حسبتى ٠٠‏ زى ما قلت فى اللجنة الم كزية لاول مرة 
DS CDS ODE Sa‏ 

حقيقى بعنى ٠٠‏ ليه ٠٠‏ الصورة عندى فى ونيو ويوليو قبل ما 
بحینی ردھم كانت الآنى ٠ ٠‏ احا واقفن فی رمال ناعمة من الل 
تشفط ٠۰١‏ وايدينا متكتفة ٠٠‏ والمعسكربن الاندن الكبار الروس 
والامریکان الأننبن الروس بیقواوا دول خلاص ف جیا الامريكان 
ببقولوا لا دول فى جبد الروس خلاص وانتهت ٠۰‏ والروس ول 
أمرهم ٭ + 


دازنسبة أنا احنا واقفي متكتفنن والرمالالناعمة تشفط فينا واحنا 
مس غار فين نتحرك ٠٠‏ طيب صورتنا ايه بعد انتخابات أمريكا الى جايه 

GS E GSE E 
على طربقتهم لغاية أكتوبر وتيجى لاكتوبر يقوئوا طيب بس يعنى‎ 
الانتخابات ا يتفقوا على صفقة زى دتاعة اللی حصلت فی‎ 
أكتوبر . وبقولوا هاتوصلك بعد دبوم ولاعشرين يوم ولا شهر.ء‎ 
ولا و صل ولا اة وسوا الانتخابات الامريكية وتعدى الس نة‎ 
Er لر ضصسه . .تعس احكابة. .مو کد هانقف امو قف دەغر قانین فبه‎ 
تدس الوق الإ احنا موقفنا کده اسرائیل تتلقی بالكامل امدادا من‎ 
والتعبر أنا استعمله من قبل اسرائيل‎ ٠١ أمربكا بتعرند فى المنطقة‎ 
وقلته للروس قلت لهم اسرائیل هاتعربد وده فيه‎ ٠۰ ها تعريد سسنة‎ 
ليه تحطونى فى هذا الوضع‎ ٠٠ ليه تسمحوا بهذا‎ ٠١ اهانة لنا » ليه‎ 
قلت لهم أنا أفهم أن الامريكان عايزين‎ ۷١ حتى فى.مارس‎ ٠١ المريع ؟‎ 
عم لوا لنا اذلال ۰۰ طیب انتم ليه ؟ ۰۰ ليه عایزین تذلونا زى‎ 
قلت لهم لا الواقع يقول‎ ٠٠ ازاى احنا أبدا ؟‎ ٠۰ قالوا‎ ٠ لامر يكان ؟‎ 
العدو يقدر يدخل عمقى فى أى حتة وأنا مابطولوش طيب ما‎ ٠١ هذا‎ 
أشيلها وأوديها‎ ٠١ آنا ما بقلش أمحو اسرائيل‎ ٠١ آنا حتى اردع‎ 
۰ البحر آنا عارف أنكم انتم معترفين بيها والامريكان معترفين بيها‎ 
ڏک اه حاطبنا فم موقف الدفاع ١٠نضرب ءآتلقى الضربات وما أقدرش‎ 
.٠ فقلت لهم آنا الكلام ده آنا مستنيه من‌زمان‎ ٠٠١ أرد عليها ء:. ليه ؟‎ 
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وقابل لكم من سنة ان اسراتیل هاتعر بد وتقول مفیش فی‌المنطقة غری 
ولا حد هایردع راسه ۰۰ وده لا نقېله ولا پقبله أحد أبدا ۰۰ 


وھکذا کانت الصورة فى وليو كده زى ما حكيت صورة كئيبة ٠٠‏ 
المءءسكربن ٠٠‏ الامريكان خلاص ٠۰١‏ داخلين على مراحل الانتخابات 
بتاعتيم ٠٠‏ وراحوا اتفقوا فى موسكو مع الروس ٠۰٠‏ الروس على 
طريقنهم #حدير وتهدئة و ٠٠‏ و ٠١‏ و ٠١‏ لغاية ما يعدى الصيف كله 
ونخشن عل أواخر ۷۲ ونعدى على ۷۳ ٠‏ بنفس الاسلوب اللى اتبعوه 
معایا فى ۰۰۷١‏ فى نفس الوقت أمريكا طلعت من‌اجتماع موسكو بتقول 
لال وسر اا فک اورت ت ۰ الحل عندنا الحنا ۰۰ ده 
بعد اجتماع مرسكو ٠‏ الدعاية الامريكى عمالة تزن٠٠وبعدين‏ الصفقة 
والكلاماللى احنا اتكلمناه عصالاستراتيجية السلمية توصانا فى ٣!‏ 
أكتو بر لوقف أو أرض صببة ننطلق منها ؟ ٠٠‏ مفيش ٠*۰‏ مردوش 
علینا خانص ٭ ومش جای بحسابی انا بقی وزی ما ظھر لکم وزی ما 
شعنم مش جابه خالضص ٠۰‏ ده أنا مؤحل الى بعد الانتخابات والى انتهاء 
۲ ۰۰ وده الکلام عن ۷۳ کله ۰۰ ده کمان غير انه وضح أن سياسة 
الحرب الباردة اللي موجودة بين الكتلتين اللى هم أمريكا وروسيا دخلوا 
فى سياسة وفاف.. مش منافسة حتى ..لیه.4 زی ماجانی من 
موسكو أحيرا من تلب اللجنه المر كزية بتاعة الحزب الشيوعى ثبت أن 
اأز راه الدوميتية بعد ٠١‏ سنة فاشلة مفيش حبوب من الاتحاد 
السو فيتى. .السنة دیواخدن حبو لهم کلهامن أمرىکا ..میادىن 
كثرة فى 'التكنولوجيا اتفقوا عليها حيخدوها من الامريكان ٠٠١‏ 
غم سا بقن الامر یکان فی يعض الميادين ۰۰ وطلعوا القمر زی‌الامریکان 
وودږا لو نوخود فوق القمر ۰ وغبره ۰۰ میادین سابقین لکن فيه‌میادین 
کثرة اتفقوا نهم يتعاونوا هم والامریکان سوا لأنه زی ما قال مدير 
معهد فى لرننجراد لواحد کان بيزورهم آنا أعرفه ٠١‏ قالوا احنا 
سابفین‌ی میادین لکن فيه مبادين ما فتحناش‌فيها خالص واتغةنا 
معاهم الدور ده أن احنا هناخد المحاجة دى منهم وسياسة الوفاق دى 
1ة ٠‏ أو ٠٠١‏ سنة مقبلة ٠١‏ انتهت المرب الباردة نهائيا بين الكتلتين 
٠‏ ودخلوا فى سياسة وفاق طبب واله لو دخلوا فى سياسة وفاق 
الصغيرين اللى زينا احنا تحت الرجلين هانندهس .. 

۱ 8 

کل دى كانت الصورة أمامى فى يونية ويوليو وده السبب انى 
اتخذت الترارات عشان ناخد حردة حر كه كاملة . باللسبةليهم 
TE‏ کان مناشر رعد قراراتی هم و لو انهم ى ‌حالةذهول إل انهم 
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بیحاو لوا بکل الطرق کی بتصلوا بى وقلت آنا واخد أغسطس ( قرم ) 
٠ E‏ قلت أنا فى القرم ما بردش على حد وفعلا 
شن اا ن ٠١ ۲٠‏ اران نامعو نالرت ضارا ى را 
٠‏ ا م انصلوا .فورا ٠١‏ الفرنسيون اتصلوا فورا ٠٠‏ الطليان 
انضمار ا نورا e NS‏ 
ووقة:ا على أرض سليمة والناس كلها بتتكلم معانا ٠۰‏ وبیتکلموا معانا 
با مهوم ١ل‏ لسليم ان احنا أولباء أمر انقس نا محدش ول أمر نا ٠‏ 
د ٠‏ يعنى لغابة هذه اللحظة القضبة بتتحرلك ٠‏ 
سواء بانسب لھم هم فی زیارة عز يز صدقى الاخيرة ٠‏ “ سواء بالنسبة 
للامر کان د طا بین بتکلموا ۰ ٠‏ وآخر کلام للامر کان بيعرضوا المبادرة 
بتاعتی بس بوجه آخر عایزين بعملوها حل جزئی ۰۰ لکن اذا کان ده 
الي دزا بىد کو دس ۰ ۰ کا رشداء آنا مستعد اتكلم معاهم لکن 
ا لشسروط اللى أنتم عارفينها وبالاوضاع تاعتنا ۰ ۰ مش مستعداتننازل 
عن حاجهۀ ۰.۰ ٠‏ الانجليز حسنوا موقفهم وحاولوا وعاملنن بشوفوا 
الاسارب از ز بستطيعوا نه "عاو نو نا ازای وأسه الاسبوع الماض 
کا نعندی نایس من عندهم وقانصيف . . وف ‌اغسطس االذات بعت 
ی هیتث وا مع الرساله وكيل وزار* ا لري 
.. جه برجلیف هٍ O OE N TUE‏ 
لاده یعنی ٠‏ ادا كنت عايز أقطع معاهم کان ممکن احطها محل نقاش وأقطع 
لأنها تساو أنى. أقطعها ٠‏ انها اعتبرت أنهم لسه بيفكروا بعقلية ما 
قبل ۸ بوليو وعلى ذلك قلت لأ ٠۰‏ آنا باتجاهل دى ما بردش عليها 
خالص . .و حیت ی۲۱ اغسطس بعت بمدھا بشھر کامں زی ماهو 
عمل شهز بالضبط جیت فی ۳۱ اغسطس وبعت له رد ۰۰ بعت له 
حواب شخصی منی لىرجنیقف شخصیا ۰۰ ومن عشر نقط حطیت له 
فيه الوقف لاملا وراعبت فيه.ان ده يبقى وثيقة للمستقبل ٠١‏ نحط 
كل شىء بوضوح ومن غير لا عصبية ولا حاجة أبدا ٠٠‏ يعنى ٠۰‏ يعنى. 
دده بظهر کان الخطاب عنیف علیهم ۰۰ آنه ما قدروش بردوا عليه 
أبدا ٠‏ واشتكوا لمحافظ الاسذ ٠٠‏ واشكتوا لكل الناس اللى راحوا لهم 
ای ده ما يتردش عليه الجواب فى القيقة ٠٠‏ بعد ذلك زى ما قلت لک 
يعلى أنا لغاية ما بلغتهم بالقرارات فى ۸ يولبو ٠‏ وبعت لهم عزيز 
صد کی عشان نغطی العملبةوانا عایز اغطیهم بر ضه »» ووقفة مع 
صدىق. . فعلا وقفةمش أكثر. ,الا اذا هم حبوا شطموا. . ؟ماحات 
لیالړسالة الى قات لكم E‏ ۱ وليواهملتها علیأساس انه 1ا 
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مس این أقطح : ۰ لأن دى رسالة ممکن يعنی اذا كنت عايز أقطعاتخذ 
منهاً سبیل . محرد أن أعلنها نس واقول‌جاتلیالر سالة‌دی کافیة 
أنتقطع وننتهى . . المهم تجاهلتها وبعت‌رسالتى ق٠۲‏ أغسطس رسالة 
خض مت ار تيف ٠‏ وقت 0 إلت راجل سارك كر سة 
وعاشان كده أنا عت لك انت شخصبا هذه الرسالةه علشان .تعمل عى 
وقف هذا الکلام کله .. وآدی عشر نقط وضحت له فیھا بمنتهی 
الهدو: والشرح والبساطة.٠.‏ وضحت له الموقف كاملا ٠٠‏ مش ممكن 
نتراجع عن ¿ الأرسالة ٠ ٠‏ فلجأوا لحافظ الاسد ٠٠‏ علشان بخش فى 
النص. حانى حافظ الاسد . وطلب انه بيحى.. بوم قالوا لىاشارة 
جاية من موسكو ان الاسد ها يوصل والاشارة جاية من موسكو ٠‏ 
حت )ا حاف اسماعیل بلغنی فی بیتی ۰ آنا ما کنتش أعرف آنه فى 
مو سکو ۰ ولا قلش حافظ الاسد .. أا افتکرت ان الر سالة‌حاك 
عن طرق مو سکو ll‏ فى مرة حاولت اتكلم بالتليفون مع سوربا 
ما أمكنش الا عنطربق مو سكو . فكانت الخطوط مش تماموعن طربق 
مو سکو اتکلہمت .. أنا افتکرت ان الاشارةحانه عن طرق موسکو 
وحا فف حایمن وريا . . فحافظ. اسشماعيل تال لی ل .داارئیس 
حافظ بعت‌الاشارة وهو فی موسکو فی زاره معلنة, 
وحای ها و دکره ألص. سح . . لت له مفییش‌مانع بعنی e‏ 
الراحل وحكى لى القصة . واا رسالة ١۳اغسطس‏ اللى قلت 
لکم عليها الى نعتها لر نحلية ی أو ثالث بوم كنت اعت 
صورتها أحافظ الاسد .. فحافظ على علم بالعملية كلها ومان 
بتابع الموقف .. وحافظ له ظرف بيدولوا معونات ومساعدات 
ورحاته الإخيرة خد فيها ..۷ مليون دولار وكذا , 
نعنی له ظروف .. واا حن اا کم هنا لانه. حانی 
تعد عملية ا لوم ٩‏ لع.د آنا ما ادىت قراراتی لهم اوم ۸ 
فجانی وقال ل طب مر فی هکون ابه ؟ ٠١‏ قلت له- ولا عاب ١تت‏ 
e‏ ۰ مليون دولار وواقفين وباك وماله ۰ ما فيهاش حاجة 
٠‏ استمر فى علافتاك معام وکن : ٠‏ قلت له خد بالك من لعبة 
سوريا العراق کبدیل لر یعنی RT OE‏ 
اذا نمت مش هاتنفع بديل صر ٠١‏ فقال لناء ٠‏ بالنسبة لى مش ممكن 
ھا تحصل ا ممكن هاعمل معاهدة اطلاقا ٠٠١‏ قال انا رفضت 
هذا الكلام ٠‏ احنا هاحمنا معاهدة العراق وجم بطلبوا منى معاهدة 
ا ا بالکامل وده موقفی الاساسی مبدئی لنا ۰ وما لم 
و ی ر ا م ا ی ای ما ی یا ۰ 
وسافر على هذا الاساس وکان بيتابع الموقف ٠٠‏ يظهر آنهم لقوا أن 
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الح ألو حيد يرسطوا حافظ الاسد اتفقوا معاه على الزيارة٠٠‏ وهو قال 
لى آن المبادرة حات منه هو شخصيا ٠١‏ وان هوه اللي طلب يسافر 
هو سکو ۰ الهم راح واتفقوا وحالی وحددوا ۱١‏ للعرض عل أنا ۰ 
e DL E E U E SE‏ 
قر'رات ۸ وليو ۰ ٠‏ بناء على المعاهدة اللى موجودة بينتا بيحصل تفاهم 
ومفاو ضات على المر حلة اللى حابة.. أا معندىش مانع أبدا. . قلت له 
لس أوعه کوان عندهم شبهة. . سألت حافظ الاسد. . تلت له اوعی 
يكون عندهم شبه بالنسبة للقرارات أو بالنسبة للمتشسارين والخبراء 
قال نی لأ ٠۰‏ لاء ٠‏ اطلاقاء ۰ ده انته حتى لو طلبت خبراء ومستنسارين 
حافو لوا لك لاأ .. كفابة الا ر فاتاعاهوالكلام بالنةللمرحلةاللى 
حابة »» قلت له لا معندیش مانع اطلاقا لعنى . 
نمرة ٣‏ وأنا معنديش مانع أبدا واتفقت مع عزيز على الكلام ده كله له >٠‏ 
وأاقتفقته مععزز صدفی وقلت لعز دزتروح الدور دەمانىڈ ںعااز کلام 
ی سلاح ولا غره احنا بتکلم ف‌مہادیء .. هل انتم مستعدان تقفوا 
معانا وتعادلرا اللى بتاخده اسرائيل . , بالنسببة لنا والا لا .. ده نمرة 
واحد .. رة اثنين هل انتم على التحليل اللى عملناه فى ابر بل‌الى 
ا E‏ نکون على ارض صلبة بعنى نكون 
قراح عزيز ٠١‏ واقکل ذباهم ادارا ى معاقشات عنيغةء, فالتؤال 
املح اللى کانوا يلوه ااه الڈے؟(٣or٥f(‏ الى لمت تمت بيه العماية 
.. العملنة فى ذاتها أمر بخصنا ۰ سیادتکم و وانتم أحرار تتخذوا 
الغقرارات اللى انتم عابزنها » » لکل الشكل (form)‏ الاح رآج اللى 
خرحت بيه ليه .. فرد عليهم عز لز قال لهم طیا و هر 
والشكل اللی انتم عملتوه لا ببعث لکم وتؤجلوهوتسیبوه شهروهو 
قاعد بحسب باليوم وبعدین حتی الرد بعد شهر ما بذكرش فيه 
شىء عن الرسالة اللى بعتها لكم . .روالنقط اللى طلبها وانتم بتکلمو ه 

فی الو قف .. هل ده(٣۲۳٥])‏ کمان بعنی.. فمردوش فی هد هالنةط 
بعنی .. هو ده اللی مزعلهم کله(٣۲۳٥])‏ هم حربصين أشد الحرص 
.. زى ما قال لى حافظ الاسد .. أن بحافظوا على علاقتهم عصر 
لانه .. ثبت لهم انه ضياع مصر مش مصر بس . ضياع مدر 
معناه ضياع التطقة كلها > ول بديل صر ٠.‏ لا سوريا ولا العراق 
جتی لو تمت ال)عاهدة 9% ۰g‏ ولا ی شىء تالی ممکن کو کون 

يديل .. وخصوصا وانه حصل حاجة عمرهم ما حسبوها أبدا. . 
لاول مرة فى التاريخ من أبام القياصرة تحصل روسيا'على اعتراف 
من أمریكا فى اجتماع عشرين مايو بوجودها ومصالحها فى الشرق 
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الإر سط .. ندل ما كانت سياسة ا والحصار لحلف حوب 
شرق آسيا والاطلنطى .. الزابطة اللى عملها دالاس زمان عشان 
كتف الأاتحاد السبوفيتى لا ۰ ليکسون وهو قتا وها 
الكلام ده رسمی مش تکهنات اعترف للاتحاد ا بو حود 
مصالح له فى منطقة الشرف الاوسط . واتفقوا ا . انه کل 
منهم بحترم وجود الآخر .. طيب .. الحلم 'ماتمش ف‌اليومین 
دول وخذوا هذا .. قوم آنا آجی روح ا ولا 
مصالح لكم فى الشرق الاوسط . فدى تعباهم حدا . بس مش 
قادرين بتكلموها ٠.‏ قادرنن بةولوها .. من هنا حر صھم 
الشدد على أأرد أو على اء اللاقات مع مصر ۰۰ 
وقالوا مزيز بصراحة ساس-تنا لم تتغير .. سياس تنا 
هى المساندة الكاملة لمصر ... الققرارات لم تغير من مو قفن 
بالنسبة لصر ... أحنا حربصين على مصر .. .كل هذه التأكيدات 
قالو ها وس حلوها على نقسهم .. وبالاسلوب الجديد اللى احنا 
عاوزىنه .. وهو انه زی ما قلت لکم 1نا کان دائما فی الاریع مرات 
اللى قلت اكم فيهم وزى ما أعلنت فى اللحنة المركزبة وأعلنت فى كل 
الاريع مرات اللى رحت فیهم کنت زی مابقول لکم قره 
مبدأان .. ارجو ان احنا ماننساهمش . آنا مش عایز عسکری 
سوفیتی غرة ١‏ بحارب لى فى معركتى ولن يحاربها غير العسكرى 
الشرى تا » الحاحة الائية احنا لا نسعى أواجهة بن الكتلتن 
لان اللى بسعى الى هذا محنون بلا شك ٠١‏ مش عایزین موا<ھےه 
سهم و سن الامرىكانء فعلی ساس المىدآين دول .٠‏ علاقتناقانمة 
.. همه مأ كانتش الصورة واضحة فى ذهنهم شوبة .. واحنا من 
حانىنا کان حصل اند خليناهم تحاوزوا الحد الا ی لازم تقفوا عنده 
.. نتيجة الفترة السابقة ما بعد ۷ .. و الفر قت ار 
الفهم الى E‏ »و حو د3 ف ذلك آلو قت الحقبقة من ناحة العوات 
المسلحة انها محتاحة لخىراء ومستشارىن فاا و ا ر ا 
وحجم اليزنمة وححجم. .النكسة .. كل هذه كانت عوامل هى الل 
أدت الى تواحد الخبرأء والستارت لغانةالمستو بات الى تواحدوا 
فبها. . وعد ذلك حدث تحاوز أبضا فى مهمة المستشارنن والخبراء 
أ ااتحاوز بيتم حته بحته .. على فترات طوبلة الى ان وصلنا 
ع اللى احنا فيه النهارده خلاص ۰۰ خلصنا من الکلام ده 
وهم داخلين ا)رحلة اللى جايه معانا واضح قاما لان عزيز 
حر بص علي أن بقول لهم فضونا بقه من الكلام فى اليمين واليسار . 
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وکل حاحهة نعملها تقولوا البمين والبسار وتفدميهة ورجعي “ + 
e‏ والحاحات دى احنا عندنا معر که وتحرار رض ن س 
. معندناش لا مین ولا سار ولا آی حد خالص اطلاقا .. ولا 
ا . واحنا کده بوضمنا اشتراکیین مش عشان خاطر کم احا 
اشتراكيتنا عملناها لان ده لصالح رلدنا E O CE‏ 
بظر و فنا الا ی احنا فیھا . کا خارف الاستعمار من فيل مانعر فك م 
بوم ما ثامت ثورة ۲۳ ولیو فی a ٥۲‏ 
قبل غا کون اا هلا اتاد السو یی ٠‏ بوم ما شرا ف 
نداد 5 ٥٥‏ كنا لسه‌ماعملناش صففة N‏ الاتحادالسو فيتى 
ولا دخلنا فى تعامل ولا تعرفه ولانعرفنا... وهدننا حلف بغداد.. 
شرح لهم كل هذا الكلام وقال لهم لا احنا مستعدين للكلام فى 
اشتراکیتنا ولا کلام ف وضعنا ولا اظامنا ولا حاحة ۰. عانزان 
تساعدونا على كده أصدقاء أهلا وسهلا .. مش عازن أنتم احرار 
٠,‏ موا وأصدقاء »+ 9 9g“‏ +‘ وف تقدىری 1نا أن النفطتين 
الابحابيتين ل طلعوا من زبارة عزلز همه النقطتين الائنتين‌النغطة 
الاو لى هى ٠‏ الاتحاد السو فيتى دخلناه الفورمة والغالب اللاىاحنا 
غاز ننه. . وهو انەتعأون على فدم المساواة.. اللىسيعحنا 
قول آه ..واللى ما بیعحساش قول له oT‏ وعملية الاوضاع 
السابقة اللى كانت مو حودة باللسىة لعواتنا المسلحة أو بالنسبة 
حتی للداخل هنا کل دہ انتهی بالقرارات بتاعة ۸ وليو والى غير 
رحعة ٠+‏ و فهم الاتحاد السو فيتى هذا .و سعد ان احا شل 
آنه بحش معانا على ساس من هذا الفهم للمرحلة دی. .دی النفملة 
الايحابية الاولى .. الحقَيفة .. النقطة الاإنجابية الثانية انهعشان 
شت انه فعلا متجاوب دخل فى تعاقدات فى المرحلة اللى جاه ناء 
على هذا الكلام چ انو ی أنا قلت لعزيز انه لائىات حسن النية اذا 
کان د حیح حر لصیين ان شتوا حسن النية للمرحلة اللى جاه 
.. احنا ما بنتکلمش عن القدیم لانه زی ما قلت لکم عزیز ماکانش 
ران عن اقش الفدم ردا ¢“ جتی اتدی حلسة المفاو ضات 
معآهم قال لهم مفيش داعى نتكلم جلى القديم .. نتكلم عن المرحلة 
ألحد بده ٠‏ نشسوف هاتمر على ابه ,. فقلت انه لائبات حس النية 
وال کا م اللى طلبناه و وبالحاح ول حاثی رد عليه عازن 
Ns‏ بیثبت انکم ناس عابزس تتعاونوا ممانا 
بالنسبة للمرحلة اللى جابه .. فبالتحديد الميج (...) اللى هى 
القاذفة نعنى .. NB OOO‏ 
خلاص مس مد الا کی ی اا مجهو لةبالنسة للتدرسب 
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هناك اتأخر .. فحلفوا اغلظ الايان انه الطياره لسه فيها أخطاء 
وكذا .. ولسه ماهیش حاهزة ENES e‏ ف 
ماز اللى حاى .. وانهم فى الربع الثالث من ۷١‏ الربع الاخير مش 
الثالت . . مش .کدہ 


عضو ب الثالت ,۽ 
الرئيس ٠‏ 


e‏ ارك a‏ ارك مسطلاشی کل ت خاخة . .لانەقال 
لهم ابعتو! لى المواصفات بتاعتها قبل ما نتكلم فى اى حاجة فيها. . 

لازم تیحی المواصضات کاملة ونشوف الطبارة. وکان‌ هذا مو قف حا فظل 
الاد لانم غر قرعا عله وحافظ ر عة احم الحا ةما 
استفکاش ف هذا الكلام معاهم غلی ا ساس انه قال لھم لازم شو فها 
الأول ,. UY‏ هو طبار حافظ .. قال لھم نشو فها الاول لإننا مش 
قام عزبز. قال لهم طیب سربين .. فالوا طیب عنى ده اول کلام 
بس لانهم كأنوا بيتكلموا من الورقه زى العادة المكتوبة فى امكتب 
Tol es N)‏ . ألما 
ا ssa‏ ربع الثالث . ٠‏ من ۷۳ على أن الطيارين ا 
مانو ۲ عشنان تخلصوا تدرب وبحجببوا الطيارات وبيحوا .. ليه 
لان 'لتدرب فی مصر زی ما طلب عزبز قالوا له مستحيل لان مفيشس 
ميادىن تدریب وا افیش هيران تدرب ولا حاجه لازم فى الاتحاد 
السو فیتى : ۰ ومانو دالذات له لانه طبارة التدرب مش اهاتكون 
جاهزة عندهم قبل مايو .. ففى ماو بقومالطبارين بتوعنا بتدربوا 
هناك وح الطارات وبيحوا ٠‏ حاحة تانية قالو ها .. احا 
کنا وعدا بصاروح ( أرض - أرض ) وکنا فلنا ان الضاروحالازض 
_ أرض تعمل عليه تحارب ۰٠:۰‏ والتحارب دى خدت و فت »۰ » 
التحارب خلصت ونححت واحنا حاهزنن و أوائل سنة ۷٣‏ 
هانخطر کم مواعيد استلام صاروح ( أرض ت ازض ) : ب ا ي 
نلاحظ هنا بقی‌ایه .. زی ما قلت لكم التقطتینالابجاببتین ف‌الزبارة 
كانت رة ١‏ دخل الاتحاد السوفيتى الفورمة اللى أحنا ماز ها" 
بالكاملبا!شروط اللى احنا غايزينها. .النقطة الثانبة دخل فى تعاقد 
جدید .. مابیهمنیش التواریخ دی كلها لان ما'عواتش كبر عليها 
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.. آنا دهمنی س الشکل انه قبل آن بدخل فی تمھد حددد اثہاتا 
لسن نیته انه عابز تعاون معانا .. ليه لان آنا کنت محدد ف ۲۱ 
آکتو یر ی رسالتی لبربجینیف اللی راحت نی ۲۱ اغسطس قلت له 
بالتحدند وبالنص .. قلت له فی ۲۱ اکتربر موقف فاصل 
يننا ٠*۰‏ فهل e‏ هذا الو قف الفاصل عشان » » لان کان 
فاهمين هم کو سں ان المعاهدة والتسهیلات‌ وکل ما هو باقی لهم .ء. 
عنى با نخش فى سياسة القطع .. هاسفى المعاهدة والتسهيلات 
تخله., ںو بشتھی وخلاص. ۔ فھم مش عایزین هذا. . اللى نيهمنىنقول 
الشكل آله دخل ى تعهد حديد لكن المضم نوهى التواريخ. طیعی 
الآامر بسساطة كده )ا نحلله .. نلاقی انهم درضه بياخد الاسراع 
ف آبدىة مره اخری .. انه لسه ف أوائل ۷۳ شولك امتى هاندىك 
الصاروخح ونمكن شولك على الربع الثالث أو الربع الرانع ولو اله 
قول أن الصاروح خلص مايقو لوش ان الطبارة خلصت »+ ٠‏ 
بیقول ان الصاروح انتھی خلاص وکامل وحاهز .. اما مواعسدك 
التورید ادها لکم ی اول ٠‏ برضه بیحتفظ فی انده بالاسراع سواء 
بالنسىة للصاروخ 1و بالنسبة للطيارة ٠»‏ وآنا ماکنتش باعت عزار 
علشان بتفق لى على سرب او سربين مش دى النقطة الجوهرية 
.. النقطة الجوهربة اللى هى محل نقاش بيني وبينهم هتكون فى 
الرحلة اللى جاية .. قبل اجتماعى رجنيف هتكون انه انا 
ما نعتش عز ىز علشان سرب أو سرین ۰ کو سں انك تعدت 
سرب او سریین کوس .. انا ما أرفضش 'ھهذا .. وھی مش 
مشكلة بعنى .. لكن لا التاري بناسبنى ولا هو ده اللى بطلىه .. 
دنا ماز اعرف هل انت مستعد لتقف معابا وتخلینی .. کل سلا 
یحی علد اللى . قدامی بیجیلی زه ٠»‏ مثلا الصاروخ بتشاع 
المليارات اللى هو ( شرابك ) .. حه الشرابك .. بكره الصح 
فوجشت بسلاح جديد .. هل انت جاهز انك تقف معابا وکل 
حاحة قدامی حددة تقف معانا فيها وتعو ضنى أو تو جد لها حل ولا 
3 .۰ بس هو ده الإساس اللى انا عايز اتكلم معاهم فىه .. انما 
آنا بأعتىر ان زبارة عزدز نححت للنقطتين الانحانين دول هه 
ولشیء اسای متفرع عن اللقطتين الانجابيتين .. انه ال (flow)‏ 
الأمداد .. معدش مقطوع لان انا كنت بأجهز نفضسى على ٣١‏ 
آکتوبر آن اواحه رظر ف آن الامداد ال (Wه!1؟)‏ العادی ت بتاع القوات 
المسلحة العادى قف .. لبه نتيحة المقاطمة .. نتيحة لانفطتين 
الانحانيتين ٠.‏ أا بأعتر الشىء الاساسى اللى انا حصلت عليه 
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هو ال (W٥!؟)‏ المادی بتاعکم مائی ومائی عه بطرفة غر بتاعة 
زمان اظن انتم لمستوها هنال با مبارك ٠.١‏ 


الرئيس : ماثى غير طرعقة زمان .. لانه دلوقتى خابف جدا 
انه نتعهد بشیء ومایبعتوش فی وقته أقوم اعلنها انا زی ماحصل 
وكشفت الموعف ... ومعدروش لغابة النهاردة بنفوها امام العا 
ولا أمام أى حد .. لان الوعود والتعهدات كلها التى اعطوها ى٠٠‏ 
هم أن ڌا ری وون ماه لم نفد . 
آدی نتيحة زبارة عزيز .. نيحى به للموفف النهاردة اللى أنا 
علشانه ..وانا اتکلمت ويا صادق ٠١‏ وكلامى مع الفربق 
lL‏ کان انه ما آقدرشی اخش آدا اجو التالبة الل 
المضادة بعد الأنتخابات الامربكية ٠١‏ ما أقدرشى اخش أندا الجولة 
اللى جايه واحنا ف الموقف اللى احنا فيه ٠۰‏ دون تحريك الوقف 
ا 


¢ 


ET‏ السر فى آمر كا فعلا روحرز راح الربات وزر خارحیننا 
he r‏ ر me‏ 
بيه حدا .. وکل ما قاله رنفذه بالحرف ٠۰‏ قى ابه تراش 
دقی ٠١‏ لکن ده مرد کلام زى ماحكيت لكم المسادرة ۰ء ام رک( 
بتلوبھا عاشان بتعمل منھا حل جزئی ۰۔ مش زی ما انا ما قلتها 
٠١‏ آنا بأقول البادرة )ا عرضتها ٠١‏ وبأقولها وقلتها ومتمسك بيها 

. انه انسحاب مرحلة أولى ٦‏ آشهر اناف اطلافت نار رسمی 
بعلن من جانبنا . عبور قواتنا بلا قيد ولا شرط .. فى نهاية ٦‏ 
أشهر .. اذا لم بتم الحل النهائى ببقى على قواتنا ان تكملواجبها 
لحر بر الارض احا لا قى لينا آى وقف اطلاق نار ۰ » وکمان 
القناة تنفتح .. والکلام ده کله .. ببفی الكلام بتاعنا . 


کلام 2 اب ا ا 4 


واسرائیل E‏ لعبور قواتکم ۰. بس بیجی بقه بقول ابه ؟ . 
و فف اطل لاف الاد وتحددكده َه طلبب مادام حتخش ب حو 
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السلام ٠»‏ والإسرانيليين داخلین مسافة کسیر ة حجوه سيناء ‏ وده 
بتاعة الحل النهائى فاو ضات ف المرحلة الثانية ٠‏ اللى ھی ممکن 
تقعده سنتین و ۱٠‏ سنین و0 سنه و ١‏ سنه ۰ء ونىقى ففدنا 
فلسطين وفتحنا قناة السويس وراحت القضية على طول .. بقبلوا 
المبادرة علشان بعملوها حل جزئى .. والکلام ده حیلاقی آذن 
صاغية فى أوروبا الغربية .. ليه ؟ .. لا بقولوا لاوربا الغربية . 

فتح قناة السو نس ٭ ۰٠‏ وعبور القوات امصر دة »« +٠‏ أوردا الغربية 
حتمول انت مس موافق ليه ۰“ ولو شیر فلا و قناه 
السويس فعلا .. ووقفنا فى نص سيناء فعلا ٠.‏ ببقى انتهى نص 
فقدت اهمیتها نهائی .. وتیجی تتكلم .. بقولوا لك انت بتتکلم 
فی ابة ؟ ما انتم خلاص ابتديتم فى المملية مع بعض . خلاص .. 
بعنى مشوا خلاص وتفقد أهميتها ... ده التحابل الجدد اللى 
داخله بيه آمریکا وده اللی انا تنبات به فی اغسطس الاضی حتی 
حافظ وهو عندى : قلت له يا حافظ الامريكان حيثروا الىادرة 
بتاعنى بعد التطورات الاخرة ٠‏ نكون صاحين وجاهزين لهذا الكلام 
الفريق صادق وقلت له ما اقدرش آخش ف نوفمیر اللى جای 
الجولة التالية اللى بيتقال عنها ديه ٠‏ يعلى نكون واضحين مع 
نفسنا ٠۰‏ ونکون صرحاء مع نفسنا ٠۰‏ مافيش حاحة اسمها حل 
۰۰ ده احا س عاشان عایزین نكسب وقت نستنی )ا تبجی 
الفرصة ء٠‏ وكمان عايزين ضغط عالمى . 


ولکن من بکره من بعده من النهارده فی کل وقت ٠.۰‏ مافیيش 
حاجة اسمها حل سامى والحل السلمى معناه ٠١‏ الاستسلام على 
طول .. ليه .. لان الثىء المؤسف اللى لازم تعرفوه انه بعد 
سياسة الو فاف اللى تمت وانتهت ومعروفة ف العالم .. انتهاء 
الحرب الباردة وسياسة الو فاق بين الكتلتين مين اللى فى اده 
مفتاح القضية ؟ الكتلتين .. أمربكا هى اللى بتدى اسرائيل كل 
حاجة .. وهى اللى متعهدة بكل شىء ..ء وهى اللى واقفة . 
وهی اللى حتحل .. وهى اللى بتحل .. الاتحاد السو فیتى لا دور 
له فى هذه العملية .. عملية اجتماع موسكو اللى حصل فى ٠.‏ 
مابو .. المصيبة كبيرة .. ان الحلول اللى هاتيجى من امربكا 
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تعد ألو فاق حتكون بمباركة الاتحاد السوفيتى . وستنى لما 
نقبل احنا .. وعلى ذلك انا قلت للفريق صادق فى اغسطس ال اضى 
٠٠‏ القرارات ماتكملش الا اننا فى الجولة اللى جاية بعد الانتخابات 
الامريكية ٠‏ «ماندخلش أندا من موقف السكون اللى احنا قيه 
ده لانه موقف الضعف ١ء‏ لايد أن تتحرك القضية عسكريا ٠۰١‏ 
الصورة انه ؟ بما نستطيع . . بما نملك بالمناوردة اللىنستطيع نعملها 
نما لدا . انا قلت هذا الكلام وانا فى بقینى التام فى ذلك الوقت 
ل e ۳١‏ 
.. لکن ل وفهم ٠‏ َة وور علي او على الاقل حط قله ف 
اوضع اللى استطيع أنا النهاردة أن أبلغه فيه اکثر ما بلفته ف 
المرة اللى فاتت . انه ماقدرش مقطع الامداد عنى .. دلوقت فىه 
تعهد حدید .. وداخل فی تعهد حدد غیر )]1٥°۷(‏ العادی بتاعنا. 
برغم أنى آنا ماكنتش متوقع هذا من الاتحاد السو فيتى وأنا بأتكلم 
مع الفرنق صادفق فى نقطة الىدء الا أن كمالة القرارات .. 
طبب عملت أنا القرارات وخلصنا من المستشارين والخراء . 
وأخذنا حر تنا ف كل شىء وانتهی و ۵ +g‏ لکن ماذا لعك ٠ء‏ 
وضعنا اللى احنا فيه . طب ما هو امريكا حتعرض عليك المبادرة 
.. زی ما حکیت لکم کده بالشروط اللی هيه بتقولها دی . . 
وتلافی أذن صاغية فى العالم . لقطة ضعف . ا قانلىن 
والعالم قول واضح ان القوات عبرت .. واد ضح مابتقبلش ليه ء. 
والعملية مفاوضات .. ومناقشات ینک ت“ ٠‏ و .. والكلام 
ده كلك .. ونعدلن طيب ما أقدرش . . hb‏ نحي مهمة دارنج 
طب ۷۳ فاتت .. ۷٤‏ تفوت .. الهم ان کل ھذا سیتم لانی انا 
محركتش شىء .. قاعد .. طيب وهو بتحرك ليه :. الامريكان 
والاسرالیلين باخدوأ ف الهم . طب خلاص ما قباتش عنك ما قلت 
٭ + خلاص ۰*۰ اھیٴ تفضل رایحة جا ف کلام ٭ ۰*۰ والاتحاد 
السوفيتى اللى هو واقف معانا ٠٠‏ موقف الصديق زى ما قلنلكم 
نهمه حدا ان هذه القصضة : EAE EOE‏ 
لكن بس ماعندوش الشجاعة علشان يقولها ٠‏ حتى ولو بتنازل 
aE‏ انه والله بدل وجع اراس ٠۰‏ انه مابعرفش 
وخلاص د۵ ف فيننام اتفق + * 1 الامن الاوربى اتف + » E‏ 
الأاسلحة الاستراتبجية اتفق ٠٠‏ فى کل شىء اتفق ٠٠‏ رعمل 
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سباسة وفاق + ٭ وز حوب خن ٠۰‏ واستتمارات لسسر با أخة 
کله خلاص ۰*۰ ورتڼ نفسه لعشرین سنة جاية مع أمريكا ء٠‏ 
طيب روجع الرس بيجى له متنا ليه ٠‏ آدى خطورة المرحلة دى 
اللى احا ا داخلن ف ها 00 


شی هنا الکلام ٠٠‏ كمالة هذا احنا مانخششس الحولة المانية 
اللى جاية من موقف السكون اللى احنا فيه ٠ ٠‏ ماخدش هذا الامر 
آنا أو باقوله علشان أخذ رأیکم ىه : ماخدت هڌا لامر 
شايغىن النهارده ٠٠‏ العرندة اللى ا ف النطقة ۰ 
بهدف حملة نفسية شرسة علشان تقول ایاسوا یا عرب لا فائدة 
منکم فی شىء نحن متفوقون الى الايد ٠۰‏ ونستطيع أن نضرب آينما 
نشاء ۰ وقتما نشاء ٠۰‏ ولا تستطيعوا آن تعملوا شىء لتا آيدا ٠+‏ 
واحنا قاعدین کان اسرائیل دی طلسم امامنا ۰ ومافیش' حر که 
أندا ٠١‏ واذا قلا هذا الوضع قى مافيش ما يدعو للتكالبف 
اللى احنا بنتكندها ونختصر الطريق ٠١‏ ويعنى نلم نفسنا ونضل 
حل آمریکی ٠١‏ ومتادرة ٠۰‏ ويجل مقلوب وحل معووج ونروح 
نعمر مدن القناة ء٠‏ ونفتح القناة ونخش سيناء وتصر قواتنا 
وندخل زى ما عض السبااسيين العرب ما بيدجلوا ‏ ۰ .ا لا الجا 
لهذا الاسلوب ٠‏ 


ان حيتوا للصراحة .. ن نحن اليوم أمام امتحان كقموات 
مسلحة ٠‏ فى الفقرة الماضية انا عملت كل ما أستطيع .. صرت 
على الاتحاد السوفيتى بالكامل ٠‏ وغطيت موقفهم . وف ينابر 
وفىرار ومارس من Y۲‏ اللى احلا فیها دی النهاردة ا كانت اللد 
كلها .. المنطقة كلها قابمة .. كنت أنا وأاقف فى ۱٠)‏ مانو فى 
البرلان تذكروا .. ٠٤)‏ ماو وبأدافع عن الاتحاد السو فيتى 
نشراسة . . وكنت مستعد خش معركة كمان مع اللى عانز يخش 
فلار ن انغطبه آملا فى أن احنا كنا عاملين استرأحية الل حكيت 
لكم عنها بتاعة ه أشهر . وحنيجى ونجهز نفسنا ونقف . 


دہ ما حصلش ۰ وضع تانی .. قلت له ۷ ٠۰‏ زی ما دأفعت 
عنه بشراسة .. ووقفت معاه لآخر الشوط . قلت له قف مكانك 


ب ٤ا“‏ س 


i‏ ا کلها . شغت روجرز. 
لامریکان ماهيشس مكلة يمى ٠١‏ لدف كله هو الصلحة : 
الامرىكان کل ما مک عمله ۰ وفدمت المبادرة بتاعتی واا کلت 
مخلصا فبها . هم بتصلون بى الان .. قلت ت لهم أنا معتمد على 
حاجة اسمها سياسة الباب التو ٠‏ اللى عنده حاجة تفضل .. 
لو كان عند الروس حاجة بيجوا .. الامريكان عندهم حاحة تمالوا 
ما ألفى أنه ممكن بالنسىة لى ولبلدنا ولشر فنا بأقله . اللى 
الفبة لا كنت بقعد معاكم ٠‏ تذکروا کوس انی انا کنت کل 
مره بأجتمع فىها مع القادة السو فيث بأقرا فى عينهم تساؤل * 
يقو لوا أمتی حتحار دوا .. امتی حتبقوا رجالة س مش قآدرین. 
بقولوا لی . الدور ده قالوه بصراحه عراز وای ٠‏ عر ای 
فى المناقشة وهى محتدمة .. طيب لو فيه حته عندكم محتلة 
بالبندقية . هو عابز بقول 1 كثر من هذا . لانى آنا عارف الكلام 
الى بودجورنى شتمنا بيه كمسكرين فى تركيا نتيجة الهزبمة 
بتاعة ه بونية بأبعادها اإؤلة اللى احنا كلنا عارفينها كعسكرين. 
ماهياش تاهة عنا . 


النتيجة ان العسكرين شرقاً وغربا صديفنا وعدونا الأننين 
او نتقىل تسات ٭* آو نناضل علشان نحرر آرضنا ۰*۰ وناخذ 
حقنا ٠۰‏ عاشان کدہ اقول لکم مافیش حاجة اسمھا حل سلمی 


الا اذا كنا عايزين نستسلم ٠٠‏ كل العروض اللى حابة مىثية من 
منطق واحد ٠.٠‏ هو انك خلاص القبت السلاح ء٠‏ وعلیه فاستعد. 


انك تقبل آی حاحة ٠‏ لانك القبت السلاح ومافيش معركة انى » 
هذه الحقيقة عند الاتنين عند الامربكان وقرب اورا که ٠١‏ وعلك 


أصدقائنا الروس ء. عنها الروس وقالوا : المرب مافيش 
فايدة فيهم ٠۰‏ مهما آديتهم سلاح مش حيحاربوا دول مش بتوع 
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حرب ۰٠۰‏ وقانوا عا هو أکثر من هذا فنا وده بمکن من الأسساب 
النى : لن م حا ۰ الان ۴ 


لعلمكم برضه کان لايمكن ننتدى نعمل أى حاجة والمتشارين 
السوفيت ق وسطا 4 * ف و سط قواتنا ٠*۰‏ ادا ده مستعحیل ۰+ 
ده کان 5 أساسی عندی ۰ 


E‏ اطلاقا ٠۰‏ مک اا نو 
ونقف فى الخلدق السليم بتاعنا احنا بنحارب معركتنا ء٠‏ بس .. 


النهارده زى ما قلت لكم .. نتيجة هذا .. نتيجة الو قف اللى 
احنا وصالنا اليه .., اسرائيل تعربد فى النطقة كما تشاء .. ولا 
أى رادع من أى جهة كانت .. ألنهارده أعتدت على لبنان وبتكسر 
حاجز الصوت فوق المدن اللبنانية كلها . بتكسر لهم القزاز . 
قىلها كانت فى سورنا .. منتهى الوقاحة .. برضه الروس سألوا 
الاسد وهو عندهم ؟ طب لا ضربوك اليهود فى ۷ أماكن فى سوربا 
.. مصر لاذا لم ترد ؟الاسد قال لهم حترد فين ؟ توصل لعمق 
اسرائیل ازای ؟ هو أنتم أديتوهم اللى بوصلوا بيه عمق اسرائيل 


زی ما قلت لکم آنا غر مستعد انى اقل حلول الاستسلام .. 
مش انا اللى اقبلها آبدا ٠‏ ولا اتكلم فيها مع آى فرد من الافراد 
٠‏ لان الجلوس على طاولة مع اسرائيل معناه وانا فى هذا الوضع 
المهین معناه آنی باسلم ۰ ماذا بىقی امامنا ؟ Tee ٠۰‏ 
للعدو والصديق أنتا نستطبع أن نناضل وان نتقىل التضحياات 
6 * ونحرك الوقف »6 التخطلط مش دترفزة ول بعصبية ولا 
انفعال ٠۰‏ لا ٠۰‏ بالنخطيط تمام ٠‏ 


وده مع ادنا ھ“* حتی ف کلامی مع الروس يف الإرحلة اللى 
جابة .. أو كلامى مع الامريكان فى المرحلة اللى جابة .. أو 
کلامی مع العرب ف المرحلة اللى حابة ET‏ کلامی مع الشعب 
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هنا قى المرحلة اللى جابة .. لن بكون له قيمة مع أى جهة من 
الحهات دی و ن فی السكون اللى احنا ا فبه ٠.۰‏ 


حريفة ٠۰‏ عندئذ الكلام له معناه rE‏ الوقف 
العربى كما هو واقع الان تماما ٠‏ طالما ان آحنا زى ما حنا فى 
موقف السكون ٠‏ لن يتحرك بل سيسوء أكثر مع العرب ۰ مع 
الامريكان ۰*۰ مع الروس ۰+ مع شعبنا 00 آو ف تقدیری آن 
القسة تتنتهى اى السكون دالو ٠۰‏ انتهت ٠۰‏ انتهت 00 


آنا قلت مرارا وحاقول انه لا آمریکا ولا روسبا ولا أی حد 
حبحارب لتا معر ننا ٠‏ آو حيدينا اللى احنا عايزينه ٠۰‏ آندا احنا 
لازم نحرك ٠٠‏ لازم نحرك الروس علشان يدوا ٠۰‏ ولازم نحرك 
الامريكان علشان بحلوا ء٠‏ احنا قوة الدفع ٠‏ وصلنا الى المرحلة 
اللى القضية فيها مهددة ٠‏ 


لقد اتخذت القرارات .. وقات للغفريق صادق على الجولةاللى 
جاية ٠‏ ماتدخلنيش الجولة اللى جاية من موقف السكون اللى 
احنا فيه ٠١‏ والا القضية تلتهى ٠‏ واذا القضة انتهت على 
جبهتنا » فانها تنتهى على الامة العربية كلها ٠٠‏ وعلى الجبهات 
کاما ٠‏ لانه مافيش هنا جبهة لها فيمه عسكرية يرتا اجن ۰٠‏ 
اسراتیل عارفة اذا صمتت حبهتنا انتهت الفضبة ٠»‏ وانتهت 
الثعة اللى فى شعبنا بالتدربج حتنتهى .. النهاردة بنينا وضع وثقة 
٠»‏ وبنينا أوضاع 4ة کل ده حینتهی گله بالتدر س » * للتاريخ ۰ 
آنا باعتبر ان هذه جلسة تاريخ .. لازم نفكر ايضاً نى المستقبل .. 
واحنا بنفكر ف الحاضر ۰*۰ والتحارب لازم تتحصر .. المعركة 
تنتھی على أآی وضع ٠»‏ وداراده الله وبارادة هذا الشعب . . لن 
نخر .. ولن بكون الوضع اسوا من ذلك اندا على ای وضع 
وع ای طوف كانت .. ادا“ ء. ستنتهى الحركة »طب 
ما هو الحل بالثسبة للمستقبل .. آنا بيهمنى .. فى قياة القوات 
المسلحة بتامتنا .. انا جامعكم النهاردة .. لانه مثل ما بيشغلتا 
الملستفيل دائما .. يهمنا الحاضر كمان . ونشتغل بقى تخطط 
وبعقل مانشتفلش زی زمان زی ما حصل ف معركة ٦ه‏ 
طلعنا من معر كه ٥٦‏ وقلنا انتصرنا صحيح انتصرنا ستاضا » 
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عبد الناصر قلب الهزيمة المسكربة الى صر سیاسی . بس ماكانئش 
لازم نوله لفواتنا امسلحة . ولا احنا فی تخطيط بجرى لا اللى 
حجرى ونسيب المملية مثل ما حدث بعد ٦ه‏ بالشكل اللى جرى.ء 
لأنه اللى حصل بعد ٠‏ .. انتصرنا .. انتصرنا . وقيادة القوات 
.. فى نفس الوقت اللى اليهود قعدوا بحضروا من آول ٥۷‏ عشر 
سنین بالکامل العدو لغی وغم کل تکتیکاته .. وغیر کل شىء . 
والنص جنزبر ورأح فيتنام +طور وجدد واشتغل ليل نهار . 


وأحنا هنا مافيش مابنعملش أى حاحة .. الا أن صدتى محمود 
الله بكرمه .. كل نوفمبر قول ٠:.‏ أكبر فوة جوبة فى الشرق 
الاوسط ء, وقعدنا عانشين على التهربج ده ٠*۰‏ لازم نفكر بأسلوب 
علمى للمرحلة الجابة . بالنسبة للمستقبل .. علشان تكونوا 
e‏ 6 للتار بح » * لازم یکون لتا استراتيجية 
E e‏ فى المعركة .. لانه زى 
ما احنا عارفين كلنا عمتا علر عامر الله رر حمه فى الكلبة الحرية 
.. انه قى النهانة المشاة ز ضحك ) والدبابة علشانك ( ضحك ) ھ 
لكن وضح من الاستراتيجية اللى قدامناً .. ما احنا كمان لازم 
نتعلم .. هى كل المشكلة اللى احنا فيها النهاردة انه .. ان امريكا 

r‏ وهو مدی اا e ٠»‏ القن زادة ® ا 
توصل زی ماتغول لآدار البترول ولا حنوب السودان ولا لطرابلس 
وتونس نی وصل لای حته .. ادى المشكلة بالنسىة للحو 
علدا »+ * معمول من اسرائيل حاملة طائرات فى الاطقة OD o».‏ 
مصدر التهدد الوحيد النهارده .. هو التفوق الوحيد . . أا 
ما بأعتر فش لاسرائيل ای تفوق على الارش ۰۰ انتم اكثر ناس 
تقدروا تقرروا على الارض . العمسكرى الاسرائيلى شكله ابه ٠»‏ 
واجهتم .. كشر منكم واجهوا هذا الكلام .. لكن التفوق الوحيد 
غو ف ال ب السجا المستقل ى اارطة الل جانا 
الفاذ فة ا ا ۰ تصنيع ولیس شراء . كفارة لعی 
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بتعمل کل شیء حوه عندها فی اسرائیل ۰۰ ووقت اللزوم .. هنا 
بعد ما ضربوا طبرانا نى ٩۷‏ لو تذكروا .. دخلت الفوجا ماشية 
فوق القاهرة .. كانت الفوحاأ ماشية .. س تدرب .. ما هو 
مافيش حاجة .. دخلت فوق القاهرة . ما لم يكن لنا صناعة 
عسکر به ٭ ٠‏ مافیش ۰ ۰٠‏ فی بنحرت فی الىحر ٠۰‏ وما نکررش 
غلطة ٦ه‏ . قاذفة مقاتلة .. وهليكوبتر .. ده بالئسبة للجو . 

باللسبة للىحر .. بلدور نشوف محمود فهمی بیعمل ايه ۰٠‏ 
استرأتيجية العالم بعد ضرب ايلات كلها اتفرت .. محمود فهمى 
بیعمل زورف بعطيه قوة نيران مدمرة بالکامل . العالم کله پيتجه 
لهذا مفیش داعی لاقطع الكبيرة الضخمة دى اللى بتضرب وعليها 
أطقم كذا .. . فيه زورف عنده ( عملت فيه تجددات 
عسكر دة فنية ) .. زورف ه۰ ده بالاسلوب اللى ماشی فی العالم 
كله .. ونتيحة الخبرة والدراسة ونتيجة معركة اأحنا عملناها ١‏ 
معركة الات .. تغيرت استراتيجية البحربة فى العالم الان .. 


ده بالنسبة للبح .. وبالنسبة للجو . 


وبالنسبة للارض .. الجنزير والنصف جثزير لابد بصنع هنا 
فى الحنوب »6 صحراء .. ف الغرب صحراء وف الشمال بحر ٠»‏ 
کله صحراء + » واشتعل بالکاوتش ۰٠»‏ كان نوع من السفه الحقيفة 
مش عار ف سره آنا مش فاهم »+ »۰ ماكنتش عازه ذكاء .. فى الفترة 
معروف مرمی بتراب الفلوس .. بالتراب مرمی .. وخدته 
اسرائيل .. وأحنا ماخدناش اشترنا الكاوتش علشان 
الصحراء ! + 4 

ويبقى البند الرابع وهو الحرب الالكترونية اللى هى سمة 
العصر الجديد اللى أحنا فيه .. وبدخولنا الحرب جهات كشيرة 


ممكن تعاونا فى هذا .. مش الاتحاد السوفيتى .. نى النجلترا 
جایز تعاونا فيه فرنسا جایز تعاونا فيه .. 


بأعتقّد أنه اذا غطينا الاريع نود دول كأستراتيحية لنا فى البر 
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وعد ذلك بنتطور مع العالم فى كل ما بتطور ومش حنقف ابدا ۰ 
E aC E ED BGYE e Ck‏ 
حبيت أفولها لكم .. واذا احتجتم تم الى اسئلة أنا مستعد لكم . 


اللواء الجمسى : ما هو «وقف سوريا بالشسسة! للمعركة : 

الرتبس : موقف سوربا أولا باعتبارها مواجهة وبانا مو قف 
سورب ا .. كان عندى حافظ الاسد فى اجتماع مجلس الرئاسة . 
واتكلمت مع الفربق حافظ الاسد .. حافظ الاسد كل بوم بيزند 
اقتناع عن اليوم اللى قله أنه لابدا أن تتحد الحبهتان وتصدر 
الاوامز من هنا بأى عمل .. وعن قناعة أنه أى وضع حنحرك 
فيه العمل .. حيكون أحسن من الوضع اللى احنا فيه النهاردة 
مهما كانت التضحبات اللى حناخدها .. واضحة حداق ذهنه 
علشان کده انا کلفت الوزىر صادق علشان بسافر ان شاء الله 
وی ي ا ا وهي رن ر 

. مصبره کله متعلق بالعملية دى .. ولا سستطيع أن مصر تتحرك 


ا . لكن مع 
مصر ممکن بكون فيه حاحة . . سوريا متمسكة انه لازم تہ 


التنسيق مع هنا بالكامل وفورا .. وحتى كان الاسد بيلح على 
أن الفرىق ا بيسافر له مباشرة بعد الاجتماع .. وأنا وعدته 


بس لا جت رحا مزيز صدقی . a e‏ 
وبعدین بسافر لهم ان‌شاء الله ۰ » ده بالنسبة لسورا . . الخلاصة 


ى كلمتين .. يعلى مرد الوضع فى سوريا لينا . 
بالنسبة لليبيا . ليبيا عندها النهاردة طائرات .. رئيس 
الاركان هناك أبو بكر قال لى انه عمل خطة علشان فى ٦‏ ساعات 
قواعدنا . 
اللواء الجمسى : بس عايزينها بطيارين ليبيين با أفندم ؟ 
الرئيس : ما أعرفش انا مدخلتش فى التفاصيل . 
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e E‏ کر بونس قال لی . . على ان تعمل 


الرئيس ‏ والله انا لا أبحث هذا هنا .. أنا كل ما عندى الان 
أن أو بكر يونس حه قال لى أن فى مدى ٦‏ ساعات عاملين خطة فى 
٠‏ ساعات تکون فی قاعده مصردۀ . ده بیسحث بالتفصیل فی .. 
ده مر عايز بقه المختصين قعدوا بالتفصيل وبحطوه على الورق 
وواحد ر واحد ‏ ۲ اللى آنا عاز أقوله حاجة .. بوم مايتحرك 
الو قف ما فيش حد حیتأخر عنا .. کل شیء عند ای حد من 
2 . مس حيتاخروا اطلاقا لكن حالة السكون اللى احنا فيها 
العدو .. مام العالم كله .. بتدى عدم ثقة .. حتى الليبيين فى 
SC ls E‏ 
خرن ارتا ابا .دول قاهحن ان أحا ماضن فى عل ة 
الحل السلمى .. حنخش فى الدوامة اناها ومافيش جددة .. 
لغانة وقت ر کانوا فاهمين هذا الكلام . 


اللواء حسنی مار : ٠‏ ا.'فندم قول حاحه عر ن ٣و‏ وف طرابلس 
أضيف عليها لعنی احنا سىق واتففا والقرنق صادق مو حود أن 
احنا جنشت نشترك ف المعر كة وحتكون مصير دة .. وعملنا دراسة عن 
هذا الموضوع .. وبعتنا لهم .. هنا لا جم مصر آخر مره وکان 
انو بکر موجود قلنا له فيه أسرار لا تذاع ۰ ال ل المقىد قال 
مايش حاحة اسمهاسر المعركة »..الأخار كلها معلة الاس الى 
مسئولين موحودين هناك اللى هما بيشرفوا على التدريب هناك 
ماجوش على الاشارة الاخيرة .. حتى بعت اشارة اللفريق اول 
صادق عن الموضوع .. بعنى أنا أعرفش دلوقت عنده الطيارين 
اللى هناك حتی لو کانوا طبارين مصرين ! .. 


الرئبس : با حسنى ده مش شفل المحلس بتاعنا وأحنا فيه 
حقيقة واضحة قدامنا .. اذا كانوا ممتنعين .. اذا كانوا بيناوروا 
.. بيزاندوا ده وضع آخر .. ده ببقی وضع سیاسی .. اذا 
كان فيه هرجلة .. المفروض نوقف الهرجلة دى .. مافيش 
حاحة حناخدها بالساهل ابدا .. مافيش ثىء جاهز حنلاقیه 
حای قدامنا وحناخده . 
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الرئيس : من كل ناحية . 
اللواء سعد مأمون ٠:‏ ماثى التدريب حسب السياسة الموضوعة 


والحمد لله كوه .. كان فيه تخفيض بالنسبة حتى لعمليات 
کنا محهز نها .. وكانت هيئة العملبات درستهاً . 


اوا به الت وال ٠‏ مر الا لحري م دري 
ماشى تمام الروح المعنوبة و ٠.‏ اذا کنا 
اللى موحود فى اندينا .. يجب ان احنانقبل أى كمية خسائر . 
لان زى ما سيادتك النهاردة عارف . . وضع الساتر اتراي 
وارتفاعه 1۸ر .۲ متر .. وعمل مصطبة متصلة امام واجهة الجيش 
على كامل مواجهته .. لضرب الهجمات عليها بحيث تضزب آى 
قوات تعمل على العبور ٠.‏ ده هيحصل خسائر كبيرة بيها .. 


اللواء نوال سعيد رئيس الامداد والتموبن ٠‏ هوه فيه خطلة 
موضوعة ؟! 


الرئيس : نسيت اقول لكم أن عزبز اتفق معاهم على أن فيه 
وفد عسکری بیجی من ٠۰‏ الى ٠١‏ نوفمبر ۰ 


( ثم دارت المناقشة ن الرئيس وقائد القوات الىحربة حول 
تفصبلات عن المرات والفواصات والصواريخ» و كلها أسرار عسكر ية 


لا يجوز نشرها) ٠‏ 
ثم أثار اللواء سعد مامون موقف الاتحاد السوفيتى وسال 
الرئيس : 
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E‏ ق واقع ٠» asl‏ ان 
. لا آناقشه a‏ سا اا نے س و اا 
السياسية من ناحية الاتحاد اسو فیتی .. فهمت من سياف 


نقطة .. رآى الاتحاد ا e‏ القضبة 
الانتخابات الامربكية ابه ؟ .. ومتفرع منه سؤال آخر .. هم 
قالوا ووجهوا الكلام للرئيس حافئظ الإأسك ء. لينقل للا .. )ا 
سور ا انضرىت ف سسع مواقع ولبنان 0 مصر عملت ابه ٠۰‏ ما 
EE I ey‏ 
الحته دى .. انا قمت بزبارة مع سيادة الفريق اول صادق فىبونية 
سنة ۲ للاتحاد السوفيتى .. كان الكلام لا کنا بنقول ان فيه 
وکانوا بیعتىروناان احنا جبناء .. وکانوا نمتبرونا ان احنا مهر حین 
٠‏ ولاول فى المباحثات ا مع جریتشکو , م مع آنه 
لأول مرة أن القوات الل امصربة اسلحتها دفاعبۀ ومن الان 
حننظر فى موضوع الطلبات الخاص بالخطط الهجومية للقوات 
المسلحة .. وان السياسة الواضحة آنهم عازن الامور تشی V۲‏ 
ويمكن ۷۳ النهاردة فيما بختص بالقرار بعد زبارة سيادة رئيس 
الوزراء للاتحاد السوفيتى .. هل الاتحاد السوفيتى سارك تحرىك 
'القضية عسكر دا آم لا ؟ 


الرئيس : هو بالنسبة للحتة بتاعة حافظ الاسد هو الفرىق 
حافظ آنا اللى سألته .. قلت له انت خسرت الثلاثة ليه ..طيب 
مادخلتش جوه ليه وضربت عمق اسرائيل والثلاثة السوخوى 
خسرتهم .. خسرتهم .. وکنت خسرتهم احسن جوة فی عمق 
اسرائیل زی مادخلوا فى عمقك .. اللى آنا عارفه بقه آن حافظ 
كان طول هذه الفترة قاعد فى غر فة العمليات .. فى قاعدة .. وطنى 
حافظ آى والله .. قال لى 1نا اللى رحمت الطليارين .. انا اللى 
خليت الطيارين ضربوا الجولان ورجعوا .. ليه ؟ .. قال لى 
طيارات طالعين مستنيين .. قال لى قلت للاولاد الضاط أرموا 
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فى الجولان وارجعوا .. أما لقى أسراب ناموس ومع ذلك ضربوا 
۳ طیارات سوخوی . 


لا نيجى للنقطة الاساسية وهى السؤال بتاع الاتحاد السو فيتى 
. الاتحاد السو فبتى لن بغر موففه الا اذا أرغمناه وأحرحناه .. 
نمعنى الاأتحاد السوفيتى للا برند أى حركة عسكر دة ٠۰‏ وممکن 
آن شف س ما بيصرحش انما اللى فى قله أنه .. شوة تنازلات 
ونفض الشكل وبلاش هو سة LE‏ سباسة الاتحاد السو فيتى 
الثابتة المقررة .. طيب انا سعيد بزيارة عزيز صدقى ليه .. 
مش علشان تعاقدات جدیدة زی ما قلت لكم أبدآً اطلاقا . . تعاقدات 
حدندة ده لسه ود آنا هاریحثه بھی مع برنجنیف وا شانشو فهك 
وقل ما أشوفه لسه هاخدکلام طودل. . هی العمليةبتنتهى سے تاو 
أو سردن ٠۰٠‏ العملية مش سر ب والا سرسن العملية ميدأ .. أنه 


موقفهم معانا .. بالنسبة للتطور اللى بيحصل فى المعركة .. اللى 


سعدت ره أنا ال (flow)‏ رحع . 


استراتيجية الاتحاد السوفيتى لعلمك .. هى .. هى لن تتغير 
٠.‏ ولکنھا تنغیر اذا احنا اتحركتا واجبرناهم وحطليناهم فى الوضع 
الحاسم لن بتغير .. واذا لم بتم شىء فى موقفنا . . نرجع نلف 

.. نلف .. نلف . . مع الاتحاد السو فيتى E‏ 
العرب .. زى مع أوربا الغربية زى مع الكل ٠.‏ أثبت وؤجودك . 
انبت انك موجود بعترف الكل وغصب عنهم .. متثبتش وحودك 
اليو م اللى احنا فيه محدش ها بعترف بك .. وھا تبقی زی مانت 
.. دلو قتى خلاص مفيش معركة ثانى انتهى .. زى الصورة اللى 
فى ذهنهم .. ان المعركة فى الشرق الاوسط انتهت .. ودىمهابرة 
.. والكلام الى بيسمعوه ده مهابرة بس من المرب لحفظ ماء 
الوجه ولكن مفيش حاجة تانى والعربة ليسوا اهل حرب وكفاح 
ولا تضحبات ولا حاحة يدا .. 


الاتتحاد ؟ ٤‏ 
الرئبس : حدد كلمة حشد القوى العربية . 


TE 
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الفريق سعد الشاذلى : التحرك العربى على ضوء المناقشات 
الاخرى .. 

الرئيس : لا » 4 نا مش شابف مو قف عر لی ولا حاحة ¢۰ ٠‏ 
لا فى العرب ولا فى خير اأعرب اطلاقا . 

( ثم تحدث الرئيس عن تصربحات غير صحيحة لاحد رؤساء 
العرب ) .. ثم قال : 

ماحصلش کلام من ده ابد اطلاقا ۰ ٠‏ مثن س احا بنواحه 
مو قف متفكك فی العرب وغیر جاد .. احنا بنواحه مزاندات وکلام 
عارفىنە , 

Tol e Sa‏ من انها 
هذا غر عملى » ولا نمكن أن نحدث في الحروب . 


RK 


نم قال الرئيس . :; UÎ‏ قدامی اسرال ضاردة سور ا و ضاررة 
ینان ومکن قوی تضرب فی مصر وتعاقب زی ما هی عایزة فی 
النطقة وتفرض علينا معاهدة . 


وحسنى مبارك كان فى الجزائر بناء على طلب الرئيس بومدين. 
م E‏ 

الفريق سعد الشاذلى : على اعتبار ان المعركة لسه لم تتحدد 

نعنی انما لو سيادتك تکلم الرئيس بومدن على أن المعركة خلاص 
ا والتحضرر لها وحتكون فى هذه الحدود 
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تم قال ار نيس : معزی کلامی لکم کله النهارده مالجملشس ل4 
مشكلتنا على حد . اللى نقدر نممله نخطط بمقل ونعمله . 
ونتحرك نولع حريقة للكل .. للعرب للصدبق للعدو ولاسرائيل .. 
ونفف فى موففنا السليم .. وزى ما فلت لعزيز صدقى وهو 
مسافر موسکو . . حیکون مو ففنا انه نعنی اسوا من اللى 
احنا اة ۰. مش حیکون ۰ فی ای EE FEY‏ 
مهما واحهنا من تضحیات مش حیکون اسروا من الى احنا فه 
النهاردة لاله هنفدم تضحيات و حنحطل ف اسرائیل تضحبات 6 
هی ماتستحملش . اکا کل ٠٤‏ عن کون اضرا ما 
نحن فيه ٠۰‏ وأشرف لنا نموت واحنا واقفین على رجیلنا احسن 
ما نكون بنرتعش او بنسلم .. بس مش هنموت .. مش الشعوب 
. الشعوب مابتموتش أبدا .. أيدأ .. 


عضو ٠‏ انا فى تقديرى للموفف بأقول انحتى بالفرض الامربكان 
اذا کاو حیفکروا فی حل سلمی او ناوین تجلوا هما واسرابیل 
فالامرىکان من مصلحتهم واسرائیل مش حاقول حد تانی ۰۰ 
احسن بفى بمكن اتهم بالمغالاة .. كلهم لهم مصلحة فى تدمير مصر 
أو القوات السلخة الممرة ألى حى خر مخ الى اسرائل 
بتعمل حسابه فى المنطقة .. حتى لو حصل انه فيه حل سلمى 
بکونوا فى وضع هما مستربحين فيه احنا نكون فيه تعسانين 
وباخدوا فترة بتاع عشر سنين راحة زى ماعملوا سنة ٠٦‏ وزى 
ما عملوا سنه ۸) وخلافه اللىهى الفترات اللى هو استربح فيها 
من وحود قو کیره موجودۀ على حدوده الطو بلة ٭ ۰ ولذلك لازم 
نفکر کوس جدا انه يصح انه هو قبل احنا ما نبد أى حاحة أنه 
هو قوم بأى تلكك .. آنا جمعت اخوانی ابام ما ضربنا الطيارة 
بعد ما رحعت من بره ونذکروا هذا الكلام انا قلته لهم .. قلت 
لهم فيه احتمال کبیر جدا ولازم نحطه آن احنا نفاجاً بأن اسرائیل 
تبدا هى علينا ضربة وحيمارس هذا الو ضوع الأمريكان .. مش 
عاز اقول ناس ثانيين كمان . لان الكل مصلحته حيشترك فى 
تدمر القوات المسلحة المصرة .. ف هذه الفترة ٠‏ من قبل 
EERE E‏ ى ر 
حدا ستستخدم فیها اسرائیل سلاحها ار اللى هو سلاح 
الحو لان آنا ما اعتقدش من ع الناحبة العسكر نة انها تقدم علىعملية 
عبور برية آبدا .. ولازم کون حذرين جدا من ضربة جوبةمفاجنة 


“۷۹ - 
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أو من ترکیز عنیف على .مواقعنا او على مواقع داخسل آراضینا 
فی عمق أراضينا فجائى . 


مش لازم یعنی مانقعدش بغه فاهمین ان احنا نحصر الوقت 


بنفکر فيه دلو فتی بس ؟ 


الرتبس : انا تلت هذا الاحتمال من زمان ..دا أنا بأحكيه 


لكم وأقولكم سی من فترة ٠٠‏ من الصيف وانا متهياً لى انه قبل 
الانتخابات فی لو انا محلهم هناك قبل الانتخابات لازم أضرب . 


ليه ؟ .. لان اسرائیل النهارده من بعد قراراتالروس وخروجهم 
من المنطقة بدآت تطنش مع أمر یکا شوه .. تحلیلهم هکذا على 


الدی الطويل الامريكان وغرباوربا .. الشىءاللى كانوا بيشتفلوا 
عله وهو آن الإاتحاد السو فیتی هنا وهما داعدن فشان لاومو ه 
وعلشان کده بیسحبوا من امریکا ومن غرب اوروبا ومن کله تأبید 
» » خلاص .. خلص . تحليیل من داخل اسرائیل حانی انه 
أوروبا الاثنين وعليه بعنى العملية اللى عملوها فى لبنان وكسروا 
القفزأز ٠.٠‏ و.. و.. و.. كل ده بيعملوه ولا هاممهم ولا هم 
علشان تحطوا آمر کا والکل فی (16۲ u:‏ أنه سقی الكلام 
الحل بيجى على اللى جرى فى الضربة دى مش بتاع يونيو ۷ .. 
بنقلوا الكلام بدل ما نتكلم على حل القضية .. ل .. على اللى 
بیشتغلوا بمخطط واسع کبیر قوی قوی قوی وقاعدین بحسېوا 


اللواء على عبد الخسمر : اذا كان سيادتك تسمح أسأل .. بعنى 
زقملة ا ٠‏ سبادتك بتحدد ميعماد ET‏ الانتخارات 
الامريكية كموعد محتمل سواء من ناحية اسرائيل آو من ناحيتنا فى 
جمهورية مصر ٠‏ 


الرئيس : بعد الانتخابات بالنسبة لنا ٠‏ 


VV = 
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اللواء عإل عبد الخبير : بالنسبة لنا بعد الانتخابات ٠٠‏ وهذا 
الموعد يجوز بالنسبة لاسرائيل ٠٠‏ في الوقت نفسه الموقف بالنسبة 
لروسيا لم يتغيي من ناحية التسليح ٠٠‏ بيتهيأً لى خلال السنتين 
الاخر تين لا يوجد أى نوع من التغبر اطلاقا ٠‏ أو أى نوع من الزيادة ٠‏ 
فيه تأثير نتيجة استهلاك بعض المعدات واستهلاك الذخيرة أو أى 
استهلاك خلال الفترة ٠١‏ نواحى النقص الاساسية اللى هى موجودة 
وقائمة بيننا وبين اسرائيل فى نواحى الطران لم يتعدل المىوقف فيها 
حتى الآن . فى خلال المدة دى . الاتفاقية التى تمت وكلها حاتتم ف 
خلال ۷۳ وما بعدها ولن تؤثر على الموقف الحالى ۰۰ حل ده ماكو نش 
له تأثر على موقف القوات المسلحة فى حالة دخولها » مح حساب موقف 


الرئيس : برضه ما فهمتش التحليل الاولانی با عل أما نيجى أمام 
قدر ۰۰ بعنی لو نا خدت بهذا النحلیل فی ۸ پوليو وحسبت عل هذا 
النمط ماکانش, لازم آخذ قرارات ۸ بولیو خالص ۰۰ بتیجی خظات 
علمك أن تواجه قدرك فيها ٠١‏ اذا خدنا بتحليك ولاسنة ۸۰ هنتحرل 
٠٠‏ بيعوض هذا الكلام الل أنت بتقوله تخطبط سليم لسد الفجوات 
الل عندنا بيعوضه أن نفهم طبيعة المعركة الل احنا بنواجهها ونفهم 
الناس الل حتخش المعركة طبيعة المعركة وأنه الروح ٠١‏ روح القتال 
وروح الجندى وروح الاستبسال والتنبت بالارض و ٠٠١‏ و ٠٠‏ وكل 
ده أسلحة لازم نستخدمها علشان نعوض النقص اللى عندنا لازم ٠٠‏ 
كقائد سياسى آنا النهارده وبأواجه الظروف الل احنا فيها ٠١‏ فى 
سنْة ۷١‏ ألا أدبت براح کار وأمام اوضع الل آنا فه خدت وقت 
واتكامت مع الامربكان ٠۰١‏ واتكلمت مع الروس وطولت ٠٠١‏ وزرتن 
روسیا ٤‏ مرات وتحرکت فی کل الاتجاهاتن وبذلت کل ما یمکن رذله 
٠‏ تلخص فى الموقف فى الآخر أنه هل أنت موجود ولا مش موجود 
٠‏ كشعب وکكقوات مسلحة ۰۰ دی الل أنا بأواحهه النهارده ٠١‏ 


من يوم ما عملنا اتفاقية معاهم ٠‏ 


الرئيس : بس أنا مش معاك فى أنىأحمل الروس المسئولية باعل 
اللواء على : ۷ أنا احملهمش المستولية . 
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الرئيمس : عايز ايه أكثر من واحد سلح لك جيشنن ٠‏ سلح لك 
جيشبن بس بالسلاح الل هو عايز يديه لك ۰۰ لکن سلج لك جيشين 
حقىقة واقعة ولا لآ ٠٠‏ ؟؟ 


من بعض النواحى فبنطلب منهم أكثر من السياسة بتاعتهم 
ما بیستجیبوش ۰ 


الرئیس : طیب ايه دخل ده فى أنك تکون آو لا تکون۰ ايه بعنی۰؟ 
همه الروس الل بیخلونی آکون آو لا أكون + 


اللواء على : لا احنا على أساس نكون أو لا نكون‌هو ده (الوضع ). 
انما علشان نکون لازم یکون کل شىء من أجل أن نكون ٠‏ 


الرئیس - لا کل شیء بقه آنا مش معاك مفیش قاند عسکری ابندا 
معر کته بکل شیء قدامه ۰ 


اللواء على N‏ مش کل شىء معابا بافندم . ۰ اقول کل شىء ف 
الدولة کل فرد زی آی دولة تدخل الحرب وتحند كل امكانبانها 
EE‏ 


الرئيس - ملكش دعوة بالدولة ٠‏ ده شغلل أنا ٠٠‏ الدولة بتطلع 
من بقها لقمة العيش والدولة يوم ما تتحرل أنت ٠١‏ آنا بآقولك مش 
عل موقف العربى ومش للروس ومش للامريكان ٠١‏ لشعبنا قبل دول 
کلهم ۰ لوم مانشست نك مو جود ان شاډټ تقلعهم الهدوم ھابقلعوها 
ويدوهالكء لكن شعبك شانه شأن آی حد تانی النهارده ٠‏ فيه معر كة 
ولا مفيش ء۰ التساؤل ده موجود عند ناس طيبین ۰۰ مش عند الخاقدین 
۰ لا ۰۰ فيه معر كة ولا مفيش ۰۰ عاملن ايه ٠۰‏ احنا بنواجه القدر 
وساعة الانسان ما بيواحه ظروف وقدر یبقی فيه خطر محسوب ۰ 
ا ۰۰ بنقيل ونخشى الحسوب ٠۰‏ اذا ترددنا ۰+ EE‏ 
عى فر الداخل قبل ما أكون بانكام عزالعرب ولا عزالروس ولا 
الامريكان ٠‏ 


اللو'ء على : تقل الخطر المحسوب . 
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الرنيس : آه طبعا ٠٠‏ 

اللواء على : مفيش بدل .. نعمل على تلاق الخطر ٠١‏ نعنى . 

الرئيس : أمال بأقول تخطيط يغطى الفجوات ليه ؟ ما عادش آمامنا 
:من سبیل بعنی حاولنا ۰۰ وعملنا کل ما یمکن عمله وأمامی خظة 
من خظات القدر النهارده ٠‏ هل احنا موجودين ولا مش موجودین س ۰ 

الفربق عبد القادر حسن ( نائب وزير الحربية ) : الحقيقه بعنى 
احنا من وقف اطلاق النار واحنا أملنا جميعا يستمر الوضع ٠٠‏ أحسن 


وضع وصالنا له كان هو الوضع بتاع يوليو سنة ۷١‏ هل المطلوب ٠‏ 
أو التر كير ٠٠١‏ من الكلام اللى سيادتك قلته ان احنا نقوم بعمليات 


زشسطةه ومحدودة أو مهمه تحرير الارض ۰ هنا فبه فرف ٠‏ الهمدف 
الاول المحدود هو للتنشيط عسكريا ولىکون فبه ساس سیاسی أو 
قاعدة نتحرك فيها ٠‏ طبعا مختلفة عما اذا كان التخطبط أو الهدف هو 


تحر ير الارض ٠‏ 


الر ئيس : فى أغسطس اديه للوزير ٠٠‏ وهو, ٠٠۰‏ كسر وقف اطلاق 
اأنار ٠١‏ كسم وقف اطلاق النار ٠‏ 


الفريق عبد القادر حسن : حو بس فيه نقطة ٠١‏ انه عمليةالدخول 
ى الارض ٠*٠‏ تحرير الارض فيه ٠٠‏ موضوع الاستهلاك المستمرة ٠٠‏ 
:والاستهلاکات المستمرة لازم کون الاحتباطات الو حودة کافیۀ باعتبار 
أن اعتمادنا على الصديق أحيانا فيه بعض احتياحات استراتيبجية مش 
حایدینا ۰ 

انما اذا كان بالغرض اللىي سيادتك حددته ۰۰ ببقی شیء آخر ۰ 

الرئبس : محدد من أغسطس . 


الفريق عبد القادر حسن : المع ر كة حتى لو أردنا أن تكون محدودة 
"قد لا تكون محدودة ۰ 


الرئيس : طبعا مفيش شك ٠۰‏ ده طبيعى ٭٠٠‏ 
#الفريق عبد القادر حسن : انما هى قد تبدأ من هجوم مننا طبعا ٠‏ 


-Ai* 
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وطبعا سيادة الوزير يظهر عنده خطة ٠١‏ انما احنا مش حنمتلك انها 
تنكون محدودة أو فى مكان أو فى مدة محددة ٠‏ بمعنى أنى أنا ى 
تخیل للعملىات أن على قدر الامكانيات الو حودة عندنا, نقدر نيدأ عملية 
محدودة لكن حتنقلب العملية بشراسة من اسرائيل ٠‏ وحتنقلب نهايتنا 
الموجودة فى سيناء ٠‏ فى بعض المواقع اللى هانكسبها باذن الله ٠‏ لكن 
حتنقلب الى وضع دفاعى واسرائيل حتستمر فيها لأنها ما زالت عندها 
التفوق الجوى ٠١‏ الورقة اللى بتلعب بيها ٠٠‏ 


هنتعرض لوقف أن العمق بالذات هو الكلام بتاع محمد على فهمى 
اللى قاله ليس جميع أهدافنا الحيوية تدخل ضمن خطة الدفاغ 
بالصواريخ ٠‏ وطبعا حتى الاهداف اللى فى خطة الدفاع بالصواريخ 
معرضة نها لو ركز عليها حتصاب ٠١‏ ففيه احتمالات كثرة آن 
أهداف كبيرة من عندنا فى .العمق هتتدمر ٠٠١‏ سواء كانت قناطر أو 
مصانع كبيرة ٠٠‏ هو ده التأثبر بالنسبة للعمق ٠٠‏ 


بالنسبة لوضعنا فى نهاية المعركة الدفاعية طبعا فى نهاية المعركة 
الدفاعية لازم العدو هيتحرك وحيوقف المعر كة الدفاعية وهنشوف بقه 
وضعنا احنا حیبقی ايه ووضع اسرائیل ابه ؟۰.النقطة بس الوحيدة 
٠‏ ان اسرائيل حتصل فى معركتها الدفاعية اللى حتتوقف بعد كده 
الى أنها أصبحت صاحبة حق فى كل ما تملكه من بقاء جزئى فى سيناء 
فی أبدیها ٠‏ وحتعتبر أن هذا هو الواقع الاسمى اللى تتمناه ٠٠‏ يعلى 
مثلا الخطة اللى احنا بنفكر فيها أو بنحضر لها لا تشتمل على ( كذا) 
٠‏ وقد تصل الى أقصص ما نتمناه الى ( كذا ) وحتحتفظ اسرائيل 
ر بكذا ) أو كذا على الاقل ٠٠‏ هتعتىر هذا حق اكتسبته بعد مع ركة 
أخرى تانية بعد ۷ ٠۰‏ احنا ماهيكو نش عندنا الطاقة اناحنا نستغل 
نجاح قواتنا اللى عبرت عشان نكمل فى تحرير الارض لأن امكانياتنا 
فعلا غير ( موجودة ) ٠‏ يقابل هذا أن اسرائيل اهتتمسك وممکن بقه 
تبقى بعد كده عشرة » عشرين سنة فى وضع هى تتمناه أو بتتمنى 
النهارده جزء منه ٠٠‏ أنا نفسى يتبع العملية ايذاء اسرائيل انی آنا 
أضرب عمقها بعنف وقسوة سواء كانمن سوريا أو بواسطة أىحاجات 
أنا حاجيبها ٠‏ اذا لم يكن هذا بتبع العملية بتاعتنا ٠٠‏ ببقى اسرائيل 
فى الواقع هينتهى بيها المطاف أنها فى وضع أحسن مما هو الآن ٠٠‏ 
هتخسر بس خسائر ٠۰‏ انما هتمتلك جزء من سينا كبر والوضع كما 
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هو وما پبقاش فيه مجال بعد كده انها تتفاوض حتى ويانا ولا أية 
حاجة ٠١‏ اذا كنا عندنا مقدرة فى أى وقت نطردها من سيناء بالكامل 
تقدر فى الواقع مهما كانت العملية محذودة لابد أن تكون . 


الرئبس :: اذا تصورنا آنه فی هذه العملية المحدودة مش هنضصرب 
عمق ,اسرائیل نبقی واهمین ویبقی مفیش فعالیة فی هذا ۰۰ 
الفريق عبد القادر حسن : تماما 


الرئیس : وبعدین آنا کان دابما لى رأى مع عبد الناصر الله يرحمه 
٠‏ آنا كنت باقول عشرةسنتى جواسينا ٠١‏ عشاان أعمل ثغرة فى 
ولادى من القاعدة يشتغلوا طول الليل وبرجعوا لى الفحر ٠١‏ منموقف 
السكون,اللاحنا فيه اللى القضية بتننهى فيه نهائيا مش بقه نص سينا 
۰ لا ۰۰ ده کل سينا ۰۰ واحنا وحودنا کوجود انتهی ۰۰ فبالنسبة 
للنقطة الاول ما حدش شك فيها آندا واذا کنا احا مش بانيين عل 
هذا نہقی واهمین ۰ ممکن أن نضرب عمق اسرائیل وبعنف ۰ 


الفريق عبد القادر حسن : ضرب عمق اسرائيل' بقه يستوجب 
حاجات الحقيقة مبدثية لازم احنا نأخذها من الاتحاد السوفيتى أو 
سوریا تأخذھا یعنی أرض سوریا لا یمکنها أن تضرب اسرائیل اذا لم 
نؤمن سوریا بخطه صواریخ ودفاع جوی کامل ۰۰ هم ماشیین فیها 
وآنا بأقول لسادتك آنا مطمثن لهذا وصحيیح قبه آکثر من طران 
بيشتغل من سوريا وهو ده الل هيقدر بضرب عمق اسرائيل من 
السوريين ٠‏ 

الرئيس : كل الصعوبات الل بنقولها وهتقولوها بقال سنتين من 
یوم ھا تولیت ۰۰ بقالل خمس سنين من یوم ٩۷‏ وآنا عایشها ووصلت 
فى الآخر ان احنا بنواجه لخظة قدر ٠۰‏ ببقى تكملوا لى كل الفجوات 
بالتخطيط السليم ٠٠‏ يتبعه تجميع وتركيز لكل امكانيات همكنة ٠‏ . 
وتبدأوا فى الننفيذ ونتوكل على الله ٠‏ 

الفريق عبد القادر حسمن : طيب نقطة ثانية يافندم بالنسبةلسوريا 
برضه ٠۰‏ التوقيت بتاع نوفمير ده أو بعد الانتخابات لا نيص 
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للأارضاع فى سوريا تملى همه ببقى عندهم Execs‏ انهم مش 
حیقدروا بتحر کوا ۰ 


الرئيس : مش شغفلى أا ê‏ ده مش شغلی ده شغل القاند العام 
بتاع الجبهتين ٠‏ 


الفريق عبد القادر حسن : فيه نقطة ثانية يا أفندم مع احترامى 
برضه لسيادتك طبعا ٠۰‏ ان فى حالة ضرب العمق أو أى بهدله فى 
العمتق عندناا ٠٠‏ احنا مش عايزين نصبل الى موقف يضطرنا أن نقول 
للاتحاد السوفيتى ولع ٠٠‏ مرة ثانية ٠‏ 


الرئيس ( بلهجة جادة ) : يا عبد القادر دى تانى مرة أنت بتغلط 
فیها قدامی ۰ 


الفريق عبد القادر حسن : لا يا فندم بس ٠‏ 


الرئيس ر( أكثر احتدادا وغضبا ) : دى تانى هرة أنت بتغلط فيها 
قدامی وأنا لا سمح بهذا ٠٠‏ مش آنت الحريص عل استقلال البلد 
دی ٠۰‏ انت الل خدت القرارات ؟ 


الفريق عبد القادر حسن : لا بافندم ٠‏ 


الرئيس : انت الل جيتنى اقنعتنى بيها ؟ أنا لا أسمعج بهذا أبدا. 
آنا مسثول عن استقلال البلد وأنا عارف آنا بأعمل ابه وما أحبش 
تتدخل فى شغل غر شغلك ۰۰١‏ دى تانى مرة تغلط فيها ٠١‏ الثالثة 
حا أقولك روح ۰۰ أنا عارف بأعمل‌ايه ٠‏ وآنا وقفت للاتحادالسوفیی 
لأحاسبه لغاية ما أكمل المعركة ٠١‏ انما آنا مش محتاج آنك تنبهنى 
شغلل يا عبد القادر أبدا ٠٠‏ لآن فى مرة آنت غلطت ٠٠‏ الغلطة 
الأولانىة كانت فی الطبارة ٠١‏ وأنا بومها آنا فكرت أشيلك ٠۰‏ عيبب 
الزم حدودل ۰۰ آنا ما عندی حد بتخطی حد ۰۰ آبدا ۰۰ 

الفريق عبد القادر حسن : أنا سف قوى ‏ 


الرئيس : أنت شغلك عسكرى بس ٠۰‏ مش سياس ٠۰‏ والدعم 
۰۰ عایز تلبهنی لواجبی دعم ايه ۰۰ بتنکلم عن اله ؟ 
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الفريق عبد القادر حسن : أنا آسف خلاص ٠‏ 

الرئيس : للاسف ٠۰٠‏ يعنى فترة فاتت كل واحد تصور فيها أنه 
بتخطى حده ٠۰‏ لا ٠١‏ أنا اذا كنت سمحت فى الفترة الى فانت فى 
الوقفه أنه يحصل غلط ٠۰٠‏ الرة دى مش مستعد أسمح ابدا أن انسان 
پجاوز حدہ ادا ۰۰ مهما کان ۰ پکون ده واضح ( فترة صمت 
طويلة ) 

أى أسئلة ٠‏ 

اللواء محمود فهمى قائد البحرية : هو قطعا كل واحد فينا بيتمنى 
أن القضية ما تتحلش سلميا وتتحل عسكريا لكرامة الضابط 
والعسكرى المصرىی ٠٠‏ وكل واحد مستعد ببذل کل جهده بعنی وحیاته 
٠‏ فى سبيل المعركة المصيرية بتاعت مصر وتحرير الارض ٠٠‏ انما 
لو فبه أى سال فهو برضه من الحرص على مصر ومصلحة مصر ۰ 


الرئيس : أيوه ٠‏ 

اللواء محمود فهمی : ده بس ٠۰‏ يعنى كنت سيادتك زعقت شويه 
بعنی احنا کلنا بنحرص قطعا ان احنا ۰۰ 

الرئيس : أنت بتدافع عن عبد القادر حسن ٠‏ 

اللواء محمود فهمى : لا أبدا ٠٠‏ 

الرئيس : آمال ايه يعنى هعنى كلامك ٠١‏ دى وجهة نظرك ؟ 

اللواء محمود فهمى : لا ) 

الر ئيس : أمال ايه يعنى ما معنى الكلام ده يا محمود ٠‏ 

اللواء محمود فهمى : أا بأقول ان کل واحد فنا مستعد أنه بقدم 
حياته للقضية المصيرية . 


الرئيس : فى حدود شة شغلك مش فی حدود شغل حد تانی ۰ على 
فى حدود المحرية عند أعمل ۰ ما عندی مانع آبدا ۰ وبادیکېم کل 
الصلاحيات ومديكم كل الصلاحيات ٠‏ وفى البلد ٠١‏ مدى لكل واحد 
فی مکانه كل الصلاحیات ۰۰ رئيس الوزراء بیشنغل رئيس وزراء ٠۰‏ 
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دا الأمة دسل غا دا الامة کل حنة دن مغ ومدی 


حد یفهمنی واجی ٠۰‏ او یخرج عن حده آو يعمل بطل ۰۰ 


اللواء محمود فهمی : تمام ٠۰‏ وکل واحد فینا بیبذل کل جهدہ 
فى التدريب عشان اليوم بتاع المعركة ٠‏ 


( صمت طویل ) 


الرئيس : اذا كان فيه أى حاجة ٠١‏ ان شاء الله را يوفقكم ٠١‏ 
زی ما قلت لكم بأعید کكلامى لظات قدر واتحطينا أمام التحدى ٠۰‏ 
صعب ۰۰ فبه‌تضحیات وآلام ودم ۰٠ولکن‏ یعلم الله آنه مفیش‌آمامنا 
حل غره ٠‏ يعلى عملت بكل ما أستطيع فى السنتين الل أنا أتوليت 
فيهم عشان أحاول أخففها ما أمكنش ٠۰‏ وواجهنا الظرف ٠٠‏ والنهارده 
زی ما قلت لکم احنا آمام اختبار قدر ۰۰ هل احنا موجودین ولا مش 
موجودين ٠١‏ بعد كل الل عملناه الل يناه ووقفنا قيه ٠١‏ هل احنا 
موجودین والا مش موجودین ۰ 


بالنسبة لشعبنا ٠٠‏ بالنسبة للعرب ٠٠١‏ بالنسبة لآمريكا ٠٠‏ 
کله ۰۰ 


هل احنا موجودین والا مش موجودین ؟ 


وكفاية سمعنا كلام كتا ٠٠‏ وتجريح كت ٠٠‏ وخظلة لازم نواجهها 
۰٠‏ محكوم علينا من الكل ان احنا ناس لا قدرة لا ۰ خلاص 
مشلولین ۰۰ بنقبل هذا بنفضل مشالولين ٠۰‏ بنقبل هدا بنفضل 
مشلولين وهيتحول الشلل الى عجز مطلق ٠۰‏ نهائی ٠۰‏ ما بنقبلوش 
٠٠‏ بنقبل قدرنا ونخش ونشتغل عل أحسن ما يمكن آن يعطينا العقل 
الل را اده لنا ٠١‏ والتخطط السليم ٠٠‏ واستخدام الامكانيات 
آمل استخدام * وفى الحدود الل نستطيع ان احلا تعمل فيها بعد 
ذلك ٠۰‏ بفعل اله ما بشاء ٠١‏ عملنا كل الل عليناء٠‏ وبعد ذلك نواحه 
قدرنا ٠۰‏ معنديش لكم حاجة أقولها النهار ده غر هذا اطلاقا ٠١‏ 
مفیش ۰۰ ہا ریت کان قدامی شیء ۰۰ انا قلت فی وقت من الاوقات 
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أنا مستعد أروح لآخر الدنيا عشان عسكرى مش ضابط ٠۰‏ عسكرى 
واحد ما بتعورش ولا زلت خد النهارده مستعد لآخر الدنيا أروح 
مستعد آروح موسکو تانی ویعلم الله آننی لاأرید ۰۰ لقد فاض من کل 
قلبی مش عشان عبد القادر حسن وحماسه وبطولته ٠۰‏ بعلم الله أنا 
مستعد أدوس عل كل شىء آخر وأخشسها درضه بس لا أعرف انى 
حأعمل كم حاجة ۰ مفیش ٠‏ النهارده »فيش ٠۰١‏ لكن واحنا أمام 
امتحان ٠٠‏ نخش الامتحان الل بارجوه بالنسبة لكم وبالنسبة لكل 
الاولاد الل معاكم ٠١‏ لازم يكونوا عارفين ان احنا بنعوض نقص كثر 
ایماننا بقوتنا ۰۰ هن استبسالنا من استمانتنا بنعوض كير ٠١‏ 
ودی حبکون لھا قیمتها ان شاء ان ۰۰ ولن بخذلنا الله سبحانه وتعال 
ندا مادمنا مؤمنین وعلی حق مش حنخدل آبدا أیدا ۰۰ وزی ماقلت 
لکم مش حیکون اسو من الل احنا فيه ده ۰۰ انتوا مش حاسین بيه 
٠‏ لا ٠٠‏ أنا قاعد أحسب احنا فى وضع سيىء مصيره ابتداء من العام 
القادم الى لا شى. ۰ نھاٹی ۰۰۰ 


أنا الى يهمنى فى المقام الاول هو بلدى ٠٠‏ احنا فى وضع سبىء 
٠‏ وبعدين آنا قلت للفريق صادق وهو عندی وممکن یعنی اذا کان 
السالة ميئوس منها ٠‏ وال خلاص ٠‏ معروض على حل جزٹى ٠٠‏ 
معروض فعلا عل حل جزئی ۰۰ بس انا مش حاقبله ۰۰ وییجی حد 
غړی یقبله ۰۰ آنا بتکوینی وبطبیعنی ما آقبلش حل جزنی ولا زلت 
مؤمن بالعسكرى المصرى ٠٠‏ ومؤمن باننا نستطيع نعمل حاجة ٠٠‏ 
وآنه أشرف لنا ان احنا نموت واحنا واقفن ورآسنا فی سابع سماء 
٠٠‏ من أنلا نتخاذل ونقيل أى حاحة ٠٠‏ وخاصة بعد ما بذلنا كل 
ها نستطيع وباخلاص ٠۰‏ وبليال طويلة « ما بينامش الانسان » 
اطلاقا ٠١‏ ااناس كلها مسافرة بره فى الصيف ٠۰١‏ وأنا قاعد قى 
العمورة ٠١‏ 


وبالليل كنت أقول لابنى طلعنى يا ابنى بره المعمورة أشم هوا ٠٠‏ 
واا آرجع مانامش ۰۰ انات OT‏ الشعب طبب ۰+ وسل ۰۰ 
واداك ائ عنده ٠١‏ خظة تمنها غال ٠١‏ تمن كبر ٠١‏ ممكن الواحد 
بنام طويلا خلاص واذا كانت العملية عل الكرسى نقبل أى حاجة 
وندخل فی عقول الناس آى تهربج وأى مزابدات وخلاص آنا مااعملش 
هذا أندا ٠١‏ ولا قيمة الكرسى عندى اذا ماكانش فيه كرامة ٠١‏ يداه 
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کان عندى ناس دبك النهار بتکلمنی وقلت وال القرارات ٠١‏ 
قرارات ۸ ولیو ما تساوی آی شیء ۰ القرار داكتبه من ثلاثة أسطر 
لرئيس مجلس الشعب ٠۰‏ یوم ماأحس انی مش کف آویوم ما آحس 
ان احنا مش قادرین ن آقول لهم ** ٭ دوروا عل حد تانی ہمشی ۰ لانى 


انا غر كفء انى أمشى فى هذه المهمة ٭ ما پیساوی عندی شیء ۰ 
ولا بيزود ولا بينقص‌عليه حاحجةء. احلا مام امتحان قدام شعسنا فی 
المقام الاول قدام رجولتنا ٠ ٠‏ ارد بخنا کله ۰ قدام أجیالنا الل جاية ۰ 


هل احنا موجودین ولا مش موجودین ۰۰ 
ربنا یوفقکم وشکرا ۰. 
وانتهی هذا الاجتماع التاریخى نعد منتصفب الليل در لع سىاعة ۰۰ 


وهنا يجب ان ننحنى تقديرا لوقف السادات القائد الاعلى ٠‏ 


ان اهم القيادات العسكرية امامه كانت تخشى من من الحربت کان 
نقدیر ها إننا سنتحول الى موقف دفاعی » وآن اسرائیل ستضرب فينا 
كما تشاء ٠‏ هذه القيادات التى تدافع عن هذا الرآى هى المحيطة 
بالفريق صادق وزير الحربية ٠‏ نائبه الفريق عبد القادر حسن ٠‏ 
اللواء على عبد الخبير قائد المنطقة العسكرية المركزبة ٠٠‏ 


متقدمة عنا فى السواتر الترابية ٠٠‏ واننا مكشوفون » واننا سنواحه 
خسائر فادحةه ٠٠‏ وهذا بعنى ان الخطة الدفاعية ٠٠١‏ لاتنفذ ! 


والتموين : الذى قول : لانمكن ان بتحرك آی حجيش الا اذا كان ملما 
كل تفصيلات الخطة ٠٠‏ يسمع القائد الاعلمنه » تساؤلا : هل توجد 
خطة ؟ ٠٠‏ معنى ذلك انه لم بخطر بآى شىء ٠‏ 

ویصمت وزير الحربي ق هذا الاجتماع » ولا يتكلم .. والرئيس 
یعرف رأده ۰ ویعرف ماکان بتحدت به الى قبادات الحيش ¢ أن 
الحرب مستحيلة » بالاسلحة السوفيتية الى نملكها . . 

كل هذا ٠٠١‏ وبقف آنور السادات كالعملاق ٠٠١‏ وبؤكد قرار 
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الحرب ٠‏ ويؤكد نقته فى المقاتل المصرى والعسكربة المصرية ٠.٠‏ 
ونعان عن انمانه بان امو قف :هو ان نكون أو لأ نكون .. 


ويسرع على الفور فى اجراء تعديلات فى القيادة ٠٠‏ ويعين وزير 
الحرسة الحدند 0 ودند الاعداد الحاد للقتال ٠‏ 


هدا هو موقف التاريخ » الذى لن يسى لانور السادات ٠.٠‏ 
بطولة اتخاذ القرار ٠‏ 

كان من الممكن ان بستند الى آرام هؤلاء القادة . 

كان من الممكن ان يجد العذر ولا بتخذ القرار ٠‏ 


ولكنه قرار زعيم مسئول عن شعبه ٠۰‏ لاقرار رتيس جمهوزية 


قرار التاريخ لاجيال الامة العربية كلها ٠٠‏ 
قرار لایتخذه الا زعيم بطل ٠‏ 
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الفصل الشالت 


الى قادة العالم 


رسائل السادان 


٠٠‏ كان النحرك السياسى صر قبل حرب 
اکنوبر ‘ مستمرا › وفعالا عل طاق السرح 
العالمى الكبار شرقا وغربا » وکان مواکنائلاستعداد 
العسكرى ٠‏ لم يتوقف ايهما اننظارا للآخر .ولعل 
النشاط الكبر الذى وضح فی تحر کنا السیاسی . 
اقنع الكشارين » بأن احتمالاتن دخولنا الحرب 
ضعيفة » بل مستحيلة ٠١‏ والا فلماذا نبذل هذا 
الجهد المكثف فى السعى السياسى والدبلومادىء 

وكانت وجهة نظر الرئيس السادات »انەدضىع 
زعماء العالم امام مسُولياتهم » وانه يضمن بذلك 
التأبيد السياسى العالمى لقرار الحرب ٠‏ 


ونرى فى رسائل السادات الى قادة الععالم 
خطن متوازیین ۰ انه بستحت بكل الاصرار على 
جهود تؤدی الى سلام عادل مشرف ۰۰ وهو فی 
الوقت نفسه بحسذر من ان مصر ستضطر ال 
استخلاص حقوقها بوسائل اخری ۰۰ مؤکدا ان 
اأوقف متفجر + ۰ 


فنقرا فى رسالته الى اللسيدة انديرا غاندى 
رئیسة وزراء الهند فی ٥‏ مارس ۱۹۷۳ - اى قبل 
الحرب بسبعة اشهر - نقراً قول الرئيس لها : 
« لقد جاوز الاحتلال الاسراتيل لبلادنا خمس 


- ۸٩۹ - 


سنوات » وهذا موقف كما ولاشل نقدرين › 
لایمکن السکوت علبه او استمرار تحمله يکل 
مابلقبه من اعباء نفسية ومادية عل شعبنا » . 
ویشرح لها مراوغات اسراتيل لقتل جهاد السلام 
نم يقول : « ١٠ومما‏ سبق يتضح بجلاء ان سياسة 
اسرائيل تقوم على اغلاق جميع المنافذ والابواب 
امامنا » عدا باب واحد وهو باب الاستسلام 
لطالها والجلوس معها لفرض محدد وهو تحدید 
0 الغنمة التى تحصل عليها تمرة لعدوانها 

> ولكى تمل علينا الشروط التى تقبل إها 
ا خطوط e‏ لملادنا » وهو مالا قله 
ونعلن امام العالم رقضه »› وان مسُولمة مایترتب 
عليه يجب ان تتحملها اسرائنل ومن بساندها › 
كما اننا وانقون من قدرتنا - مساعدة جميع 
الدول الصديقة والتى تومن بعدالة قضيتنا - عل 
ازالة العدوان الاسرائيل دكافة آتاره » ۰ 


ودوکد السادات مره اخری فی‌ختام رسالته الى 
اندیرا غاندی : « اننا ترجو مخلصن بان يتحقق 
هذا السلام و بالوسائل السلمية » ونرجو مخلصين 
الا نضطر الى الالتجاء الى وسائل اخرى امام 
الغطر سة الاسرائيلىة من اجل استعادة حقوقنا 
الاساسية امشروعه (( ۰ 


وف رسالة السادات الى مووتو رتبس زائر 
ف ۲ مارس ¥۲ :۰ بستحت الرئیس النضامن 
الافذربفى وبطالب « بضرورة تضافر جهمودن 
واتخاذنا المواقف الحاسمة من اجل ارغام اسرائيل 
عل ان تكف عن سباستها الغاشمة » ء 


والرئيس السادات بحذر فى رسالته الى هيث 
ریس وزراء بربطانیا فی ۳١‏ پوليو ۱۹۷۳ › من 
خطورة التعذت الامربكى فى الملساندة الكاملة 
لاسرائيل عل السلام : « لقد اصح واضحا ان 


٩۰ 


الموقف الذى اتخذته الولابات المتحدة » هو تحد 
لارادة المجتمع الدول يسد الطريق امام الجهود 
للتوصل الى تسوبة سلمية › ویعرض السسلام 
والامن الدوليين أخاطر شد يده فی مطقتنا » ۰ 
تم نقراً فى رسالة الرئيس السادات الى قداسة 
بابا روما فی مارس ۱۹۷۳ » موقفا مصریا يسجله 
الرئيس »> وهو اننا ر« بالرغم من المجهودات 
المضاعفة التى نبذلها فى سبيل الحصول على 
السلام فاا نقاسی طلم العدوان والطغان » ٠‏ 


٠‏ وفى فصل مقبل من هذا الكتاب » سيجد 
القارىء قولا للرنيس السادات بحدد فلسفته ٠١‏ 
« ان المعر كة العسكرية بجحب ان تکون فی خدمة 
المعركة السىاسية ٠٠‏ كما ان العركة السياسية 
یجب ان تكون فى خدمة المعركة العسكرية » ٠١‏ 

ورسائل السادات السياسية الى زعماء العالم ؛ 
كانت مقدمة فعلا لتهيئّة الرأى العام العافى 
للمعركة العسكرية ٠٠‏ 


وفی الصفحات المقبلة نصوص من عض رسائل 
الرئيس الى زعماء العام ٠٠١‏ 
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رسالة الر ئيس 


الى انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند 


فی ۰ مارس ۱۹۷۳ 


عز بزتی السبدة أنديرا غاندى 
رئيسة وزراء الهند 


لقد كنت آمل ان تتحقق رغبتى فى لقائك اثر لقائى مع صديقنا 
وزميلنا العزبز الماريشال تيتو » ولكن مشاكل ملحة طرات والقت 
بكامل تقلها على الموقف فحرمتنى مما كنت ارغب فيه » بل واتطاع 
اليه من تبادل الرأى معك والتشاور سوبا بشأن الموقف العصيب 
الذى تمر به مصر والبلاد العربية ٠‏ والواقع اننى كنت آمل فى ان 
اشرح لك شخصيا الابعاد المختلفة لهذا الموقف لنفكر سويا فى 
الوسائل المتاحة لعالجته بكل ما يستحق ذلك من جدية وحسم وعلى 
اساس المبادیء التى آمنا وما زلنا نؤمن وباصرار بأنها یجب ان تکون 
اساس العلاقات الدولىة ۰ 


سیدنی العمزيزة : 


لقد حاوز الاحتلال الاسرائيل املادنا خمس سنوات > وهذا موقف 
كما ولاشك تقدرین » لایمکن السکوت عليه او استمرار تحمله نکل 
مايلقيه من أعباء نفسية ومادية عل شعبنا » فلقد اصبحت ميزانية 
الدولة تنوء بأعباء الدفاع الثقيلة التى تتزايد يوما بعد يوم وتعطل 
ذلك وال حد کار حهو دنا الى تحرص عل ادائها کاملهة من احل 
التنمية » كما اضطررنا الى ان نبقى فى ميدان القتال مثات الالوف 
من الشبان طوال هذه السنوات بكل ما سستتيعه ذلك من آثار 
نفسية واجتماعية واستنزاف لجهودهذه النخبة الممتازة من انثاء مصر 
ويغير طائل ٠‏ ولقد تمادت اسرائيل فى صلفها فأخذت تخطط وتعمل 
لغار واقع اراضينا ومعالمها لتحابه العالم دما تسميه الحقائق المدبلة 
واننى واثق انك تتفقین معى فى الرأى على ان هذه الارضاع هی 
بطبيعتها مما لايمكن السكوت عليها او تركها سنوات اثر سنوات 
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بغر علاج فعال او رد حاسم تجند له كافة الطاقات والامكانيات من 


سيدنى العمزيزة : 

الامن رقم ۲ او عندما تعاونا مع سکر تار عام الامم المنحدة وه 
ممثله الخاص او عندما عرضنا عليه اقتراحاتنا الخاصة يحدول رمنی 
يتم على اساسهتنفيذ قرارات الامم‌المتحدة وكذلك عندما قبلنا وشجعنا 
مباحثات الدول الاربع الدائمة العضويه فى مجلس الامن ولم نتردد 
فی مساعینا هذه فى الاستماع والاستحادة لآى حهة كان لد نپا ھا 
تقترحه فى سبيل التوصل الى تسوبة شريفة ٠‏ فلقد استمعنا !لى 
فرنسا عندما اقترحت المباحثات الرباعية والى الولايات المتحدة عندما 
تحدتنت عن احترام الحدود الدولبة وتقبلنا بل وشحعنا زعماء افر دقيا 
عندما نهضوا لصبانة العدالة الدولية الى جانب صيانتهم للحرهه 
والكرامة الافريقية » كما اعلنا قبولنا لمبادرة السفير يارنج فى فبراير 
١‏ » الا ان كل هذه الجهود والخطوات من جانبنا قوبلت » وكما 
کنا نتوقع › برفض قاطع وعناد وصلف من جانب اسرائیل بل وبکل 
أسف بتر دد وتراجع من جانب الولابات المتحدة التى اصرت فى نفس 
الوقت على مساندة المعتدين ٠‏ 


واننى اود ان أؤكد لك با سيدتى العزيزة اننا اتخذنا هذه المواقف 
كلها حرصا منا فى المقام الاول على ان بلمس العالم ايماننا بالسلام 
ورغبتنا الامينة فى ان نعيش فى ظل المجتمع الدولى وشرائعه ٠‏ 


ومما سبق يتضح بجلاء ان سياسة اسرائيل تقوم علل اغلاق جميع 
المنافذ والابواب امامنا » عدا باب واحد هو باب الاستسلام لطالبها 
والجلوس معها لغرض محدد وهو تحديد حجم الغنيمة التى تحصل 
عليها ثمرة لعدوانها علينا ولكى تمل علينا الشروط التى تقبل بها 
تعديل خطوط احتلالها لبلادنا » وهو مالانقبله ونعلن امام العالم 
رفضه وان مسئولية مایترتب عليه یجب ان تتحملها اسرائیل ومن 
بساندھا » کما اننا واتقون من قدرتنا بمساعدةجمیع الدول الصدبقة 
والتى تؤمن بعدالة قضيتنا عل ١ازلة‏ العدوان الاسرائيل بكافةآثاره . 

وازاء تعنت اسرائيل ورفضها الاستجابة لاحكام النظام الدولى فاننا 
نعتقد ان گل دول عدم الانحباز عدم الاكتفاء شحب مو قف اسرائیل 
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واستنکاره › فمحموعة عدم الانحساز اخذت فی اکر من مناسبة 
مبادرات ايجابية وفعالة لحماية السلام العالمى وكان دائما لسياسة 
دولعدم الانحبازتأثير مباشرعلى مسرح السياسة الدولية كلماتعرض 
السلم والامن الدولىلأخطار الحروب ٠‏ ولاشك انالعالم اليوم يتعرض 
لتهديد مباشر وشديد بسبب الموقف المتوتر المشحون بالاخطار فى 
الشرق الاوسط ٠‏ ولذلك فاننی آمل ان تتمكن دول عدم الانحیاز من 
مىاشرة دور قبادی وتقوم تنشساط مكثف ين مختلف الدول لتأكيد 
مسئو ية المجتمع الدولى نحو ازالة آثار العدوان الاسرائيل والعمل 
على اقرار السلام العادل فى الشرق الاوسط . 


وفی ختام خطابی هذا اود ان أؤكد اننا نرحب دائما بكافة الجهود 
الامينة من اجل التوصل الى حلسلمى عادل ومشرف بنتهى بانسحاب 
اسرائيل من كافة الاراض العربية التى احتلتها اثر عدوانها فى يونبو 
۷ واعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني > وأننا تومن أن 
اقرار السلام العادل هو مسثولية المجتمع الدولى وان هذا واضہ 
من تصرفاتنا بمالايدع مجالا لأى شك واننا نرجو مخلصين ان يتحقق 
هذا السلام وبالوسائل السلمية ونرجو مخلصين الا نضطر ال الالتجاء 
الى وسائل اخرى أمام الغطرسة الاسرائيلية من اجل استعادة حقوقنا 
الاساسية المشروعة ٠‏ 


اننى اذ ابعث اليك خطابى هذا مع السيد وزير الخارجية الدكتور 
محمد حسنالزبات لكى يضع أمامك حقائق الموقف الراهن وتفصيلاته 
ويوضح تفكرنا ازاءء من انك شخصيا والحكومة الهندية والشعب 
الهندى الصديق سوف تبذلون كما عودتمونا داثما اخلص الحهود 
وأقواها لمساندة قضيتنا العادلة فى هذا الموقف الدقيق الراهن ٠‏ 
القاهرة فی ٥‏ مارس ۱۹۷۳ 
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رسالة الرئيس 
الى هوبوتو ٠۰‏ رئيس زائر 
فی ۲۲ مارس ۱۹۷۳ 


عزیزی الرٹیس موبوتو سیسی سیکو 
رئيس جمهوریه زائر 

ابعث اليكم بخالص تحياتى مقرونة بأطيب تمنياتى لكم بالصحة 
والىنىعادة والهناء والتوفيق و لشعب رار الضدبك دمز يد من التقده 
والازدهار تحت قباد نکم الرشيدة : 

أقد تانعنا باهتمام ردود فعل‌الدول الافر بقية الشسققة > کمالاحظنا 
نصقة خأصة ١ ٤‏ بالتقدير مو قفكم العادل والمشرف من حادث العدواان 
الاسراتیل الاحرامی ضد الطاثرة المد نة اللسبة وهو عدوان يمثل حلقة 
حدددة من استخفاف اسرائيل بكل المبادىء الانسانيه والقانو نيه التى 
الخادث بؤكد اقتناعنا جميعا بضرورة تضافر جهودنا واتخاذ المواقف 
الحاسمة من اجل ارغام اسرائیل عل ان نكف عن سياستها الغاشمة 
وتستجيب لأحكام القوانين الدولية بأن تنسحب من جميع الاراضى 
العر بيه التى احتلتها غدرا وعدوانا ٠‏ وان تعترف بحقوق الشعب 
الفلسطينى السياسية والانسانية ٠‏ 

ان موقف الدول الافريقية الشقيقة التى قررت قطع علاقاتها 
الدبلوماسية داسرائیل لخطو هة هامة لإاسماع صوت فارقت ا 
عالا وابراز تصميمها على التضامن فى وجه العدوان الاسرانيلى 
والاطماع الصهيونية التوسعبة 

ان هذا القرار بعد تعبيرا عن الادراك العميق لافر يقبا بأن التضامن 
الفعال بين شعو بها هو وحده الكفيل بتحقيق النصر لها * 

مع وافر تحیاتی واحترامی ۰ 
القاهرة فی ۲۲ مارس ۱۹۷۲ 
اخوکم 
( محمد انور السادات ) 
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رسالة الرئيس 
الى هيث رئيس وزراء بريطانيا 
فی ۳١‏ يولیو ۱۹۷۳ 

عزبزى المستر ادوارد هبث 

ر لہس وزراء المملكة المتحدة 

لقد ريت أن أكتب اليكم بعد انتهاء اجتماعات مجلس الامن بناء 
على طلب مصر لبحث مشسكلة الشرق الاوسط > لأعبر لكم عن خالص. 
الشسكر والتقدير للموقف الذى اتخذته بلادكم خلال مناقشات الوس 
وما اظهره مندوبكم فى المجلس من تعاون مع وزير خارجیتنا » وما 
أنداه من تأبند واضح وصريح لمشسراع القرار الذى بؤكد ضرورة. 
السحاب اسراتيل من الاراضی التى احتلتھا فی يونيو ۱۹7۷ بالمخالفه 
لأحكام مىثاق الامم المتحدة » وبوؤكد ضرورة احترام حقوق وآمال 
الشعب الفلسطينى ٠‏ 

ولقد كان هذا الموقف ‏ فوق انه بعكس علاقات الصداقه س 
تلد ىنا وتأنيد اوزبا أو قفا تعنرا عن المىادىء السامىة الت تومن 
ها جمیح الشعوب والدول المحة للحربة »> والأعدل والسلام ٠‏ 

ولقد اصبح واضحا ان الموقف الذى اتخذته الولايات المتحدة. 
الامريكبة لتحول دون صدور القرار الذى صوتت لصالحه ٠۳‏ دولة. 
هو تحد لارادة المجتمع الدول يسد الطريق أمام الجهود التوصل الى 
تسوية سلمية ويعرض السلام والآمن الدوليين لمخاطر شديدة فى 
منطقتنا التى تتطلع الى تحرير أراضيها واسترداد حقوقها وبناء سلام 
عادل تستطيغ فى ظله الاسهام بطربقة ايجابية وبناءة فى تحقيق. 
الامن والرخاء فی العالم ۰ 

وليس من شك فى ان المجتمع الدولى فى مواجهة هذا الموقف. 
الامريكى المعوق والذى يتناقض مع مسئوليات دولة كبرى عليها 
مسئولىه خاصه تحاه السلم والامن الدوليسن _ سوف بواصل . 
داحل الامم المنحدة a E‏ من أحل حقو قنا النى تقر ها 
الغالبية الساحقة من دول العالم ٠‏ 

وانی اد أعث بأطيب تمنیا تی بالصحة والسعادة لشخصكم 
أرحو للشعب البريطانى اطراد التقدم والنجاح والازدهار ٠‏ 

القاهرة ف 3/7/71 
محمد انور السادات 


۹۷ ت 
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رساالة الرئيس 
الى بابا روما 
فی ۱۹ مارس ۱۹۷۳ 
قداسة البابا 


تسلمت بکل نقدیر واعزاز رسالتکم التى وجهتموها بمناسبة يوم 
السلام العا مى فى شهر ناير عام ٠ ۱۹۷٣‏ وقد وقعت من انفسنا 
مو قعا حسنا لأآننا نشارك قداستکم ولاء کم واخلاصكم لقضبة السلام 
اذ أننا فی هذه المنطقة من العالم نواجه عدوا یبدی اصرارا على الغزو 
والعنف واراقة الدماء > عدوا لاإيعرف الا لغة الحرب ٠‏ 


ونحن نعلم جيدا من خبرتنا المرة خلال الخمس سنوات الاخدرة 
ان استتباب السلام ليس بالامر الهين ءفبالرغم من المجهودات المضاعفة 
والطغيان ٠‏ 

اننا نشسارك الآمال التى تحدو قداستكم نحو مستقبل افضل للامم 
المنحدة » مستقبلتكون فيه المنظمة الدولية آداة لاقرار النظام وتتر كز 
علىھا آمال الشعوب تحر عالم سو ده العدل والحق حتی نصح 
المنظمة فى حد ذاتها قانون سلام يحكم العلاقات الدولية ٠‏ وقد ابدينا 
من قبل تقتنا بالمنظمة كمؤسسة تعبر عن آمل الانسان فى البقاء وقد 
توجهنا اليها ننشد معونتها فى جميع مراحل أزمة الشرق الاوسط 
والتزمنا بجميع قراراتها مند انشائها ٠‏ 

ونحن نعتقد ان السلام يحب ان بقوم على العدل والمساواة وان 
أما التمييز والتعصب السياسسى الذى تمارسه بعض الدول فهو من اهم 
اسباب الحرب والصراع ٠‏ 

ودعاو نا الى الله أن يلهمنا جميعا للعمل من أجل ان يكون صراع 
الانسان فى سبيل العدل والتفاهم الذى بدونه لايمكن اقرآر السلام ٠‏ 

القاهرة فی ۱۹۷۳/۲/۱۹ 
محمد انور السادات 


- ۹۸ - 
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الجنوالقاف 


الئان الاس 
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القصلا اوك 


رار سا۶ 
:مر ابریل ۱۹۷۳۲ 


للسور ٭ اتخذ القرار الخطر ء السادات اوقد 
وزراء فى مهام سرية ٠‏ أسرة الرئيس ترفض 
تغير المنزل مع أنه هدف معروف للأعداء ٠‏ 
نصائح للرئيس بالعدول عن الحرب نهانيا ءراعلان 
المفاوضات امماشرة مع اسرائيل ٠‏ الرئبس بؤكد 
فی حدیت خاص ۔ المؤلف ‏ آنا اذا لم تدخل 
قسل ها ۶ فان E‏ آبدا ۰ 


باس ٠‏ القذا يد اننا لن ندخل حربا » وفجاة 
بدآت الحرب ) مهه 


س ۰۱ = 
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ذات مساء من أبربل عام ۱۹۷۳ .. وجدت من واحبى أن أتحدث 
الى الرئيس أنور السادات ء بکل ما ژرق نفسی 4 وبکل الوضوح. 
Ee‏ ا فعلا) 
وخلالو فقت قمصرجدا . لقدا تصورته حينذ . .ربما أسبوعين أو أقل 

وعرفت أن الرئيس استدعى أحد الوزراء ٠‏ وكلفه بمهمة سردة 
سافر اليها الوزير ¿ خاصة بتوفير مادة استراتيحية اهامة من مواد 

وقال الرئيس للوزير ٠‏ 

سأبلغك بساعة الصفر قبلها بوقت كاف ٠‏ لكى ترتب نفسك 

وار اننی هذا SS E EE‏ لجن ادر 


حينذاك - بين الرئيس أنور السادات والسيدة حيهان قرنته . 


قال لها الرئيس 


عليكم من الآن أن تبحثوا عن منزل غير هذا المنزل . ان المعركة 
ممكن أن تبدأً فى" أبة لحظة . ولا شك أن منزلنا مطمع محدد لطاثر ات 
العدو ٠»‏ وموقعه معروف وأنا لن أكون معكم ۰“ مکانی سیکون ق 
قيادة القوات المسلحة وأماكن أخرى ليل نهار . 

ولكن السيدة جيهان اجابته. . بأنها ستبقى إى المنزل» ومانحدث 
سو ف بحدث > وهى تفضل أن تعيش أبام الحرب كأنة أسرة مصر به 


-. ۴۳ 
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وقد س عك الرئيس السادات هذه الأحابة › وهذا الأصرار »+ »۰ 
وقال لها انه کان متاكدا تماما ۽ من آن هذا سبكون عو قفها ٠.٠و‏ 
ذلك فقد اراد أن نمطيها الخيار . 

عندئذ قلت لنفسى .. اذا كان الرئيس بتحدث هكذا مع السيدة 
قرينته .. فلاشك أن القرار قد اتخذ تماما . ولم ببق الا التو قيت. 
۰ ولاشك أبضا أنه قرب حدا ! 


وکان اريس قد أدلی بحدىث الى « بورحجریف » کسر محرری 
النيوزويك › أكد فيه بصراحة كاملة > أن الحرب على الأبواب .. 
وخلال وقت قصير »› وتحدى ى اجابته لمحر ر النيوزويك ٠‏ نفوله 
.. انتظروا وسترون أن‌هذا سيحدث وفیو قت أقرب مما تتصورون 

وأذكر اننى اتصلت بالدكتور أشرف غربال المستشار الصحفى 
للرئيس » وقلت له ان لهحة الحدىث عنيفة جدا .. وأحسست مله 
بأسلوبه الدبلوماسی أنه بؤیدنى .. 

وکان « بورحرىف ).قد اتصل بى أكثر من مرة »> قىل أن تقابل 
الرئيس انور السادات وتناقشناف المو قف طوبلا. وهوصحفى عالى 
على أوثق الصلات بأكبر الساسة فى دولهم .. وله صداقة مقربة 
بالدكتور كيسنجر وزير الخارجية الامربكية . وهو الصحفى 
الامر كی الزخد الى کان له لقا حاص مه عدا حقر تحر 
الى القاهرة لاول مرة .. وكأن ١‏ بورحريف » برى أن دخولن ا 
الحرب مسألة خاسرة > علينا ألا نفكر فيها . 


وال اى 


لو كنت الرئيس أنور السسادات .. لأستطعت أن أقضى على 


قلت : 
کیف و ار 


~~ ۱*٤ 
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قال : 


- لقد أخرخ الرئيس الخبراء الروس . والخطوة التالية هى .أن 
بعلن الغاء المعاهدة مع السوفيت ٠.‏ وان بعلن لالم كله » أنه لن 
NOE‏ بعرض مفاوضات مباشره مع جولدا ماثیر من 


أجل السلام . 
قلت ٠‏ 
وماذا تعد ؟ .. 
قال : 


- عندئد بكسب الرئيس الشادات العالم ق صفه ...وتنهار كل 
حجج مار »“ فهم بعنعون العالم الآن أن أمن اسرائیلمعرض للخطر 
لان السادات لا رند السسلام ٠‏ » و دلیلهم أنه بر فض المغاو ضات 
المباشرة وكل مشكلات العالم الآن تحل بالمفاوضات المباشرة .. 


وقلت لبورجربف : 


ان ما بقوله مجرد خیال . أولا لأنه لیس من صالحنا أن نتخلى 
عن صداقة الاتحاد السوفيتى .. وقرار اخراج الخبراء السو فيت» 
مهمتهم ٠۰‏ وأصبح وحجودهم 4 وکأنه اتهام لنا اننا سو ف تحارب 
بقوات روسية ‏ . وقد جاء الخبراء بناء على طلبنا ف عهد عبدالناصر 
٠‏ ومن ناحبة اح حری ۰. ليست هناك حدوى على الاطلاق »> من 
المفاو ضات المىاشرة مع اسرائيل ..فمامعنى المفاو ضة وأآنا عاجر؟ ٠‏ 
وبالعکس سوف کون ما تتصوره آنت قاضیا على حولدا مائیر وکل 
الصقَور .. مدعاة مضاعفة غرورهم .. وستفشل المفغار ضات طعا 
لأننا لن نحرر شرا واحدا ھن از فاا ٠٠‏ ونعود مرة أخرى مائة 
سنة الى الوراء .. 


وقال بورجریف : 


> ۰۵ 
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أمام العالم .. وهذا أيضا يضعف القوى السياسية الامريكية 
المدعمة للصهيونية »> بحجة انكم لا تريدون مفاوضات السلام .. 
قلت ٠‏ 


اذا كنت مخلصا مصر فآنت تعيش ف أوهام .. ولا طريق أمامنا 
الا الحرب . ولن ترعوى اسرائيل ألا آذا ذاقث مرارة الحرب .. 

قال" 

وما فائدة الحرب اذا لم تنته بانتصاركم . 

قلت ٠‏ 
نلحق باسرائيل خسار فادحة ى الارواح والعتاد ۰۰ وسوف تلحق 
بنا اسرائيل أنضا خسار فادحة. . ولكننا نحتمل الخسائر ونستطيع 
أن نستوعبها . . أما اسرائيل فلن تقدر . 

وندا على ( بورجریف » آنه غير مقتنع لقد زار اسرائيل أكثر من 
مرة . وبنعرف قادتها واحدا واحدا .. ونعرف مدى قوة اسر ائيل 
الك ٠.‏ وهر هنال لس هة تة قن هار »د وف 
احر جته مره ماثیر ن مؤتمر صحفى » وعتبت عليه » أنه لا بقدر معنى 

فقلت لبورجريف : 


n 
. حيشين فقط .. هناك أساليب أخرى عديدة »> سوف نلحاً اليها‎ 


قال : ماذا تقصد ؟ . 


لتا > 


۱۹۹ 
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فى تخطيطنا .. وليس أمامنا الا أن نخربجميع المصالح الاقتصادية. 
الامربكية فى المنطقة العربية من اقصاها الى اقصاهاً .. 


لا اعرف كيف .. ولكننى أعرف أن الدول الصغررة قادرة على 
الحاق اخطر الاضرار بالدول الكبرى التى تملك الصواريخ-الذرية. 


ولم فتنع بورحر بف ..وکان مصرا على راه فی أندعوة السلام 
من السادات ٠‏ ونبز فكرة الحمرب .. هى الطربق الوحيد أمام 
الرئيس . 


واستقبله الرئيس السادات . وأحرى معه ذلك الحديث امثير 
هذا الحدىث بقوله : لقد قرانا كلمات السادات إى النيوزوىك ف 
ابربل .. ولكننا لم نفهمها الا فى ٦‏ أكتوبر ! 


واذكر أن النيوزويك » نشرت فى نفس العدد مع الحديث»تحليلا 
سياسيا » مؤداه ان مصر عاحزة ٠‏ كمانشرت قصة خبربة › تفول 
ان طاثرة هيلوكبتر اسرائيلية هبطت فى موقع مصرى على الضفة 
الفربية »> وأسرت عددا من الجنود والضباط المصرين ٠‏ وعادت 
لهم ٠۰‏ دون أن تتعرض لطلفة واحدة مصردة .. 

٠‏ وانزعجت من هذا الخبر 

واتصلت بالدكتور محمد حافظ غانم أمين اول اللجنة المركزية 
الحقائة . “ د للعدو . هذا بحدث 
كثيرا . وبعد دقائق .. عاود الدكتور غانم الاتصال بى ٠‏ وفال لى 
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انه تحدث مع الفريق أحمد اسماعيل وزير الحربية ى هذا الخر 
.. فأكد الوزير أنه كذب .. وأنه حزء من الحرب النفسية .. 
ل قال فى لهمحة الواثق ٠‏ 


لو أخذوا منى حندبا واحدا .. لاخذت منهم بدله على 
الفور عسشرلن ۰ 


% % * 


وکان صدی حدیث الرئيس السادات الى النيوزونك .. مختلف 
الاتجاهات فى أمربكا .. ولم اصدق أحد .. 


ف اسرائیل . ۰ حر حت التعليفقات كالعادة غل کل ڌ دصر لح 
للرئیس بأنه حاکہ بفتقر الى الشعبية والتأبيد.. وأن بهذهالكلمات 
للاستتهلاك المحلى . وللرد على الاحداث التى تطالب بالاستعداد 


فی أورونا 2 لم فير من الو قف شا ء 
أما ى“ الداخل » فقد اختلفت الآراء . 


امۇىدون للسادات الذين يرون أن الرحل تسلم تر كة مثقلة ٠‏ 
ل۷ ذنب له فيها » بحدون آن من حقه أن ناور ٤‏ وان بلعب يکل 
الاوراق ای بين بده .. وماذا نمکن أن يفعل ؟ . . ان أمامه 
مشكلة لا حل لها الا بالحرب .. فاذا کان غر قادر عليها ٤‏ فليس 


٠۰ ¢ 


المتحفزون لتأليب المشاعر ضد السادات » وهم قلة لها نوعية 
خاصة ءوهذا وفيا ا 10 ماو .درون أن السادات لن تحارب 


الواتقون من صلابة أنور السادات ٠‏ وقدراته ؛ ووطليته › 
ومصربته . فی قلق کب عليه . بل بخشون انه بتعجل قرار الحرب 
وان نفاذ الصبر رما کان له تأثر على القرار ٠.١‏ ولذلك فأنهم بضعون 
آبد بهم على قلوبهم قلغا على رجل سيصنع لصر الكثير . . لو أنقذه 
اله م محنة اختلال الارق ٠‏ 


د ۱۸ - 
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قلة لا بعرفها الناس وائقة من القرار » وتنفيذ القرار .. وهؤلاء 
هم قيادات القوات المسلحة.ولكنهم كانوا نعملون فى صمت كامل . 


كنت مقتنعا بأن من حق أنور السادات أن بأخذ الو قت الكاق فى 


الاستعذاد .. عاما خر أو عامين أو ثلاثة أعوام . فمشكلات 
حصولنا على السلاح الكا ليست بالهينة . 


كنت مقتنعا بأن الحملة ضد انور السادات من هذه « النوعيات» 
فى مصر وبعض البلاد العربية » هدفها دفع السادات الى حرب 
سربعة خاسرة ...ومن ثم بمكن أن تكون آمامهم الفرصة لتحقيق 
أطماعهم السياسية فى الحكم . 

لقد كنت موّمنا » تماما » بأن الحرب هى سبيلنااالوحيد . 
ودعوت الی هذا ق کل ماکتبت . ولکننی لم أکن اتعجل القرار آبدا 

ولذلك أمضبت لیالی عد رده 4 نهدنی الارفق هھ وأا أفکر 6ة 
بعد أن تحمعت لدى المعلومات » بأن الحربعلى الاأبواب ..ووجدت 
من الامانة أن أعىر عن أفکاری بصدفق 4 للر ئيس ٠۰‏ 


وقد بادرنى الرئيس بتوجيهه أن الاقلام بجب أن تتجه كلها الى 
توعية الناس بالمعركة .. وبجب إن نركز تماما على انها حرب 
تضحيات وأنهاا ستكون حربا شرسة .. وانها ستصل الى كلمو قع 

ومن هنا وحدت فر صة النغاش ٠»‏ 

قلت للرئيس : 

أل لشعب معك .. وال لشعب شق فی کل قرار تتخذه سيادتك . 
ولكن أحد لا بتعحل القرار . فليكن بعد عام .. بعد عامين .. ننا 
قدرة علي الاحتمال * ولكن بحب أن ناخد وفتنا الکای ف 
الإاستعداد الكامل ء.' 
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قال الرنيس : 

- اننی لا آتخذ أی قرار تحت أى ضغط .. هذه طبيعتى . وهذا 
مصرر بلد . وليس أمامنا الا القتال .. واذا لم نقاتل هذا العام “ 
فلن نقباتل أبدا . 

قلت : 

- انى با سيادة الرئيس ٠‏ لا أحشر إنفى فيما ليس لى فيه .. 


ولكننى فقط اريد إن أاؤكد لك » أن الشعب بثقته فيك > لمكن أن 
صر . ٠.‏ الهم أن نأخذ وقتنا لنكسسب المعركة .. ؟ 


قال الرئیس : 

كل الحسابات الدقيقية عملت » من جميع النواحى .. حتى 
معنا .. وكل الحسابات توّدى الى أنه لا مفر أمامنا من القتال قبل 
نهاية ۷٣‏ .. بعد هذا قد بتغير المو قف العمسكرى فى غير صالحنا 
ST‏ وعما نمکن أن 
بكون بين يدها ف العام المعبل . 

قلت : 


ولكن .. هل من العدل أن نتحمل أعباء المعركة وحدنا . 


قلت : 


قال : 
عندما بدا القتال .. ستشارك الدول المربية .. 


= (۱۰ 
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قلت : 


اننى أشك ف هذا تماما با سيادة الرئيس .. وكل مأ اتو قعه 
بضع مظاإهرات شعبية ۰ 


قال : 
لا .. تأكد أن الطلقة الاولى » ستغير الموقف العربى كله . 
- على بركة الله باسيادة الرييس .. وكلنا معك حتى آخرقطرة 

من دم .. وأسأل الله أن بعطيك الصحة .. باأمل مصر * 

* % % 
وقد تأكد لى بعد ذلك > أن القرار النهائى قد اتخذ ى ابرنل فعلا 
ولم بكن باقياا الا التوقيت النهمائى > واللمسات الاخيرة › فى 

استكمال بمض آنواع السلاح الناقص .. وبعض معدات العبور .. 

فقد أجريت آخر تجربة عضكرية للعبور فى شهر مايو » واتفقتكل 

الآراء العسكربة » على أننا أصبحنا قادرين فعلا على نجاح العبور 

ولكن كانت تنقصنا حينئذ نمض المعدات المسكربة . 


وقد صرح لى بذلك الفربق! سعد الشاذلى .. فى نوفمبر الماضى. 
* * %* 

وخلال شهر اغسطس .. کان کل شیء معدا تماما 

عقدت القيادات العسكربة المصربة والسورية » الاجتماع السرى 


الذى أصبح مشهورا - فى العاشر من أغسطس ٠‏ وى مدينة 
الاسكندربة وتم الاتفاق على حالة الاستعداد الكامل لخوض القتال 


وكانت القيادات العسكربة السورية. قد حضرت الى الاسكندرية 
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وبعد الاجتماع ؛ اتفق على أن بكون تحرك الفيادات العسكر دة“ 
بين مصر وسوربا ٬بالاسلوب‏ الفردى لا الجماعیى ...وقد لبه رئيس 
.الاركان السورى الى ذلك ٠‏ بقوله .. ان وحود القيادة كلها فى 
-طائرة واحدة .. أم بالغ الخطورة . 


وعاد العواد السوربون *» » الى دمشقی متفر فين ۰ 
* * * 


وامضى الرئيس أنور السادات بعض الوقت فى استرأحة « برج 
'العرب » قرببا من الاسكندربىة . وتصور الرأى العام “ أن‌الرئيس 
.منشغل باحر اء تعدىل وزاری ۰ والحقيقة آنه کان معطا کل و فته 
للاعداد العسكرى والداخلى للفتال . ودعا برج العرب » الى 
اجتماعات سربة كثيرة » لم بعلن عنها . ومنها اجتماع مع المحافظين 
.وأمناء المحافظات نه فيه بشدة الى ضرورة اليقظة الكاملة › 
والاشراف الدفيق من الآن على المرافق العامة »> .ومتابعة الإكتمال فى 
أحهز ة الدفاع المدنى والشعسی ۰۰ وحذر المحافظين ص امکانسهة 
وقوع اى تسلل اسرائيلى من قواتهم الخاصة ( الكوماندوز ) . 
وقال الرئيس ٠‏ انه لن بغفر ابدا هذا .. ولا أقبل أن بجرى قمصر 
دروت ۰ تم هر بهم »۰ 


ولكن الرئيس لم بحدد للمحافظين توقيتا ٠.‏ ولم لتحداث 
بوضوح کامل » وخرجوا حميعا من اللفاء »> وهم سستشعرون ان 


وى اجتماع الرئيس مع اتحادات الطلبة فى برج العرب أيضا› 
استطاع بعضهم أن بستنتج من بعض تلميحات الرئيس اليهم اننا 
اقتربنا من المرحلة القتالية .. ولكنهم لم بفهموا تماما ما قصداليه 
الرئيس,.٠‏ الا بعد ٦‏ أكتوبر .. وأخذوا سسترجعون كلماته في لقائه 
«معهم .. کما قال لی احدھم ۰ 


XR F* #*‏ 
.و خلال شهر نولو وقع حادث غرب في الوسط الصحفى .. 
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کان محمد حسنین هیکل ریس س تحربر « الأهرام » فى رحلة 
صحفبة الىئ الخارج ۰ وف تارشن اجتمع دعدد من الصحهفيين 
الفر نسبين الذين ا رزأبه ف المسرة الليسية التی دىرها 
العقيد معمر القذافى' » لتطالب بالوحدة الفورية باسم ما بطلقون 
عله الثورة الشعبية .. وقد كان مو قف مصر حكومة وشعبا ضد 
هذا التهربج السياسى لعدة أسباب : 


| - ان الوحده لا تتحقق بتدبیر مظاهرات أو مسرات . 


أن الوحدة ليست محراد شكل أو شعار .. ولكنها تخطيط 
علمی › نحفق أهدافها اقتصادا وتعليما ا ٠‏ » وأنها تحب 
ان تم على خطرات راسخة ٠‏ فالرحدة لإخلاف لها > ولن يكن 
هناك خلاف عليها . ودور انور السادات ى هذا » لا بمكن النيلمنه 


E‏ أن أالعقيد الفذافق أتيحت له الفر صة الخاملة £ مصر “لا حراء 
مناقشات حرة موضوعية فى مجلس الوزراء وق دور الصحف : وف 
محلس الشعب ومع التنظيم النسائی ف الاتحاد الاشتراکی العرای 
وقد لس أن الرآى العام فى مصر > بويد الوحدة يكل الاقتناع : 
ولکنه لا تقل الاندماج الفوری ۰ يدون اعداد حقیقی › کما لا تفىل 
التحارب الداخلية ي ليسيا > لتطق ف مصر > لاننا تحاوزنا هذه 
المر حلة تماما . 


) - فى مرحلة الآعداد للقتال » لا تجوز أن ننشغل الآن باحراءات 
وحدة فورية » ولابد من توجيه كل الجهود للحرب . 


0 وکاان القذاق فتح مدافعه الكلامة 4 على الملكة السعودة 
a E‏ ا وان شر تشارك تى الهمجوم 

ى اللك فيصل :. ودول الخليج والكونت .. وبصرح أنه ا 
الثورة الى هذه الدول .. ورفضت مصر إهذا المنطق 
تماما » . فالاعداد للمعركة بحتاج الى توحید کل القوى العربية 5 
وقد فشلت تماما سياسة التدخل مى الشئُون الداخلية للاول 
العربية و وأتضح بعد ذلك » أن الرتيسن السادات كان على اتفاف 
كامل مع اللك فيصل على خطوات العركة . 


ولكن محمد حسنين هيكل تحدث الى الصحفيين الفرئسيين فى 
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بارس ٠‏ بما بو بد المسررة الليبية > واعترض على وققها› وقال انها 
کان بحب أن تستقبل بالاحضان ٠‏ وأبد كل تخطيط الققذافي . 
ونشرت الصحف هذه الاحادىث ۰ 


وکان من قبل ٤.قد‏ اختار خطا واحدا فق کل ما بکتبه » وهو آن 
انتصارنا وحدنا فى الحرب هو المستحيل .. وكانت مقالاته مثرة 
مشاعر الجنود والضباط الدين أمضوا فى خنادق الجبهة ٦‏ سنوات 
.. سستعدون للحظة الحاسمة . وأذكر أننى تصددت لهذه المقالات 
التى رأبتها - تساند بأسلوب غير مباشر - حملة الحرب النفسية 
ضدنا .. وتعمق الفكرة السائدة أننا عاجزون عن الحرب .. 

وثارت بلبلة كبيرة بين صفوف الرأى العام .. رئيس الدولة . 
بژ كد إى كل ما بقول على حتمية المعركة .. وكاتب كبر مسئول › 


بظهر تی کتاباته انه بلتد ی بالرئیس وأنه عليم سواطن الامور ۰ 
وؤ کد حتمبة الهز نمة بايماءات عدردة. وأضحة وغر وأاضحة 


والتقی الرئيس السادات ف أغسطس محمد حسنین هیکل . 
وخره فعلا بين ثلاثة موافف 

۱ اذا كان غر مؤمن بخط المعركة ة فيمن أن ستقيل » 
ولا بكتب غير ما بقتنع به .. 

٣‏ اذا کان راغا ف الحدمة العامة » فیمکن آنڻ فيد ادو له 
بخراته وآرائه ولکن ف منصب رسمی ۰ 

- اذا كان مصرا على الاستمرار ى' التشكيك فى جدوى القتال 
٠‏ فهو بعرض نفسه للعزل من مسئوليته كرئيس تحرير .. 
* وأن' ما نشر فى الصحف الفرنسية محرف وغير صحيح .. وأنه 


لا قر بحال اسلوب القذافی .. وقال رانا فی هذا » بتنای مع کل 
ما كتبه عن القذالي .. وبك مژكدا صدقه . 


وتقبل انور السادات هذا الالتزام من محمد حسنين هيكل . 
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البه .. تقل أنور السادات‌هنذا الإلتزام مع أن نصوص کل‌مانشره 
هیکل ى صحف فرنسا بين يديه .. ولم يكن يهم الرئيس الا التزام 
كل مصرى › بالاستعداد للحرب .. حلا حتمياً لتحربر الارض > 
وتحربك القضية العربية دوليا . 


ولم بصدر قرار بنقل هيكل من « الأهرام » . 
وكان ذلك موضع تعليقات مندهشة فى كل الوسط الصحفى . 


وبعد ٠‏ اكتوبر ٠.‏ عرف الصحفيون السر .. كان الرئيس 
حربصا على تجميع كل الطاقات من أجل المعركة . وكان لا بهمه 
الا التزام كل الواتم المسئولة بهذا الاتجاه التاريخى الذى لا عدول 
عنه > رفع الكرامة المصرة .. وظهر ذلك ف قراره بعودة الصحفيين 
المىعدين من الاتحاد الاشتراکی وبالافراج عن الطلىة 0 حتی تدځل 
مصر كلها المعركة . . لا ی فحوه داخلىة . لقد کان انور السادات 
دصر ف ٤‏ . ف ظل تهيثة كل الأجواء » لليوم الحاسم . ولم يكن أحد 
بعرف أن الابام تقترب بسرعة من ساعة الصغر . 


وأذكر أن شخصية سياسية قربة الصلة بالرئيس أنورالسادات 
١‏ اقتادت دائما أن تصار حه یکل رأی تراه بلا حرج وهذه 
الشخصية مؤمنة تماما بقبادة الرئيس السادات .. ولكن عندما 
بدا حدبث الحرب برتفع : ٠.‏ وخاصة تعد تصر تحات الر ئيس لحلة 
» النيوزونك ) ٭ ٠»‏ ۴ صاحنا لسمع الکثر فى أتصالاته وحولاته 
السياسىة وشعر أن الحرب النقسىة للاعداء ٤‏ توحى للناس 
أن اليوم الأول للحرب »› بعنى أن اسرائيل ستدمر القاهرة وكل 
امدن الكىرى .. وأن امربكا سوف تشترك بكل قوتها العسكردة 
لتخرب كل امرانق .. حتى بقع النظام وكانت الجر 
النفسية تروج الاشاعات عن عدم استکمال استعدادنا العسكرى 
.. مما کان له بمعض الاثر ف النفقوس .. 


وقد أسرع صاحبى وطلب لقاء مع الرتيس..ونقل اليه الصورة 
كما سممها من عض الئاس .. 

وقد التقيت بهذا الصدىق - وهو الاستاذ محمود أبو وافية 
عضو محلس الغ ن بعد اجتماع الرئيس به و وسالته عن 
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- أن انور السادات شخصية غرسة .. كثرا ما أذهب اليه “ 
وأنا مقتنع تماما بالرأى المخالف .. اناقشه بكل حربة وصدفق 
وبدون آی حرج فی اہداء رأبی .. ولکننی آاخرج مر لقائه دائما 
'مقتنعا تمام الاقتناع »> بوجهة نظره .. لقد ذهبت اليه هذه المرة › 
مهتز الوحدان ٠*۰‏ 


وخرحت من عنده > وكأننى أحمل بندقية + ٠‏ وکأننی مستعد 
* * %* 

والتقعيت بالدكتور محمد عبد القادر تم نائب رئيس الوزراء .. 

وبعد حوار طويل استمر أكثر من ساعتين .. وجدته يعد بكکل 

هدوء الاعصاب » للخطة الاعلامية عندما تدا المعركة . وهذا يشر 

أن الاعلام خلال فترة الحرب » كان هادئا وناجحا ٤‏ واستطاع أن 


والتقيت دممدو ح سالم نائب رئيس الوزراء . . ووحدته ممتلا 
فكرة القتال » مطنا تماما الى امكانيات الدفاع الشعبى والدفاع 
المدنى .. واثقامن الانتصار . 


وكنت مدعوا للسفر الى تونس قى العشرين من أغسطس لمشرة 
ايام . 


وشددت الرحال الى هذا البلا الجميل . 

وکان لقائى مع الرئيس بورقيبة .. الذى لم بتقبل منى أبدا ٤‏ 
أن مصر مستعدة للحرب بل قال لى » وكرر عبارته اأكثر من عشر 
مرات ١‏ انا متشائم .. أنا متشائم .. !نا متشائم . 


بل انه ذکر لی ا الرئيس نور السادات عندما کان في 
زباره تونس ۰ أن ر بتخلى عن شرم الشيخ ۰ ولا داعی لاستمرارهذه 
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الازمة الطاحنة ٠‏ اذا كانت قطعة أرض صغررة ترضى اسرائيل !؛ 
وكانت وجهة نظر الرئيس بور قيبة تتمثل كما بلى > على السانه : 
قال : 


® اننی ری ان النفوذ السو فيتى يتدعم يسع فى مخت شاع 
العالم . والحرب بین أمر کا والاتحاد السوفيتى مستحيلة . 
والاتحاد السو فيتى الآن رند أن سستفيد من التقمدم التكنو لوج 
الامرنکی ¢ لک ی لدعم کیانه ف الداخل ۰ وبوسع نفوذه خارح أرضه 
والنفوذ السوفيتر قانم الآن فى الشرف الاو سط ۰ وأن العون 
السو فيتى العسكرى لمصر لن بحقق كل ماتريده مصر للقتال . 


س والموقف الامربكى واضح فى المسادة الكاملة لاسرائيل : 
وأصبح معروفا أن الاتحاد السوفيتى لا بد نشوب حرب جدبدة 
ى المرق الاوسط . ومصر لم تتحصل على ما ريده من أسلحة » 
والميزان العسكرى لا بزال فى صالح اسرائيل »> وقد أصبحت 
حلمها من النيل الى الفرات . 


م ابات الاج هى الريب ارشب ١ء‏ بسي ان 
تكون لدينا القوة لضرب اسرائيل ضربة جزئية . وبعمدها بكون 
الترغيب .. بالتفاوض ولكن .. بكل أ ف .. ليست لدننا القدرة 
على الترهيب » لان الماومة الفلس-طينية غير قادرة على مباشرة 
نشاطها »> بسبب ما فرض عليها من قيود خوفامن رد الفغل 
الاسرائيلى . كما أن مصر لا تستطيع أن تبدا حرب استنزاف »› 
لانها ستتحول الى حرب شاملة ٠‏ والميزان العسكرى فى صالح 
ایل . 

م الواقع العربى مۋلم ومؤسف . خلافات . اصططدامات . 
تناحر . صراعات حزبية ومذهبية . تقسيمات للاول العربية بأن 
هذه رجعية وهذه تقدمية وهذه ثورية . والامة العربية تغط 
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وليس من السهل استخدام سلاح البترول العربى ٠‏ وأمربكا 
سوف تنفذا تهديدها بالاستيلاء بالقوة العسكربة على منابع البترول 
اذا حرمت من حاحتها اليه : 


و اسرائيل نفسها عسكربا واقتصادبا » بحيث 

يم التمرد على أمربكا › اذا اضطرت آمربكا الى مباشرة ضغط 

على اسرائيل لصالح العرب اذا هم استخدموآسلاح البترول (وهذا 

غر وارد E E E EET‏ 
ی ماهو اقوی . 


حتی اننی قلت للرئیس بورقيبة : 
- اننى أرى انك تقفل كل الابواب . اليس هناك من أمل . 
- لا أمل عندى على الاطلاق . 
- والحل . 
أن تنصرف الحهود وسرعة لقاومة التخلف .. 
*% %* % 
کان هذا رأى الحبيب إورقيبة .. ولم بختلف معه فى هذا الراى 


ورزر خارجيته جينئذ محمد امصمودی e.‏ الى 


الرئيس بورقيبة » لان المشكلة عفدت ال دوا لای من الو صو 


ا ا حل ااا ا ا الحرب .. لاننا غير فادرين 


وماذا تری ا 
قال ٠‏ 
ان الرئيس السادات احری تحولا حذر ا ف اسلوب الحكم 
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الداخلى . وأصبحت مصر تشعر قعلا بالد ىمقر اطية . انی آری 
ان الطر بق الوحيد أمامه » اهو أن بعلن نبذه لفكرة الحرب تماما > 
وبترك الوضع على ما هو عليه »> وبتجه الى البناء الاقتصادى . 
عندئذ e‏ الدول .. 


و حتی تقوی مسر ٠.٠۰‏ وتقاوم التخلف .. تستطيع اذن أن 
تحارب وتحرر الارض . 


وحاولت عبئا أن أقنع المصمودى بأن الحرب هى الحل الإوحد . 


اما الرئيس الليبى معمر الققذاف فكان قد أعلن عن رابه ف 
خطارات علنية . 

قال انه مختلف تماما مع الرئيس آنور الساداتوالرئيس حافظ 
الاسد . فى الاستراتيجية التى اتفقا عليها . وأنه برى آنا 
استرانيجية فاشلة فى قه المدو الصهيوئى » ولكنه سجل أنه بقدم 
كل امكانياٽ تطلب منه ز ونفذ ذلك بعد الحرب › جزئيا) . 

وقد كان القذافى برى بعد حادث نسف الاسرائيليين لاط اثرة 
المدنية الليية » أن تخرى ضربة انتقامية داخل أسرائيل . الاث 
طائرات تنطلق من دمشق الى اسراثبل»وتضرب “وتعود الى القاهرة 
آر المکس . 


ولم تقر القاهرة .. ولم تقر دمشق .. وجهة .نظر القذافى . لان 

الحرب هى الحرب الشاملة . ولن نبدا الإ عندما نكون قادرين على 

امواجهة الشاملة فعلا . وأى جهد جزئى .. هو ثىء ضائع  »‏ 

كبيرة للركاب » هى الباخرة البربطانية «كوين اليزابيث » التىكانت 

هذا الطلب ٠‏ لان الحزب »> ليشت يضرب مدنيين .منانحين .. 
وأخطا القذافق فى تحليل !لوضع الداخلى فى مصر .. 
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كان بتصور أن البظام على شفا هاوبة .. ولذلك دعاالى ما 
وتأيدا kt‏ الدع ٠‏ تم دعا الى فا سمه ly‏ 
.. ولم تجد هذه الدعوة أبضا ای صدی فی مصر .۰ 


وعلى كل ليس هذا مجال تفنيد كل ذلك . 


ولكن الهم أن القذافى كان معارضا للتخطيط امصرى للمعركة .. 
ثم انه أبضا شكك فی هذا التخظیط ی حدیث صحفی نشر فی يروت 
قال فيه ما معناه : أن الرئيس السادات بتحدث عن المفركة .. 
والحقيغّة أنه لا توحد معركة .. وعندما بدا القتال فى ٦‏ أكتوبر . 
أعرب القذافى أتضا » عن معارضته ٠‏ وقال انه لاأ بتوقع النجاح “ 
« بریى » من هذه الحرب . قصد (« بریء ») . 


وقام القذافى' بعد ذلكبجولة. تى أوروبا ..ودعا الى مؤتمر صحفى 
ن ارس وصف فيه الأتفار ١‏ كر € ان هرد €٤‏ وال أن 
اللاك فبصل' ليس الا تاجر بترول .. وقال أيضا ان الامة العربيية 
تفتقر الى الرجل القائد الشجاع الذى بعترف بالحقيقة .. وقال 
ان جمال عبد الناصر كان هو ذلك القائد الشجاع الذى اعترف 
بالهزىمة فى عام ۷ ٠‏ ولكن جمال عبد الناصرغير موجود الآن :. 
وأن الثغرة التى قيل انها من ۷ دبابات .. تحولت الى ۷ ألوبة 


وكان الم أن بصرح رئيس عربى بذلك فى عاصمة أوربية ٠.‏ لى 
و قفتا کان . آی ستول اسرائیلی 5 تحرو على أدعاء الانتتصار ٭ + 


وأسحل أن شخصية مصربة كبرة - ليست الرئيس السادات 
التقت بالقذاف عندما حضر الى القاهرة لتكريم ابطال القوات 
املسلحة نى محلس الشعب .. وقالت هذه الشخصية المصربة 
للقدافى : انك قدمت أكر خدمة لاسرائيل . 
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ولا أريد الاستطراد ى تقديم صورة للموقف العربى + قسل ٦‏ 
أكتوبر »> فستحىء هذه الصورة فى الصفحات المقبلة . 

ولكننى أردت أن أقول .. إن الصورة الظاهرة لم تكن تدعو الى 
آی تفاؤل ٤‏ عن امكان القيام بعمل حربى موحد .. أو ان الامكانيات 
المسكربة المربية كلها يمكن استخدامها فى' القتال .. أو أن سلاح 
البترول سيكون له وجود بعد اشتنعال القتال . 


*% *% * 


وعدت من تونس فی أول سبتمبر . 


ثم بدآت الاتاعات تنتشر عن اعلان حالة الطوارىء فى القوات 
المسسلحة المصربة . 


واذکر انی کئت لی زیارة مسئول کبیر بوم. الخامس من اكتوبر . 

وقلت له : ان اخبار حالة اعلان الطوارىء فى الحيش .. على كل 
ا ن ۰ * 

ا تضلبلی الغربب ف هذا. 
e‏ أن تهاحم . . فلماذا لا ز نحرب حالات الاستعداد . ۰ 
ثم أخذ هذا المسئول الكبي - الذى كان برف ساعءة الصفر - 
تحدتلی عن مشکلات التموين والمحمعات الاستهلاكة 


وف ضباح اکتودر تقلت وکالات الاننساء ٠‏ وتل ایب ۾ ن 
اسرائیل تستدعی الإحتياطى ٠۰‏ وأنها اعلنت التعسنة الكاملة . 


واتصلت بأحد الوزراء واعطيته صورة عن الموقف فى اسرائيل 
کہا نعلته و کالات الانىاء ٠ e‏ 


فقال لى : 
فی نطاق مسئولبتى كوزبر .. لقد طلب الى أن اتخذ كل 
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* % %* 
نم صدر اول بلاغ عسکری مصری عن القتال . 
وكانت الحرب ' 

% % * 


ولکن كيف کان الموقف منذ هزيمة ونیو ۱۹٩۷‏ .. وكيف کان 
انور السادات بفكر منذ ذلك الحين ؟ . 


حدىث خاص لانور السادات ف نوفمیر ۱۹٩۷‏ > لفى الأضواء 
على فكر الرجل الذى كان يعده القدر لمستقبللم بكن أحد ليتخبله. 


وهذا ما تقرؤه فى الفصل المقبل . 
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الفصلالتاف 


یش م نر 


ra o e6‏ جمعتنی مع انور 
السادات رئيس مجلس الامة جلسة خاصة 
استمرت نالات ساعات »› تحدث خلالها الرجل 

عن تقييمه للموقف بعد الهزيمة › وعن طريق 
المداية مواحهة كل آثار الهزيمة ٠‏ سجلت هنا 
الحديث ف حينه ولم يكن للنشر . 


ان قر اءة كلمات أنور السادات بعد الهز د نهة 
ف ۱۹٩۷‏ ۰۰ تو کد آن الطريق الذى یداه ایا 
توليه الرياسة لم يكن فكرا جديدا طارثا عليه ٠‏ 
ف إهذا الحديت بؤكد أنور السادات آمريكا 
لن تغړ من موقفها المنحاز لاسرائيل الا اذا 
اجہرناها على ذلك )) ۵ ۵ 6 
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(( عد بنا با سيدى الى ثلائة وعشرين عاما خلت من الاجر 
بامر السلطات البرطانية ٠»‏ واا الشاب الذى لم جاوز حبنذ 
N‏ 
> یکن يننا رشا ححاب ف رأی أو تعر أو وحهة 


ارم ا دى تح ماعات فة بال اة والرارة . 
فا الوم ف ساحة معركة واحدة + وتسس مجلس الامة والوزير 
والضحفى والقاض والعامل والممندس والفلاح وطالب الحامعةء. 


RRR 


وهذا بادرت نور السادات رئيس محلس الامة ء,. ى 
فى حلسة خاصة دعانى اليها فى مكتبه بعد هزبمة ونيو ءه 
وبالتحدید فی صباح العاشر من نوفمپر عام ۱۹٩۷‏ ۰ لم یکن 
الحدىث للنشر *٭» » ولکنه کان کعادته بین الحبن والحين .٠‏ ندعو 
مدنا اتا او ضحناا ‏ ا وه ستافا ما 
اتحاهات الراى العام امختلفة " 


وانتهزت الفرصة لك افرغ له كل ما فى صدرى من قساوة 
ومرارة . وسجلت المناقشة ‏ التی استمرت ۲ ساعات - فى 
حىنها .. واحتفظت بها فى أوراقى الخاصة .. ودعوة التاريخ 
تطالبنى اليوم بنشر هذه المناقشة بكلكلمة فيها .. وبعد أن أصبح 
أنور السادات هو الرحل الاول .. وبعد انتصارات ٦‏ ا 
فاننا نرى أن الطرىق الذى سار فيه انور .السادات رئيس 
الجمهوربة حتى اتخذ قرار ساعة الصفر .. كان ممتدا فى أعماق 
فكرة منذ زمن طويل .. 


لهد کان وأضعا رده تماما على کل اوجه القصور »+ » 


- ۱0 


ANANAI/ IWR FAeAnmnmh ^rfAnm A/R 
www.Ilbtesamh.com/vb 


وكان غارفا أن الانتصار سينلطق أو من قافدة ديقراطة فى 
الخها الناخاےة , 
ابدا مع الاعداد للقتال . 


قلت له وهو بجلس على المقعد الهزاز بحوار شرفة تتسلل 
e‏ 
جد تدا لی با ولیس مجلس الا الا كلمة الحقيقة . 


وجهه : 


وكيف بمكن أن نخطط وسط هذهالغيوم المتلبدة » ومشكلات 
الصير تحاصرنا .. كيف بمكن أن نقتحم الغد الخطیر › بففے 
الكلمة الامينة » بغر صحفى ميش بالصدق »> ومسئول لابخفى 
ولا بخدع » ومواطن بعطى ثفته عن حربة وافتناع . 

قلت : 


اذن فلندا اللقاشض فى حربة كاملة .. ولو كان النقد 
Es‏ بمکن ان بتأخر اجتماع مجلس الامة منذ 
۰ ونيو حتی اليوم ا كيف تميس الامة اخطر ازماتها ٤‏ بغر 
مخلين قزل كلمة الامة ‏ .. 

آنور السادأات . 


أل مستول عر 


ن ذلك > الول عن ذلك .. ا6 الول 


قلت : 
کان بحب أن ا بحتمع الجلس ٠‏ الم تصل اليك أاصواتٽت 
الحماهر تنتقد هذا ا و الم تستمع الاس بقولون ف 
شه اجماع . . کیف وك 3 الامة لحلنة a E‏ الحقائق 


ى مصناع السيارات وتش قفر الى ه٠‏ تم قفل المحلس 
فمه ويصم أذنيه ونعمض عبنيه ۰ والامة كلها تعمانى من أزمة 
قأاصمة ؟ .. 
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آنور السادات : 


سمعت هذا e‏ ۰ واحترمت ٠۰‏ وانت 
ولکن O‏ الى وجهة نظرى TE‏ لبلة 
وصباح al‏ » .. لقد سجل التاريخ ۶ هة الشعب الکبریء. 
صروت اللابين . اجتماع الواطنين كل الواطنين .. صرخة 
الشارع .. لداع الضمير الفرمى ۰ التاريخ احماعا 
بشهده من قبل على أرض الوطن .. شعب بطالب الققائد فى 
a‏ واحد أن سی ٠۰‏ طالب الرمز ;لك سمح للاعداء أن 

سقط الرمز .. قول لعبد الناصر .. ابق فى مكانك . 


وار ان م ان جل ف الناصر فى مساء ٩‏ ونيو ۰ .قد 
أعلن قرآره بالتنحی عن تصميم قاطع .. فشلت کل القوی التی 
تحط به والقادرة عل التائ عليه ان تزحزحه فيد شعرة عن 
التنحى وكان منطفة غر القابلة للمناقشة .. اذا کان 
تلحق - سسب وحودی اضرارا لبلادى لا أستطيع دفعها . 
نلاذهب انا .. ولتق لادی . 


واج مان ال وع 1٠‏ ا 
سلطات امحلس فی اعادة البناء المسكرى السات للبلاد : 


وهنا أقف لاقول لك :ان جمال عبد الناصر اتصل بى تليفونيا 
بعد الجلسة مباشرة .. ولم يكن يعرف من قبل شيثا عن هذا 
القرار .. وسألنى .. ما هذا القرار . وتلوته عليه .. وسألنى 
راذا اتخذتموه دون استشارتى فقلت له .. الموقف خطير جدا 
وبالع الخطورة ۰ واذا لم طن الشعب البوم الى انك ستفو ده 
فى هذه المرحلة .. فلا أحد بدرى ماذا مكن ان بحل بالىلاد 
من فوضى وخراب .. وابلغت الرئيس بالعرائض ال 
من مختلف طوائف الشعب تطالبه بتحمل المسثولية . 


كانت تعر عن حقَيقَة واحدة »> وهى الثفة درمز واحد هو حمال 
٠ 2‏ . کان هذه ك بجمال؛ عبد س 4 يحمل 
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كانت صورة الهزبمة هى .الصورة الحقيقية الجاهعة لكل جوائب 


الو قف وكان الامل فى القائد ان يحول هذا الفشل الى 
نجاح . 


ولذلك أتخذنا قرارنا بتخوبل حمال عك الناصر سلطاتمحلس 
الامة فى اعادة البناء المسكرى والثاء السيا للبلاد .. 


٠: قلت‎ 

هل تسمح لى أن أتوقف قلبلا باستطرادك . 
قال :ٌ 

قلت : 


كانت تلك لحظات عاطفة ساخنة .. وكان هذا القرار 
بحمل معنى نماثل المعنى الذى عبرت عنه مظاهرات ٠ ٩‏ 1 


وليو .. حمیلا حدا . ولکن ماذا يمنع امجلس من الاجتماع 
لمناقشة اساب النكسة .: لدراسة عميقة فى كيفية اعاده البناء 


. لنظرات مدققة الى داخل أنفسنا . . مكاشفة حقيقية لا لنا 
BU‏ 


قال : 


لفد تم هذا فى الاجتماءعت التى عقدناها للمجموعات 
الاتليمية .. بل أن يعض الاعضاء فى هله الاحتماعات تحاوز 
حدود الدراسة والمناقشة ٠۰‏ ولکن هل سی الدور الانجاى 
الذى أداه الشعب .. هل نسى مناقشات الشعب ف كل مكان 
.. لقد كانت هى التعىر الصادق عن الحماهير .. هى صوتها 
الامين أن ر نقد ي التى e‏ ھی الالل 

ن کل ما WE TN‏ بن کل الفات . 

جتى النكت التى رددتها الالسنة يكل سخرتتها اللاذعه .. 
كل ذلك بؤكد انه شعب واع .. لافوت حقه أبدا فى المحاسبة 
عن الخطاً .. وف الوقت نفسه لايشسى أمام الكوارث والنكبات >٠‏ 
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لدو .. كان بمكن لو ألمت هذه النكسة بشعب آخر أن تشيع 
فيه الفوضى › وان تتسلل يه اننوارى الخبيثة . ولكن الشعب 
حافظ على تماسكه الرانع .. وقدم الدليل على أنه الشعب. 
الاصيل الطيب النطلع الى الخير . 


هذه وأاحدة ۰ 


آما ما كنت سأستطرد اليه › وقاطعتنى ملاحظتك »› هو أن. 
المهمة الشاقة الحسيمة الاولى بعد النكسة كانت اعادة البناء 
المسكرى .. 'لقد كان الشروع الغورى فى اعدة البناء السيامى. 
مستحيلا “ والعدو فى أرضنا منتفخا فى ساعات نصره الإحرامى. 
الانتقامى وقواتنا تعانى من انسحاب تم فى ظروف بالغة السوء 
بعلمها الجميع . وقسوة الاحزان والآلام تمزقنا وامامنا قوات. 
الطران تتدد ف ساعات ۰۰ ومدرعاتنا وأسلحتنا الرالعة ۰ 
تتحول ا سلائب للعدو فى أبام .. اننى لا أتحدث الان عن. 
الاخطاء العسكربة »> ولكنى أصور الوضع العسكرى بعد النكسة 
.. الذى كان لايد من انقاذه نكل القوى ومهما كان الثمن . 


وأؤكد لك ننا كنا نتصور اعاده البناء العسكرى لاعلاد > وكأنه. 
الحلم بمعحزه مستحيلة ۰ 

وكان العدو عرف ذلك . وقد ينى خططه السياسية بعك 
القتال » على أن الحكم الثورى فى مصر لن بستمر بضعة ابام 0 
الناصر ٤‏ أل الات لإعاده السا العسکریى 4 صدر 8 و سه 
السليم ۰ وف مو ضعه الصحيح . 
ا اا Ka E O aE TE‏ 
بالو ضع المکری ف ابام النكسة . ۰ 27 لنا أن القبادة اکر ته 
عة الال“ فال اک قائمة .. والقتال متو قم والمر ا 
طو بلة تحكمها المغاجات 
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الو ضوع الا هو أعاده الىثاء السياسى ۰ه وها نحن د 
ندانا بدعوة المحلس الى الاإنعقاد ليباشر مسنوليته . 


قلت . 


المسألةا تتحمل مزيدا من الحدل ٠*۰‏ ولا ارد آن أضيع من 
وقتك الآن بعد ان تقرر اجتماع محلس الامة ولكن قبل أن ‌نتطرفق 
ای مو صو ع إعاده الىناء السبتر ٠‏ . أرند أن أسالك عن الحلول 
ألسياسية التى تحرى الآن فى الام التحدة . 


نوز السادات : 


على الاطلافق أن امر کا ستعدل عن مو قفها ف المساندة الكاملة 
لاسرائيل . . الا اذا اسطعنا اجبارها على ذلك 

الذى دو الآن جاليا » ان امربكا لا تساند اسرائيل بهذا الاسلوب 
المفضوح الذى لايتفق مع مكانتها كدولة كبرى >“ ليس لانها 
لان امرىکا تر ند. فعلا أن تصفی حسانها مع ثوره ۲۳ و ليو a‏ 


ET‏ الان فى الام ا يتا وبين ار 
وامريكا تريد لتا أن تحرم من السلام ٠.‏ وان تقيل الب اطل 
راکمين ٠‏ وان تمن بان امرنکا هى حا الغالي. >٠‏ هى الفز 
اذل ۰ هی القوة التى تحب أن تطاع وامر کا أرادت ھ_ له 


هى التي طلبت منا الا نهاحم .. حتى تباغتنا اسرائيل 
بالمجوم .. وهی التی عرضت آن بحضر همفری نائب الرئيس 
حونسون الى الفقاهره للتباحث مع عبد الناصر + * ٠»‏ وبعد سفر 
رسولها بأبام .. وى الموعد المحدد لسفر زكربا محيى الدين الى 
واشنطن » وقع الهجوم الاسرائیلی وهی التى أرادت مد النكسة 
ان تظهر براءتها من اتهام ندر الجوم والمشاركة فبه ٠۰‏ 
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کانت آمر کا تتصور أن هذا النظام سبنهار »» وان الحكم 
الثورى لا يمكن ان بستمر .. وكانت ترقب الوقف وخاصة 
الاجداث الرقبطة بموّامرة اغسطس الاضى التى قام بها عدد من 
ضباط الجيشن ولذلك ابدت جانبا من المرونة .. ثم تحولت فجاة 
عن هذه الرونة .. وكان خطاب الرئيس جونسون الى الرئيس 
اليوغوسلافی جوزيف بروز تيتو الذى تلقاه فى اليوم السابق على 
مجيئة الى القاهرة » مؤكدا أن أمربكا تبيت شرا للحكم 
الشورى . 


ثم عادت الى المرونة بعض الثىء .. وتبنت مشروع دول 
ا e‏ ّ اس أن هذا المشروع 
ساسا للعمل السلمى ! 


المسالة اذن » ه لسست ھی مساندة الرئیس حونسونلاسرانیل 
بسبب الانتخابات المقبلة .. ولكنه موقف محدد للحكومة 
الامربكية من نظام الحكم فی بلادنا .. حتی ولو کان على حساب 
سمعة الولابات المتحدة الامريكية الدولية .. حتى ولو كان على 
وتلاشت المىادىء الة التی آعلنها حونسون کا ساس لحل 
الازمة ۰۰ 


تقرد 8 1 الفور امداد ارال دخمسین ن طا مقاتلة . 
ويقرر الكونجرس مقاطمة القطن المصرى والقطن السودانى . . 
وعندما تضرب اسرائيل مواقع البترول والمناطق المدنية فى محاولة 
همجية لتخرب الاقتضاد المصرى .. فان أمربكا لاتنطق بحرف 
واحد !؛ . ولعلها سکتت ۰ بل قاومت أن تصدر محلس الامن 
قرارا بادانة اسرائيل فى هذا الانتهاك .. الحل السياسى الذى 
تريده امريكا » هو الاستسلام . 


ولن نستسلم .. ولن نستسلم .. ولن نستسلم . 
قلت : 


- ۱۳۱١ 
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آنور السادات : 


- لا .. ولكننا لن نقبل الاستسلام .. + .. وحتى لو فرض 
واصدر مجلس الامن قرارا نرتضيه .. فمن سينعذ هذا 
القرار ؟ .. هل تتصور ان اسرانيل ستمتثل لقرار من الامم 
المتحدة + وهى ترى امريكا تجرضها على التمرد > وعلى تحدى 
.دول العالم ۰۰ وتحميها من ی عفو دات دوليه ۰ه 


واذا كان هذا الموقف من أمريكا كما أسلفت ء هو موقف 
ضدنا نحن مباشر هة .. موقف مرصود مفصود » فهل نتصور آن 
اى قرار بصدر من مجلس الامن او الجممية العامة فى صالحنا . 
هل نتضون ان امرنكا ساعد غلى. تنفيده ؟ . الجواب ظبغا 
بالنفی . والجواب اعلنته آمریکا فسها وهی تباش شر ضغو طها 
العنيفه على الدول الإاعضاء .. لقد قال حولد برج آن امرسا 
لن تتعهد بتنفيذ أى قرار الا اذا كان القرار الامريكى .. 


الل القتيل بریدون له أن برض بدمه والغيلان 
ه أن مركا تر لد لحلسات الامم المتحدة أن تکون مأدرة مص 
الدماء ». لا با أمركا ١ء٠‏ لن تكزن فيا شي الرحل الحر الذى 
يدافع عن دمه بدمه .. وسيجىء الوقت الذى تعرف فيه 
امربكا » نها تسر فى غير طريق الصواب .. وستعرف امربكا 
وما أن الاعتماد على اسرائيل ضد العرب لن بحدى . 


قلت : 


ألا ترى ان القوى الاشتراكية ستكون مسئولة عن هذا 
الطغيان الامربكى .. اذا لم تتخذ موقفا متحديا له . 


- 


_ هذا آأمر واضح .. فالعركة الان تحرى على ميدان عالمى 
hS O‏ صواریخها ی موقن ٠.‏ م 

من أن القوی الاشتر تراكکية اتر لاد ان تتحرك خطوات جددة 
حتی لا بوثر هذا ١‏ الأختلال فى التوازن المالمى .. 


= ۳۲ا - 
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قلت : 
هل تفصد الى قف الدولی 


اقصد أن مجال العمل الدبلوماسى على نطاق القوى الكبرى 
لانزال متسعا لكثي من الخطوات التى تحمى حركات التحرر فى 
الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية من ان تفتك 
بها الضغوط السياسية أو العسكربة أو الافتصادية التىتباشر ها 
قوى التسلط العالمى .. 


أن القفة فلا , الست فة مصر قط أو الاد اة 
أكثر من مرة ۰ افعشة أزمة الشرف الاو سطل چ د 


ولكن هذا لابعنى أن نتراخى وان نحمل الصديق فوق 
ما بطيق .. ماذا فعلنا نحن فى أرضنا حتى نغر مأ اأنفسنا؟ . 


قال : 
هذا بعود بنا الى اعادة البناء السياسى .. دعم الجبهة 

الداخليسة . ۰ 
قلت : 


ب وهلا هو التزال الك الى ل صد عدا 
کبيرة حتى الآن .. 

قال : 

ت کان لا يمكن آن قرع فى اعادة البتاء السيابى بحلول 
حثاربة .. قبل أن نجتاز مرحلة التقاط الانفاس .. واعتقد اننا 
مسموع د اوك أن أاسمع رأيك ۰ ٠‏ 


~۲۳ = 
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قلت : 
ب اذا کان الناس قل انتقدوا عدم اجتماع محلس الاإمة . 
واعتقد ان من الحلول الجذرية ان تجرى انتخابات حرة 
حددة ھچ 


قال : 
ماذا تقصد بشکله الراهن .. 
قلت : 


1 


عددة 8 ولم تر الحماهير أن أعضاء محلس الامة قد ارتفعوا 
ال عى ل اا وو و ان رئيس 
على هذه ا .. فکیف براقب العضو نقسهة .. والناس 
تتحدث عن امتہازات الشققى وسہارات صر لأإعضاء الجلس ۰ * 
والناس ت تتحدث عن رخ أعضااء ا غزة ھچ ۰ 


RRR 


وتوقفت عن الكلام .. ولم نعلق أنور السادات .. كان ستمع 
بکل مشاعره .. ثم قال ۰ 

انا لا أرند أن أقيد حرتك فى التعسير عن الرآى .. ولکننى 
اقول لك ان هناك عناصر صالحة فى محلس الامة .. وانالمحالس 
النيابية فى كل انحاء العالم بعتمد نشاطها على عدد محدود من 
البرلانيين .. ولکننی اوافقك على ان الحلول الجذرنة تتطلب 
بدابات جدبدة من الاعماق .. ان أعضاء المحلس الحالىلايغضنون 
E‏ ال تمر بها السلاد تحتاج الى 
کک حدبك . ی الى احراء ا حدددة ¢ 
والكفاح الجديد e‏ ڌا RF‏ دىمقراطی ` < بأباه أعشاء 
محلس الامة .. ولا تأباه التقاليد الىرلانية .. هلا صحيح . 
ولكن هل تعتعد ان الوقت الاأن مناسب لاحراء انتخابات ؟ 


ا٤‎ = 
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قال : 

آنا لا افرض رأآبی ۰٠»‏ ولکن لنقلب الامر معا ۰ المدو على 
الابواب ۰*۰ ولاند أن نتو فع منه اجراء غادرا فی آی وفت . 
والجبهة الامريكية الخارجية التى تناصبنا العداء جبهة قوبة ولها 
أو ا ٠۰‏ والحماسة من اجل الانتخابات قد تحرج ا 
عن مواقف البقظة والحذر ۰ * آل تری ان انتخابات ES‏ 
وان کانت واحا دىمقراطیا ¢ ی واحب تقل منا أن نمهله 
الى حينه ٠۰‏ 

قلت : 

الوضع باسيدى لابنطبق-على مجلس الآمة فقط . . انه 

بنطبق ك الاتحاد الاشتزاكي واستکمالها 


الواقع ان د ا عدردة ف الو سائل الجذربة لاعادة 
تیدا ؟ وكیف 8 ٠.‏ وهذا هو موضوع البحث المستمر مثلر وقوع 
النكسة حتى يومنا هذا . الكلمة متفقة على أن اعادة النظر فى 
الجسم السياى 4 وف وظائف أعضانه .. وف حسن ا ختبار 
الإاعضاء لوظائفها الديمقراطية : 


کلها من ٠‏ دعم الحبهة الداخلية . ه ولکن المناقشةمستمرة 
ئی کیف ؟ ومتی ا . أن المدف من الناقشات هو کیف نسر فی 


رأه الامنن مح دا مر التاق والخوف ويار اللطة . 


قات : 


هناك تعبير سیاسی قول .. سياسة حدده تعنى وحوها 
حل له ۰ 


۳٥١ 
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قال : 


لقد کان قينى دائما ولن تغير .. أن الوحجوه التى بختارها 
الشعب بملء ارادته وحربته هى التى ترسم وجه امحتمع 
ف صدق .. ونفى مراحل آلتحولات التاريخية فى حياة الشعوب» 
فان القائمين على مستولية هذه التحولات » ومواحهة مشكلاتها 
وأزماتها ومفاجاتها » ان بقدروا فعلا على أداء دورهم الا اذا كانوا 
معرنن عملا وقولا عن ارادد الحماهير .. 


الاتحاد الاشترا' ر ظائفة a‏ شه « وق قبا 
محلس الإمهة دور ه التشر عى والرقاى »+ اَن المزند من 
الدىمقراطية السليمة التى تشارك فى الىناء » وتتصدى ا 
وتدعم وحدة الحنهة الداخلىة وتماسکها ٠٠۰‏ هو الشعار الذى 
رفك الان وبحب ان اسف ال فة , 

قلت : 

ماذا تقص د ؟ .. 

قلت : 

أقصد القضاء الكامل على الامتيازات التى اصابت البلاد 
الفرص + ٠‏ 

قال : 

ان كل وطنى مخلص بتحمس مع الجماهي فى ندائما 
بالقضاء الكامل على الامتيازات .. وقد بدات احراءات ذلك 
فعلا فى تخفيف بدلات التمثيل وغرها .. 

قلت : 

- بدانا بالقليل .. ولكن بقى الكثر . 


- ا۳١‎ 
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قال : 
ت تعصد امتيازات شقق الحراسة وشركات التأمين .. 
آنت تقصد امتيازات الوظائف فى بعض الوزارات .. وف بعض 
امو سسات والشركات .. هذا حق . وسعينا فى هذه المرحلة ٤‏ 
ن کون وضع الرحل المناسب فى المكان المناسب . . حقيقة 
وافعة بلمسها الحمبع . لا محرد شعار نرفعه بالكلام ونمز فه 


قلت : 


_والقدوة الحسنة من الفادات ٠*۰‏ الحماهير تمع عن 
فصور تسکن » » واثانات تستورد من الخارج ۰ 


قال : 


خذ فى هذا كلمتى الواضحة .. انشا مقبلون على ايام 
التنضحيات ٠‏ أيام أبسط ما تحتاجه منا لواجهتها ان تكونالجىهة 
الداخلية كبنية واحدة ٠.٠‏ جسم واحد ء٠‏ روح واحدة ٠‏ 
وهنا الشعب الاصيل الطيب “٠‏ بتقبل التضحية فى سبيل الهدف 
يكل التجارب والرضا والاقناع .. ولكنه يأبى أن تقع النضحية 
على فریق دون فریق ٠٠‏ ان الشعب مستعد آن يحرم نفسه 
من آية مادة تمويشية مهما كانت أساسية بالنسىة له ٠۰‏ ولكن 
رط آن يریى انور السادات وزبر التموين ودنس اأؤسسة 
بشارکه هذا الحرمان ۰ 


ونحن الذين عشنا آمر ایام الكفاح قل الثورة وبعد الثورة ٠١‏ 
مستعدون آن نقدم أغلى التضحيات ٠‏ لقمة الخز الاسود تكفى 
معدة آنور السادات ٠١‏ 


قلت : 

الجماهير ترد أن ترى اجراءات الفاء الامتيازات تنفذ 
قال 

خد + سحدث ولاند أن رحدث 
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قلت : 

ولاذا لا نعيش الآن حالة الحرب ؟ . 
قال : 

نحن نعيشها بكل أعصاينا .. 
قلت : 


ولكن مظاهر حياتنا تتنافى مع حالة الحرب .. ان المجمعات 
الاستهلاكة نع محلة النكسة و حتی الآن عامره بألوان الطمام 


التى لم تکن مو حودة نها من قىل ٠۰‏ وعندما حربت اسرائیل 
مستودعات البترول . . ل نشخذ ای احراء للاتتصاد ق استخدام 


البترول باستشاء اجراء الکروسين . ۰ وهذا مالا نمکن أن تتحمله 
دولة ولو کان لدبها مخزون ي 


قال : 

انت تجرنى الى حديث عن الوضع الاقتصادى . 

٠ قلت‎ 

صدفنی . لا .. أن وضعنا الاقتصادى لیس سرا ف بطون 
1إلفات ءءء والمیب ان تمهل ف احراءات تتناسب وظروف 
الحاضر ê‏ وتحمنا من احتمالات الملستقىل ٠»‏ الشعوبالمحاررة 
عاشت على بيضة واحدة فى الاسبوع وعشر قطع من السكر 
وترقيع اللابس .. واذا اتجه دعم البناء السيانى الى تأمين 
امواطن على حریته وغمله » واشراکه فی تقریز مصیره باسلوب 
دىمقراطی سليم. ۰ واذا رای قباداته تفدم له القدوة الطيبة ۰ 
فان شغبنا الاصيل تتقبل بكل الرضا والحماسة ميزانية. الحرب 
تقشف الحرب ونضال الحرب .. 

قال : 

هذا بعيدنا الى الحديث عن دعم الجبهة .. اننى.لا أستطيع 


- ۱۳۸ - 
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أن اخفف من احتمالات٠‏ المستقبل .. بل من الحكمة أن نفرض 
کل مایمکن ان باتی به الغد .. بل یجب ان نفالی فیما نفرض .. 
ولا شك أن الاحداث هى التى ستتحكم فى 'فرض. الطرىق الذى 
بتجمع موكبنا للسير فيه .. ولا أشك لحظة أن هذا الشعب 
الو فى الكريم الذى ضرب مثلا تاريخيا أذهل شعوب العمالم ف 
تماسکه وترانطه .. هذا الشعب لن سخل على أرضه بأیى 
تضحية . اننا مستعدون دائما أن ندا من الصفر .. أن نحمل 
السلاح من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت .. فلم نكن يوما 
الا من نبض هذا الشارع .. واذا كنا وقعنا فى اخطاء .. واذا 
كانت المرارة قد جسمت هذه الاخطاء فى نفوس البعض .. 
فلاقلوب الحز نة كل الحق ان تقسو ف النقد .. لانهماتنشعر 
أنها تنقد نفسها أولا .. ان قيمة أى منصب فى هذا البلد لاتسمو 
الا باحترام الكيان لا عبادة المنصب .. مناصبنا الاولى هى اننا 
مواطنون فدائيون .. مناصبنا الاعلى والاكرم »> هى اننا وطنيون 
لا محترفون .. كل ما على السطح 'هو الزيف الذى ببطل وكل 
ما فى الجوهر هو النبض الذى لا بذبل ,. وجوهرنا هو مزج 
الدم بتراب هذه الارض . 

قلت : 

مرحبا بانتفاضة تعبر عن روح ۲٣‏ وليو .. 

قال : 

بل مرحبا بالشعب كله من أقصاه الى أقصاه .. ننتفض 
ف صلابة روح ۲۴ بوليو .. ونحن خلفه .. ان الشعب هو المعلم 
القائد .. ولقد علمنا الشعب كيف نعتىر من دروس النكسة .. 
رما فرضت علينا الظروف يا اخى بعض مظاهر الانعزال عن 
الشعب ولكن تأكد ان الجوهر لم بنقطع ابدا .٠‏ انا لا ازعم اننى 
فوجثت ببض اخطاء النكسة .. ان الكثير من هذه الاخطاء 
کان بژرقنى .. ولكن العمل السیاسی الذى حرص دائما على 


- ۱۳۹ 
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عدم التصدع .. كان بژجل الواجهة الجذربة للاخطاء .. ولكن 
ما حرى قد حجرى .. ولنيندأ من حديد بدابة حازمة .. ولتكن 
رؤوسنا متجهة الى الامام .. ولتكن النظرة الى الوراء للاستفادة 
من كل ثغرة .. وليؤد كل مواطن فى الواقع الكبيرة والصغيرة 
دوره بلا خوف .. بلاا شك .. بلا تردد .. ولن فيع حق 
نسعى اليه بالفرق الحلال .. 


RRR 


الذى قاله لى "نور السادات حاول أن يقنع به الشباب المتمرد 
على الهزيمة نى مظاهرات فبراير ۱۹٦۸‏ . لقد عقد مع قياداتهم 
الغاضبة الرافضة اكل ثىء اجتماعا خاصا فى قاععة مجلس 
الشيوخ .. أذيع الآن كل ما جرى فيه لاول مرة .. 

وها هو موضوع القصل الات :: 


٤١ 
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القصہل التالت 


سطمت جي ع الاعات 


٠٠١‏ ( ماذا قال انور السادات للطلية عن 
العرکة فی مظاهرات فبرایر 1۹٩۸‏ ء كيف کان 
ستصور الخلاص ? +۰ كىف آراد اعادة الىناء 
الداخلى ؟ ٠ ٠‏ كيف تحدث عن الحرية والاعداد 
الهسكرى لحرب الانتصار ؟ ) 


HE 
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الوم الثامن والعشرين من فبرابر عام 1۸ .. کان بوم 
عصا ۰ 
نتدیر اللاب ف ود الج عافن ٠٠‏ مستمرة . ما دنشر منها 
نعطى صورة مولة عن فضالح فساد الحكم ê‏ 


كانت قد صدرت احكام ضباط الطيران .. وكانت الجماهر 
معبأة قيادة الطيران هى سب الهزىمة .. فدات مظاهرات من 
أحد مصانع حلوان .م بدت مظاهرات الطلسة . ٠.‏ احتكاك 
بالشرطة ٠»‏ اطلاف وقاض ۰ امظاهرات اتجهت الى ج رید 
الاهرام .. الهتافات. ضد محمد حسنين هيكل .. (( هيكل . 
هیکل باخدام با مزنف الاحلام (( «. J)‏ بصراحة . . 
وتكتب بوقاحة )) .. (( با حمال للصبر حدود ..عشرة ونيو 
مش حتعود ). .. وهتافات عدىدة أخریى تنادى سقوط حكم 
الفرد وتطالب بالحربات . 


وانتھی الامر a‏ الطلىة فى كلبة الهندسة حامعة 
القاهره .. واستمر أعتصمامهم ایاما ٠۰‏ حتی جاء یوم ۲۸ 5 
واتفق على أن بحتمعوا: بأنور السادات رئيس محلس الامة فى قاعة 
مجلس الشيوح ف المساء . 


وحضرت هذا الاجتماع الصاخب العنيف › الذى لم بنشر منه 
كلمة واحدة حتى الان .. وسحلت كل حرف دار فيه . 

لقد واجه انور السادات فى هذا الاجتماع شبابا فى قمة الفضب 
بعد أعتصام استمر ابام .. وبعد أن انتشرت بينهم أنباء القبض. 
على بعض زملائهم .. وکانوا بطالبون بتغییر اسلوب الحکم وکانت 
كلمة الحرية هى هتافهم المستمر . 


فاعة محلس الشيوح صغفررة ۰ والزحام على أشده ». عكدد 
كبير من النواب حضر هذا الاجتماع .. وجلس الى المائدة انور 
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:السادات وحوله بعض الوزراء ٠.‏ فى مقدمتهم شعراوی جمعة وزبر 


وتكلم أنور آدسادات ليشرح اأوقف لاش باب الفاشب . قد 
آردت أن أسحل كلماته فى هذا الكتاب عن ٦‏ اكتوبر .. لانهما 
تعطى صورة لنطلق تفكير أنور السادات منذ الهزىمة .. وتؤكد 
آن قرار ٦‏ اكتوبر › لم بكن وليد تجربته كرئيس للجمهورية . 
اق ذه التحردة لستمك -حذورها من فکر أنور السادات الضارط 
الشاب المفصول من الجيش فى عام ۱۹)٤۲‏ والمعتقل بالزبتسون 
بأمر السلطات البرطانيية » لانه قرر أن بخرب على القوات 
البربطانية وجودهافى مصر > وهى تحارب معارك الحرب العالمية 
الثانية .. ثم أنور السادات امتهم بتدبير مقتل أمين عثمان وزار 
المالية الوفدى » الذى كان بفاخر بعمالته للانحليز .. وأنور 
١السادات‏ القاسم المشترك » فى كل محاولات التخلص من عملاء 
الاس تعمار ف مصر ٠.۰‏ تم نور السادات أحد قادة وره 
۴ وليو .. 


لقد حاءت هزنمة ونو ۷ .. وأعلن حمال عند الناص : 
مر وي د چمال ع صر 
-مستوليتها كاملة . 


و شارك أنور السادات مشار که انجابية ¢ ف کل اللحاولات 
التى بذلت .. لخلق بداية ج لتثبيت النظام کی واخه 


ثم جاءت .. هذه المظاهرات التی کان نمکن أن تهدد ٠‏ 
نحرلق حد د ٠۰‏ وکان ت الشعب تحاوب. مع نداءاٽت الطلبة . 
وهتافهم الباکی ( بلادی .. بلادی .. بلادی .. لك حی 
وفژادی )) .. وهتافاتهم الاخرى الملتهبة بسقوط حكم العتقلات 

ثم الهتاف الخطرر (( ٩‏ بونيو ادناك .. والنهارده 
عارضناك )) . 


والسبب المباشر لكل هذه ا لمشاعر فى رابى > ان تغيبرا اساسيا 
۰٠» DE‏ وكان من المستحيل ان تقل اد 
هذا .الاستمرار ٠‏ » 
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ول كامات السادات الى الطلبة نى تلك الليلة .. تلقى الاضواء 
لل که < وتشر را عن ازارات اللو الاس :> 
التى اتخذها بعد أن تولى مسئولية رئيس الجمهورية .. وبعد 
أن قرر ان ندخل العركة بالسلاح لا بالکلمات . 


قال آنور السادات فى تلك اللبلة التاربخية : 


- بعد هزبمة بونيو سقطت اللافتات كلها .. كل أجهزة النظام 
لما فبها محلس الامة . وقد اختار اارليسن حمال عد الشاصر 
أن سدا ناعاده البناء العمسکری .. ٠٠۰ il‏ لان العدو على بعد 
5 کبلومتر من الماصمة .. وکان لالد أن تحرر ارادتا أولا 
من أن تكون اسيرة للعدو .. بضرب ويملى علينا الشروط . ولم 
بنته البناء العمسكرى بالشكل الذى بطمئن على بلدنا دفاعيا الا فى 
شهر دسىمىر ۰ وقفنا على أقدامنا.. . حمینا ارادتنا من الخوف ۰ 


ما هو الموقف الان .. ؟ .. انتم بتصرخوا وتشتكوا .. كثير 
أن البناء العمسكرى كان له الاولوبة .. كان من المستحيل أنأترك 
نعسی لضر بات اسرائیل ٠»‏ وأا عاحز عن الدفاع + ٠‏ 

تبقى الخطوة التالية .. هى اعادة البناء السياسى .. 


الاعلام . المسسات .. الحكم امحلى . مجموع هذا كله هو البناء 
السياسیى 4+ * 


أربد منكم أن تتصوروا معنى .. معنى اعادة ناء جيش من 
لإ شىء ۰ اعادة ناء قوات مسلحة) انتهت فى ٩‏ ونيو . لقد 
تم هذا فی ١‏ أشهر على صورة معجزة بدون شك .. اقتضت £ ۲ 


وتعدين كنا بنصرخح .. لاذا لم بتم البناء السياسى اللى فيه 
كل الحاجات التى تطالون بها .. كما تم البناء العسكرى ؟ . . 
هل ممكن اعادة البناء السياسى > بنفس طرفة البناء العمسكرى 
.. هل بمكن ؟ .. التاء المسكرى تمد على استمرار أسلحة 
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وتدرلب ٠.‏ وعمل نمکن ان تم بالاوامر ولکن ف البناء' السياسی 
الامر تختلف . 

ضعوا انفسكم فى اأسئولية وانتم تحاسبوننا .. 

القطاع العام ¢ فيه لخطة »+ ٠‏ 1ه ¢ ¢ * ولکن هل 


ممکن نقول فی لوم وأحد ٠»‏ جميع رؤساء ال سسات ۰ بره ؟. 
ان .. بره ؟ . البناء السياسى عملية متكاملة .. كل 


. اى لخبطة ف الحكم بتاثر على الانتساج . وده يؤر على العمالة 
.. الى آخره . أذن لابد من خطة تستوعب بعاد العملية كلها . 
الجهاز الحکومی .. اقول على مسئولیتی انه خرب بحتاج إلى 
اصلاح ضحم ٠‏ القطع العام ٠۰‏ متهم فيه أخطاء ۰ فطاع عام 
بهذا الحجم الكنير لابد آن تحدث فبه أخطاء . 


طيب .. الراجل اللى كلفتوه بهذا .. جمال عبد الناصر . 
کل محهوده انصرف للنناء العمسكرى .. طيب علشان عيد البناء 
السياسى » مش على الاقل يفكر فى المدخل لهذا .. ويضع الخطة 
لهذا .. فى الشهر الماضى مقدنا اجتماعات متتالية .. وكأن امامنا 
نفطتان اساسيتان للحث : 


النوطة الآولى .. تفييم ما وصلنا اليه الأن ٠‏ ومن الستول ۽ 
لانه ثبت ان الطرقة اللى كنا ماشيين عليها خطاً من اساسها . 
لابد من طربقة جديدة . وهذا بتفق مع ما تطالبون به .. ولكن لابد 

س الي أرل » 

النقطة الثانية .. هى دراسة الوضع الاقتصادى .. لاذا ؟ . 
لان الاقتصاد هو الصمود .٠‏ هو اساس معر کتی . لا أشتطيع أن 
اا ٠۰‏ جوع ٠»‏ ۰ وکافح ٠»‏ ۰ وانتم. ندران 
نشفلهم سنونا » 


معارك فى الحرب العالمية ثم انتصرت .. ولابد أن نستعد .. وان 
تعبد البناعء »® 6 وآن ننتصر . 
اصوات الطلىة ٠‏ أحنا عارفين الحاحات دى 
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السادات : 


بجحب أن تتكلموا من کک ا 
ورآایح آنا حاحطكم فی امسو لية وغلن اعلى المستونات : 
تعد كرد تتفولوا الحربات .. بتقولوا الصحافة . 
اصوات : 
اه . 
السادات : 


- اقول اكم على أعلى مستؤى .. عاوز اعادة تنظيم .. لاإند 
من بناء ديمقراطية .. ولابد من صحافة تعبر عن آمال الشعب. 


طالب : 

سمعتنا € الْخا لخازج شوهتها 'لصحافه 

السسادات : 

الكلام اللى يفو له 2 ھ2 ينفلا الى حاحة اساسيبة ۰ 
شرط e‏ وشروط. 3 ان کون الواطن على عم بما بجری 


اى اشمر ابلا ٠‏ وخاضة غد آن تالت ضا مک > . انکم 


لا تعر فون حقائق ما بجرى .. 

أصوات : 

الصحافة .. الصحافة .. 

السادات . 

- عنى هيه المشكلة اللى احنا فيها ٠.‏ رسيت على الصحافة 
ا 

أصوات : 

ا ول 

طالب : 

الحربة هى البند الأول .. وكل شىء بعد ذلك ليها .. ومنه 
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الصحافه .. لكى نعرف الحفائق ... لاند ان تكون هناك صحافة 
الباةات . 

الحربة .. هل هى حربة مطلقة ؟ .. علشان ننظمها تبقى 
من خلال ابه ؟ .. 

٠» سور‎ 

السسادات : 
اک وک ن داخل 'لحامعات وبنظام چ 

فيه مخابرات ۰ مش قادرین نتکلم . 

٠ السادات؛‎ 

آنا اضمن لکم انه ان يمس طالب بسوء ٠.‏ لكم الخق أن 
والادراك الحالة التى نجتازها . نقول رآينا بكل صراحة فى كل 

. الى أن تتم خطوات البناء السياسى .. أنتم ما عشتوش 

الل احا عاد J3‏ 110۲ . المسسألة الان ۰۰ ننا کلنا کشعب 
فترة من ع صعب فترات حیاتنا .. 


٠ السسادات‎ 


انتم شجعتم بامظاهرات .. عناصر کانت انتهت .. کانت 
دخلت الشقوف .. النهاردهة الضهر › عربية كانت تلف على 
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المدارس فى مصر الجديدة علشان بضربوا .. واتمسكت العربية » 
واللى فيها من أولاد الاقطاعيين بتوع زمان . 


٠ أاصوات‎ 


السادات : 


عاوز اخلص کلامی لانکم تعبتونی با اولاد . ارجو کمواطن 

N a N 
ان نحقق الانتصار .. انها معركة مصرت ب العدن كل رك‎ 
ق دیسر الم تكن لدينشاعمله‎ * ٠. اليوم على الجبهة‎ 
» ٠ . گان العدو ھون آن لظام رقاب من الداخل 4 ل بحدث‎ 
اجتزنا مرحلة الضةعطل الاقتصادى' ۰ المد لایزال. در ند تکسر‎ 
ان‎ ٠٠ الحسهة الداخلية . أريد القول بصر أحة ¢ وبکل الهدوء‎ 
واثق ننا ف‎ e Es و ا د در الى‎ 
ولكن العركة تحتاج الى نفس طويل بعتمد على جبهة صلبة لا ينالها‎ 
ای خدش .. عليكم ان تحافظوا على صلابة الحبهة فى كل تصرف من‎ 
. تصر فاتکم .. وف کل مابعرض لکم‎ 

انا حاهز للاسئلة . 
حم وز ا ال ا 

أراد الطلمك تلاو ٥‏ بيان راسم الاتحاد السام أطلاب الحمهوردة 
وطالبوا بنشره كاملا فى الضحف . 

وهنا فال السادات 

أنا ارفض هذا البيان شكلا وموضوعا .. كان عندى بالليل 
وقراته مش هوه بتاع الحربة تؤخذ وتفتصب .. أنا 
بقولكم . . لان هذا الىيان نى على عطلبة انفعالية . 
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ولم يبن على الو قف اللى احنا فيه النهارده بعد هذه المناقشات 
واحده وامامنا مسو لية واحدة ۰ 


ودارت منافقشة حول الىيان اضترك فيها عدد من أعضاء 

مجلس . وكان احد الطلبة قد قال قبل ان تبدا أنة مناقشات ٠‏ 

نشترط ان تنشر مناقشاتنا على الشعب فى الصحف ..اتفقنا 

و لم . ورفض کک وقال ی اصرار ۰ »۰ اا كانت المسألة 

وکرامة هذا اکان لا تسف باملاء کروگ al‏ 

قد الساواة واسولية ٠‏ تتناقش .ونقتتع ٠»‏ والصحافة 
موحودة فى الشرفة . 


سحلت هذه المناقشة '.. وهى خلاصة اعتقد انها وافية . 
لانها تعن عن فکر آنور السادات : 

كان برد الاستمرار فى الاستعداد المسنكرى واعطائه الاولو نة دائما 
كان بريد اعادة البناء السيانى . 

كان رند مواحهة كل الاخطاء الداخلية 

کان برفض الضغوط .. واهم من هذا کله » انه کان يعرف 


الحقائق .. ولكنه لم بتخلف آبدا عن ارتباطه الكامل ٠‏ بالدفاع عن 
النظام الالذى أوجدته ثورة ۲۴ بوليو . 


وكان مرف الذاء الاكبر .. فى المحيطين بالقيادة .. وعاندما 
ثار الطلبة هذا المو ضوع ى ا »> تجاوزه انور الساداٽ فى 

لرد عليهم . وهذا هو انور السادات السياسى .. الذى قال 
TS‏ .. «لااعتقدان TEY‏ 


بل أنه اعندما عقذت ‏ جلسة .مجلس الامة لى مساء ۲۸ فبرار 
۸ لناقشة موضوع مظاهرات الطلبة ». غضب غضبا شديدا من 
الناتب علواى حافظ:؛٠‏ لانه هاجم على صببرى هجوما فاسيا .. 
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و وجه کلمته مبانهره الى حمأل عبد الناصر ه* وقال بأعلی صوتٽت. 
وانئی أقول للرئيس حمال عبد الناصر . . اند بمن حولك ! 


. ولا أشك لحظة فى أن أنور السادات » كان بقر كل كلمة قالهها 
علوى حافظ .. ولكنه رأى أن انطلاقها تحت قبة مجلس الامة › 
ومن علوى حافظ القربب الى أنور السادات ٠.‏ بعنى أن رئيس 
انور السادات على أن تجنبه بعقلية السياسى الذى بعرف ٤١‏ متى 
يتحرك ۰ ومتى تحب أن قف مو فف التر قب والانتظار ٠۰‏ وماذا 
يجوز ان يناقش علنا » وماذا بجب أن بعالج بالاسلوب السياسى 
على مسر حه الحقيقى . 


ولم نتحرك أنور السادات للذأضاءع على مراکز إل تقك ان 
تولى مسولية رناسة الحمهوربة > بسبعة أشهر ! . بل ونعد آن 
امسنك بالدليل تلو الدليل على وجود ملامرة ! 


تنشر قط سسب الرقانة على الصحف . 
قال علوی حافظ فى جلسة ۲۸ فبرایر ۱۹۹۸ ٠‏ 
- هى ليست نكسة فقط . انها نكسة ونكبة . 


تحب أن نعتر ف ان النكسة هى نتيجة اخطاء لى الجبهة 
الداخلية والعمل السياسى وقيادة الشاب . 


سے انتا نواحه أزمة أخلاقة سسها الإنتعاد عن الدين والوطنية 
وهما رکیزتان لای تقدم وانتصار ۰ 


- بحب أن نرف أن الولاء الصحيح هو الولاء فلشعب ..ء, 
الشعب كله .. ولیس الولاء للافراد . 


داخل الدولة 

- المعاهد الاشتراكية للشباب .. بشرف عليها وبوجهها اليسار 
المتطر ف الذى بريد أن بقضى على مصر الازهر .. مصرٌ الكنيسة 
.. مصر الانسان الطيب البعيد عن الحقد الدموى . 
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اھا لست اکر اة مارک وانجل وتن . 


O‏ بيجب أن بحكم مصر .. ولا نمكن أن نسام مصر 
لدكتاتورنه e‏ : 


- بجحب أن نضع حدا للامتيازات التى حصل عليها البعض بدون 
اذا لم تمثل القدوة الصالحة النظيفة .. فنحن‌ساثئرون الى الهاودة» 


تحب أن تدم الوزراء کشف حساب نما نملکون ٠‏ ومن 
ن ملکوه 

ومن الي سف ان بن الفادات حول حمال عىكد اللاض 4 من 
اسن قصرا لسسعیان ألفا من الحنيهات »۰ وکاننا ف عصر الماليك 

. وهو ق ف الوقت نفسه بتصدر القافلة الاشتراكية ! 

التكافو ئى التضحية مبدأ يجب ان يطبق على الجميع . 


أبن النقاء الثورى ؟ ۰. أبن الطهارة الثوربة ؟ .. ی کلم کان 
لل . قطيع غربب . محاسیب. قراب . سسار متطرف. ناس 
لفظتهم القوات المسلحة . هذه الصورة ھی التی نصنع ال حط 
وتشر القلق aioe.‏ الحم ٠١‏ تة ! بحب أن 


نخرج قبل أن بحكم الوزارة بشلة 
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الأصل الرايع 


الغا جیا او وا ار 


تیل واا اصر 


الداخلى بعد الهزبمة وقبدل أن يتولى انور 
السادات مسئولية الرباسة ٠‏ ولكن ماذا كان 
عليه الوضع العربى ؟ ٠١‏ كيف كانت العلاقات 
يمن الدول العربية ؟٠.‏ ان آخر الاحداث‌قبيل 
وفاة عد الناصر » كانت مذيحة الفدائيين فى 
الاإردن . وخلالها احتمع املو كو الرؤ ساء الدر ب 
ف القاهرة... ان اللحاضر السرية لهذا الاجتماع 
تكشف حقاثق اأوضع العر بى امنهار عندما 
أصسح ال۔ادات رسا الحمهورية © © © 
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سات ریس ma‏ أالامة ء دعا مددا من الکتاب مکتىه » 
منافشة ت ( حول اباب الهزىنمة وسبيل البدابة الجديدة 
ومحمك ۔حسنن هیکل وأحمد نهاء الدىن و فتحی فان ا 
حمروش .. وكاتب هذه السطرر 


- واذكر من الراء التى قيلت ما قاله احمدبهاء الدين »> عن ضرورة 
أن تقوم المشاركة ف الرآى . لابند من شعور المواطنين بأنهم بشاركون 
فعلا ف اتخاذ القرار . 


واذکر أن أحمد حمروش رکز کل کلماتە‌علی الدورالذی یجب 
أن بۇديه الاتحاد الاشتراكى » لكى بكون تنظيما سياسيا مو ثرا . 

وأذكر أننى طالبت بالديمقراطية . 

وسافرنا مع انور السادات بعد ذلك الى السوبس .. حيث 


تفقد آثار ضرب مصانع الزبتية .. ا بالقيادات الشعبية 


هناك » لک ى بتحثها على استمرار المقاومة > ونشجع عناصرها التى 
ىتت وطنية وشحاعة . 


وکان فد زار من قىل لور وي اد ْ واجتمع بالضاط والحنود 
الذين قاتلوا فى موقعة زاس العش نند الهزىمة > وأعادوا الثقة 
بجدارة المقاتل المصرى وشجاعته . 

وكان بعد كل زبارة قول بلهحته السيطة a‏ : « أولادنا 
زی آلورد .. شىء نفرح القلب . . لا نمکن أن :7 نستمر الهزىمة وف 
مصر هذا الشاب » . 


وکنت أحس ان أنور الادات ریس محلس الامة ٠‏ کان ری 
الحقائق مامه وأضحة * وکان ندرك تماما الاساب الحقيقبة 
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للهزيمة .. وكان برى أن المحيطين بحمال عبد الناصر ليسوا أبيدا 
على مستوى امستولية .. 


دعك تنحسة صىریى ¢4 لسىب ( البضاعة ) الت E‏ 
مو سکو ُ وأعدت لإأستعصسالها سبارتان لوری ف مطار القاهرة ۰ 
لجأ أنور السادات الى أسلوب « السامر » .. فتح القاعة الكمرى 
ف مننى الاتحاد » لكى تدع اليما الحماهير مرة كل سبو ع و 
وتحرى المناقشات وكأننا ف « دوار » العمدة بالقرىة .. وكالت 
مشاعر الناس ساخنة.. لحان المعركة لا تلإدىشينًا . استعدادات 
الدفاع امدنى والشعسى .. تشكو القصور الكامل .. وكاات 
الشكوى عامة من أن الاتحاد الاشتراكى عاأحز .. 

وکان أنور !ادات بركز فى هذه الاحتماعات على حقيقتين . 

جو الاولى .. أنه لا مهرب من المعركة . 

جو الثانية .. أن المعركة ستخلق قيادات حدىدة هى الحدرة 
دتواى المستوليات بى مواقعها بعد الانتصار . 

وكنت أتابع هذه الإجتماعات ... ا 

وكنت ألمس مدى الحهد الذى ببذله أنور السادات » ى اطفاء 
مزه الحرائق لتر ئ کل مکان ٠ء‏ و کان هدفه الاول » ان 

الجبهة الداخليه 1 ى وحدة وطنية حفقيفية .. فبغير هذا .. 

مو امرة عبد الحكيم عامر الفاشله . 

محاولته الانتحار فى منزل جمال عبد الناصر . 

نم انتحاره بعد ذلك ٠‏ ى البيت الذى تحددت فيه اقامته . 

قضية. الم امرة وما ظهر فيها من فضانح الذهب والفساد . 

ذضبة صلاح صر رئيس المخابرات العامة .. وما اش حو لها 
من تصص الثعذب واستغلال النفوذ . 


۱٥٦ 
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دضبه اند الطبران ۰٠‏ الذى اختیر كبش فداء هو وعدد من 
ضباط الجيش .. 


وکان حمال عك الناصر قد اختار حسین الشافعی ليرأسمحكمة 
الموامرة e‏ تم اعتذر حسين الشائعى 4 ففضب عد الناصر ٠‏ 
الحكمة .. وكان انور السادات مستعدا لذلك » واشترط أن 
يجربها فى مجلس الامة .. وعلى مشهد من الجماهير .. 

نم عدل حسين الشافعى عن اعتذاره . 

و حاءت بعد ذلك اقالة زكربا محيى ادبن .. 


خلاصة القول أن اللاد كانت تمر بفترة حالكة السواد .. وقد 
كشفت حقائق مؤامرة ماو فى عهد انور السادات > أن حمال عبد 
الناصر كان ¥ 1م الرس الشدد .. وکان لى نامه 
کر وار E‏ هکل ۰۰ کان یحضر بعض 
اجتماعاتها مین هویدی والفریق محمد فوزی .. كل هذا وأنور 
ااسادات > لم دفقد الامل لحظة واحدة > أن ألفد سيحمل معه 
فشتابر الك ١ء‏ 


وتفدمت أمر کا بمشروع روحرز .۰ وساقفر عد الناصر ای 
موسكو . ولم تكن مباحثانه ناجحةمع الزعماء السوفيت ..ولذلك 
قرر قىول المشروع . وکان ازور ا ٣‏ قد أعلن رفضەللمشروع 
ف احتماع سیاسی الاتحاد الاشتر ی آثناء وحود عند الناصر ف 
الاتحاد السوفيتى . 


وکان أنور السادات قد أصبح ناا لرئیس الحمهوربة ْ و حاف 
اأيمين فل سفر عد الناصر آل وسک »* وعرف أن عد الناصر 
تلد ی تقارر عن مۇامرة تستهد ف حباته ٠»‏ قاخشار أنور اأسادات 
کون علی رس لدو له فی غسته ۰ 

وعاد حمال عبد الناصر من رحلته .. 

و فو حت بأحد سكرتيرى أتور السادات بلغنى فى التليفون > أنه 
بتحدث من قربة ميت أبو الكوم > ون ناثب رئيس الجمهوربةبعانى 


— 0۷ 
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بن آزمة فة جب روطب الى ان أك حرا ا الى وان 
الاطباء منعوه من استقبال الزوار 0 


وكتبت الخبر . وأمليته عليه . وعرضه على أنور السادات > 
وأحاز صيغفته ۰٠‏ وطلب منی ابلاغه لساقی الصحف . 


ومن هنا انتشرت شاثعات كثيرة .. تتناول مرض أنور السادات 
ا سای ا ل ول اکا راه ت اال ا 
والتشهير به ٠.‏ وسرت قصة كاذية تماما - مصدرها جهاز سامى 
شرف أن أنور السادات أمر بوضع تاجر تحت الحراسة > لانه 
رفض أن نترك الفيلا التى بملكها .. لكى سسكنها ! 


ثم انتعل السادات من ميت أبو الكوم الى الاسكندربة . 
زره ز ف ر و قلتله ان الاشاعاتمنتشرة أن مر ضه بای 
وأجابنی بأنه سیعود الى مسئولیته بعد آبام .. واستأذنته فی نشر 
هذا الخبر » حتى نقضى على الاشاعات .. ووافق وزاره عبدالناصر 
ف منز له ٠‏ وتجاوز آنور السادات آزمته الصحية ۰٠»‏ وکان رور 
عد الناصر كل ليلة ٤‏ من الغروب حتى ساعة متأخرة من الليل . 


اننی ورد هذه الو قانع لاقول .. آن تولى انور السادات مادسب 
نائب SS ES‏ .. ومع ذلك 
استطاع انور الساداتبكل الهدوء أن بخطو بقدمه فوق کلمناورات 
صراع السلطة .. وان بظل على علاقة طيبة ومباشرة بجمال 
عك اللاضر ۰ 


وأذكر أن فضيلة الاستاذ أحمد حسن الباقورى روى لى + نفلا 
عن حدبث جریى بينه وبين عبد الناصر » فول عبد الناصر له ٤‏ وهو 
تعر ض معه كفاءات أعضاء مجلس الثوره - ان الوحيد من نهم 
الذى عتىره سياسيا داهية » لهو الور السادات . 


وكان ذلك ف الاشهر الاولى للثورة . 


ان جمال عبد الناصر قال له وما : اننى اشعر أن أنور السادات 


هو الذى سدخلفنى ! 


- ۱0۸ 
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ولو أن المخابرات الامربكية تنكر أن موت عبد الناصر كان مفاحاأة 
بل ان رحلها ١‏ مابلز كوبلاند » » الذى كان على صلة وثيقة بجمال 
عبد الناصر كتب فى صحيفة صنداى تلجراف فى الرابع من أكتوبر 
بعد وفاة الزعيم يغقول : «( على النقيض مما عن للرئيس نيكسون أن 
بصرح به ف TS‏ أخرا › فان حكومة الولابات امتحدهة 
لم تفاحاً بوفاة الرئيس ناصر »> وأكذلك الحكومات البررطانية 
والسوفيتية والاسرائيلية ٠ل‏ ان الحكومة المصردة لمتفاجاً رذلك ٤‏ 
اذ أن « ناصر » کان قد وطن نفسه منذ فترة من لزم على الل 
تخطورة حالته الصحية . ان الحكومات الحدرية نادرا ما تفاحها 
الاحداث التى تمعنيها بصفة مباشرة › أذ تكون لدبها خطط للطوارىء 
اكل الازمات تقريبا التى بحتمل نشوبها . وبالنسبة لناصر فليس 
سرا انه كان مرنضا بمجموعة من الامراض مثل السكر والتماب 
الإوردة ۰ » وکان حهازه التنفسى تعانی من الضيق ê‏ وعد أن 
ألمت به نوبة مرضية خطيرة فى سنة ۱١١۹‏ قال له طبیبه انه لاد 
ان نكف عن عمله الذى كان بستغرق ١١‏ ساعة بوميا ٠‏ لان ذلك 
سبقصر من عمرد .. وان بوسعه آن تعمل أربع أو خمس ساعات 
وبكون لدىه الامل إى الحياة فترة أطول . 

واتفق من کانوا بعتعدون أنهم ورثة الحكم » على اختيار أنور 
السادات .. تصورا منهم اله سيكون صاحب العرش الذى ملك 
ولا بحكم ! 

وف نوم الجنازة الشعبية التارىخية .. سمعت وأنا فی مکتی فی 
« الأخار » أن انور السادات أغمى عليه .. وأنه قل الى فندف 
شرد لاسعافه » فأرسلت مندوبا ليتحرى الخىر . 


وفجاأة دق جرس التليفون .. 


قال : انا انور 
قال : انور الد ادات با موسى .. 


0۹ س 
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قلت : عفوا .. ان‌ذهنی تالهء . الحمد لله أنی سمعت صوتكڭ.. 
لقد أنلفت منذ لحظات أن سيادتك فى فندق شبرد بعد أن أغمى 
غلبت ى الحازة , 

قال : الحمد لله .. الآن .. الى أتحدث اليك من القة . اقشد 

راعظان الطب اة رة به والجمدالة به انا اخ ١‏ 

قلت : الحمد لله . كنا فى غابة القلق عليك . 

ا ى اال جور 
أحمال ٠‏ توضع ف مکان ثاست تحوار اسم الإاخسار کرمز 
أ سسس اول دو له مصر نة ۰ 

و فعلا .. كلهت الاستاذ الفنان بیکار 6 ار سم الصورة ٠‏ 
واستمررنا لى: نشرها عاما كاملا » حتى الذكرى الاولى لوفاة عبد 
الاسر 

وكان نى ذلك الوقت بقيم فى قصر العروبة ٠‏ 
وان هو ادي ٠‏ 

وكان بعد للقائه الاول بمجلس الامة . 

وأذكر أن الرئيس انو السادات قال لى فى هذا اللقاء .. 

2 قله وصعبة رعد اختفاء زعامة حمال 

انه يمن بأن أولى مسئرلياته هى الاعداد الكامل للمعمركة . 


~~ ۱٦۰١ 
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استقبل مبعؤث الحكومة الامربكية فى تشييع الجنازة » وقال له انه 

مستعد أن بناقش كل شىء مع أمربكا بعقل مفتؤح وقلب مفتوح ‏ 
وانه بؤمن تماما بأن الديمقراطية هى أمل الجماهر ٠.‏ وهى 

صمام الامن والامان استعدادا لأمعر كة » 

بمذكرة .. وطالبوا باتخاذ خطوات معينة أواجهة الوقف بعد وفاة 

عبد الناصر .. وكان تعليقه على ذلك > أن الو قف لا تحتمل .. وان. 

کل الحهود جب أن توجه اساسا الى اعداد کامل للقتال . 


ER 
لفد آردت بهذا العرض السريع أن أقدم صورة لانور السادات.‎ 
منذ هزيمة. ۷ حتى وفاة جمال عبد النلاصر .. بتضح منها أن.‎ 
الرحل کان ری بنظر هة ثاقبة كل أوحه القصور ; وانه استطاع آن.‎ 
بتغلب على كل الاعيب صراع السلطة . وانه لم بتخليوماعن التزامه‎ 
1e مع حمال عند الناصر.‎ 


ا السلمىة م من ا ٠.٠‏ ومع الس # ی طرق a‏ 
EE‏ 
ولكن ماذا كان عليه الو قف العربى ... والمو قف الدولى فالابام 
كان فى القاهرة مۇتمر للملوك والرؤساء .. 


وقد بدا انعقاد فى الثانى والعشرين من سبتمبر “ آثر 


و فشلت نداءاث او (لى الك حشین بو قف المذيحة ۰ 


وذهب وفدان من الو تمر الى عمان ۰ وفشلت کل امحارولات مع. 


وحضر باسر عرقات الى الققاهرة .. وحضر بعض زعماء 
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وسبلة . 

وطالب القدافى فى الؤتمر بدخول الجيوش العربية .. لمحاربة 
امر یکا ؟ »+ ٠‏ 

وآخرا » » طلب اللاك بحسن الحضور »۰ وتم تو فيع اتفاقة 
سميت اتفاقية القاهرة . 

والازمة دات منذ لوم الاربعاء 17 سىتمىر ٤‏ عندما اأعلن اللك 
حسین| العر فية ¢ وألف وزارة عسكر دة ¢ وعین حاکما 
عسكربا .. واعلن امك ان هدف الحكم الجديد اعادة مكانة الدولة 
ا اسز الفدائى ألذى سيدافع عن نفسه .. 

وطلبت الحكومة العسكرية من الميليشيا تسليم الاسلحة الى 
منظماتها ¢ © 


الخميس ۱۷ سبتمبر : 


بدات المذابح الرهيبة . سقط مات القتلى والجرحى 
اشتعلت المرافق فى عمان . كان الرئيس جمال عبد الناصر مجتمعا 
مع القذاق فى مرسى مطروح . وصل الفربق صادق الى عمان يحمل 
رسالة من عبد الناصر ونميرى والقذاف لوقف المذبحة . 
الجمعة 1۸ ستمير : 


الاسطول الامرىكى شترب . الطائرات الىرطانيية تتحمع ف 
فرص . وصل عدد القتلى. والحرحى الى ه٥‏ لاف . استمر 
القتال من بيت الى بيت ومن شارع الى شارع فى ه٥‏ مدن . 
السبت ۱۹ سبتمبر : 

الباهى الادغم بتصل بالرئيس عبد الناصر تليفونيا ويقترحعقد 
مو تمر قمة عربی ف القاهرة عك الناصر برسل ردأء الى اللك 
حسين وعرفات بو قف الفقتشال فورا لصد المؤامرات الدولية 
للتدخل : القاهرة تحذر آمرکا من عواقف التحر كات العسكر نة 
وتخملها مستولية الجا الخط رة » الكنان مخفة ۽ اآلإف 


- ۱٦۲ 
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بسحبها فورا . كان البيان الامرنكى عر عن تمهيد لتدخل 
عسكرى اذا لم تنسحب القوات السورية . عمان تؤكد أن القوات 
السورية تقدمت نى القطاع الشمالى من الاردن . عبد الناصر 
ببعث برسالتين الى الك حسين . حكومة البعث العراقى تتدخل 
ضد المقاومة . بدأت اتصالات عفد مدتمر القمة . 


الاننبن ۲١‏ ستمير ٠‏ 
القاهرة . تفرر الاجتماع مساء اليوم التالى .. 

اجتمع اللوك والرؤساء . نميرى والادهم ووزير الدفاع الكويتى 
والفرىق صادى سافروا الى عمان . عدد الفتلى وصل الى ٠١‏ 
ألفا . المعارلك عنيفة فى الشمال . طائرات السلاح الحوي الاردنى 
قشت لك ف القتال ٠‏ 
الاریعاء ۲۲ ستمر : 

اتصالات القاهره نعمان مستمرة . عاد نميرى من عمان ومعه 
استمع الرؤساء الى تفردر نميرى . عمان تحولت الى الف اض 
وخرائب وحشث . 


نميرى نسافر الى عمان للمرة الثانية . سافر حسين الشافعى 
والادغم ورشاد واحد زعماء المقاومة . الهدف تنفيد وقف النار . 


مائير تهدد بعمل عسكرى ضد مصر “٠‏ بحجة تحريكالصواريعح 
املصرىة .. نميرى عاد ومعه ناسر عرفات . احتماعات الرؤساء 


|e ° مستمر‎ 


¬ ۳ا 
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: 1 ۰ أ ۰۰ 


الاك حسین طلب الحضور ألى القاهرة .. یری اذاع فی 
مو تمر صحفی کل اا إالإاحدأآث . . قال ان المذيحه ردات با لاء 
عمان من الاردنيين وضربها بقوة من )۷ ألف جندى . 


الاتفاقف . 


الائنين ۲۸ سبتمبر : | 


HRRK 


وفك تاحول عن ا ot‏ لاجتماع ارو »۰ 
املا ٤‏ لان صد ان سحل اله :. ورنما فاته .الکثر . 
والنى آنشر ها الان 4 لکی اعطی ەس ور ° ه کامله عن الو قف ال 


الذى تسلم انور السادات خلاله أمانة المسئولية . 
جلسة مساء الخمیس ۲٤۲‏ سبتمىر 1۹۷۰ 
(( مرکا تهدد بالتدخل المسكرى . الاتحاد السو فيتى نصح 
بتجنب التدخل الامربكى فى المنطقة . 


القذاى ورئيس اليمن الجنوبية بطالبان بتسدخل الجيوش 
العربية . عبد الناصر بعلن .أنه برفض هذه المزاندات . قال لهم .. 
انتم تصدرون الىيانات ٠٠‏ وهصر ھی التی تحارب (( ۰ 
الرئيس عبد النلاص : 

ارحب الاح سلىمان فرنجيه الذى شارك معنا وهو ف أول 

عهد رناسته ۰ 
الرئيس فرنجيه : 

اريت فى هذا الظرف , 


- ۱٦٤ 
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معلهش . ٠‏ اتمنى لاك التو نيق ؛ جصل اليوم تض د فى 
حسین ۰ جانا من سفارتا أنه وقع اطلافق نان تعد الظهر ٠*۰‏ 
ومن E REE TE‏ 
سییء جدا » وقلت للاخ نمیری انم تکملون مأموریتكم وتتأکدون 
بالسفز » كان هناك أبضا الشيخ سعد وبعد كده كان هناك الاح 
الشافعى والفرىق صادف وأخذنا ا إللك فيصل زرفلا 
بسافروا .. لنعرف من هو على خط ومن هو على صواب » نحن 
مستعدون نعث عشرلن ۾ أو تلاثین ضارطا لۇ کدوا أصحة ما شال 
فى الاذاعات » » 


کز لك فه امبارح کلام ضد الو تمر » وأن الو تمر موامره 4 
نحن فى الحقيقة لا الاخوة فى تونس تكلموا معنا ومع الاخوان ف 
ليا قلا أهلا وسهلا » وکان ممکن أن اطلع UÎ:‏ بيان دو ند فسه 
> انما احنا نتام ر على م مین ؟ هذا اكلام طح ر ( 
ريد وق اراخة الدماء O a‏ 
دمشق أنها شدبدة اللهجة > واحنا لن نذيفها لاننا لانريد المزاندة» 
. 
iy‏ عدم تحدد هله الا ساهة هال اطلاف دار 
حتی على سبارات الاسعاف » أعد اد كىم ة من الفدائيين وأاففت 
لی و اطلاق النار, ê‏ برقيه وردت الان ) الساعة ss‏ 
الاردنية تش حملة على القدائيين ولم تحتر م و قف طاق النار. 
ننتظر الوفد الذى سافر وتصل بياسر عرفات ثم يصل الى 


نتيحة أو رأى . 


۱٦۵٥ 
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املك فيصل : 


اختلفت الروابات ولیس هناك شىء واضح نبنى عليه ٠‏ هل 
هناك رقيات اخرى . )) قر ئت بر قية اللمك حسين من ‌الاذاعاث )). 


الرئيس عبد الناصر : 
هذه الإذاعات . بحب تشو شها بی طر عة نالو سائل الدبلومساية 
ONE POET‏ 


الرئيس ريبع ٠‏ 

کل الدلائل تشر الى ان الحکم فی الاردن لا بزال بمارس 
اطلاق النار > واذا كان كل مابصلنا غير صادق » فمن بتكم 
ادق ؟ . 


الرئيس عبد الناص : 


آنا مستعد أصدر بيان واستريح » وبمکن تصفقوا لى لو 
أصدرت بيانا » وأنا مستعد أعطى للفدائيين اذاعة 1و اثنين وآذهت 
الى الإسكندربة » والناس تقول انى ثورى ونترك الناس تذيح 
بعض 4 ف الواقع هناك مخطط فى الاردن وهنال مساعى وهناك 
انت ٠‏ با سالم رنيع أن: تأتى جماعة من اليمن وتصرفوا هذا 
التصرف حتى ولو كانوا صيتيين ٠‏ أن السلطة فى الاردن تستطيع 
أن تقضى على الفدائيين ؛ وكذلك السلطة فى لبنان . تدخلنا لفائدة 
الفدائيون . املك حسين غير مهمدد » الناس اللى بتتضرب هم 
الفدائيين . وهناك فدانيون برندون أن شعلوها وهناك المحالى 
وهناك التل الخ .. السؤال .. هل احنا مستفدين تحارب فى 
الاردن .. f... Y‏ بصراحة أقول لا ٠»‏ السورنون اد خلوا 
۰ دبابة ثم سحىوها . 


الرئيس ريبع : 
5 القىائل هناك .. 


- ۱٦٦ 
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الرئيس عبد الناصر : 

.. وحهة نظرنا. أعلناها انه لا نمكن ان نقبل بتصفية المقاومة 
الفلسطينية » احنا سنأخذ مواقف نتيحة لا تجرى » نرسل 
ضباط -تراقب ٠‏ الناس تموت الآن من الحوع والعطش +ونحن نرد 
الرئبس ريبع ٠‏ 

القائل مثوحشة .. 

_ بصراحة هذا واقع فى الجنوب ففط ٠‏ وذلك اثر اعتداء عليهم 
من تجمافة من الفدائين. واا أرسلت الى الك حيين ان التاس 
اللى معاك مشبوهين ؛ احنا لما جينا كان هدفنا وقف اطلاق النار 
وما بحصل الآن هو ما تتمناه اسراسیل ¢ إذا کان هناك طلب من 
الاإذاعات ان wh OR‏ وهذا صعب ف رای . اخنا محهز لن کک . 
اا تصلنىی أخار منتظمة مفادها أن اطلاق النار متواصل ۰ تصلنا 
أبضاا! بر قيات . كيف نوقف هذه المحزرة ؟ 
رشید کرامی : 


لا بزال وقف اطلاق النار غير محترم . لكن لتسهيل مهمة 
اللحنة فى رای 8ة لو صدر عن هذا الاجتماع قول : أأنة اذا لھ 


تتو صل اللجنة اليوم أو غدا أو بعد غد . كلام من هذا النوع بعنى 
أن اؤ تمر أصبح على و شك اظهار الامور كما هی ۰ 


الرئبس الفذانق : 
ماهو الو قف الذى سو ف نأ خذه 
محمد الصمودی : 
م هذا قد بكون بعد عودة الوفد . 
الرئيس عبد اللاصر : 
_ حقبقة ماا هو الپدف ؟ 
محمد المصمودى . 
نود أن نعرف نص الكلام الذى قيل الى الو فد لكى ببلفه هناك 


۹۷ے 
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الرئبس عبد الناصر : 


انهم خططوا على أساس أنهم بقضون على العاومه فى ثلاث 
ساعات » الحق أن الك حسين لم بطلب منى أى ثىء » لكنى 
قلت للفدائيين انكم عندما تضعون الحسابات فان الاردن لده أكثر 
من ٠..‏ دبابة عندما تقول الصحف : الك المميل » معناه أنه 
E‏ 
نحن نتوسط > هناك ناس قالوا مافیش فاده . هذا سهل 
وكذلك النحريض . والنتيحة أن الواحد ب سح ااي والاعداء 
بكسبون . ماذا نعمل الآن لو أضدرت انا الآن ؟ وآنا فى الحققة 
آرسلت له برقية شديدة ثم ذهب الوفك.. 


الشبلى ( السودان ) : 

ان هدف الؤتمر آنه لا ند من وقف اطلاق النار . وهذا 
O E TEES‏ لكن المهم الا نتوه ف 
مواضيع وننسی أن الناس تموت حوعا وعطشا . 


وزير خارجية اليمن الجنوبية : 

هنالكه دول غربية مبررها أن احتماعا مثل هذا قد قد وتكون 
نتاتحه سلية' کا لۇ تمرات السايعة ۰ ونحن حا والآن مرت ثلاثة 
أبام “ ذهبت اللجنة ثم رحعت ولم بقع شیء ثم رحعت مره آخری» 
فما هو الحدىد! حتى تعود ؟ وما هى الخطوات التى اتخذت حتى 
تشكل ضغطا معنويا ٠»‏ ونحن نتكلم عن الملك لانه هو الذى بمشل 
السلطة »> وكما قال أمس الاح الباهى الادغم هو المستُول لانه هو 
أللطة. . لذلك فان افتراح‌رئيس وزراء لبنان بأننقوم بنوع من : 


محمد الصمودى : 


أن أعمالنا فى الؤتمر فى ظروفدقيقة للغانة ٤‏ وحتما لا بمکن 


أن نشهه ىمۇ تمر .ساق للملوك والرۇساء . وال تشي .ع اللاضر 
نعطينا أولا بأول اخبارا وتکاد تكون جلسة عمل متوالية . قال 
الرئيس الفذاق ورییع اذا کان حصل اقتناع أن اللك حسين عنده 
مخطط للقضاء على الفدائيين »> وان كان هناك من له مصلحة فى أن 


= ۱۹۸ = 
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تراق الدماء > ونشك فيما شولونه .. وخاصة أن هنال من قال 
ان هذا الؤتمر مرّامرة . وربا احتماعنا عطل المخطط ان كان‌هناك 
مخطط . وذهب الوفد الإول ثم الشانى وعلى كل حال رحموا 
باخوان أعزأء علنا عا وھ هم ر نصون غای جل . هذا ألو فد 
سو ف قال ناسر عر فات عندما نشول الا خ الرئيس رلیع کیف 
تمكن أن يفقبل المخطط > فعلا هنا كما قال الريس القذآف لازم 
ضمانات والحالة معقدة . نمشى خطوة بخطوة . ٠‏ ثم تحرك عربی: 
وسعی لعمل حر عزن على ضوع الملومات وامعطبات وعندما 
تكون لديا المعلومات الكاملة . 


البرقية التى أرسلتها بوم ۲۲ سبتمبر الساعة الواحدة 
والنصف » at‏ ناس عو لون ان أذإعة صله البرقية نفد واا 
قلت أن المهم ليس اذاعة الىرقية بل و قف اطلاق النار ‏ . مو ضوع 
الۇتمرات ۳ هناك ناس لا تحب الؤتمرات . امبارح طلعت نكتة 
فيه نظام سارى فى اليمن الجنوبى عابز يمم -كل حاجة وموش 


يجب ان نعرف أن هناك متناقضات فى العالم العربى وهناك من 
لبنان لن نستطيع أن تستردها . وهذاالكلام أقوله ليسجل 
للتاريخ . هدفكم الاول أن تحافظوا على لبنان وتنظموا علاقاتكم 
بالفدائیین . نمكن اخواننا فى اليمن الحنولى قو لوا احا عحزا 
وهم a‏ بعد سنة ۱۹٩۷‏ اللى 
جعلنی ا اقول انی غږ مستعد لارسال جيوش . بمکن ان 
نصدر بيانا . اننا ننتظر غدا .' 
الك فيصل : 
- لازم كل شىء بنظر فيه على آنه موجه للجميع . 

و أن نصدر اللللة شیء نمکن أن تقول آن المؤتمر 
بوص بضبط النفس . 


۱۹۹ ى 
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الك فيصل ٠‏ 
نوجه الكلام للجميع 


الرئيس عبد الناصر : 


أن من رأبی عوده الو قد معناه اننا عازن شوف اور غ 
الطليعة لو کان الهد ف من اأؤتمر هو ادانه جسن لخلصنا 
الو ضوع ف حمس دقانق . لکن حالیا ق اذاعة الجزائر وداد 
ودمشق أكثر من الادانة بل ببلعنوا أبوه . يمكن أشحب النهاردة 
لکن لن کون فی امکانی آن اأتدخل ف اضوع . الاتحاد 
السو فيتى باعتين بقولوا لى ان العمليةا خطرة » ولا بد أن تجنب. 
المنطقة وبلات التدخل فى الاردن وفى لبنان وسوربا. وهم 
منزعجون من دخول القوات . آنا أقدر أطلع بيان ب وبيانات . 


أنا اعمل ابه لو نزل الامرىكان فى عمان . عندى قوات فى. القنال 


الاتحاد السو فيتى أن أى تدخل بضر بمصلحة المرب . 


الرئيس القذاق : 
- بعد سنة ۱۹٩۷‏ ماعدناش نصدق الاتحاد السو فيتى 


الرئيس عبد الناصٍ ‏ 

احنا سنة ۱۹٩۹۷‏ لم نبدا اطلاق النار . ان ای بیان س 
الطرىق امام الو فد وبكره الظهر بعودوا ونقول ما هو الواقع 
E el‏ او أباد r‏ فت کک ابه ۳ عابزین 
E‏ 
فى اليمن الجنوبى عملتم بيان ضد مشروع روجرز .. ما انتم 
دوختونا ؟! انتم تقدروا تعملوا ابه ؟.. ما هی امکانیتکم ؟؟ 
الرئيس ريبع : 


- ۱۷۰ 
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انتم تطلعوا بیانات و وأنا اللى أحارب عازن تحرروا. 
تعالی قدامی . واحنا موش عایزىن ندخل ي مزاندات . واللی 
بتکلم E GT‏ عندی ٥.‏ آلف عسکری وفی' دسسمر. 
حيصبحوا ۰ الف عسکری .. العراق عملت انه ؟؟ . فصت 
ميزانيه الحيش . هى عملية استكراد والا ابه :؟ ج 
تحارب اللك حسین ررح تحارب هذا واقعنا . العراق شتم 
اسرائیل مفیش أی تعلیق على کلام اسرائیل » وانما علی ما ری 
على القناة .. با ربت نميرى نجح وبمكن اللك حسين بستحيب 
ls ..‏ قلت ما فی نفسى . 


اجتماع اللوك والرؤساء بوم الجمعة ٠٠٠‏ سبتمير 


بر قيات الى الرئيس حمال عبد الناصر .“ عن ضرب السفارة 
العربية فى وجود نميرى بها > واتصال نميرى بالك حسين ووقف 
الضرب . وقف النار لم حح . 


الرئيس عند الناصر : 

حصل نداء فى عمان بشأن الاحتماع » وهناك شخص أخذ 
الو فد من السفارة الممر ةه الى لفاء مح ناسر ر الذى| فال ان 
ار سن ٠٠‏ ورا فلن ف الات ء واخرا ق الرصل :ال 
الاعلان عن وقف اطلاق النار . يعمد هذا i‏ معلو مات أن 
الرئيس نميرى حينزل بلف فى المدينه وبعدين جاءتنا برقية من 
الفريق صادق أنه حصل ضرب ووقع اتصال ثم انحصر الضرب 
حول السفارة . ونميرى طلب الملك > وسمع الملك الضرب وبعث 
رئيس الدبوان ورئيس الاركان‌ومنساعده ووصلوا وأوقفوا الصرب. 
وآخر المعلومات أن النران حاليا تنصب على السفارة وانهم موش 

وتلا الرئيس عبد الناصر البرقيات التى تلقاها ومنها برقية من 
السفير الساعة الخامسة ٠:‏ حدث حوالی الساعة الرابعة والربع 
ضرب مما دفع الضيوف الى الاحتماء .. اتصل النميرى بالك حتى 
ان الك سمع اطلاق النار واوقف.النار على الاثر .ولم تحدث 


www.Ibtesamh.conm/vb 


اصابات . الساعة السابعة .. ( برقية من الفريق صادق ) بعد أن 
تحادث الو فد مع المسنولين بما بفيد تأخير السفر » حدث ضرب 
شدىد على السفارة يقصد حملنا على السفر والتمكن من مواصلة 
العمليات ضد الفلطيليين . 


ثم قال الرئيس عبد النأصر . اذا لم ننجحنی و قف‌اطلافق النار 
o‏ وشانف مفیيش 
أمامنا ما نقوله حتی بصل الرئیس نمیړری . وهل سینجحون فی 
وقف اطلاق النار » اذا لم للمتزم أى من الطرفين بو قف اطلاق النار 
فنحن لازم بكون لنا موقف .. جاءت برفية وقالوا ان بكون عدد 
الكوبت » تونس .. طالبين منا نبعث من الكوبتيين والمصربين 
صباحا على اعتبان أن فيه هناك من تونس والسعودىة . 


الك فيصل : 
_ أطلاق النار جاء من أبن ؟ 
الرتبس عد الناصر : 
كلام الفرنق صادق أن اطلاق النار جاء من الجيش الأردنى 


املك فيصل ٠‏ 
المراقبون لازم بكونوا من الجهتين . 
أمر الكويت : 


لسعث بر قية الملك حسين ۰ 
الرئيس عبد الناصر : 
محمد الصمودى : 


- الشىء الذى حملنا ان نبدى لكم شكرنا هو المظهر السياسى 
الرائع اللى جعل الكيان الفربى بتحرك . وقد اذيع وقيل أنه 


۱۷۲ 
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حصل امل كبر حتى أن الامربكيين أعلنوا أنهم غير متأهبين 
للدخول . لكننا الآن معلوماتنا تختلف من الناحية الى ضوعية . لقد 
ظهر الكيان العربى وبرحع الفضل اليكم فى هذا السسب ضط 
الاعصاب .. وما دام الآخوان هناك وصاوا مع لاخوان الفدائيين 
ارسال شاط .. طيب نرسل ضباط ليرى العالم اجمع .. رما 
للرئيس نمیړری آنا معك »م ونرسل ضباط وننتظر والعالم بعر فآین 
نمشی وكيف نعمل .. ولیس من المعقول آن نعود بدون شىء » وهل 
نعطى فرصة لن بتهمتا وبدعى آننا متآمرون .٠‏ ليقول لهم ها هم 
راحعون بخفى حنين وهذا غير منصف لا لنوابانا ولا لعلمنا ۰ » وأ 
أطالت -تاسشمران الع : 


الرئيس عبد الناصر : 
الكلام بناع الاح هو ألا نديع .. نبعث برفية لحسين وبرقية 
آحد وزراء السودان . 


بدو أن الموقف خطر وأعتقد آنه يحب أن نكون قرسين الى 
الحقيقة اكثر ونفو ض الو فد الو جود هناك دارسال بر فیات الى اللك. 
أو الى الحهمات التى براها » بدلا من أن نعث نحن مساشرة 
ولا نذيعها وأری أن سرع بارسال مراقبين . 


الرن د الا , 

رانحين غدا الساعة التاسعة . 
السودان : 

- المسائل تتطور بسرعة يمك موش حيعملوا حاجه . 
الرئيس عبد الأساصر : 

حسب ما اعلم النميرى اتصل بالك حسين 
الصمودى : 

- نبعث برقية للملك حسين ونفوض الوفد . 


- ۱۷۳ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


الرئيس عبد الناصر : 
القضية اكثر من وقف اطلاق النار فى الحقيقة »> لكننا نركز 
على الناحية الانسانية . 
الرئبس فرنجية : 
نبعث برقية . 
الرئيس القذافى : 


نىعث . 
املك فيصل : 

انا ما عندى مانع + ونحدد اننا عنذنا معلومات أن وقف 
اطلاق النار لم بحترم . 
الرئيس عد الناصر : 

_ نبعث للنميرى أبضا. . 
املك فيصل : ' 

بالنسبة لهيئّة الاغاثة أنا تأتينى رقيات . 

الرئيس عند الناصر : 

جاءنى بعد الظهر أن الصليب الاحمر موجود فى اسرائيل 


وانتقل الى الاردن . ونحن مستعدين نعطى بضائع بمليون حنيه 


املك فيصل . 
الك فيصل : 
الجميع مستعدون وقد انقضى ثلاثة أبام وانا مسافر وتشكل 
اللجنه وتبقى . ۰ 
محمد امصمودى : 


ى هله اده ألدسر هة رکزنا حهو دنا على و قف اطلاق النار ۰ 


۷4 
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املك فيصل : 
مادام هذا كلامكم لاذا عينتونى مسولا عن اللجنة . 
الرئيس القذاق : 
عينا وزير الصحة عضوا فى اللحنة . 
محمد المصمودى : 
هل من المملی ارسال غدا ما بمکن تجمیعه وتکون هی أول 


بادر° . 
الرئيس عند اللاصر : 

عندى .. ممكن أنقل ٠٠١‏ طن بضاعة . 
الك فيصل : 

جاءتنى برقيه من الملك حسين بطلب موعدا . 
القذاق : 

- والكا ملك محنون وهذه أسط كلمة تطلق عليه ٤‏ سط شىء 
أن خا تف الامراض المقلة , 
الرئيس عبد الناصر : 

ب امو ضوع عارز لحنة طبيهة تفحصنا حميعا وتشوف مين 
الحنون .. وأول واحد تشوفه القذافى . 


املك فيصل : 
مستعد اقدم تسى خليهم لعطونى شهادة واستربح . 
الرئبس القذان : 
ية آعرات : 
الرئيس عبد الناصر ٠:‏ 
ونحيب أحمد حسن البكر .. نعين اللحنة . 
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.املك فيصل : 

لازم تنبثق من لجنة الاغالة .. لجنة فرعيةتسافر الى الاردن 
انور السادات : 

dN O 

:الرئيس عد اللاصر : 

- بنتظر وصول النميرى الليلة الساعة العاشرة . 
.الرئبس القذان : 

- نحتمع أثر محجيله . 
:الرنيس عند الناصر : 

لحنة الاغاثة تجتمع بكره . 


اجتماغ الاوك والرؤساء بوم الجمعة 

٥‏ سبتمىر ۱۹۷١‏ بعودة الوفد من عمان 
(( تقربر الرئيس نميرى ٠‏ ان التفاهم مع اللك حسين مستحيل 
»» وان الو قف لیس ف ده ٠*۰‏ وأن محاولات و قف النار فشلت . 
'القذافى مصمم على تحريك جيوش عربية لتحارب أمريكا وبقول أن 
هناك متطوعين من امربكا سبنضمون للجيوش العربية .. عبد 
الناصر بر فض هذه المزاندات ۰ قال لن أحرك حیو شم ٠۰‏ ومن 

۔علده حنود تحر کها ٠ه‏ فليتفدم .. اما آنا .. فلا . ' 


الرئيس عبد الناص : 

نشكر الرئيس النميرى والاخوان على المشقة التى تحملوها . 
الرئیس نمړی : 

هذا واحب ٠»‏ أود أن اسرد على مسامعكم ما د قمنا به من 
'أعمال وما وصلنا اليه من نتائج وما نوصى به من اقتراحات وبعد 
ذلك سيقوم الاخوان أعضاء الو فد بالحديث عن انطباعاتهم . ( ثم 
تلا البييان الذى أذاعه فى اإؤتمر الصحفى ) . 
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٠ اغروت‎ 


- العملية ليست عملية فدائية .. والمجزرة الآن لا شىء نمكن 
ان ببررها الا انه انتقام صهیونی استعماری خطط لكل هذا 
الشعب ليضرب' ضربة كسيرة 


اغنسطس-. وبعثت ف حينها الرئيس جمال عبد الناصر واللك 
فيصل بمكن قبل الحوادث ومین . كنت أصرحخ وأقول هذه 
کربلاء الشعب لفلسطينى . اننا معرصون لاعتداء على أعراضناء. 
نحن علدنا مناطق فال نصرف عليها علاج ودواء وتعليم وزراعة 
ه» هذه القائل 4 قامت على کل من هو فلس طينى واستناحزا دمه 
.. عندى احصائية أن الشیکات زادت ۸٥.‏ الف دیناں فی شهر 
واحد ( شهر اغسنطس ) وهی رشاوى 0ا قام به هؤلاء مشاب من 
مجازر ۰ 


املك فيصل : 


س ھر Uf . e‏ اقول أرقام. 


فاعدة من واا ۰ و تفیش ف الكهو ف . وهی قواعد 
عسكربة غبارة عن نقاط نتخذها مراكز . 


ق ارم وأحد ٦‏ قاعدة هر حمت بواسطة اللواء ادر ع (٠‏ 
ولکن استطمنا زغم قداحۀ المأساة أن نغض الطر ف , وأن نطلع 
أول اتفاقية بيننا وبينهم . من نهار كنا مجتمعين مع أغذاءاللحنة 
اأركزبة وأصيب هذا الاحتماع ب ۸1 قذبفة . ومع ذلك عو دنا 
الإتحصال عندما حاءت اللحنة الخماسية قول المكرتيس الوزراء 
وقع الاتهافية وهو مستقيل والحقيقة انه تم الاتصال الاك 
حرنذدالك و حصل رئيس الوزراء على موافقته ۰ م تقول اللك ان 
الاتفاقىةه وقعت يدون موافقته . تم دات حرادث ل 
تکون هنال بادرة و تدا حوادث التخرب ..حاولت واتصلت 
برئيس الوزراء وبرئيس الاركان ( مشهور حدثة ) مش موحود. 
ولع ذلك عءلما أن . حكومة حل ده شکلت :۰ وأتصل نی اخ من 
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اللجنة وقال لى انه اتصل بهم . فقلت هؤلاء بطلبون منا تسليم 
السلاح وا لا استطيع ان ا على سی بالاعدام . أفقضل آن 
قتل الفدائى و ىكە . وقد فقيل لنا هذه اوافر امك . 
واتصلا ناب رنبیس ا لتلا ٠‏ المذيحة . شاهدت شخصاا 
مذابح ومجازر کثیره من قبل لكن لا اعتقد أن ما تحدث فی عمان 
حدث من قبل . فهناك ثلاثة ألوبة مدرعات واربعة الوبة مشاة 
احضرهم من آلجبهة . وبقى على الجبهة سرية واحدة آى ٠۲١‏ 
خدا فط , الت اة ف احد لاب رین وزرا ول مدر 
العمليات ولا نائبه الذى قيل لى انه بصلى . ولم استطعالاتصال 
بالك ولا بزيد شاكر . وبدأت المذبحة فى عمان . اول بوم كان 
بینی وبین الدروع تقر با ۲۰ متر تعاملنا معھا بوما کاما حتی 
استطعنا ان نشق طرقنا لكن كيف نتعامل مع المدفعية . الكتيبة 
السادسة كانت ولا زالت تدك عماأن ا الدىارات . ما 
الرشاشات ااتمانيمائه فغر محسوبة . وإهذه اول مرة تظهر فيها 
هذه الرشاشات . اذ كان الك بطلب منى أن أاخحمی مصنع 
الاسمنت ( و الط ) ولعض مواقع اح القليل الذى أحشده 
خلنا نفول هولاء الفدائيين محر مین خونهۀ ۰ ولکن ما ذنب مخيم 
الوحدات ؟ لم استطع أن امشی أكثر من مائة متر ن روائح 
الحثث ق الشوارع ولحت الانقاض مافیش حد ندفنها . حسیت 
زد فنها قالوا ی حرام ۰ مافیش ماء ف الإحباء الشعبية اطلانا . 
حتی سمعت أن السفارات مافيهاش ماء أرضا . اکل مافیش 
حتى الادوبة لم تصل الى ا اطلاقا . أليوح دكوا 
مستشفى ألاش فية واستطاع شبابنا ان بعطلوا الدبابات ثم لجأوا 
لی حیله . وضعوا E‏ فوق الدبابات e‏ الى 
الللة .9 ا ا ا ونااوسظی 
دکوا مخیم الحسينى ولا زالوا ند کون ٠‏ انا مضطر أن ادم غدا 
شکوی الى محلس الامن بابادة . والعملية فوف أن 
الفدائيين انحرفوا .وهذه السلطة لا تشعر بأنها من هذاالشعب 
ق ق 
لی ابات آن تصالحه لقد صااحته ثلاث مرات . أا اعافد آنا 
مقىلون على مذنحة غدا . فى أرند اليوم حى الممساروة الحرانق 
مشتعلة .. طعا فبه تناقض . . بقول آنا أسمح بالتحول وهو 
مس طر کا هذه الاماكن e‏ نعثة للم لىب الا حم ر ولع 


~ ۱۷۸ - 


www.Ibtesamh.conm/vb 


مطاليا بوقف اطلأق النار . لن نعطونا لا هدنه ولا شىء . المخطط 
لهذا الشعب . إريد ان اسأل نفسى ... ماذا فعلنا لهذا الشتعب 
أن رصمد ... E CT A‏ 
ما ذننه ؟ هل نخون .. نروح نتفق مع أمربكا ونأخذ حمابة منها . 
نروح نتعق مع اسرائیل نخونکم ( وهنا بکی باسر عرفات ) . 
القتذافق : 

الصورة واضحة امأمكم .. اننى ارد أن أتحرر . 

عبد الناصر : 


أود أن نسمع من الاخ الباهى الادغم . اذا كان‌هناك لا آمل 
ف وتف أطلاف النار ۰ الاخوان اللى حضروا تحب س۸ع منهم ۰ 
قال الاح نمرى البكم طبعا كلكم متفقين 


الىاهى الادغم : 

r a 
وتحادئنا ساعات وخلاصة الامر ف و‎ e 
مستحیل »› لان الفدانيين لا برندون و قف اطلاق النار “ فهناك‎ 
نقينافي ضيافة‎ ٠ بمكن بكون هنالك عمليات بوليسية .ف المره الاولى‎ 
الماك لكنعلمنا من حهات أخرى أن اطلاق النار تقومبه القوات‌المسلحة‎ 
ورأننا ان هناك عمليات مخططة منطقة بعد منطقة هناك قتلى بالالاف‎ 
والحرحى دلالاف . قلنا ذلك للملك . فلم بعتڌر بل قال انه لم تتم‎ 
العملية بعد . فقَلنا طيب لاند من حد أدنىمن ظروف الحياة الخاصة‎ 
وان ۳ مستشفياتضربت واستنتحنا أن ‌العمليات عمليات حربية‎ 
٠ تجاوزت بكثر الاهداف التى قامت من أحلها خاصة فى عمان‎ 
المت وأخوه ل بخرجان من القصر د 3 :أو 0 أشخاص نخر حون‎ 
وبدخلون وکل شىء فى ند هؤلاء ولم تبق هناك دولة .. فحاولت‎ 
ان الخدت ممه على الاقل من خيث أن الافراط مشر هذه ليست‎ 
عملية أبادة في مدىنة آهلة بالسكان . رد الففل موش طبيعى ولا‎ 


۱۷۹ س 


www.Ibtesamh.conm/vb 


يوج من نحاسا . واحد قول لی آنا عسکری . وواحد قول 
e E GEE E E‏ قصررة 
و ااشعب بيد أخوه الذى تقول لو لزم محو عمان فسو ف 
تمحی . فقية الاردن تكفى . 


فى الساعة الخامسة صناحا رأننا قصفا . فسألت الضابط 
ففال هذه مدافع . ثم رانا النار تشتعل وهى ذخرة بالوو سعور 
ممنوعة دولا . والضرب فى منطقة حجبل حسين و شی آهله 
باالسکان وهذا عك التصر بح بو قف اطلافق النار ۰ ونا شخصا 
ست عوئل اليا ء هذه ليست عملية اشتباك مع الفدائيين 
بل هنالك مخطط. يشمل عمان . وقد قلنا هذا للملك . واليوم 
رانا ۲ مناطق تشتعل ولحن هناك . والمعارك مستمر ةوهو قوز 
ليس هناك شىء . ولا وصلنا هذه الرة ... اول ما وصانا على 
دعد ماله متر قضصف ‏ فى امار مده ساعة والطلار طافیء 
هذا لا : ان ال ن ٠ا‏ ۱ سرون فل ااا د 
اوغارا ق املصفحات . وحال وصولنا الى القصر أعطينا شظاا 
بارده ولا علاقة لها -بالقصف لا همنا أن مناطق كاملة اشتملت 
ندون‌ذنب . عندما كناف السفارة إطلق علينا النلار ولم نکن 
فدائيین . على ما نلم هناك تصرفات رما ا لك برىء منها لكنها 
غرسة . هلاك أشياء لم نعرف مثلها فى التارىخ لقد اتففا على 
قاف النار ثلاٹ‌مرات 5 ولم نفذشیء . .هناك حالة حنولية. ونصل 
الآن الى الو قف » وننتظر غدا ونبعث بالفعل اللاحظين لادخال 
رقف اطلاق النار حيز التطبيق فاذا تعذر هذا ندرس . 


رشاد قرعون : 
لذلك نبعث لجنة ما دام الك موافق عليها . 


وحدنا أن ۷¥ اناف القتال ولا اغائة ممكنة فى هذه الظروف . 
والناس الذين يحكمون عمان غير امناء على الشعب الفلسطينى . 
ولو کان هناك آی استعمار من .ای نوع ماکانش بتصرقف بهذا 
النوع . لا رابنا الاخ باسر عرفات الصبحوهو فى حالة الضياع. 
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الحفقة ان هذا الوضع تحاوز أ لحنة . فاذا کنا نحن لی 
هذا الستوى وعمل فيتا هذا الشىء ٠.‏ فكيف يكون مصير لحنة 
تم الإحابات مافیهاش احترام . عنلدما عه الت نکون 
الحواب هذا تفجرر الغام . لذلك مافيش حلول 


باسر عرفات : | 

جبل الاشر فية بالليل فى الفجر الساعة ١٣ر)‏ ضرب يدك 
ع ولا مواد ی وای الساعة AO‏ من 
الاحياء الشمبية ۰ والناس متحهة نحو الحيش خار ا 
نفولون الله اکر لی الظالم الناس لم تحد ما تقو اه لان الر شاشات 
ددأت تىد . 


فاروق آبو عیسی : 
ما ری ف عمان عملية اراده رحالا ونساءوأطفالا المناطی 
'لتى تحترفق هى فقط التى سكنها الفلسطينيون والمخبمات . 


عرفان ٠‏ 
- حى ااطفابلة لم بطلق عليه النار بينما اصيب ما حوله ودخل 
س ورا VJ.‏ مواطن »۰ 


فاروف آو عیسی 


. أرند ان أسجل ما تعرضت له السفارة المصربة اليوم‎ ١ 
ی أن أخد الجماعة اللى بعتهم اللك اتصل بغرفة المملي لات‎ 


رقال لھم هذا موش ممقول لاتا احا موجودین ا 


الکرنة * 
٣‏ - ان العملية عملية ابادة وليست عملية عسكردة . 


الثقيلة . أنالجيش كان منشهور بعباً بكراهية ضدالفلسطينيين 


عندما أمر الرئيس غيرى انهم يرجعوا وكانوا بلبسون لباسا 
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سخلا النداء والضرب مستمر وقلنا لازم نفكر كويس. فكيف 
نرسل لجنة فى هذه الظروف فهذه اللحنة كان تشكيلها مر تىطا 
بعمليه وةف اطلاق النار . 


الناعى الادغم : 

_ أحب أن أقول أن مجیء الاخ ناسر لم نتم نموافقة اللك . 

عبد الناصر : 

E Ce E‏ عفدنا الو تمر دعو ه من الاخوان فى تونس 
ه٠‏ ری لاام اللى فاتت کان هد فنا و قف اط النار وهی عملية 
انسانية کل هدا بين انه ليس هنالك N E‏ 
E‏ عمل حكومة وطنية . 


تقع فى مستنقع دم . 

عبد الناصر : 

فلت له فى الاسكندرية ازاى تقيم بلدا على القتلى . 
عار فين مین الأو حودين حالىا ف عمان اقترا أن الاح e‏ 


اللى كانوا معاه > بعلملوا لنا التقربر كامل . وبكره الاخ نميري بقدم 
للا التقردر وعفد أثر a‏ القاده 


العرب ألا لوا هذا الو ضع . وانى موافق على أن بذيع الاح 
تمیری-تفریره . 

اذاف : 

هذا التقرير شىء لكن ما العمل .. فيه عملبة حنونية .. 
مأذا نعمل ؟ 

النمرى : 

ننشر البيان ونعلنه للمالم كله . 

عد الأاصر : 

بعلم المك انه لن بسستطيع أن بنفمنا به دهذا . 
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القذاف : 
وعد ماذا .. نفعل * 
عد الناصر : 


تقال للعالم . وبحضر الؤتر الصحفى الاخوان أعضاء الوفد . اذا 
أقرىنا هذا . قى نفكر .. ماذا تعمل .. فاذا اتفقنا عملا . 
فاذاً لم نتففق كل واحد بعمل على كيفه . ماذا تقترح با ابوعمار. 


عرقات : 

انا نا متهم انی معتدل STE e‏ 
زاس دی ولىله هذا النظام فى الاردن عقد ۰ وارلع مرات وهذه 
الخامسة وهو ديا ٠‏ وكل. مره خف فلن عاق م ل 
التماهم معه رغم کل المز ادات Uf.‏ هذه المرة فاتی اعتر نفسی 
e e‏ 
اللى بدبحرهم ف ازند 0 اناشدکہ انتم مسئولون عن الامة . 
هذا أارجل غرق فى الدم.بواذا تراجع فهو قد ادين .انهلابتطيع 
أن بترأحع . هؤلاء لن بتراحعوا.. سوف بكملون المذيحة . هذا 
الرحل الدموى لا بوقفه بيان . انا سأوقع مع الشرق وألفرب . 
آورط امنطفة العربية . ولا افنی شعس . 


هناك استفزاز . هذا الوفد لم بسعث لاجراء تحقيق صحف 
وقد ظهر اإحق ولكنه لم تمع لا للبرقيات ولا للوفود ولا تمر 
غاينته السعى للخير وبعثنا الوفد . ان هذا الشخص !دان الامة 
ولم احتر ج اأؤتمر واستفزه ۰ ا مؤمنين ذلك فکر 
ارو ساء الليلة وتخذون الترتيسات التی ر ر ى اتخاذها . 

عبد الناصر : 

_ الحفبقة هناك شقان ٠‏ الشق الأول الاعلان عن التفربر . 
الق الثانى ماذا نعمللاقاف ما تحری.. هذا هوا لمو ضو عالثالی 
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القذافى : 
تتت واضح أن الإمك العربفة بحب أن تفاتل الى حأنب الشعب 
الفلطينى وىدخل من. ندخل * TY‏ فماذا ستفعل 
a‏ الو سح . 
ا 


قلنا هر ٣‏ لبتم حساب ا الوا لا 


آنا لا رند أن اخدع زحدا . فيل اليوم أن [لسوراین E‏ 
اث ضعطا عايهم ٠‏ عندنا تفاصیل کامله عای ما حصل قلت 
لاتاسی عندکم حسما پلفونا الامربكان ۲٠١‏ دبابة فقال فعلا 
کون محسوبا .م 

الساهى الادغم : 

ااا حضل تدجل جانا .فان سارك الك حن نه غر 

عرفات : 

عند اللاصر ٠:‏ 

النمړی : 
واحد. نىعث لواء مدرع نکون امحموع ٦‏ وهم عندهم ۰ 


اذاق : 

نقرر قطععلاقاتنا . اللى ما بقطع معنا بعتبر مشارك فى الجرية 
عند الألاصر أ 
ن الو قف بتطلب الا نتكلم بنرفزة . ١‏ 
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تن اة المسكرة ا ۷ اسطيع أن اجرك آئ عسگرى ۽ 
اللى عنده ألوبة سعث بها ل 
وصلنا. الى حاحة . آن الاخ اسر بخرح جماعته من آرید . بعيد 
تناع الحيش الفلسطينى , احسوا انتم ره الفوات ممکن تىعتُو ھا 

الذافق : 

اتا ل تعد جد فلبطتين المطبم سلاا : 

عند الأساصر : 

زی ما انتم شارفين المعلومات التى لدا أن اسرائنل تستمد 
علشان مصر .عندنا قتلن ۹ الف و ۰ ۵ ضامل وحندی لانمبتطيع 
أن نقامر ونخلى اسرائيل تقوم بعملية عبور . 

عرفات : 

- نرسل برقية شديدة اللهجة نخليه يفكر . 

عند الألاصر : 

آنا مشیت ممعاه حتى لا عمل صلح مع اسرائيل > لكن مستعد 
أ فطع ءلا فاتى اا ملیش صالح معاه . الذى بحکم‌الأن مو و صعی 


الثل . قطع العلاقات بالنسبة الينا اسهل شىء . لکن عن طرق 
س هار تا تکون مطلعين . كذزلك علدا مكاتت فى أنحاء مختلفة . 


الساهى الأدغم : 


آنا اخزت معاا العائم بالاعمال وأعضاء السغفاره ۰ ف هله 


الحالة لا نمكن ابقاء احد لكن هذا لا نعنى أن نغلق السفارات . 
عند اللاصر : 
اسرائيل مركزة الان .. 
عرقفات ٠.‏ 


انا شاف :الاوضاع فى الاردن بشكل آخر . الغارق فى . 
المملية ليس فقط اللك . 
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الفربق صادق : 

س العسكرى غيم ويضع اماج و e‏ 
السليم ۾ لقدرة الفدانيان. : 

الاهى الإدغم ': 

الصعوبة الاولى تأتى فى شروط المراقبة فيهاخلافات . فاذا 
رانا أن هناك صمو دات فلا فاده . و1 رای أن نمشی ضاطل 
أو آئنين يجس النبض . 

عس الناصر ٠‏ 

اذا كنا حنقطع العلاقات نرسل ضابط ليه ؟ . 

ا صادق : 

ما ا . خطته من ان تشليل قم ادال ق دوامة اضاليل . 


آنا وحهة نظرى کالاتی ٠.‏ وضعى دقيق بحتاج الى اعادة تقييم 
٠‏ لازم تخلونا لیکره ندرس عل الاتل 


عد الناصر : 
المؤتمر الساعة 1١‏ صباحا . 
اجتماع اللو والرؤساء یوم السبت ۲٢‏ سبتمبر ٠۹۷۰‏ 
(( نقرر قىول حضور املك حسين الى الؤتمر 
قال ir‏ لو حضر اللك حسبين فسانسحب 
من الزتمر ٠١‏ ثم تراجع ٠‏ مشادة بين الك 
فصا" و والقداف والباهى الادغم ) ٠‏ 


عد الناصر ٠‏ 


الساعة 0٥ر11‏ وصلت هذه البرقية من المك حسين ۾ :کان 
سلمها للسفارة عندنا الساعة (٠١‏ بقرأً نص البرقية) . 
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وطلب منا على اثر ذلك ان بؤجل الؤتمر الصحفى وهو بقول : 
ان الحالة هادئة الا من اصوات طلقات فردىة . وانه فى 
الساعة ٠١‏ وقف اطلاق النار سينفذ تماما . وقد بدات قوافل 
الفذ ف مستمرا بالاشر فة وحالهة الحرحى سينة لم بعد الإاطضاء 


وحاءت ر قية آنثز مو تمر الر نیس النمیرى وهی رساله صوت 
اللجنة المركزبة الى النميرى (( اكتشافكم جاء متأخرا )) . ماذا 
ستفعلون الان وهل ترندون حقا أن تفعلوا شينًا . اذا كانت هناك 
فرصة ؟ 

عرفات : 


حرىمة حدثت ف الإردن فعلا . هذا الملك حارننا بالديانات 
الى اشترنت من دم الامة العربية هذا الشعب بطالبنا هل نسمح 
لفئة من الناس أن تذبحنا » بأموالكم وباسم الجامعة والاخوة ثم 
تقول انها فتنة عليه . قال علينا اننا مجرمون خونة مرتبطون 
باسرائيل . لدى المقاومة اثباتات أنه بحتمع مع اسرائيل وهذا 
مو سی العلمى عنده ان-.اتات ان ذلك حدث فی لندان . حتی 
غا الرحة رت واخمل ۽ هى نضف ا ملون خض 
وما عندنا مستشفى کان فی الو فد عسکربین بقدروا لکم کم طنا 
من المفرقعات نزلت علينا . احنا قادرين نخوض حرب عصابات . 
وامبارح نسفنا محطات البنزنن آ0ا أعر ف 3 شیء ضر ب 
الاشر قية لانه مركز قيادتى . وعندما بدا ضربها ربما كان بتصور 
١اننى‏ مازلت هناك '. شفتم الحالة مافيش ماء ولا اكل ولا 
کهرباء . 


لازلت اأعتقد ان وقف اطلاف النار هو المهم . النهاردة الساعة 
السابعة الا عشرة اتصل بى اللك حسين وقال لى ان الحالة أهدا 
وان تصربحات الرئیس النمری سيكون لها صدى كب . فقلت 
له ان هذا الكلام موش کلام النمرى وما زطلسه هو و قف اطلاف 
النار . وكان معاى الاخ امير الكوبت . فأجابنى بان التحربيض 
مستمر . فقلت له لازم تبذل المستحيل بنفسك لوقف اطلاف النار 
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وعدت له انت EL E lS‏ 
فتوتی بها . واأؤتمر کان اوغا من وايتة انه 
ل او اناد ۰ 


آن هد فنا هو اشاف الفتال واا سبز لد الفتلى & وهمنا ان 
فحنب الاردن مثل هذه النتيحة چ وانا فى كلامى مع اللك حسنن 
ردت أن نعطی فرصة للملك جسين .. نحن لحد الان لم انضرب 
ببشاعة .. لكن صدقونى نستطيع ان نحول هذه الدولة الى 
1 اول مرة وقفنا اطلاق التار وای ر وثالث مرة بلا 


الرئبس عبد الماصر : 

عندنا عذدة اختيارات . ممكن نقول للملك حسين انه مانجيش 
لكن اذا حاء أحسن ۰ 1 

ربیع ۰ 
على القضاء على القاومة الفلسطينية وهذا معناه انه مسئول 

السمودان : 
ابادة المقاومة الفلسظبنية وقد قمنا باطلاق الرای العام آلعربى 
والدولی. ۰ الان الت ة ؤال »ر ماذا نسستطيع أن تدم للشعب 
الفلسطينى ؟ 

السيد الناهى ألادغم : 

Ss Na OGRE 
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الكرامة و صلة ٠‏ مناك أيضا ا E‏ العلييا 


أوللا أن اقی الكت سین نحکی لا الحكابة ونحن مستعدون 
لدحض كلامه اذا !قتضى الحال نظرا لمشاهدتنا مشاهدة عيان . 
الخطر هو بعد حضوره برحع لعماأن ونتصر ف تفس التصر فات 
ولکن وجوده يەن ` من آقناع غير الممتنعين . 


اكبادنا تتمزق وقد قلنا لهم انكم تقومون بعملياٹ محق بالنيابة 
عن اسرائيل قلناه ومستعدون لاعادته ونتخذ مسثنولياتنا واذا 
تمکنا من استدراحه آلی خطة بكون كسبا بالنسبة لاخواننا . ولكن 
لازم بدفع الثمن تمن الدماء . نحن لا ندخل فى مغامرات »› هو 
اطلق عليتا الزصاص وانا مستع لمصافحته ٠‏ نحن لم نوجه اليه 
دعوهة . تحن نترك له خط الرحعة اح ادا اء ور م ا 
الاسساب ان ۽ حعلت اتفاف وقف اطلاف اللنار قي صانح 
للتطبيق ؟ 


نحن نسعى الى توفير اسباب النجاح ووضوح الرؤبه > لان 
البشر بعيش حالات جنونية . 


شخصا اؤ بد اقتراح سبادة الرئيس عد الناصر 
الك خسن عا الله عه .آنا أوافى على قول اإلك 


حسين مع حضور رجال المقاومة ولكن بحب أن أطلب منه e‏ 
قواته للخلف »› سحب المدفعية والدبات للثكنات وقد قلث فى 


اإؤتمر الصحفى أن ما اذعاه ان ا ضرب ليس صحيحا لقد 
عد اللاصر : 


قلت له فى البرقية ان الكلام اللى جاء فى الندوة الصحفية 
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۸ سه . ۰ 


الناهى الادغم : 


بمجرد ما خاطبناه بالتليفون عن موضوع المستشفى أجابونا 
بالرصاص . 


النمرى ٠‏ 
اهم شىء اذا حاء امك حسين عليه أن بوافق على تقدم 


الملساعدة فى صورة وف اطلاف النار » وال فعلىنا أن نفدم 
الدخرة للمقاومة وندا خرب عصانات . 


وزنر خارحبة السودان 
زاره اللحنة للاردن ۰ ا i N1 n‏ 
صادق عليه الو فد . حضوره لا فائدة منه لاحد خاصة بالنسبة 
للشعب الفلسطينى الذى شتل . لكن من الناحية المملية حضوره 
N‏ ا 
وف النار . اکن ا رن اشر ہب کا اقرح 


_ ملاحظاتنا ادتنا ا القول ان اللك لم نکن تصور أن 
الصور حبنما تنقل للملوك والرؤساء ستؤدی الى امؤتمر 
ا ا 0 اا املاق اللا 
اطلاف ن قان وحود OE EEE‏ 
. سمعنا أن املك وافق على وفف الاطلاق وان عض الضاط 
برفضون هذه العملية .. وهلا خلق نوعا من الاثارة داخل 
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صفوف الجيش .. لدرجة انها تخلى اللك لا بملك كافة الوسائل 
.. فيه فئات من الجيش ل تنفذ اوامر الك » هذه الاشياء 
تجعل قدوم املك مرغوبا . ان تقرير اللجنة ليس مخالا للنقاش 
فقد شاهدنا کل م فللا . 


محمد الصمودى : 

- تونس عندما قدمت الافتراح کانت آول ما فكرت فيه‌احضار 
باسر عرفات والحسين . آنا اعتقد ان الوفدين تعرضا للتجردح “ 
ولا أعتقد أن هنالك جدالا ءفيما جاء فى تقرير الوفدين . ونحن 
لانقبل أن بشاقش الحسين ما حاء فى التقرير والسؤال هو لو 
استجاب حسين لدعوتنا من اليوم الاول هل كنا نقبله آم لأ . 


عله .۰ علدما اتی نفرر الإحراء » الحضرور أو المحادثه على مستواى 
ان قدومه بكون مرارة فى الراى العام قد بكون ذلك اذا ما فشلنا. 
فاروق آبو عیسی : 
انى أعتقد أن حضور الحسين بكون لطاولة عمل لتنفيذ 
ما بقرره الؤتمر بشأن وقف اطلاق النار . 


رشید کرامی : 
وفيصل ومن شاء سیکون مفيدا «٠‏ وضيم ما ار ضی 
ضممائرنا . 
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فيصل ٠:‏ 
کب اي اوکل الاح عبد الناصر »۰ 
عسد الناصر : 


الاسكندربة ۹ ناء کان اطا 2 عت أن أصدر انات وأقول أضع 


کافة امکانیاتی ا استردح . 


فيصلل : 

حل المشكلة ابش السبيل للوصول الى الهمدف هذا 
هر الهم ¢ ۰ 

عد الناصر : 


هدفى هو وقف اطلاق النار ثم تنفيذ الاتفاقية _ الحسين 
قلنا له تفضل وق استطاعتى أن ابرق له بمدم الحضور .. هل 
یری الاخوان الفدائيين EHF‏ ي حضوزه د .اذا کانوا لابرون 
فاانی. أرق له معتذرا ۰ 


أو عمار ٠‏ 

ف غلافاتا (لساقة كا لحارل أن تمد اللك خسن , کا 
نحاول ما ندخلش المك . قلنا له هذه الزمرة تعدك عن الشعب. 
وأشرنا عليه ان بكون سلطة وطنية تحكم البلد . فوحنا به بخذل 
الاتفاف 8 طلب منا دانذار تسليم السلاح . أعلمت الك فيصل 
عن طرىق سفره . حكدئت المذىحة 8 الاتصال بالقصر و 
نالو زارة » » بالارکان لم نجاو شی مستُول ف الدولة | ۲1 ابام 
أحاول الاتصال ‏ بدا القصف فى البلد ولمدة ۴ ساعات أحاول 


لقد استباحوادمنا ولا بزالون حتى أمس باعترافهم ٠۲‏ الف 


ف اسرانپل, ا محکو م غل . وسبادة الفريق شاهد 
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حالة الجرحى ...ره عدا الاموات . والله أعلم ٠‏ البعض لايزال 
تحت الانقاض الحقيقة . ليحضر حسين ولكن .. شكلوا لحنة 
اللك قال والو فد سمع ذلك ان أسر ته حاءت الى هذه الارض و هی 
حلاء وستتركها كذلك . 

الفذانق : 

من أن حاءوا + * 

آو عمار ٠:‏ 

من الجزيرة . 

فيصل : 

هربوا . 

اليمن الشمالى : 
قضبة ساس ان فضة ن الؤتمر وین دولۀ الاردن لا أعتقشد 
ان أحدا بوافق على ذلك . 

عمد اللناصر : 


- ما فهمته من كلام الاخ باسر ان بحضر الملك حسين ولكن 
لا كمشارك ف الؤتمر .. واذا حشر .. لاد ان استقله , 


القذافى : 
اروخ اوش ` 
غبد النباضر ٠:‏ 


بعد استقباله من. سيحضر ؟ الاخ نميرى ؟ الاخ القدافى $ 
القذافى : 


گ الاخ فیصل .. لاله اذا لم تحضر. فسیکون. لهذا مفنى .. 
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فيصل : 

عسد الناصر : 

اللجنة ! الاخ نميرى ٠‏ المك فيصل ٠‏ الامير الضباح › الاخ 
الباهى ٠‏ الاخ ياسر عرفات . 

ناسر عرفات : 
فلا طاعة لى . 

عد اللاصر : 

القذافق : 

ت ما هی الفرارات الٹی توصل اليها الؤتمر :ٌ 

الىاهى الادغم ٠‏ 

عسد اللاصر : 

انت الداعى . 

الىاهى الادغم 

لقد انعدنا تدخل الاحنبى . فرضنا الطرف الفلسطينى › 
أفهمنا المك؛ آنهاا خطة فاشلة وفرضنا عليه أن تحضر الذين كانوا 
اسرى كطرف مقاتل . لقد كنت اليوم افكر فى طريقة للخروج من 
هذا اأؤتمر مع الحفاظ على ماء الوحه نلاحظت أن وحود الاخ 
عر فات بيننا كطر ف بعتبر غنم الممسألة تتعلق د ۸) ساعة لتمدد 


اأمؤتمر . 
النرى : 
ننهى الؤتمر وسىتمع حسین . 
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القذافى : 

الى هنا بشأن التدخل والضغط الادى . الأفراج عن زعماء 
راه الإمة العرية ۰ ن العالم لا ننظر الينا كر حعيين وتقدمسين 
وقف اطلاق النار لس بأيدينا . حسين استطاع أن بنفذ الجريمة 
وهر بنفذ المخطط رجل بضيع الو قت .. السعودبة بهثت له كم 
مليون ؟ الكوبت جمدت المعونة هل هذا نعتير تأنيدا للمقاومة : 


وش e‏ مراوغة دو دی أن اسمع من اللك ا 
انضاحات ۰ 


عد ر : 


Cay 


فيصل : 

أنا أتكلم لانى مهم . نحن خلال هذه الفترة لم ندفع شينًا. 
مؤتمر القمة ۴ الخرطوم ونحن من اوائل من ساعد المفاومة ملذ 
٥‏ اليس كذلك ا ابو عمار ؟ 


بی ل ی وان وی ار آل حل مر 
النشانج . 

أو عمار : 

آنا أخشی آن یاتی ال قارو يا ور 

نحن لا نجتمع معه كمؤتمر - نشكل لجنة للتفارض معه ‏ نتخذ 
قرارات .( ادانة ) ونژ کد نی هذه الفرارات ان ما قاله الرئیس نمړی 
ليس على لسانه بل هو باسم الجميع م ويجب دعم الثورة واغانة 
الجرحى فى أسرع وقت . 


۹۵ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


قيصل 

اقترح إن نشكل لجنة من السفراء العرب مع مندوب عن 
إلهلال الاحمر الفلسطينى والاردنى لاستلام الاغاثة وتوزعها ۰ 

مسك اللاصر : 

مازلت أهدف الى وقف اطلاق النار . تقييد الك حسين 
دو قف اطلاق ألنار ثم سحب الجيش من عمان وكذلكبالنسبة لقوات 
الفدائيين . يمكن بعث لجنة من الضباط للمراقبة . قد يقال أن 
املك حسين سيأتى ويغدر بنا.. 

القتانق : 

ماذا تعمل لحسين اذا غدر بنا ؟ 

عمد اللاصر ٠‏ 

اذا غدر نقطع العلاقات . ونقطع عنه المعونة وندينه . 

فيصل : 

تو قيعنا غدا سيكون على ذلك .. اذا لم نفك حسین . 

عبد النلاصر : 


- أذهب الى المطار غدا برافقنى السيد الباهى الادغم هل 
هناك من یرید آن يصاحبنا ؟ 


التاق : 
سأغادر القاهرة حال وصول حسين . 
عبد النلاصر : 


ونعلن القرارات التفق عليها . 


فيصل : 
ت ۷ أوافق على آنهاء الو تمر واصدار :القرارات. الليلة ولايد 


= ۱۹٩ 
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القذانق : 

- انى اطلب راى المقاومة واوافق مسقا على رانها . 
عرفات : ) 
افترح اجتماع حسين مع لجنة . 


الناهى الادغم ٠:‏ 

( الى القذانی ) اذا كنت تعتبر من تحضر متخاذلا فانه نمكن 
أن شال فى حقك انك منفصل . 

ابراه بكر ٠‏ 

موقف العراق سلسى . موقف الحزائر سلبى . موقف 
النميرى وندوته الصحفية شىء ابجابى . ان ما قاله الاخ النميزى 
له وقع فى الاردن . هناك صلح مع اسرائيل منذ ثلاث سنوات 
وهناك تبادل تجارى وغيره . نريد وقف اطلاق النار بصفة 
حسين بجىء لان له جيشا مواليا ولذلك يجب أن قول له کل 
رئيس وفد ما قاله الرلیس نمیری . 

RRR 

ومات جمال عبد الناصر بعد أن ودع أمير الكوبت فى الطار . 

وتسلم انور السادات أمانة المسئولية فى ظل هذا الو قف العربى 
العصبب » 

جد المقاومة الفلسطينية تنز ف دما . 

چو دول عربية ترید ان تحارب .. ولکن حتی آخر جندی 
مصر ی 6 


۱۹۷ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


# دول عرببة ق موقف انعزال عن القاهرة تماما ولكق 

چو أمربكا بسيل لعابها للتدخل العسكرى . 

چو الاتحاد السوفيتى طالب بتحنب دفع أمربكا الى التدخل 
المسکریى . 

ڳڍ مصر متهمه بان قبول مشروع روحرز ٠‏ هو ألاستسلام . 

ق ر 

ولكن انور السادات .. بدأ بفكر منذ اللحظة الاولى فى العركة) 
والاعداد الحقيقى الكامل للقتال . 

لد أشاد تعد ذلك بعبار هة کان فل فالها أشر ف غر بال ممل 
الصالح المصربة فى ذاك الوقت فى امريكا .. هى ان الاسرائيليين 
لن تزعو من اء .ل اذا انتزعنا دماءهم »۰ 


- ۱۹۸ 
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القصل الخامس 


اة مرم اوی 


© © © (( مبادرة ٤)‏ فبرایر ۱۹۷١‏ التى أعلنها 
الرئبس السادات فى مجلس الامة كانت 
مغاجاة لكل مراكز القوى ء. وكانت الدليل 
أن رئيس الجمهورية بدا يتحسرك ٠٠‏ وبدا 
یحکم ساطانه )) ۾ هټ 6 


۱۹۹ د 
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تولى؛انور السادات المسئولية .. 


قال على صبری انه لا یرید آی منصب .. برد فقط آن 
ببقى فى موقعه عضوا نى اللجنة التنفيذية العليا . 

وفع الاختار على الدکتور محمود فوزی رتسا للوزارة و 

أولا لانه رئيس وزراء مدنى . وثانيا لان له سمعة دبلوماشية 
الاحتلال الاسرائيلين بالاسلوب السياسى . 


أنا شخصيا .. لم رحب بهذا الاختيار » لان رأبى أن الد کتور 
محمود فوزی رحل مفکر ۰ ودبلوماسی ..٠‏ ولكن ادارة الحكم ف 
هذا الظرف العصيب .. بعد وفاة عبد الناصر .. تحتاج الى حزم 
وقدرة على المتابعة والتنفيذ › وقدرة على اتخاذ القرآر . وهذه 
الصفات لا افر ی ری ال رورا : 


وتولۍ أمانة الاتحاد الات شتراکی الفربى عند المحسن بور النور. 


وكان الدكتور لبيب شقير رئيسا مجلس الآمة . 

وکان سامی شر ف ۔الوزر الملستول ف رناسة الحمهوردة ٠‏ 

محالات ممل والمستولية أمام انور السادات »›» ضخمة 
وثقبسلة . 


ا iT‏ .. ولكنها کانت خلافات مکتوة . وان 
أنور السادات شيد دائما بالصداقة السو فيتية . 


إ۰ 
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انور السادات ف عد میلاده وم { د سمىر :1\۷ ٠‏ واسفرت 
الاتصالات عن عرض أمربكا أن يزور روجرز الققاهرة ويجسرى 
مىاحثات مع السادات . 


الا : مواحهة مطالب الجبهة الداخلية »› وأولها الدىمقراطية › 
و تصحيح الإ خطاء ¢ ورقع الظلم ۰ 


الجماهير تحس بها وتتوفع تطوراتها . 


كان واضحا أن السيطرة على كل شون الحكم فى بد القلة التى 
كانت تباشر الحكم فعلا فى فترة مرض جمال ميد الضاصر وقبل 
وفاته “٠‏ وقد رحست هذه القلة داختیار أنور السادات لرناسة 


على اراز اسم ز كربا محيى الدنن .. وف تشييع الحنازة » لطت 
عليه عدسة التليفزبون اكثر من ساعة متصلة . 


قبادا . 


السادات » لقد كان طوال حكم الثورة بعيدا عن الإضواء .. وحتى 

تار ىخه القديم قىل ألشررة سيك الناس وتحهله الإحيال الخد ده 

.. وكان التسساؤل هل يمكن أن ملا آنور السادات قراغ 
0 

عد الناصر :.. 


ولكن الجماهير بدات تميل بعواطفها نحو انور السادات» لانها 
تعرف تماما عناصر القوة المضادة له فى الصراع الداخلى . وتعرف 
انها قوة مخيفة » تعتمد على اجهزة المخابرات » ووسائل القمع 
والفصل والاعتقال 


وعندما تحدث آنور ااسادات الى الشعب بالتليفزيون. بعد 
انتخابه لرباسة الجمهوربة › وقال آنه امل ان فتنع به من قالوا 


۲ 
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نعم ۵‘ أحسن الناس بالارتياج > الهم سمعون ها الاسلوب 
الدىمقغراطی المتواضصع لاول مره ٠‏ 


واراد انور السادات أن بتحرك ديمقراطيا . 


أن الهدف الاول فى كيانه .. هو المعركة .. ولا نمكن أن بكون 
داخلى فى الحكم .. والجبهة الداخلبة تعانى من كل ما عانت » فى 
ظ mT E‏ 
ورئیس الد e‏ سلطاته ؟. 


و دا آنو ر السادات بالجحماهر اتصالا مىاشرا .. بهدفین: 
Cil,‏ الى اش e‏ 


وكانت أول مواحهة بينه وبين الحماهر فى مدنة طنطا . وهى 
أندا . وفوخىء انور السادات باستفبال شعسی منقطع النظر لم 
يكن ليتوقعه . بل أنه شعر ومو | ی سيارته عندما اقترب من 
مشارف المدينة » شىء من القلق . لقد تذكر فى تلك اللحظات ففغط 
انه سيخطب فى أحتماع شعبى وهو رئيس الجمهوربة لاول مرة . 
ولکنه تحاوز هذا الشعور ۰۵ وحاء الاستضصال الشعسى الضخم 4 
ليغمره بالثفة .. وكانت الديلوماسية الامربكية تسر معنا فى تلك 
الإنام e‏ الشعب المصرى لا بريد أن بحارب IT‏ 
القياده هی التی ترند دفعه الې حرب ستکون خاسرة . 


وکان ول رد غلنی من او السادات عليهم ف اجتماع طلنطلا 
الشعبى ., سأل الجماهير : 


هل .تر دون الذل وأاعار ٠»‏ أ تر ندون الحرب ؟ * 
وجاءت أصوات عنرات الالو ف فى عبارة وأحدة ٠‏ تدوی ف 
حماسة ملتهبة ( الحرب .. الخرب .. تا سادات ) ١‏ 


۴ 
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وكان الاستقبال الشعبى فى روعة استقبال طنطا .. وامتلات 
نوافذ المدينة وشرفاتها بالرجال والنساء والاطفال .. ونشرتعليه 
الورود .. وانطلقت الزغارىد .. وان کانت مراکز القری حددت 
۰۰ ومع ذلك فقد تجمع الآلاف فى ميدان المحطة .. واهتز اليدان 
بهتافهم بمجرد رؤبه السادات الذى سالت الدموع من عينيه‌تأثرا 
بهذا الترحيب . 

تم حاءت زارته لقاعة محكمة الجنابات التى سىق أن حو کم 
فيها .. فى قضية مقتل أمين عثمان .. وکلم عي الشاء وساو 
القانون ٠.٠‏ وفخر تارنج مصر بتار یح قضائه .. 


وكان ذلك الخطاب أول اشارة منه ٠‏ الى طبيمة حكمه , 


ثم عقد اجتماعا فى قاعة محكمة أمن الدولة الكبرى .. حضره 
الآلاف من رحال القضاء .. وألقى خطابا فى قمة رومة التعبير .. 
عن احلاله لقضاء مص .. وكان القضاء المصرى بن من مذبحة 
القضاء التى فصل فيها اكثر من مائتى قاض .. لبيان أصدروه › 
طالبوا فيه بتصحيح الارضاع فى البلاد .. ولاحكام أصدروها 
بالبراءة لاشخاص لفقت لهم اتهامات كاذبة . 


واذکر آنلی قلت للرئيس فى ذلك اليوم ٠‏ أن هذا القرار لم کلف 
مادنا اکثر من ثمن الورقة التیى كتب عليها * ولكن اثره على 
الجماهير ٤‏ كان لا بمكن أن تحتق ولو بمشروعات تتكلف ملابين 
الجنيهات . 

وقبل عيد العمال فى أول مانو ٠ ۱۹۷١‏ عرفت الجماهير قصة 
أنور السادات العامل .. الذى نحت الححر ٠‏ واشتغل سالق 


لوری .. وعانی. من الفقر والجوع » ولم یفرط فی مبادئه » حتی 
عندما ماتت طفلته لانه لم بحد ثمن الدواء ۰ ۰٠‏ 


5٤‏ س 
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تم سعی الى انشاء دولة الاتحاد ۰ لتوسيع قا دة دعم 
الإاستعداد للمعركة ۰ 


السودانی › الذى کان متلهفا على رۋته .. 


وكان من قل قد عقد اجتماعا كرا فى قصر عابدين مع 
والامل »۰ 


e‏ شعبية انور ا ھا تصل الى ا 


من الاسماء ) Js‏ ر الحمهوردة : ھؤلاء تحدثون عنكه 


دالسوء + » 
وسأل. أنور السادات : هل تاآمروا .. هل اتوا شيا بخالفه 
الفانون ١ء‏ 


وآمسك أنور الادات بالکشف 4 ووضعه ف درج مکتىه 14 
وقال الوزىر الداخبة ٠‏ لعهم تکلمون .. هذا حقهم ۰۵ 


وندات الحماهير تعر أيضا م أن آنور السادات ») در لل 
أن بحکم دىمقراطیا . ۰ ولکن القوة الضادة المسيطرة قل کل 
شون الدولة تقف له بار صاد .. 

ثم تسربت الانباء الى الجماهير .. بأن هناك خلافا على تو قيته 
العركة بين انور السثادات وبينهم فى اجتماعات اللجنة التنفيذية 
العليا .. وأنهم يريدون أن يدفعوا به الى معركة خاسرة لم يتم 
لھا الاستعداد الکافی ۰ وهو اررض 0 وکانت حجته القوبة أن 
تسليح الصعيد لم بتكمل فكيف يغامر .. وهذه الاإشرار لا يمكن. 


~~ 0 س 
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ثم فاجاً انور السادات الجميع .. بالمبادرة )١(‏ التى اعلنها فى 
مجلس الأمة فى فبرابر والتى عرض فيها : 
ای الامتتاع عن اطلاق النار ٠١‏ وما .. 


۲ بتحقق فى هذه الفترة انسحاب جزلى لقوات الاسرائيلين 
على ال افى 2 الر قى لها الرس رحا اول لن طرق 
جدول زمنى لبتم بعد ذلك وضعه لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس 
الأمن . 


() ٭. شرع الرئیس السادات آهداف مباذرة ٤‏ فپراس فى 
اجتداع ملق ات اران قال فيه للد كا مالين م ادوؤل 
الكىرى بمد وقف النار . واسرائيل تزعم أن تحديد مواعيد 
لؤ فف :النار بهددها . وأوربا الغفربية تصدق اسرائيل . وعندما 
سافر محمود رباض وزير الخارجية الى أسبانيا وروما وبروكسل 
وجد ان وزارة الخارجية الامرىكية ارسلت الى وريا الفربيسة 
تقاربر بوجهة نظرها بهدف اثارة الخوف فى اوروبا الغربية من 
الو جود السوفيتى فى مصر وفى البحر المتوسط »> وانه بهدد أوربا 
الغوبية كلها ٠‏ وكانت الاشارة إلى كح فاة السوسس قى المبادرة 
بعد الإنسحاب الحز ( وهو مرتىط تماما بالانسجاب الكامل ) 
ترنح اوربا الفربية التى تحمل افتصادها سنوبا . .1 مليون 
حنیه استرلینی ‏ سسب اغلاق القناة » علاوة على ر أاسعار 
البترول وقىل اعلان مادرة السادات »> كانت حولدا مائير قد 
طلىت من السفر الامر کی ف تل ابيب أن بلغ نیکسون انه اذا 
قلت مصر أن تتفق على السلام » فانهما مستعده أن تضع كل 
اوراقها أمام الامريكان . ولكنها قالت انها متأكدة ان السادأت لن 
قعل ذلك لانه لا بريد السلام 

وقد ابل روجرز الرليس السادات بهذا . 

ثم قال 'الرئيس : ولا أعلنا.المبادرة ورددنا على بارنج »+ انكشف 
مو قف اسرائيل . والادرة تنقل الكلام من وقف النار الى موضوع 
الانسحاب . وقد قلت لروجرز : لا بهمنى موقف اسرائيل لاننى 
آعرفه منذ عشرن عاما . نهمنی أن تحدد أمرىکا موقفها . 

وقال الر ئيس : الىعض قول . . اذا قصل بأمرنكا ؟ ١‏ ومن 
السفه الرد على ذلك ٠‏ لان امر یکا طرف اساسى فى الموضوع وانا 
لااضع راسى فى الرمال كالنعامة . 
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۲ اذا تحفق ذلات فی هذه الفتره › فنحن مستعدون للىدءفورا 
فىمباشرة تطهير محرى قناة السوس > واعادهة فتحها للملاحة 
الدولية ولخدمة الاقتصاد العالمى . 


وقال السادات : 


ونحن نعتقد اننا هذه المىادرة نشل حهود السفر حودار 
بارنج من الالغاز الغامضة الى الاجراءات المحددة لتنفيذ قرار 
مجلس الامن . 


وأذكر أننى لقيت الرليس انور السادات بعد هذه المبادرة فى 
القناطر الخربة .. 


فهمت ان هذه المبادرة كانت مفاجاة لاعضاء اللجنة التنفيددة 
العليا ولوزير الخارجية محمود رباض .. وقد تجمع فريق‌الصراع 
فى احدى ححرات محلس الشعب .. وقال على صرى .. أا 
لا دخل لى . انا لست مسولا . وقال آخر : هذه المبادرهة 

ولا استمالت المبادرة الرأى العام الآوروبى..وجاءت تعليقات 
صحف الغرب مؤبدة لها » وخاصة اننا نتيح فتح قناة السوسس 
.. عاد المناورون ليمتدحوا المىادره e‏ ولكنهم لم هضموا ادا 4 
الدولة بحكم ولا نملك . كما لم يكن مقدرا له ! .. 
بعتزم احراء انتخابات جديدة فى الإتحاد الاشتراكى ومجلس الامة 
۰ نلا ی فود ۰ ومن بختاره الشعب تحب أن بخحکم e‏ 


الدكتور محمود فوزى على مراكز الققوى .. كان بقول عنهم 
(' و حوش غارف ما تعد حمال عند الناصر € . 


Y*¥ - 
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بدأت أدرك أن إنور السادات نتحرك .. وتحرك بقوة . 


ولک کت فل ا أيناء الشغفب .. خشی عليه کت 
أتصور انه محاصر بمن بسيطرون سيطرة كاملة على كل السلطات 


وأذكر أن الدكتور عزيز صدةی فال للرئیس وهو ى مكتبه ذات 
لوم ٠‏ 


لدى معلومات با سيادة الرئيس أنه نوجد آلات تسحيل ف 
ءمەكتىك وف کل ححرات منزلك ۰[ 


تم جاءت رحلته الى ليبيا .. واعلان دولة الاتحاد .. 


وأذكر أننى تحدثت اليه بعد عودته من ليسيا .. وأعربت له عن 
خو من هذه الوحده .. لان الاس لاتزال e‏ دعقدة الانفصال 
بعد الوحاا مع سور | ورج لی الرئیس أ ن البيان المعلن لا يعبر 

ن وحدة.اندماحية .. أو وحدة فوربة .. انه أول أشهكال الوجدة 
.. وكل دولة محتفظة بنظام حكمها .. وؤلن تأتى الوحده الا على 
-خطوات مدروسة .. ولابدا من دعم الكيان العربى من أجل 
:الاستعداد للقتال . 


واحتمعت اللحنة التنفيذدة المليا في" استراحة الرئيسبالقناطر . 


رلم بصوتمع انور السادات الاحسين الشافعى والدكتورفوزى 

وطلب الرئيس عقد اللجنة المركزبة في أسرع وقت .. لمر ض 
ال ر عليها . وحاول عبد المحسن أبو النور O E‏ ت 
ل ا الل ا 
وو جحد الرئيس فى .هذا المطلب > اجراحا له > ووضعه فى مود 
أاعاجز أمام القادرين الذين فى يدهم السيطرة. على اللحنة المركزر 
نکی تقل أو ترفض . 

اوانعقد الاحتماع و فى الموعد الذى حلده ٠٠‏ وحرت فيه المنأورة 
المعروفة :. الثى تصدى لها أنور السادات ٠.‏ وواحه على صبرى 
دوك الاجتماع ¢ أن ما فمله هر تخر سا : . وأنه سوف تصدی 


e WY °۸ `" 
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لهذا:التخريب . وسيقضی عليه » ولن سمح به . وکان السبادات 


ثم جاء الاحتفال بعيد ألعمال فى أول مابو بحلوان . 


مضى الرئيس الليلة مستيقَظا جتى الرابعة صباحا» وهوبعد 
خطابه الدی اعا فيه انه بر فض الارهاب الفکری مهما کان مصد ره 
لن سمح بأن بقناتل أبناژه ق القوات المسلحة ,ءالا بعد 
ن بحصلوا على السلاح الحديث القادر على الانتصار .. 
وكان فد رتب الاجتماع على أن بكون الهتاف لحمال عبد الناصر 
.. وأعطيت صورة لكل الصفوف .. لكى بلوحوا بها ق وجه أنور 
.ادات ..وکان المقصود» آتهامه أنه بخر جعلی طرق بدا ر 
.. وان حكم. « خلفاء » عبد الناصر > هو الحكم المطلوب ! .ولك 
خطاب السادات كان مفاحاأة منإعلة لعلى صبرى وشركائه .. و حل 
علرهم الو جوم هه وقال ت السادات ا » لو کان عندھ م دم 


ا ۰ 
السادات الى منزله عن طرق كورنیش النيان دعد أن 
ى القنبلة . 

وحيته الجماهر على طول الطرىق .. تحية رائعة . 

وف اليوم التالى اصدر القرار باعةاء على صبرى . 

و صففت الحماهر ف كل مکان »» وکانت ) فر قه ( مراکزالقوی 
5د طلبت من الرئيس تأجيل هذا القرار ٤‏ حتى لا يفسر أنه تم بناء 
على طلب أمربكى .. قبيل أن بحضر روجرز الى مصر . 

ولكن السادات لم بهتم بهذا التهديد . 


ورج امو قف. ۰ ووصل ال ى درحة الخطورةء. .وندأت 1[ 
تر فب وکان السؤإل . . هل بفدر أنور السادات على التخلص نم۲ 


وامتنع السادات فى كل أحاديشه الخأاصة > عن الإافصاح 
اة كلمة عن نواباه 8 


وکان بنام الليل ومسكدسه تحت الوسادة ٣‏ 


۲۰٣۹ 
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وكانت السدة قر نته لا تکتەدں بهذا .. بل کانت تقفل اب 

کانت تتوقع حدوث ای شىء . 

ولکن أعصاب أنور السادات الهادئة .. لم تخش أ نة مفاحاد . 

وى ذلك الوقت .. نما الى علمی من ضارط مخابر ات ؛» ح اء 
تزنارتى دون تعارف » أن حهاز المخابرات بعد فر قة خاصة لا تعر ف 
عنھا باقی اجهز ةالمخابرات شنا .. وانه سسترلب ف أن هذاالفرق 
الخاصة معدة لهام ضد الرئيس ٠‏ 

وأبلغت الرئیس تلیفونيا .. ولکنه تحاأاهل کلماتی وکانه 

لم نسمع منى شيا ! 

کان سرف فطعا أن تليفونه مراقب : 

وحاولت أن أتحدث الىه عن خطوره استغلال أحهزة الامن هذ ن 
امرحلة .. ولكنه أحابنى متحاإملا قصدى »> بقوله أن:الامن نخر ٠‏ 

وکنت اشتعل غیظا بینی وبين نى .. وأتساءل : « کہف 
* نسر ف أنهم مسیطر ون فی کل شی (( ۰ 

وباختصار .. تقدم له ضابط بالاشرطة السحلة التى تشبت 
اأؤاممسرة . 

واقيل شعراوی حمعة ۰۰ وحدٿث ما عرفه الجميع ٠۰‏ واعلن 
أنور السادات سقو ظہ دولۀ مراکز القوى ٠‏ » والفى احراءات 
'لحكم الاستشادى 8 وأفرح عن المعتفلين ٠۰‏ ونداأً حکم اده 
القالون .. وعاد القضاة الى آخر ماهو معروف من اعادة 
الانتخارات ھ٠‏ ف الاتحاد الاشتراكى ومحلس الام e‏ ة واصدار 
الداستور الدائم ۰ 

وبدا أن الرجل سوف بتفرغ لواجمة القضية الخارجية 

ولكن ماذا فعلت أمر کا »۰ ؟ 

وماذا فعل الاتحاد السوفيتى .. ؟ 

وكيف بدأت المتاعب من جديد .. والرجل برى أن قدره 
وسصسر ه٥‏ ومسو ليشه الاولى والاخرة 4 ھی تحر لر الاإرض أن 
سلما آو سرا ؟ 


۱۰١ 
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القصل السادس 


.ررر 


الكاماة له مسر حة روحرز ¢ ف e‏ مفاق ان 

لی أن أحفره مع عدر من الک_اب ا 
و حضره رئيس الوزراء الدکتور محمود فوزى 
أكتوير ۷١‏ ء كيف بدآت الاتصالات ن السادات 
ونىکسون فى ۲٤‏ ډسىھىر 1۹۷۰ ؟ ۰ وگیف انتهت 
الى القطعمة بعد ماحنات روجرز ؟ وکیف 
ساءت العلاقات خلال هذه الفةرة مع الاتحاد 
السوفيتى ء٠‏ ثم عادت الى تدسنها تمد ازالة 
سوء الفهم بين الجانيين فى مناحشاتن السادات 
فی موسکو أيام ۱۱ و۱۲ آاکتویر ۱۹۷۱ ۰ 
وانتھی الاتفاق مع السوفبت آن عام ۱۹۷۱ 
نجب آن يكون عام الحسم ۰ + 9 


ان أقوال الرئيس فى هذا الاجتماع الغلق 


- ۲۱۱ 
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ف حلسة خأصة مغلقة دعا اليها الرئيس آنور ألسادات عددا من 
الکتاب خلال شهر أكتوبر ۱١۷١‏ » اأستعرض الرئيس حفائق 
الموقف من جميع حوانبه ۰۰ وأسرار ألإاتصض لات التی جرت مع 
مر کا ٠‏ وانتهت بعشل مهمة روحرز ۰ * 


أمامنا معركة داخلية هى العصف بالروتين »> وهذا يذلل نفرغنا 
لهمتين اأساسيتين : 
الثانية : بناء الدولة الجديدة . 
نمر جدید المستولیات E E E PN‏ 
وال نولوحياه وهنا تحضرنی كلمة بارناردشو » الذين لاستطيعون 
EE‏ 0 لا د ستطیعون تغیر آی شىء آخر ٠‏ 
لقد قلت للامريكان : اننا لن نواجه مصير الهنود الحمر . 
ولکننى مقتنع أنه لن يساعدنا أحد »> قبل أن نساعد انفسنا . 
كل طافة . كل امكانية . كل ملكة . يجب أن تبدل اقصی ما عندها 
من احل مصر ® 


لقد دعوتكم الى هذا الاجتماع لكى تكونوا فى الصورة كاملة ,, 
کی تفدر اقلامكم حقالق امو قف 4 ومدكدی المستولية ٠۰‏ وانتم 
ارلون المواضيع القومية . 


السا : أبن تقف الآن ؟ ٠۰‏ 

ما هى قصة الشهور العشرة الاخرة ؟ 

ولكننى أعطيكم الصورة منذ وقت الهزبمة . 

فی ۲۳ نوفمبر عام ۱۹٩۷‏ ۰ استطعنا أن ننشیء اول خط؛ ډفاعی. 
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نم هذا ف 0 أشهر 6 الروس بعدرون انشاءه ف 
و جا e‏ ق ۰ وتجدث حمال 


ولي . وکان ق قبل اجتماع السلس ETT‏ 
س الحية واتفقد خط الذفاع » بقيادة اللواء احمد اسماعيل . 

لاکد م وحود الخط. ۰ ٠»‏ واستکماله ۰ وأذکر هنا .. حوار دار 
کر جمال کک بعد مظاهرات الطلبة .. وبعد أن 
فاا ۶ جما اش خالد مهم ف كلنة الفدسة ا انی 
9 أحد ردودا شاف لإلفع الات اتنئ IT‏ . کلهم. مله ٠»‏ تر کو هم 

وکان عك الناصر ل آو ج اررض کان تفاسی 1 لاما 
شددده وکان عاحزآاعن تحراات قدمیه .. کانتا شه مشلواتین . 
ولکنه کان ف اقم الضفاء الذهنى ۰ 

ف سبامىر 4۸ :` 

ردان عملیات الردع ۾ ات ضربا E‏ 


وزد EN‏ العدو ٠‏ ف نجع 


تم dle‏ الضرب ET‏ 01 ا 


٠‏ ی 


والواقع أ أن القتال استونف من وو ۷ فد الهز نمه ماشرة 
ررس العش . 

سلا الطرآن لرا قع الد الضفة. الشرقية فى أغسطس 
عام ۷ : 


ضرب الات هډ E‏ 

بدانة الرد ف التوقف 

استمناف الضرب ۹ ندرحات متفاږته . 
وخلال كل ذلك اتضالانا ا سانسية 4 ل 


NE 
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كنا قد قطعنا الصلة تماما بأمريكا بعد الهزيمة . وضح لنا انهم 
کذ انون ومخادعون ۰ وکنا لا نتجدت معهم مساشر هة 4 وکانوا هم 
نتحىلون بالسوفيت .. وأدركنا أنهم نرندون E‏ 
السوفيت . وقد تأكدنا من هذا تماماا نى هذا العام ( ۷١‏ ) . 
a‏ ا .1۹۷ e‏ خطاب له ۱١‏ ی امرکا. 


EE 


شه كانت رکا ربد أن نحم المعر كة معنا بواسطة الطران 
الاسرائيلى فى الاشهر الأولى من عام 1۹۷٠‏ . 


فكانت رحلة حمال عد اللاصر الى موسك : فی نایر ۱۹۷۰ » 
رغم أله کان ر بانھلو نرا حاده 0 وکان ناقا من أزمة جلىبة 
فف ٩٩‏ .. ویروی آنور السادات ٠.‏ ناذا قرر حمال عمد اللنادر 
السفر الى موسکو : 


کان حنئذ فی اترا الفناطر الخيربة ۰. ضرت الطار ا 
الاإسراتيلية 9 أو زعىل: طلب عند الناصر من ال ادات ا 
بوافیه على عجل . قال له ان اسرائیل بدات ر جدیدة وهی 
الضرب فى العمق . لابند من تغبر اشتراتيحيتنا . 


وقال عبد الناصر للسادات : اطلب لى اللسفر السوفيتى فورا. 
وان النفم السو فیتى فى امحلة الکبری . وابلغ بطلب الرئيس 


» رحو ا ا e‏ السو قبت ائ أر ند. التسفر فورا الى 
ألاتحاد اسنا .. ان معرکتنا اسرائيل تأخذ الآن شکلا 
٠حد‏ ندا خطرا . . حدقه ادال 


وسافر عبد الناصر فى الساعة الثإسنة الصاح : 


ولعد سفر ٥‏ سساعة واحده ê‏ دات اسر ائيل معر که شدوان و 
وکانت اسرائیل تستعر ص عضلاتها * لف طا رة فوق » شدوان ( 
.. مائة طائرة فوق « رأس محمد » مالة طائرة فوف «١‏ الغردقة », 
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ووقف بارليف مختالا وهو يتساعءل : أبن الطيران المصرى ؟ 
وانفق, جمال عبد الناصر مع السوفيت فى رحلته على أستخدام 
.اریخ سام ۲ 


وسافر حمال عبد الناصر مره ثانية الى موسکو ی ونیو ۱۹۷۰ 
خی ١‏ بوما هناك . وأعلن بعد عودته قبول مبادرة روجرز على 
اساس آ. أمرىکا تتحدث لاول مرة عن الانسحاب »> بعد أن کاو 
يتحدثون: عن المفاوضات المباشرة .. وقبلها مشروع روحرز فى ١‏ 
دمر ا > 


¡ قىلنا المادرة ٠‏ وتم الانفاف على و قف اطلاق .النار & A‏ 
داسنشر عام .1% .۰ 

وجاء شهر سبتمبر ١ ٠‏ 

وبدآت مذبحة الفدائيين فى الأاردن ء وانعقتد موتمر الوك 
والرؤساء ف القاهرة ۰ وتم تو فيع اتفاف القاهرة مع الك حسين 

وف ۲۸ ستتمر مات چان عبد اللاصر . 

انتهت فترة اشاف النار ١‏ ف نوفمىر 11۷۰ 


حمعت محل الامن القومى . ومددنا وقص النار' ٩.‏ نوما أخرى 
وهنا آذك ركم , بأننا بدآنا حرب الاستنزاف ی فبرابر ۱۹۷۰:. 
وكانت قد أرهقت اسرائي فعلا . ورفضوا الاتصال بيارنج على 
اسماس أن مصر .خرقت وقف اطلاق النار بتحرىك'الصواريخ .٠٠ا‏ 


قلت لكم .. مددنا وقف النار ٠١‏ يوما . وسافر محمود راض 
وزار الا ة أل نيونورك وأثبت ثبت هذا إى الامم المتحدة و 
على قرار من الحمعية العامة ضد أمرىكا » وطلبنا من أوثانت أن 
يقدم تقريرا عن نتائج اتصالات الامم المتحدة وانتهى اموعدفق ه٠‏ 
فبرایر 


وکاناغلینا قىل آانتهاء المدة ‏ ء«أننتخذ قراذا . هل شلنمد 
وقف النار لثالت مرة ه4 
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ودعوت الى عدة اجتماعات للجنة التنفيذدة العليا ...ومحلس 
ال فاع الوطنى .. واللجنة المركزبة »> قبل أن أتوجه الى مجلس 
ألإمه ى  )‏ فىرار وأعلن مو قفا ۰ * 

وكشف انور السادات الستار عن بعض مناقشات اللخنةالخايا 
“٠‏ وكان الرأى الغالب بين أعضاثها انه يجب أن نطلق 'النار * 


قال : طوال شهر ينابر وامربكا تثير الرأى العام العالمى' أننا 
الذى بطلق النار هو الذى بخرق السلام .. وطبعا اسرائيلأعلنت 
:دهاع سیای آنها لن تکون النادئة »۰ ونهذا الاسلوب الدعائى 4 
أرادوا أن بى العالم حقيقة المشكلة . ۰ وهی آن هتاك عدوانا 
۹ احتلالا للارض »* ورکزوا المشكلة ف و قف النار ۰ 


لقد أخذا درسا من ضر باجع حمادی . وعدولا خسیس وان 
ارد أن غرف الصعيد ا I‏ 
ITT‏ 


فلت لاعضاء اللحنة العليا : نا حماعة دعونا من الانفعال ۰ احيه 
أن نؤدی عملا سیاسیا تاجحا لستا عزلة عن المالم 
« الأوبك » محتمع فی طهران لارغام الشر كات على رفع أنسعار 
البترول للمرة الثانية بعد قفل قناه السوسس .. وقبلت‌الشركات 
مرغمة . و صرح غرب أوربا الذى متمد على البترؤل اعمادا شبه 
کلی E a‏ 


اذا لا نفكر فى هذا الوضع ؟ . 
aS‏ 
و نحن لاد أن نتحرك . u es‏ 


- ۲۱۷ 
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وکنت فد تحدثت مع الد كتور أمحمود فوزی فى حوانب الموقف 
. وکان له تسر واقعی . احنا واقفين محلك سير . لاد أن 
تقد م خطوه نحو ماده القعضبة نمسها .. ولاند ان .کون مو ففنا 
مدا من الفوی الدولية 


ولهذا كان رابى الذى اعلنته اللجنة العليا . اننى لن اطلق 
النار فى ه فىراىر ۴ ولن اعطی هذا الامر لاإنه طا ٠‏ ونحب أن 
خلاله فرصة لشرح تضيننا للمجتمع الدولى . فالقضية اساسا 
المبمادرهة ۰ 

کانوا تصورون آنھم محلس وصابة ٥‏ ولازم أستأذنهم و 

قلت لهم : لا .. أننى اتحمل المسثُولية الدستوربة . 

ثم قال الرئيس السادات : 

نی هذا ان مسادرة روحرز سقطت فى ) فىراىر . 


ویعنی هذا اننا ننقل الفضبة من وقف الناز .. الى جوهرها 


ويجب أن نواجه حقائق موففنا .. قبل الهزيمة وبعدها . 
قبل هزيمة يونپو کان, آنا ر کروت ) کثرة نلعب نها . 
| - رصيد جمال عبد الناصر العربى والعالمى . 

- مركزنا فى العام العربى ٠.‏ 

. قوتنا العسكرية‎ _ ٣ 

٤‏ - فناه السويس 


وکل هذا فقدناه بوم الهزنمة :. ف ١‏ بوتيو . الا من حمسال 
عبد الناصر وکان جمال جريحا . 


- ۷۱۸ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


آعلنت المنادره ٠‏ ومدډت وق النار الى ۷ مارس وهدی 
آن تحقق التالى.٠.‏ 
e‏ .. لابد أن نتحرك . 


النار ا اطلاق آلنار 


عو ان تقل ى اسالا السياى الى صلب الفضة : 
چو أن نأخذ فر صة لاستكمال الإعداد اا 


الس * لأفد کا بعیدین اورا اقرا تماما 4 لسسبا 
سیطر ه او دة :ل ةه ونكغابة مدروسة تماما . 


الرآى العام فى الخارج والداخل تحاوب المىادره . ولکن 
محلس الحكماء خرح مر ن النرلان > وجلسوا فى صالون رئيس 


وعاد مجاس الحكماء .. بعد أن رأئ' لتائج المبادرة فى "وربا.. 


وبداً الرئيس يشرح بعد ذلك الموقف الامريكى : 


لقد رحبت امربكا بالمسادرة..) وهذه كانت خطوة 
والواقع أن اول اتصال تم مع آمربکا کان فی ۲۲ دسمبر ۱۹۷۰ ۰ 
برسالة وحهتها الى الرئبس الامرىكى نيكسون . وسبب هذه 
الرسالة أن نيكسون كان قد ارسل زرسالة شخصية فى مناسة 
عيد ميلادى الى بير جسن ( ممثل المصالح فى القاهرة ) الذى قدمها 
بدوره الى الدكتور محمود فوزى ..' وكانت الرسالة تحوى كلاما 
طيبا فى هذه المناسىة المشحعة .. فاستدعبت يرحس وشكرت 
الرئيس نيكسون على رسالته .. اوقدمت لبرحس رسالة الى 
نیکسون . ۰ 

وكانت رسالتى تتضمن النقاط التالية.٠‏ 
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١‏ - ان کل فعل .. سیکون له رد فمل عندنا . اذا کان 
الفعل . کو سں ٠۰‏ رك الفعل + ۰ عال . الفعل و حش ٠‏ الرد 
أو حش . 

۲ ابلغت نيكسون اننى خسرت معركة وأعترف . ولكننى 
لم اخسر الحرب ٠‏ بدليل أن اليابان قسمت أمربكا من الباسيفيك 
فى أقل من شههر > وأبماد هذه الضربة بالقياس لنا .. 
أكثر اهانة . 

۴ الغت نيكسون .. انه ليس لنا دخل فى لعسة الفوى 
واأبنی بلدی » ۰ 

. أننى مفتوح العقل والقلب » لحل سلمى مشرف‎ - ٤ 

ثم توالت الاتصالات . 

ووعدت أمربكا بأنها ستممل على أن تنجح المبادرة المصرية .. 

وفیل لى .. عندكا مانع روجرز بیجی ؟ . 

قلت : أبدا .. تفضل . 

وكانت المبادرة . كان انهاء وقف النار فى ۷ مارس . 


ولذلك رأبت أن اسافر الى الاتحاد السوفيتى قبل هذا امعد 
TG‏ 
المىاحثات ومین کاملین ف حلسة متصلة . والحق آنها کانت 
حلسة مؤلةء اختلفنا إختلافا كاملا والمناقشات كانت تى غابة العنف 


وعدت الى . وجمعت اللجنة الملا مع مجلس 
2 لتنا کاصدقاء تجن والسوفين لاد ا 2 نا تلفينا 


کان نقینی أن خلافی مع الزعماء السوفیت فى هذه المىاحثات :¢ 
خلاف مىدئی ولکن مجلس الحکماء لم بعثبره هکذا ! 
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لا جب لای رئییں مصری > أن سمح لابة سلطة كانت .. بأى 
قرار ابأ كان . هذا حق ومسئولية ألقيلادة السياسية داخل 
الللد .. 


هذا هو مسداً الخلاف 6 
كنت اتناقش مع السوفيت على نوع مين من الاسلحة 


ديشغلوه الروس ۰ ونعكد تشغله کان السو فيت شترطون أنه 
لابد من اذن الحكومة السوفبتية قبل استخدامه . 


ذلك أبدا .. أموت .. ولن اسمح بغیر قرار بصدر منی ٠‏ من 
القيادة السياسية المصربة . 


وفيما عدا هذا الخلاف .. أسفرت الرحلة عن حصولنا على 


وکان من رای السو فيت ألا نبدا باطلاق النار؛ بعد ۷ مارس.. 
واننا يجب أن نوجه جهدنا للحل السلمى . 
E‏ فابدة .. O‏ 8 . انتم حسر تم 
فى الحرب ۷ مليون . 

وأعود الى الحديث عن مو قف الامربكان ۰ 


كنت اتصالات الامربكان بعد المبادرة .. تقوم حول اعطائهم 
۴ 


وس ان بطاريات الدفاع عن E air‏ فد وضات بعك 
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وعرضوا ان بحضروا روجرز الى القاهرة ورحبت کما 
قلت. لكم َة ولکن مجلس الحكماء غضب .. لاذا تحضر روحرز 
الى محر ؟! .. وكأننا نعيش فى جزبرة منعزله عن المالم .. 


المهم ê‏ چ حاء روحرزر الى مصر ومعه مساعده مکو ۰ 


الضميزنى ف الاس المحدة > الى عل الطبخة كلها لضان 
اسرائسل. 


ما فوتهاث ‌لسیسکو . فقلت له : با تری انت لسه الاس الىكر 
لحو لد برج ولا ناوی تتعم ؟ ۰ 


وامضیت مع روجرز ساعتین فی حديث متصل . وکان مذهولا 
من طبيعة الشعب امصرى .. قال انه تحدث مع مصر بين عدىدين . 
سار فى الشوارع . عرفه الناس .. الحراسة عليه عادية . 
وباختصار قال لى : صورة الشعب المصرى الطيب المسالم >ليست 
هى الصورة التى عندنا .. 


Ê 


ثم قال : وها قد مضت ساعتان علينا فى الحديث .. 


واننی 
الحر را ا 


وروی لی .ان جولدا مائير اأرسلت مرة رسالة الى نيكسون »› 
تقول فيها أنها تتحدى أمربكا : ان السادات لن قل اتفاق 
سلام .. وقالت : اذا قل السادات فه. مستعدة أن للفذ 
گل کی ۰ 

ثم روى الرليس خلاصة للحوار الذى دار بينه وبين روحرز ٠‏ 

السادات : ماذا ترد منا بعد هذه المبادرة ؟ 

روجرز ٠‏ لا أطلب شيا . المطلوب الان أن تتحرك اسرائيل . 


وسأرسل لك سیسکو بالنتيحة عد زنارتی لاس ایل »۰ و سأعان 
فی مر کا آنکم فعلا دعاه سلا م ۰ 


وآعلن هذا روحرز فعلا ۰ 
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السادات : فيه سؤال .. لاذا لم تسأل عنه .. لاذا لم تسأل 
عن الوحود السوفيتى فى مصر .. هذا محور امشكلة الان . 
فی مرکا . 


روجرز . : الحقيقة انه تعد أن تحدثت معك ساعتين .٠‏ وشعرت 
ای حالس الى صد لی وانسان متفهم . , خحلت أن آثر هذا 


السادات : لا احرا< عندى فى أى تصرف لنا .. الوجود 
السوفيتى شاغلكم .. فلماذا لا نناقشه بصراحة ؟ .. 
روجرز : أنا سعبد جدا باثارة هذا الموضوع .. 


السادات : لعلمك بوحد هنا على .الارض المصربة › ضباط 
وحنود من الحيش الاحمسے . (أنا مارضيتش اقوله حلود 
سو فیت ٠‏ لان غارف ن عبارة الجيش الاحمر تغيظهم ) 
وبملانسهم الرسمية .. وأنتم تعرفون هذا طعا . وانتم 
أبن هم . لان الفمر الصناعی لصو ر ٠‏ ا ۰ انت أسأالك. 
أبن هم ؟ . . هل هم على القنال .. ؟ 


روجرز : لا ليسوا على القنال . 
السادات : أنت متأكد .. 


روحرز ٠‏ نعم وتا کف »» 


ا رط 8 ا أحد لنا مع ر کتنا ۰ 


وهنا روئ لا الرييس الادات قضية الوجوه السو فيتى فى 
مصر > الذى تم بناء على طلب من الرئيس جمال عبد الناصر فى 
رحلته السرية او ا ابو زعبل . لقد تم الاتفاف 

مع السوفيت على استخدام صوارنخ سام ۲ . وهى صواربخعلی 
e‏ عال وتاج الى تدرب اطقفم علبها . وجاءت‌الصوار بح 
بأطقمهنا السوفيتية .. ثم سافر ابناؤنا الى الاتحاد ا 
للتدرنب .. وخلال ذلك انتهينا من بناء المواقع 
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وف مدی )١‏ نوما تم أمحد عمل عسکری من حل الاس تعداد 

لقد تم بناء ما قيمته مليون جنيه فى اليوم الواحد . 

وعادت الاطقم المصربة من الاتحاد السوفيتى بعد أن انتهى 
تدر بها ۰ 

عادوا ومعهم بطاربات الصواريخ التى انتشرت فى الض--فة 
اشر للقناة , 

نم قال. السادات لروحرز ٠‏ لم نكن مفروضا أن: نترك اسرائيل 

مرد ٤‏ بعد ان ضريتت با ابام لمر بامستر روجرز ۰ ولکن 
E E ۰‏ . والسوفیت 
بلحون نانتمرار لسحب خبرانهم ۰ 


نم ناقش السادات روجرز فی وجود الاسطول السوفیتی ى 
الىحر E Cm‏ قد آرسل الى یون رسالة 
السو فيتى e‏ فی موانی الحر الابيض .. تدرا لو قو فهم 


وقال روحرز ۰ نعم 0 اش آنذ کر BT:‏ الرسالة ۰*۰ واتذکر ان 
اصدقائك . 


e‏ القرار فى مصاحة بلدك . فليس له أىاعتراض 

وقال السادات اروجرز فى ختام المباحثات : والان .. ماذا 
تىقى نا مستر روحرز ' 

زوجرز ۰ لا شىء .۰. اسرائیل نبجب أن تنحرك ۰ 

' ثم عاد نسيسكو ال ىالقاهرة بعد بومين ليقول الرئيس السادات» 
ان اسرائيل لا تندى مرونة فن ثلاثة نقاط : 


, و عبور الفوات المصربة الى الضفة الشرقية فى المرحلة. الاولى 
من انسحاب اسرائيل » تكون وات ولیس فقط .. 
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وحاول سيسكو أن يقنع الرنيس بأن هذه مسالة شكلية . 
ويكفى أن العلم امصرى سيرفع .. وهنا سيصفق الشعب المصرى 
لانور السادات .. وسيصبح فى عينه الزعيم الذى رفع العلم 
املصرى على شرق الفناة . 


فرد عليه الرئيس السادات ضاحكا e‏ 
a 0d +٠‏ 


المساآلة سيطة .. موضوع عور الفوات المصرة ال شرف 
القناة » غير قابل للمناقشة ولكن من الممكن أن نكون مربين . 
أقبل أن الخط امصړى فى سيناء شرق المضابق »> بكون موازبا 
لخط اسرائيل .. واقبل أن بكون الخطان فى فترة الستة الاشهر 
الاول ی متساو ین ف السلاح والمتاد ۰+ ٠‏ 

ووافق سيسك . وقال.* هذا معقول ‏ 

چو ثم أثار سيسكو النقطة الثانية . 


انهم زريدون. وقفه التار بلا تاريخ +١‏ 
واجاب الرئبس : هذا مستحيل . لاله بعنى اننا عملنا خط. 
هدنة .. وكأنها حدود جدبدة .. وانتهى الامر . وماالذى يدعو 
اسرائيل الى الانسحاب بعد ذلك . طالما هناك جندى اجنبى على. 
ارضی » » فلا وقف للنار بدون تاريخ . هذا مبدا لن أحيد عنه »۰ 
سیسکو : ولکننا نرد مخرجا .. 


السادات ٠:‏ الفترة التى أعلنها هى ٦‏ أشهر . وانا أعرف أن. 
ارائتل ستراوغ 4 وسوف تتضدل بیارنج ف الشهر الاخير ۰ 
أننى اعرف أساليبهم الرذلة .. اننى أوافق اذا انتهت فترة الستة. 
آشهر ٤‏ ووج e‏ من الوقت ۰ فعليه أن. 
عن ثلاثة اشهر اخری . 

ووافق سيس کو ٠‏ 
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حدود ) ولیو ف حلة الالسحاب ارز ٤‏ ¢ ل من قرب 4 ولا 
فن ع :م 


السادات : كيف بكرن هذا > اذا كانت المبادرة جزءا من الحل 
الشسامل . 


سيسکو : هم بريدون حدود آمنة ومطمتنة . 


السادات ٠‏ أاسمع . ۰ انش أوجدت مخارج مرنة ف النقطتين 
اشاقن .» ولكن ف هذة القطة لأ حل عند . لا تنازل عن شر 

من الارض .. ولا تخر ولا أعارة ۰ ولا ای کلام من هذا الكلام 
الفارغ ٭ ٠‏ حدود ) وليو دون نقص لای شر ۰ 


سیسکو ١‏ عندی حل . ان ورقة روجرز فی ٩‏ دسمبر 1٩‏ . 
نصت رسميا على الحدود الدولية بين مصر واسرائیل »» ولکی 
نحل الوقف الان . .فان الولاات المتحدة سوف ترسل لك خطابا 
بأن الحدود هى الحدود الدولية . 

السادات : وما الفائدة . لقد رفضت اسرائيل من قسل ورقة 
٠۰‏ أو من الاريعة الكىار ۰٠»‏ او من الاتحاد السو فيتى وامر کا 

سیسکو : هذه رقطة لا قصال فيها . 

السادات : هذه مسألة سيطة ٤‏ سوف نىحث لها عن شكل. 

ووعد سيسكو بالعودة الى امربكا » للممل على أساس المبادرة 

ثه حصلت خطوهة و 

تقدم ببرجس ممشل المصالح الامريكية فى مصر »> بورقة الى 
وزارة الخارجية المصربة فى بونيو . قال انها من بات أفكاره هو. 
وطلب الراى المصرى قيها . وقا اطلع عليها الرئيس انور السادات» 
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من الحكومة الامريكية لجس النبض . لان ٠‏ مما جاء فى ورقة 
سيسكو ولم نكن معهما ثالث . ومن ذلك التعبير عن الخط 
الملصرى شرق القناة بعبارة معينة والتعبير عن الخط الاسرائيلى 

واجری الرلیس تعدبلات فى ورقة برجس فی جزء منها کان 
ورقة رحس » هى من نات أفكاره وح ده + ولا دخل 
لواشنطن بها . 

ولکن فهم من هذا بوضوح .. ان امریکا قررت ان تلحس 
کل شیء ¢ 


زقال لنا الرئيس السادات : ومن هنا .. ابتدأ اللوع واللعب 
والأاسلوب المناور من حدد . 

ثم قال السادات : 

وی بوم ٦‏ ولیو ۱۹۷۱ ٠‏ اخطرت أن مدير قسم الشرق 
الاوسط بوزارة الخارحبمة بحمل رسالة عاحلة من الرئيس 
الامر نكى »+ » 


قلت : بتفضل .. انا اعرفه .. لقد کان مرافقا لی أثناء زبارتی 
لامریکا فی عام ۱۹٩٩‏ .. خرا ؟ 


قال : ان الرئيس الامربكى قرر ان تأخذ امربكا مو قفا ايجابيا 
فى حل القضية › وستحدد ذلك فى ورقة ونعلنها لكم وللعالم . 

نم قال المبعوث الامريكى ان سيسكو سيذهب الى اسرائيل 
وستأخذ امربكا دورا ايجابيا .. ولكن الرئیس الامرىكى ننتظر 
من مبعوثه برقية عن استفسارين ٠‏ 
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اسرائیل منزعجة e‏ منزعج کان ا 
بأن المعاهدة فى اطار لعلاقات قائمة فعلا .. وليست هناك أى 
وصابة على مصر فى أى تصرف لها . وهذا مبدا اسإسى فى السيادة 
»4 رعد المرحلة الاولى من الانسحاب . °« * 


وكان رد السادات : نعم لقد وعدت بهذا » ولا عدول عندنا 
عن هذا الموعد . 


نم قال ال تيس السادات : 


اموات مع مناورات وج ٠» ۰ a‏ ودعاية وان هة 


وق ۱٦‏ سبتمبر ٠.‏ أجربت حدثشا فى التليغزيون ‏ 4+ » 
'الامرنكى ٠»‏ وتصوروا ال اف RE‏ 


والحق اقول لكم اننى عشت ثلائة أشهر حالكة السواد . 
يو ليو وأغسطس وسينمبر ٠‏ وقبل عملية ماو . يو ليو 
الحكماء ابل السفبر السوفيتى اننى بعت البلد للامر کان 
وأننى أصفى الاشتراكية والناص تة . اإؤلم أن السوفيت صدقوا 
.م ا الكلام ٠.‏ وانثى ارجح ذلك لطبيعتهم ٠١‏ الشك بحكم 
التكو ن الطقى . ۰ والطء فی اتخاذ القرار . واقلت على رى 
ی ۲ ماو ۰ ودا الصراع فى محل سالحکماء . ذا خرج على 
صبری قبل ما پیجی روجرز ر 


تتفسر . آنا ما بهمنيش التفسيرات ما دمت مقتنع بالقرار . 
-حللها المحللون طبعا قىم وسكو ! 
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معه فى مناقشة صربحة فى موضوع الانقلاب الشيوعى الذى فشل 
فى السودان ۰ 

قلت له : اننا فى مرحلة الوطنية التقدمية المضادة للاستعمار. 
وأنتم الحليف الطلسيعى ۰ ولکن شعوبنا لا تقبل النظام الماركسى ۰ 
لسنا ضد الفكر > بدليل ان لدينا ماركسبين فى اللجنة المركزية. 
ولکن تطورنا بنبع من أرضنا نا وتقاليدنا وديننا وحضارتنا »* 

وكان هذا الكلاء بالنسبة لباناماريوف طبعا ٤‏ كفرا والحادا . 
لان عقليته ستالينية ٤‏ کان سک رتا لمرن وتدری ائه لمت 
دورا ف 7 تشو ش الملافات يننا وبين الاتحاد السو فيتى » 


والامرىکان .. نناورون وبراوغون لحساب اسرائیل . 
وطلبت السفر الى الاتحاد السوفيتى لناقشة زعمائه فى كل 


أصدقاءنا ٠۰‏ ومن حفی عليهم ان أسألهم اذا . ٠‏ سوع التفاهم ؟. 


واکدت على رغبتی. فی الزبارة .. واذا کان موقفھم انتهی بهم 
الى عدم التفاهم 4 فلیکن ۰۰ ولکن تحب أن نسحل هذا » 
ونوضح المواقف . 

وتحدد بوم ١١‏ أكتوبر للزبارة . 


شعرت أمر کا بذلك » واذا لر ؤحرز بعلن ف خطانه دالامم 
امتحدة ‏ نقاط اساسا للتسوبة السلمية . 


وكانت النقطة الاولى من بيان روجرز مقبولة .. وهى أن الحل 
الحزنى حزء من الحل النهائی ۰ 


ولکن مرکا لم تحدد مو قفها من ناقی النقاط ۰ ووضحاستمرار 
امراوغة . وتقدمت مركا بافتراح أن ترسل مضر مبعوثا الى 
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سیسکو + © 


وارادت امريكا الا تظهر بمظهر المراوغة .. فقالت انها تبذل 
هذا المسعى الجديد لانها تعرف أن سنة ۱۹۷۱ لاند أن تكون 
سلة حاسمة .. 


ورد السادات اسلو نه المعرو ف : باه »۰ انتم الذين :تقو لون 
هذا ؟ بلاش لعب ١.‏ ونا اللى بقول هذا ليل نهار . 


وقبل ان بسافر اارئیس السادات الى موسو فى ۱۷ اكتوبر » 
e‏ . واختار الدكتور' مراد 
غالب لهذه الهمة . 

وجا الرد أن وأصنطن. سعيد جذا بمرافة الزئيس ٠‏ 


الاولى : سوء الفهم من السوفيت الذى لا يرتكز على أى 
ساس 

عام ألانتخابات الامريكية î‏ فی المزاندات 
الانتخابية على قدر ما تحصل عليه ٠١‏ مرات . الرئيس الامريكى 
الجديد يضع سياسة ف ونیو ۱۹۷۲ . بتكلم آخر 1۹۷۳ . ندخل 
على عام 1€ ® ويكون الامر الواقع فد استمر حفيفة ۰ وقف 
النار . اسرائيل باقية ولن تتحرك . 


واقتنع الزعماء آلسوفيت بهذا المنطق الوافعى .. بعد جلستى 
1۲ ۰ ۲ أكتودر 


من وة الإتحاد RE‏ 


هل لا تزال عند ا 


= 
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نعم 6 أر ند ابضاحا من وزاره الخارحية الامر بكية 4 عن 
الدور الذى سيقوم به سيسكو فى المباحثات غير المباشرة . 
لقد قلتم فى رسالة الرئیس نیکسون فی ٦‏ وليو آن أمربكا ستؤدى 
دورا انجابیا »+ ولکنی لا آرى انجابية فى نقاط روحرز الست ٠۰‏ 
وحاء الرد » » ان دور سیسکو سیکون Catalist‏ 

وما معنی کاتالیست ؟ .. 


بشويش .. لان الكلمة دى جديدة على .. ولم أصادفها فى اللغة: 
الانجليزية . 


معناها المنصر المساعد .. وهى الفلزات التى تساعد على 
التفاعل فى الغمليات الكيماوية . ) 


وهنا طلب الرئيس السادات ابلاغ الرئيس نيكسون .. ان 


وحدد الرئيس السادات » أنه لن تكون هناك ابة مناقشة بن 
بارنج اليها ٠»‏ وبدون هذا لا کلام .. 


وقال لنا السادات : وهنا قطعت کل ما بینی ونين مرکا من 
الاتصال . 


ثم حلل الموقف الامريكى بقوله : 


أهداف امريكا بوضوح .. هى ازالة الوجود السوفيتى فى 
الشرفق الاوسط 0 وعزل مصر »+ والقضاء على النظام .. 


- ۱ 
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آمریکا ترید اخراج اسرائیل کاسبة فی کل شیء ٠۰‏ ولا ترید 

وأمربكا تتص-ور أن اسرائيل سوف تحقق لها أهدافها فى 
النملقة .. 
استغرق ثلاث ساعات بالنتائج التالية * 

e‏ مرکا مۇمنة باننا شعب غر مقاتل ه٠‏ والاتحاد السو فیتى 

- اسرائيل .. دغرورة ومعربدة بنشوة النصر . 

المالم كله .. لاأحد هتم بأحد .. 

ونحن الان أماء اختبار 4ة امتحان من امتحانات القدر ۰ هل 
نکون أو لا نکون ؟ 

وأملن السادات آنه سيمضى اغلب وقته فى الفترة اللاحقة 
القوات المسلحة . وآءان عن تأليف غرفة عمليات فى الداخل .. 
للربط بين الجبهة الداخلية وكل متطلبات المعركة .. 
وقال ان ساعة العمل الجاد الخطير قد حانت .. وعلينا ان 


- ۲ 
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القصل السايح 


اماس مع السوقيت 


66 6 ( قصة الازمات بدات مع جمال 
عبد الناصر ٠‏ وقال انه قبل مسادرة روجرز › 
عندما وجد آن الوقف مع الاتحاد السوفيتى 
مينوس منه ٠۰‏ وحتی بهد أن بدا الجسر 


الجوی‌لامداد مصر بالسلاح بعد الهزيمة مباشرة 


ف يوديو ۷ ء٠‏ كان عبد الأناص فى قمة 
العصبية من الاسلوب السوفيتى فى التعامل 
الذى يريد أن يمسك بكل الخبوط فى يده ء. 
وسچل ذلك فی مہاحثاته. مع الرئیس تينو فی 
أغسطلس 1۷ فى الاسكندرية ٠١‏ وتولىالسادات 
المستولية ٠٠‏ وبدآت أول آزمة فى أول رحلة 
سرية ٠١‏ وحلت الازمة ٠١‏ واعقبتها أزمات. . 
تم تحسن الموقف تماما آثر رحلة للدكتور عزيز 
صدقى بعد وساطة الرئيس الاسد ٠٠‏ وقامت 
الحرب ٠‏ وبدآت مشكات السلام ٠٠‏ وبدات 
الازمات من جديد مع الاتدماد 
السوفیتی )) ض ۾ 6 


- ٢ 
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ولکن قواتنا کانت تستحدم ضا أسلحة من بلاد اخری ۰ 
كانت اسلحة مكملة ٠‏ ولکن الاعتماد الاساسى كان على ال 
الروسى .. منك ٠١‏ ونيو ۱۹١۷‏ عندما بدأ الحسر الحوى س 
مو سکو والقاهرة .. لانشاء أول خط د ناعی غرب القناه » كان 
الملستول عن اعداده اللواء أحمد اسماعيل 


<> 


» ومع ذلك فان ا بن مصر ل السو فیتى 4 
فی عهد جمال عبد الناصر 4 ولعد أن نشات و قو نة عميقة 


بين البلدين . 


بل قيل على لسان حمال عبد الناصر .. انه قرر ان قل 
مشروع روجرز بوقف النار وهو على مائدة الباحثشات مع 
الزعماء السوفيت .. دون أن علن عن ذلك الا بعد عودته .. 
لانه وحد ان الاعتماد الكلى على السوفيت لن بصل الى النتائہ 
المرجوة .. 

ولكن خلافات عبد الناصر مع السوفيت .. ظلت باستمرار 


ی دوانر الاسرار . لم تخرح ال سطور الصحف ‏ . . ولم تكشف 
ها آنا افر نت م لانت دب ر ن ا ايتا ٠‏ )1( 


)١(‏ عندما حضر بودحورنى رئيس الاتحاك السو فيتى الى مصر 
بعد الهزيمة مباشرة فى صيف ٠۹١۷‏ .طلب جمال عبد الناصر ان 
بتولى‌الاتحاد السوفيتى مسثولية الدفاع الجوى عن مصر بقائد 
سو فیتی ۰ ووافق بودحورنی 4 ولکله عاد ف امساء وابلغ عد 
الناصر برفض موسكو . 

سافر انور السادات بعد ذلك الى موسكو بتكليف من حمال 
عبد الناصر وطلب تعيين قائدا سوفيتى-لسلاح الطبران : 

كانت رجهة النظر المصربة » أن هناك ثفة قائمة فى صداقة 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وان مثل هذه الطلبات قد تعتىر تحاوزا'= 


_ 0 
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٠ ee‏ كانت عملية أعادة البناء العسكرى معتمدة 
فت + © 


كما ان الوّقف لم بتطور الى الحاجة الى الاسلحة الهجومية 
٠٠‏ والى اتخاذ قرار ألحرب .. 


وکان جمال عبد الناصر ‏ فی رابی ‏ بمتقد آنه سوف صل 
الى حل سلمى .. دون اللجوء الى حرب اخرى . 

وعندما تو لی انور السادات المستولية »» لم سقط من اعتاره 
ابدا جهود الحل السلمى وکان بردد دائما آن ما نستطیع أن 
أن نصضل البه بالحرب والدماء وتضحيات الارواح ۳ ولکن‌الاعداد 
العسكرى لقتال لم بتوقف لحظة واحدة . 

وتأزمت الامور یوما بعد وم ۰ 
الى زعامته .. ولذدلك فان احتمالات ضرب النظام من الداخل.. 
كانت اسر سبيلا بالنسبة لهم . 


وكانت تققدبرات الاتحاد السوفيتى ٠‏ أن آنور السادات .. 
لن يتحول بمصر الى دولة تدور فى فلك المعمسكر الاشتراكى .. 
وکانت شکو کهم آنه تحه الى اليمين »» والى الاتفاف 2 مرکا 


فقد کانت طائرات اسرائیل تعربد فی سماء مصر بدون رادع . 
ولقد 'قام السوفيت جسرا جوبا وبحرا بين الاتحاد السو فبتى 
والمصبية من اسلوبهم فى التعامل . كانوا بستخدمون اسلوبا 
مبطنا بشعرك انهم برندون الاحتفاظ يكل الخبوط فى أبد بهم ۰ 
عبر عبد الناصر عن غضبه فى لفائه بالرئيس تيتو بالاسكندرية فى 
(( من حدث للرئيس السادات الى محلة الحوادث )) 
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من وراء ظهرهم ٠*۰‏ وشجع تقدبرات مو سکو 6 آن فرشا من 
إعضاء اللحنة التنفيذبة العلا کان لو حی للسياسة السو فيتية. 


بهذا ۰+ ٠‏ ا أراد هذا ان ا على روابطه a‏ 
الحقيقيون ۰ وکانوا يتماولون ' سياسا فی الداخل مع اسر 
ولذلك کانت کلمتهہ وها 6ف شود ۽ 


ولهذا ثارت عقبات وخلافات عديدة بين الاتحاد السو فيتى. 
وأنور اوا ۰ وکان الرجل خرصا ف الملائات مع مو سکو 

ت u o‏ من القاعدة الوطنية والسبادة المصررة. 
الكاملة ۰ 
الاطار الصحيح الذى بحقق التعاون الكامل ٠‏ 

وکان على علم کامل ا توليه رياسة الجمهورية - بكل. 
تفصىلات العلاقات مع موسکو ۰ *٭ فقد آل اله حمال عك الناصر 
8 مهمه هده العلاقات ۰ 


ودا التو تر الشددد العلاقات ٠٠١‏ عندما أعلن أنور الساداث.. 
دعد احثفال عند العمال فی ول مادو ۰۰ اقاله عى صىری ۰ 


وكان أنور السادات بعلم أن هذا القرار » سيفسر تفسيرا خاطناا 
من زعماء الاتحاد السوفة 


ولذلك استدعى أنور السادات السفير السوفيتى ٠٠١‏ وقال له 

دعنا نتکلم بوضوح ٠‏ وأننى لا أعتبر كلامى معك اتاحه لك. 
للتدخل فى الشئون الداخلية ٠٠‏ ولكننى أريد أن أضع النقط على 
الحروف › لکی تکون علاقا ننا واضحة 2 صلة موسكو بالقاهرة ٠‏ 
ھی صلة ين دولة ودولة ٠‏ ولبست بس دولة وأشخاص ٠‏ ولق 
قررت اعفاء على صبرى ٠‏ وسوف تخرج صحف الفرب » لتزعم أن 
هذا الاعفاء ضربة للعلاقات بيس مصر والاتحاد الستوفيتى ٠٠١‏ لانهم 
بصورونه أنه رجل الاتحاد السوفيتى هنا ٠٠‏ وحذا من وجهة نظرى 
غير صحيح ٠۰‏ 
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س البلدين » وهی علاقة سن دولتين ٠۰١‏ .ولذدلك أبلغتك » حتى 
لا يكون هناك مجال للتأويلات غر الصحيحة ٠٠‏ 


وأعلن الرئيس قرار الاعفاء ٠‏ 


نم اتجهت ألسنة كشرة الى السفارة السوفيتية فى القاهرة › 
لتقول أن اعفاء على ضبری »› هو هده قدمها أنور السادات الى 
مر کا قىل وصول روحرر ال مصر ° 


وقالت هذه الالسنة أيضا ٠٠‏ ان السادات قرر بيع مصر لامريكا 


ولكن أنور السادات لم يبه لكل هذه الآراء ٠‏ 


وحاءعت أحداث ماو : 


وكشفت التسجيلات التى كان بقوم بها آحمد كامل مدير ادارة 
المخابرات » بتكليف من سامى شرف عن قضية المؤامرة ٠‏ ثم أكدت 
المؤامرة ٠٠١‏ اعترافات أحمد كامل التفصيلية التى أدلى بها انقاذا! 
لضمبره ۰ 


ولذلك ٠٠١‏ فان السار المتطرف المحلى ٠٠١‏ أو معظمه ٠‏ وقد رأى 
نفسه مبعدا تماما من العمل السياسى العلنى والسرى الذى كان 
مسيطرا على كل مواقع العمل والانتاج ٠٠‏ بعد آن آعلن السادات 
حل التنظيم السرى ٠٠‏ ثم رأى هذا اليسار من يشاركونه فى 
مسئولىات الحكم وقد أصبحوا وراء القضبان ٠٠‏ أقول أن البسار 
المتطرف المحلل » اتخذ موقف التحدى ٠‏ وصور قضية الموامرة على 
أنها محرد تلفيق » لكى بنفرد أنور السادات بالسلطة ٠٠١‏ وبدأت 
الاتهامات بيع البلد الى أمريكا ٠٠‏ وتصفية الاشتراكية ٠٠‏ 
وتخرلوا معا ال ناصرفن ملهبن ٠١‏ هحكلا فحاة +١‏ اقدتصوروا 
أن « لافتة الناصريه » فيها حماية لهم ٠٠‏ واخفاء للونهم السياسى ٠‏ 

وقد ظهرت آثار هذه التيارات فى الانتخابات التى جرت فى 
الاتحاد الاشتراكى » وعضوبة مجلس الشعب ٠٠‏ وفى النتخابات 
النقابات المهنىة ٭ وامتدت ال محرط الطلىة گی الحامعات ۰ 
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وأصدر أنور السادات فى ذلك الوقت بيانا حاسما » يكشف 
فيه هذه الاوراق » وفى الوقت نفسه يحذر اليمين المتطرف اذا كان 
بتصور أن ٠١‏ مابو يعنى ردة الى الوراء ٠٠‏ 

ولكننى أعرض هذه العجالة ٠٠‏ لأصل الى أول خلاف حقيقى .بین 


الاتحاد السوفيتى وأنور السادات ٠٠‏ حتى وصل اللاف الى قمته ؛ 
عندما أصدر الر ئيس قرار الاستغناء عن خدمات الحبراء السوفييت ٠‏ 


وقد استغل لحلاف الأول مع الاتنحاد السموفيتى ف العناصر 
المسارية والمدعية للناصرية داخليا ٠٠‏ وفى كل التحمعات الشبوعية 
فى العالم العربى > عل آنه ارتماء فى أحضان آمريكا ٠٠‏ وهذا 
بعنی بعنی أن کل کلام أنور السادات عن الاستعداد للمعركة ٠٠‏ حهومحرد 
استعراض سياسى للاستهلاك لا أكثر ٠٠‏ وقد استغل الحلاف الأخر 

بعد اخراح البراء السوفيت ٠٠‏ على آنه دليل حاسم على أن 
أنور السادات ل يحارب ٠۰‏ فكيف يمكن آن يخرح خبراء الحرب» 
اذا کان رند الحرب ٠‏ ولکن فا تهم أن السادات لم س لیحارب 
مطلقا » بجنود أو ضباط سوفيت ٠‏ 


وفى حديت خاص للرئيس آنور السادات عن قصه الحلاف من 
أولها الى آخرها » كما رواها بعد قرار الحبراء السوفيت ٠‏ آوضح 
السادات الحقائق التالىة 


عندما أعلنت ٤ u‏ مارس ۰۰ استفدنا تحقىق هدفن . 
أولهما أستمالة أوربا الغربية ٠٠‏ وثانيهما أن تكون أمامنا فرصة 
لمزيد من الاستعداد العسكرى ٠٠١‏ لمابة الصعيد ٠‏ لقد كان موعد 
وصول البطاريات المتفق عليه مع الاتحاد السوفيتى فى فبراير ٠.‏ 
ولكنها وصلت فى شهر أبريل ٠‏ 

كان الموعد المتفق عليه أن تصل من ۱۸ الى ۲۲ فبراير ٠‏ ولكن 
قيل أن مؤتمر الحزب الشيوعی کان منعقدا فى ۴١‏ مارس ٠۰‏ ولم 
يكن الزعماء السوفىت برندون اثارة متاعب حول مناقشات تسلیہ 


مصر فى المؤتمر 4 فتأخر وصول بطار بات الدفاع عن قناطر 
الصعيد ٠٠‏ 


- ۲۳۹ 
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م طلب أنور السادات السفر اى الاتحاد السوفيتى ٠٠۰‏ وکانت آول 
«رحلة له وهو رئيس للجمهورية ٠٠‏ وتمت الزبارة السربه فى أول 
مارس .۰ 
"الماحثات ٠‏ كان أنور السادات بحس آنه لا يجد ردودا واضحة على 
ما يطلب ٠‏ كان محور المناقشة ٠٠‏ أن اسرائيل تملك قاذفة مقاتلة 
'أمريكية تصل الى أعماق مصر ٠٠‏ لابد أن تحصل مصر على ما يقابلها 
٠‏ ولا يمكن أن أسير دائما متأخرا عن اسرائيل ٠٠‏ والوقت يمضى 
٠٠‏ والحطر بتفاقم ٠‏ وأمامى مسئولية تاريخية ٠‏ 

وطلب أنور السادات ٠٠۰‏ طاثرة حامله صو ار رح )١(‏ ° 

وقالوا آنها من الاسرار العسكرية ٠‏ واذا عرف الامريكان . 
افانهم سيصعدون الموقف . 


وقال السادات أن اسراننل تملك السكاى هوك والفانتوم ۰ 
ومصر لم تصل الى طائرة أحدث من للميج ٠ ۲١‏ 

وافق السوفقيت عى اعطاء طا ترات حاملات صو ار یح « بطیارین 
سوفيت ٠‏ ولكن بشرط أن استخدامها فى القتال » بكون بالاتفاق 
مع الحكومة السوفيتية ٠‏ 

قال السادات : لا ٠٠‏ القرار قرار مصر ۰ دروا آولادی علیها ۰ 
وعندنا طيارون مدربون على نفس النوع من الطائرات من غير 
صواریخ ھا 


. سافر عبد الناصر الى موسكو بعد ضرب مصنع أبو زعبل‎ )١( 
وأن يزودنا‎ ٠ ۳ واتفق مع السوفیت على تزوید مصر بصواریخ سام‎ 
!لروس بأطقم سوفينية الى أن يتم تدريب الاطقم المصرية › وأن‎ 
برسلوا الصواريخ بمجرد بناء القواعد . كما اتفقوا على ارسال‎ 
وأرسلو! الصواريخ ولكنهم لم‎ ٠ طائرات تصل الى عمق اسرائيل‎ 
وموضوع الطائرات هو الذى أثاره أنور‎ ٠ برسلوا الطائرات‎ 
السادات مع السوفيت فى أول رحلة له الى موسكو بعد توليته‎ 
فاشترطوا موافقة الحكومة السوفيتية عند‎ ٠ رياسة الجمهورية‎ 


ااستخدام هذه الطاثرات ادا أرسلوها ٤‏ ورفض السادات : 


{+ 
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قالوا التدرنب بحتاج ال أربع سنوات ۰ 
قال السادات : لا ٠٠۰‏ التدربب بحتاج ا أر عة اشتهر ٠‏ 


أصروا 2 


قال السادات : لا أريدها ٠‏ ان أمريكا لم تشترط على اسرائيل . 
عندما أعطتها الفانتوم > هذه الشروط ٠۰٠‏ بل ان أمريكا أنذرتنا 
نيا لن تستطيع منع اسرائيل من الضرب فى العمق 


وانتهت هذه المباحثات صفقة أسلحة ٠٠‏ 


فى آخر أبريل ۱۹۷١‏ : وصلت بطاريات حماية قناطر الصعيد ٠‏ 
موقف السوفيت لا يزال هو الشك فى آن آنور السادات سيكمل 
معهم المسوار ٠‏ 


المنشقون من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا . يبلغون السفي 
السوفيتى أن آنور السادات فى آحسن الالات ٠٠‏ سيضرب 
الشوفيث بعد التهاء الع رة ٠‏ وهذا ضاعف من شوك السوفيت 
۰ وهم بطبيعتهم شکاکون ۰ 


أول ماو زبارة روحرز تم حاءت أزمة دولة الاتحاد ٠‏ 
وضح تكتل المحموعة المنشقة ٠٠‏ قرر السادات تصفيه الصراخ 
داخل القبادة تحت شعار ٠٠‏ « حربة رأى ۰ نعم ۰ صراع ۰۰ لا» 
٠٠‏ اقالةه عل صبرى ٠‏ زاد تضاعف الشكوك لدى السوفيت ٠‏ 


وكان حوار السادات مع السوفيت يقوم على المنطق التالى أن 
موقفكم محر لى ٠‏ ألجأ اليكم عسكريا ٠٠‏ تطالبوننى بالسعى لحل 
سلمی ۰ واذا سعیت الى حل سلمی ۰۰ تتشککون ۰ فلا سلاح‌عندی 
بحسم ۰۰ ولا حل سلمی ۰۰ اذن ماذا تر يدون ؟ ۰۰ لاذا لا نناقش 
کک خلاف بو ضوح کامل e»‏ ؟ 


وفى آواخر مايو ٠٠‏ فوجىء الرئيس آنور السادات » بطلب من 
الرتيس بودحورنى أن يحضر الى القاهرة ٠‏ رحب السادات بحضوزه 
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وطلب دو دجورنی عقد معاهدة س مصر والاتحاد السوفيتى 
وألح فى هذا الطلب » على أنه يسر العلاقات بين البلدين على أساس 
واضح سليم : 

وقال السادات : أنه بريد تفسيرا لهذا الطلب المغاحىء ۾ لان 
عبد النأصر الح على السوفيت فى عقد هذه المعاهدة منذ عامين . 
ورفض السوفيت ٠‏ وجدد الطلب بعد ذلك ورفض em‏ 
والآن تطلبون المعاهدة ٠٠‏ لاذا لا نؤجلها حتى تنتهى الانتخابات 
ر الور اللوي ى ١ا‏ واو ج ر ات دة وين 
المعاهدة فى المؤتمر ٠٠١‏ وتلقى أنت كلمة فى المؤتمر » ٠‏ 


ولم يقتنع بودجورنى ٠٠‏ وقال للسادات أن هذا قرار المكتب 
السياسى واللجنة المر كزبة ٠٠‏ وألح كثرا فى أن يتم عقد المعاهدة ٠‏ 


فاحاً السادات بودحورنی » باستدعائه محمود ریاض وزير 
الحارجية الى مكتبه فى حضوره ٠٠‏ وطلب اليه اعداد .معاهدة صداقة 
مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ فورا ٠٠‏ لكى توقع الليلة ٠‏ 


وانتعش بودجورنى فجأة ٠٠‏ وتهلل وجهه بالسعادة ۰ کان فى 
تقد یره أن الرئيس السادات ل بوافی ۰ وکان محر حا لأن مهمته 
فی مصر کانت تنفیذا لقرار سیاسی . 


وهنا قال له السادات أن المشكلة فى العلاقات بين البلدين هى 
الثقة ٠‏ وهو يرجو ألا تكون هناك شكوك فى العلاقات ٠‏ وبهذا يمكن 
أن تسبر فى الطريق السليم ٠‏ وهو قد قبل وجود المعاهدة ٠٠١‏ لدعم 
هذه الثقة ٠٠‏ 


وأثار السادات موضوع قاذفات القنابل » الذى سبق أن رفضه 
الزعماء السوفبت فى مباحثات مارس ٠‏ 
وكانت اجابة الرئيس بودجورنى وهو بحرك أصابعه 


الطاثرات وسيتدرب عليها الطيارون المصريون ٠٠‏ وبكل شروطك . 


E 
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ونی و 0 قام الإنقلاب الشيوعى و فى السودان ۰ ورفضص 
الرئيس أنور السادات طلا من ٠‏ الاتحاد السوفيتي بالاعتر اف بالنظام 
الجديد ٠‏ وناقش السفر السوفيتى › بأن المنطقة العربية لا يمكن 
أن تقل نظام حکم مار کسی ٠‏ وقال له السادات أنه سيساعد 
نمری على الحروج من هذه الأزمة ٠‏ ولم تتقبل موسكو هذا المنطق ٠‏ 
والمعروف آنه عندما قام الانقلاب الثورى الذى تزعمه نمرى ٠۰‏ 
كانت موسكو مترددة فى الاعتراف به ٠٠١‏ وقد تم الاعتراف » بعد 
سرع الاتحاد السوفيتى بالاعتراف » لآنه نظام ثورى يقوم على 
مبادۍء ٨٢‏ پوليو ۰۰ 


توترت العلاقات بسن مصر وموسكو بسبب موقف عدم الاعتراف 
بالانقلاب الشيوعى الذى انتهى الى الفشل ٠‏ وتطور التوتر الى شبه 
قطبعة ۰ وتضاعفت حملة السوفبت على نظام الحكم فى السودان ٠‏ 


فى ١١‏ أكتوبر : سافر الرئيس أنور السادات الى الاتحاد 
السوفيتى بناء على طلبه ٠٠١‏ ذابت الثلوج بعد مناقشات حادة » عن 
خط السلوك السوفيتى فى معالجة الموقف مع السودان ٠٠‏ 


نم حرى الحدث عن بودحورنی بارسال قاذفات القناتل تعمد 
٤‏ یام ۰۰ وها قد مضت ٩‏ أشهر ۰۰ « ونحن متفقون أن عام ۱۹۷۱ 


المحادتات 
تدخل جريتشكو فى المناقشة ٠‏ 
قال له السادات : بؤسفنى أن أسمع هذا الكلام من ماريشال 


الاتحاد السوفيتى ولو کنت قائدا للحيش المصرى ٠١٠‏ وضرت 
المصانع المصرية ٠٠١‏ لما كنت تقول هذا الكلام ٠٠‏ 


نم هدا الجو ٠‏ 


وأخرا قال در تحنیف اسمع باسىدى ( وقراً من ان ) ۰ 
سبيكون عند كم هذه الأسلحة وقيمتها e‏ ( دولار ) 
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قال السادات : نحن الآن فى أكتوبر ٠٠‏ ضيعتم الوقت ٠٠‏ كان 
من الممكن أن يتم كل هذا من قبل فى مارس ٠‏ 

قالوا : فهمنا ٠٠١‏ وهذه « اللستة » ستصلك قبل نهابة ۱۹۷١‏ ء٠‏ 

وأكد أنور السادات فى هذه المباحثات ٠٠‏ كما کان يؤكد فى 
كل اتصالات مع الاتحاد السوفيتى على ثلاث نقاط أساسية : 

۰ قرار المرب ۰۰ هو قرار مصرى‎ - |١ 

۲ آن مصر لا ترید جندیا سوفیتيا يحارب من أجلها ۰ 


المتحدة ء 

ومضى شهر أكتوبر » ولم يتم التعاقد ۰ 

ووقع الرئيس أنور السادات تفويضا للبعثة المسافرة لشراء 
السلاح ۰ 


وأرسال وزير الحربية الى موسكو اخطارا بأن البعثة جاهزة 


وجاء شهر دیسمبر ۰ 

لم بجیء آی رد ۰ 

شی ۹٩‏ دېسمر دات حرب الهند وناکستان ٠‏ ورصدت مصر 
الامدادات السوفيتيةه للهند ٠‏ وفى ١۲‏ ديسمبر استدعى الرئيس 
أنور السادات السفر السوفيتى فى القاهرة ٠٠‏ وطلب منه توضيحا 
لهذا الموقف ٠۰١‏ لماذا لم تصل الأسلحة ؟ ٠‏ 

وطلب الرئيس أن يسافر الى موسكو للاجتماع بالزعماء السوفيت 
0 لتوضيح المو قف + ٠‏ 
وهذا كشف مقابلاتهم مع ضيوف أجانب ٠‏ 

وفى ۳١‏ يناير أبلغ الرئيس أنور السادات › أنهم سيقابلونه فى 
۾ فبراير ٠‏ 


- ٤٤ 
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وکان آنور السادات فى قمة الحرج e‏ 

کان قد آعلن أكثر من مرة أن عام ۱۹۷۱١‏ يجب أن يكون العام 
الحاسم ان سلما أو حربا ٠٠‏ 

واقتنع الزعماء السوفيت بذلك ٠٠‏ ولكنهم عدلوا عن اقتناعهم ٠۰‏ 

وکانت أمریکا تناور ۰۰ بأکاذیب أن نيکسون سيتدخل ويحسم 
الموقف قبل نهابة ۱۹۷۱ ٠‏ 

وها هو ذا يرى نفسه ٠٠١‏ فريسة للقوتين ٠‏ 

القوة التى تعطى السلاح ٠٠‏ 

والقوة. القادرة على اقرار الحل السلمى ٠٠‏ 

ولكنه استطاع السيطرة 'آخرا على أعصابه الغاضبة ٠‏ وكان 
يذهب الى ميت أبو الكوم ليتيح لنفسه فرصة الصفاء الذهنى ٠٠‏ 

ولكن رأيه أستقر أخرا على أن يتحمل ٠۰‏ لأن موقع المسئولية 
عليه تبعات ٠‏ واستطاع أن يقنع نفسه »› بآن السوفيت كانوا يعدون 
لاجتماع نیکسون فی مایو ۲ +۰ وهم لا پریدون امداد مصر 
سىلاح جديد » يدفع أمريكا الى تصعيد الموقف ٠٠‏ ومن ثم يمكن 


أن يضع عقبة أمام الاجتماع الذى بنتظرونه » ويريدون له النجاح 
فی اقرار سباسة الوفاق ۰ 


وسافر أنور السادات ال موسکو فی ٤‏ فبرایر ٠+‏ 
وسأل بريجنيف فى المباحثات سؤالا مياشرا ٠‏ 

- من المسثول عن عدم تنفيذ وصول الأسلحة ٠۰‏ 
وأجاب بریجنيف : أنا ٠‏ 


فرد السادات : نت تريد أن تحرجنى بهذه الاجابة ٠‏ حتى لإا 
HH‏ لک ٤ء‏ 


ودارت آحاديث من بريحنيف عن اعداد الجبهه الداخلية للقتال 
وملاهى شارع الهرم ٠‏ وأشياء آخرى كشرة آخذوا منها الدليل » على 
أن الموقف المصرى غير مهيا للحرب ٠‏ 


~~ 40 
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وكانت اجابة الرئيس السادات على هذه التساولات ٠٠١‏ أن كل 
هذه الاجراءات‌الداخا ية » يمكن أن تتم فى أقصر وقت ٠۰‏ ولكنه 
لن يبدا الا اذا حددا ساعة الصفر ٠‏ ويستحيل أن بحدد ساعة الصغر 

٠‏ الإ بعد الاطمئنان الكامل على الاعداد العسكرى ٠‏ وانتهت 
المباحثات الى تفاهم ٠٠‏ 


ووعد کوسيجين بأنه لن يكون هناك تأخبر فى وصول الآسلحة . 
وأنه أخذ تعليمات من اللحنة المركزية آن وصول الأسلحةه سيكول 
تحت اشرافه الشخصى ١٠ن‏ 


وفى ذلك الوقت ٠٠‏ أدرك الرأى العام فى مصر » أن هناك أزمات 
بين مصر والسوفيت حول الأسلحة ٠‏ وكانت أخبار امدادات أمريكا 
العسكرية لاسرائيل › تتصدر الصفحات الآولى فى جميع صحف 
العالم ٠٠‏ وكثر اللغط بين أبناء الشعب ٠‏ وبدأت حملة على الم قف 
السوفيتى على ألسنة الناس ٠٠‏ وفى كل مكان ٠.‏ 


وض الاتحاد السوفيتى دالشکوی ۰۰ 


وتصرف أنور السادات السياسى ٠٠‏ ودافع ن المي قفالسوفينى 
فى مجلس الأمة ٠٠‏ وفى تصريحاته ٠٠‏ ولكنه لم بدافع كذبا ٠‏ لقد 
ذكر ما قدمه الاتحاد السوفيتى لمصر ٠‏ ولكن لم يذكر الذى لم 


دقدموه ۰ 


وھذا بو کد حرص الضادات + عل الاحتفاظ باستمرار علاقات 
طيبة مع الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ فى ظل المصالح المشتركة ٠٠‏ 


وفى أبريل ٠٠‏ طلب الزعماء السوفيت الالتقاء بأنور السادات . 


وكان السادات حريصا على توضيح وجهة النظر المصرية » فى 
اجتماع نيكسون مع الزعماء السوفيت فى مايو ٠٠‏ فى ظل سياسة 
التقارب بين المعسكرس . وكانت الخشية. . الآ تعتبر مشكلة الشرق 
الأوسط » مشكلة حالة مشتعلة ٠٠‏ بعد أن استمر وقف النار هذه 
الفترة الطويلة ٠٠‏ وآن بترك الأمر فيها لمستقبل المساعى السلمية 
٠‏ التى أيقنت مصر أنها سائرة الى الفشل › بسبب التعنت الافريكى 
الكامل ٠٠‏ 


- ۲٤٦ 
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وفى لقاء أبريل حدد الرئيسآنور السادات موقف مصر ٠‏ 


حذر من أن يتفق الروس والأمريكان » على تحديد ارسال السلا 
الى دول النزاع فى الشرق الأوسط ٠‏ كانت آمريكا نشطة فى هذا 
الطلب من الاتحاد السوفيتى ٠٠١‏ واذا حدث ٠٠١‏ فهذا يعنى أننا لن 
نستكمل قوتنا المسلحة القادرة على المرب » فى الوقت .الذى 
اجبارنا على الركوع والاستسلام ٠٠١‏ وحذر الرئيس السادات من 
استمر ار حاله اللاسلم واللاحرب ۹ وأوضح آنها. سىء ا مو قف 
اسرائثيل على اقرار .الأمر 'الواقع ٠‏ ثم موت القضية ٠٠‏ وأكد الرئيس 
موقف مصر المبدئى من تطبيق قرار محلس الآمن ۲ ۰٨»‏ وهو آنه 
لا مناقشة فى الحدود على الاطلاق ٠‏ ولا تفريط فى شبر من الأرض : 
مع استعدادنا لتقبل الضمانات الدولية العادلة ٠‏ 

وتفهم الزعماء السوفيت وحهة نظر مصر تماما ٠٠‏ 

وأرادها أن يقو موا تعملة سياسبة ر لتصعد المقف شكلبا »› أمام 
أمر کا « قبل رحلة نیکسون ۰ 

لاسء ان دحصر المارىشال حر دتشکو الى مصر ومعه ,ميج ۲۲ 
سماء مصر ۰۰ 2 انا ا المر كزية 
EEE‏ ا 

کان هذا هو الهدف السياسى . 

ووانقی آنور السسادات على اعلان بيان جريتشکو ۰٠۰‏ كورقة 
ا وان کان ر أنها ورقة خايية ۰ لانها e‏ ۰ 
بالمغاتلات والاسلحة الحديثة ۰ واعترض السوريون على اذاعة سان 


جريتشسكو ٠۰‏ ما دام لا يعبر عن واقع ٠‏ ولكن أنور السادات أقنعهم 
بأن لا خسارة من هذا السيان ٠۰‏ 


وطاب الر ليس من وزير المحربية اعطاء نياشين جريتشكو وكل 
ضباط الءعثة العسكر دة التى حضرت معه حتى أصغر ضابط .. 


¬ ٤۷ 
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وحمل الرئيس المارىشال حرتشکو رساله منه الى الزعيم 
بریجنیف خلاصتها : 

چو مصہ. تخشى ألا بسغر اجتماع نيكسون مع السوفيت عن أية 
نتيجة ايجابية نحو أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

چڍ مو قف أمر یکا عام ۱۹7۲ سییء ۰۰ وسبز داد سو ءا ۰ 

چو الوقت بعد اجتماع موسکكو سيكون ضيقا جداء ٠‏ ولابد منعمل 
شىء قبل انتخابات الرياسة فى أمريكا ٠‏ 

چو مصر نژيد موقف السوفييت نحو اعادة انتخاب نيكسون ٠‏ فهو 
أخف الاضرار بالنسبة لنا ٠١‏ لانه من الافضل التفاهم معه بعد اعادة 
انتخابه ٠٠‏ بدلا من أن نبدأً من نقطة الصفر مع رئيس أمريكى جديد 

لا شىء بعزز موقفنا فى الاتصالات السياسيه لتحريك القضية٠ ٠‏ 


الا الارتكاز على موقف عسكزى قوى › وتسليح قادر على الحرب ٠‏ 
وقد أقر اأزعيم برجنيف من قبل هذا التصور ٠‏ 


وقال السادات لجر يتشسكو : انه ينتظر تحليلا من‌الزعماء السوفيت 
بعد زيادة نبكسون عن النتائج المتوقعة ٠٠‏ وانه يحس بخطورة مرور 
الوقت . 

بعد ٠١‏ مايو وصل التحليل السوفيتى ٠‏ 

كان تحلياا نظريا فى كل صفاته ٠٠‏ ولم يضع النقط على الحروف» 
اسلوب عمل ٠۰‏ وخلاصته آن الاستعمار س الامبر بالیی‌الامر يكين 
® لا بزالون عند موقفهم ۰ 

ورد ألر تيس أنور السادات على الزعيم ر حنیف ۰۰ درسالة حدد 
ها خط عيل تر عن رای مض فى ۷ نقاط محددة ٠١‏ 

وطلب الرنيس ردا سريعا لان الوقت يجرى ٠٠‏ 

ومرت ۳ أسابيع ولم يرد الزعماء السوفيت ۶ 
٠٠‏ وكان حديثه معه بلغة تفتقر الى الليونة٠“وغبر‏ عن أن مصر ترى 
فى هذا الصمت اهانة غر مقبولة ٠‏ واستدعى الدكتور مراد غالب 
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وزير الخار حه السفير السوفيتى أيضا : ٠‏ وأبلغه احتحاحا على التأخر 
فى الرد على رسالة الرس 


وجاء الرد مع ذلك فى ۸ وليو ٠٠‏ أى بعد شهر ونصف من رسالة 
السادات وطلب السفر السوفيتى يوم الخميس أن يقابل الرئيس ٠‏ 


وأجل الربيس موعد اللقاء الى يوم السبت ٠‏ 


وكان الرثيس متوقعا أن الرد لن يقدم جديدا ٠١‏ فقد كانواضحا 
من يان مو کو أن القو تين انفقتا عى تحميد الو قف چ واستمرار 
حالة اللاحرب واللاسلم ٠٠‏ وهذا بعنى دفع مصر الى الاستسلام ٠‏ 


وحضر السفير السوفيتى الى قصر الطاهرة ٠٠‏ 


وحضر اللقاء أيضا حافظ اسماعيل مستشار الرئيس ٠‏ 


واستمع اارئيس الى الرد السو فيتى باللغة العربية . من 
ونصف صف<ح4 ٠‏ وكان الرئيس يستمع وعصاه الرفيعة ( التى بعتز 
با فرب تلم ا ت الاه ا اام ازن ا 
للجهود الشمديدة التى بدلها الزعماء السوفيت لاقناع نيكسون بأن 
بتضمن بیاں موسکو اشارة الى قرار محلس الامن ومهمهة بارنج *ءوأن 
الحكومة الامر يكيا ستكون بعد انتخابات الرياسة فى وضع تقدر فيه 
مصالمها ٠‏ 


ولم يكن هذا بالشىء الجديد ٠٠‏ لان اشارة أمريكان الى قرارمجلس 
الامن لا نعنى شيئا ٠‏ وبق أن ملأ جولد برج ( الصهيونى ) ممثل 
مرکا کی الام المتحدة › الدنا صباحا › أن مر یکا ستقف وراء 
تنفيذ القرار ٠٠‏ ولم يحدث شىء طبعا ٠٠‏ ) 

كما أن مصر تلقت من واشنطن فى تلك الايام بالذات ٠٠‏ رسالة 
تعرض فیھا حلا جزئيا جدیدا ( كان مرفوضا من السادات ) وتؤكد 
نواياها فى متابعة الجهود السلمية رغم الانتخابات ٠‏ 

نم تابعت الصفحة الثانية من الرسالة ٠٠‏ تفنيدا. لما يقال من أن 
الاتحاد السو فبتى یری فی مصلحته دقاء حالة اللاحرب واللاسلم 
وأن من ينشرون هذه الدعوة هم أعداء الاتحاد السوفيتى 
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نم سطور عن أن المعركة تحتاج الى اعداد شعبى ونفسى ٠٠‏ والى 
تنهيئة اأروح المعنويه للحرب واعداد الدولة لها ٠‏ 


وكان السطر الاخر من الرسالة يقول « آما عن مطالبكمفهىموضع 
دراسة » ٠٠‏ وسيطر أنور السادات على أعصابه فى صبر حتى انتهى 
من سماع الرسالة ٠٠‏ 

وأسند يده على عصاه»ونظر الى السفير السوفيتىفىغضبوسأل: 

هل انتهت الرسالة ٠‏ 

السفير : ق : 

السادات : هل هذه هى كل الرسالة؟ ٠‏ 

السفير : نعم . 

السادات : هذه الرسالة مرفوضة شكلا وموضوعا ٠‏ وأنا لا أقبل 


ن يجىء ر بعد هن وتف ٠٠‏ و في يلاوي 
عاما ونصف عام ۰ 


لم ینفذ برجنیف وعده لی فی مارس ۱۹۷۱ ۰ 

لم ینغ برجنیف وعده لی فی مایو ۱۹۷۷۰ ۰ 

لم ينف :رجنيف وعده الثانى ف فی أکتوبر ۰ 

وعضبت حماهر الشعب المحرى ٠ e ٤‏ واتهمتكم ا 
ودافعت عن مواقفكم لاننی حر ص على استمر ار الصداقة والتعاونء ٠‏ 
اطا منك الآن ا الزعماء ER‏ لنآتحرك عى 
وسات منک ولا من اا 


نم وجه كامة الى مستشاره حافظ اسماعيل ٠‏ 

النهاردة كام فى الشهر ٠‏ 

حافظ : ۸ پوليو ۰ 

الرئيس : أكتب با حافظ كلمة سأمليها عليك ٠٠‏ ابتداء من هذه 
الليلة كل طرف التعامل مع الاتحاد السوفيتى موقوفة٠‏ تنهى خدمات 
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الخحبراء السسوفيت ٠‏ المبانى العسكريةه تعتبر ملكا لمصر ٠‏ الاسلحة 
الموحودة بها اما أن تباع لا صباح ۷ بولبو أو نسحب انتداء من ۱۷ 
بوليو ۰ 


وبالنسبه لتنفيذ المعاهدة المصرية السوفيتية ٠٠١‏ لابند أن تحرى 
مباحثات بين البلدين على أعلى مستوى ٠٠‏ وفى القإهرة ٠‏ 


السفر : اسمح ن أن استال ا سبادة الرئيس ٠‏ حل أرسل هذه 
القرارات الى موسكو ٠ ٠‏ على أنها للتفاوض دشانها ۰ 


الرئيس : لا ٠٠‏ هذه قرارات سيادة غر قابلة للمناقشة ٠‏ 


نم قال الرئمس لمستشاره ا حافضل ٠‏ هذه القرارات تبلغ 
فورا الى وزير المحربية للتنفيد صباح ١۷‏ بوليو ٠٠‏ 


وأنهى الر تيس المقابلة ٠‏ 
© 0% 


والحتق أن الربيس أنور السادات لم يتخذ هذه القرارات علىأساس 
انفعالی. . لقدظل فكر طوبلا. . و کان بستمرمستيقظا حت الرابعة 


صباحا » فى شرفة استراحة القناطر ٠٠‏ ثم يستريح قليل ٠‏ 
ويسيقظ ٠۰‏ 


ان وجود قوات سوفيتبة فى مصر ٠۰‏ سيكون عانقا فلا عن 
المعر كةا . فليس من المعقول أن نقاتل وعلى ارضنا قوات أحنبية ۰ 


ان کل دعاية اسرائيل ومناوراتها السباسبة انت رکز على آنا 
ستحارب جبشا سوفیتيا فى مصر ٠٠‏ ولذلك فهی تسرف فی طلب 
الاسلحة المتقدمة من أمربكا وتحصل علبها ٠٠‏ 

ان قاعدة الانطلاق فى فكر أنور السادات ٠٠١‏ نحو هذا القرار ٠٠‏ 
هى قاعدة السيادة الوطنية ٠١‏ فنحن متهمون بأننا فى حماية قوات 
سوفيتية ٠‏ رفى الوقت نفسه » فان كل جهود السوفيت قائمة على 
اقناعنا بالمبر ٠٠‏ وعدم المخاطرة بالحرب ٠١‏ وانتظار نجاح المساعى 
من أجل تسوبة سلمية ٠‏ 
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وكان الفرار مفاحأة عالمية كبرى ٠٠‏ 

واستغلته صحف الغرب الموالية للصهيونية ٠١‏ بأن هذا يعنى 
تماما أن أنور السادات فقد حليفه الوحيد ٠٠‏ وآنه لن بكون قادرا على 
الحرب * وتوقعت مقالات عدید من کتا بهم انهبار حکم السادات من 
الداخل ٠‏ بعد أن كانت اسرائيل » تصرخ › بأنها سوف تحارب 
جیشا سوفیتبا فی مصر ۰٠‏ أصبحت تقول ٠۰‏ ان هذا يعنى أن مصر 
أصبحت عاحر 5 عن القتال تماما 


وانطلقت فى سياسة العربدة ٠‏ 


ورحب الشعب المصرى بالقرار ترخيبا ٠٠‏ ارتفع الى مسستوى 


وتصور المعض أن هذا القرار تم بالاتفاق مع أمر یکا ۰ 

بل أن كيسنجر وزير الخارجية الامريكية ذكر فى أحد لقاءاته مع 
العرب آنه بتعحب من شخصة أنور السادات الذى لم يساومه عل 
قرار اخراح٠‏ الخحبراء السوفيت قبل أن يتخذه٠٠٠‏ 


وكان السار المنطرف المحلى والعربى مقتنعا بأن هذه الخطوة تمت 
الاتفاق مع امر کا ٠١‏ وتضاعف التهجم عى نور السادات ٠‏ 


تم بدأ ند غريب للقرار من‌العناصر اليسارية»ءاتخذ أسلوبا ذكياء 
لا بكشف عر خلفياته ٠١‏ النقد يقول ٠٠‏ كان يجب على السادات قبل 
أن يتخذ القرار » أن يعرف ماذا سيكون المقابل الذى سيحنبه من 
أمريكا ٠٠‏ كانت هذه العناصر اليسارية تردد وجهة نظر كيسنجر ! 


وأذكر أن قائد الجيش فى احدى الدول الاشتراكية ٠١‏ التقى 
دمسئول مصرى فى عاصمة نلده بعد اعلان هذا القرار ۰ وأدی هذا 
القائد التحيه العسكرية وقال للمسئول المصرى ٠٠١‏ أرجوك أن تبلغ 
الرئيس السادات»أننى أعظمه بالتحبة العسكرية لهذا القرار الوطنى 
الشحاع »۰ 
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وکان مو کف. الصحفيين السوفبت الذين کنا نلتقی بهم * ٠‏ وکانوا 
طبعا يعبرون عن الرأى الرسمى ٠٠‏ يتبلور فى عدة أسئلة يوجهو نها 


أيهما أدضل للدفاع عن مصر ۰۰ ضد أى عدوان اسرائيلى محتمل 
٠٠‏ أن تكون على أرضكم قوات سوفيتية ٠١‏ أو بدونها ؟ ٠٠‏ 


أبهما أفضلل اذا كنتم تستعدون للحرب فعلا ٠٠١‏ أن تفيدوا من 
a e‏ 


أنكم نتحدثون عن الحرب ٠٠‏ ولكنكم لا تريدون الحرب ٠٠‏ وأنتم 
تريدون أن نبرروا ذلك بعدم حصولكم على الاسلحة من السوفيت٠‏ 
ان ما لديكم يكفى للقتال اذا كنتم تريدون فعلا القتال ٠ ٠‏ ولكن‌الحقيقة 
أنكم لا تريدرن ٠۰‏ 


اذا کنتم نريدون القتال حقا ٠٠‏ فيجب أولا أن تتحقق وحدة 
عربية ٠٠‏ ويجب أن تكون لديكم قاعدة اقتصادية قادرة على الحرب؛ ٠‏ 
وبحب أن كملوا الاستعدادات الداخلية ٠٠‏ نقل الآئار ٠٠١‏ تجهيز 
الملستشفيات ٠٠١‏ اعداد الدم ٠‏ التدريب على الدفاع المدنى. ٠٠‏ أن 
تعيش أجهزة أعلامكم جو الاعداد للقتال ٠٠‏ ولكنكم لا تفعلون شيا 
من كل هذا ٠٠‏ وتكتفون بالمحديث عن المرب ٠٠‏ 


وکان السوفیت ‏ من قبل - کما ذکرت - یعترضون على أنیکون 
عأم ۱۹۷۲ هو عام الجسم » وأذكر أن السفير السوفيتى دعا عددا من 
الكتاب واأضحفيين الى عنساء قبل سفر الرئيس الى موسكو ٠٠١‏ فى 
رحلته الاحرة ٠‏ وجاءنى من بقول أن السفير السوفيتى برغب فى أن 
تجلس الى مائدته ٠‏ وقيل مثل ذلك ليوسف السباعى واحسان 
عبد القدوس 8 وأحسست بعد المناقشة أن السفير تعمد أن يوضح 
لنا وجهه نظر السوفيت واستشهد فى ذلك بمثل سوفيتى يقول ما 
معناه ٠٠‏ عندما أدخل حجرة فيجب أن أعرف كيف أخرج منها ٠‏ 
فلماذا تغلق مصر اباب على نفسها وتحدد نهابة عام ۷۲ بأنها النقطة 
الفاصلة ٠٠‏ 


وأذکر آننی رددت عليه ضاحکا : مادام فى الحجرة نافذة 0 
نستطيع آن نخرج منها بدلا من الباب ٠٠‏ 
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الحرب » ونستمر فى المساعى السلمية حثى بعد أنتحسنت العلاقات 
٠‏ وسارت فى مجراها الطبيعى ٠۰‏ 


وقد جاءت وفود عديدة من موسكو الى القاهرة .. للاتصال 
بالتنظيم السياسى ورجال الاعلام ٠‏ 


وزارنى وفد برياسة اكسندروف نابنب وزير الكهمرباء ٠‏ وكل 
الوفد من رجال الصحافة وأعضاء فى اللجنة المر كزية ٠٠‏ 


تماما ا الحرب . وأن نکرس ا من اجل السا ۰۰ 
وأخذ بمطينا احصاءات وصورا عن ولات الحرب وخطورتها ۰ 


واخررا »۰ ضحر الزجل من اشنا .. اصرارنا على أن 
الحرب هى الحل الرحيد .. فقال غاضا 


انتم أحرار ۰۵ اننا لا نقيد ابادىكم بالسلاسل حتی لا تحاریرا 
. اذا. کنتم قادرين على الحرب ٠‏ حارنوا ۰. وسوف تتحملون 
انتم التبعات وهذا قراراكم ولسنا مسلولين . ولكنا نحذركم 
كأ صد قاء »۰ 


ODIO) 
أعود الى قرآر الر ئيس دالاستغناء عن خدمات الخبراء السو فبت‎ 
اكثر . وأقامت الوحدات العمسكربة المصربة احتماعات تكرمية لهم‎ 
. قبل رحيلهم‎ 
ولم بعترض السوفيت . ولم بتكاسلوا فى تنفيذ القرار. والحق‎ 
ان الاتحاد السو فيتى ال البت بتنفيده القرار انه ليس الدولة اتی‎ 
٠ اجله طلب اأصحاب الارر وح<ودهم فبهاً‎ 


04 


ANANAI/ IMR FAeAnmh ^fAnm A/R 
www.Ibtesamh.con/vb 


الرئيس قد أوفد الدكتور عزاز صدقى رئيس الوزراء الى الاتحاد 
السوفبتى › وعرض أن بصدر بيان مشترك کرو الخبراء 
وشکرهم على ما أدوه من خدمات ه » ولكن السوفيت رفضوا 
البيان . وفضلوا أن بكون ذلك بقرار من جانب واحد هو جانب 
مصر .. وتعبيرا عن الهم من المغاجأة . 

وعاد الدكتور عزإز صدقى من موسكو وقال رئيس الوزراء 
لروؤ ساء تحر ار الصدحف ان السوفيت لم ا 
أنهم مستمرون فى تنفيذ تعهداتهم .. : 

وقد ندر السو فيت خطورة آثار الفرار على وضعهم نى الشرف 
الاوسط .. وتم الاتفاق على أن تحصر نتائج هذه المملية فى 
اطارها .. أما الملاقات الاخرى فهى مستمرة . 


وقال عزيز صدفى : وكان شعور السوفيت فى نهابة الزبارة 
شمورا طيبا . ولكنى لا أعرف ماف القلوب . 

واستمر الموقف راكدا .. 

وتطوعت آراء کثبرة بالقول ان مصر خسرت بهذا القرار . وانها 
أصبحت الآن وحدها معلقة فى الهواء ... 

ولكن الواقع ان الوفیت .. لم بکونوا یریدون‌ان بستمر وضع 
الأطيعة » وكذلك القاهرة ۰٠»‏ وفك حلقة الحمود ۰ الرئيس 
٠‏ حافظ الاسد عندما سافر الى موسكو فى رحلة للتعاقد على أسلحة 
الاسد الى القاهرة وهو ف طريق عودته الى دمشق ٠١‏ وتم الاتفاق 
مع الرئيس السادات ٠٠:‏ على أن يسافر الدكتور عزيز صدقى ف 
رحلة مىاحثات الى مو سكو »+ ٠‏ 


وقبل آن یسافر عزیز صدقی الى موسکو فی ۱۹ اکتوبر ۹۷۲| 
.. كانت قد شات تطو رات زادت من سوءع العلاقات . 


لقد نما الى علم القاهرة » أن الاتحاد السو فيتى أعطى تعليمات الى 
سفرائه فی الخارج ‏ فی اغسطس ۱۹۷۲ - لکی ننشروا ف الاوساط 
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الدبلوماسية أن مصر طلبت قوات سو فيتية لكى تحارب لها > وأن 
مو سكو رفضت هذا الطلب .. وهذا هو سبب قرار اخراح 


ثم نشرت تحليلات فى بعض الصحف الشيوعية تدور حول 
اتحاه. مصر الى الفرب أن قرار الخبراء السو فيت سسه أن 
مصر لا تريد أن تحارب > ولكنهاا تحاول ان تلقى الاسباب فوق 
أكتاف الاتحاد السو فيتى .. وعلمت القاهرة أيضا أن مثل هذه 
الاقوال بدات تتسلل الى الداخل .. والى بعض مواقع الطلبة 
والممال . 


ولكن مصر الرسمية. قررت أن تحتفظ بتوازنها .. وألا تفتح 
معركة أعلامية أو سياسبة مع الاتحاد السو فيتى ٠*۰‏ واکتفی ف 
وكان الخط السياسى ان تحتفظ مصر بالخلاف فى داخل حدوده 
دون تجاوز ذلك . 

وأصدرت اللحنة المركزبة بيبانا سياسيا ٠‏ وزع على مختلف 
قواعد التنظيم لابضاح الموقف . 

وخلاصته .. اننا نحرص على | الصداقة الحقيقية .. كما 
ا ا E E‏ سياسة الو فاق . 

وعاد الدكتور عزاز صد ئی من رحلته الثانية الى الاتحاد 


)١(‏ قالت صحيفة الرافدا لسان الحزب الشيوعى السو فيتى 
الرسمية فی ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۲ ٠‏ 

۰ (( ان نتائج زبارة عزيز صدقى بددت كل الافتراءات التى 
رددتها الدوائر الرجمية حول العلاقات المصردة السوفيتية بهدف 
وضع أسفين بين البلاد العربية والاتحاد السوفيتى )) . 


۲٥٦ 
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وانتشرت أشاعات بين الحماهر .. أن الخبراء السوفيت. 
سیعودورن الى مصر » » وان أنور السادات تراجع عن سباسته. 
.٠‏ ومرت فترة بلبلة داخاية » ساعدت عليها الحرب النفسية . 


وقد حدد الاتحاد الاشتراكى العربى طبيعة المرحلة الجديدة فى 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى .. واصدر بيانا تنظيميا وقال. 
الان : 

بيان 


- فى خر اغسطس الاضى اصدرت الامانة العامة بيان تنظيما 
عن العلاقات المصربة السوفيتية » فى ظل قرارات ۸ ولیو ال 
أصدرتها الفبادة السياسية 4 والخاصة دانهاء مهمة الارن 
المسكربين السوفيت فى مصر › وتخديد الموقف بالنسبة لبعض 
المتلكات. والاسلحة السو فيتية اموحودة على آرت مصر ٠.۰‏ نم 
القرار النالث الخاص باقنراح عقد اجتماع مشترك بين الجانبين 
الصرى والسو فیتی لاأحراء مشاورات تتعلق بالمر حلة الحدردة ۰ 


وقد حدد البيان الاإوحه الإنحابية فى الصداقة بين مصروالاتحاد. 
السوفيتى . كما حدد اؤحه الاختلافات الهامة فى الاستراتيحية. 
والمبادىء بين الصدقبن ٠‏ م خلص الى النتائج الو ضوعية لاأوحه. 
الاختلاف ؛ ومنهاان الاتحاد السوفيتى لا برى أن التحرك لحسم 
فضبة الاحتلال عن طرق المعر كه امر حتمی وواجب ٤ ٤‏ مما ترت 
عنه صعوبات عديدة فى تزوبدنا بما نحتاج اليه من أسلحة 
هجومية ْ ومنها ن التقارب السو فيتى دخل فرج 
.. وخلص البيان الى أن جرصنا على الصداةة المصرية السو فيتية 
احماية للمصالح المشتركة للشعبين > ويدعو الى اسلوب جديد 
فبه الصدمقان طبيعة اإصسالع المشتركة وحجمهاً . 


ومن هذا المنطلق »> بعث الرئيس انور السادات » برسالة الى 
الرفيق برحنیف ف ١‏ اغسطس ردا على رسالة الرفيق ار حنیف. 
التى تلقاها الرئيس فى ۲٠‏ بوليو التى عرض فيها رؤية الجانب 
السو فیتى للموقف بعد قرارات ۸ وليو . 

ونضمنت رسالة ارييس أنور السادات ما بلى . 

| - مصارحة كاملة للقادة السوفيت بكل أساب الازمة . 
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- تأكيد واثق > بأن المعركة ‏ والمعركة وحدها - هى ركنا 
الاول فى علاقاقنا معالانحاد السو فيتى 
الأمربكبة لاسرائيل . مما بقتضى تزوبد القوات المسلحة المصردة 
بالاسلحة المجومية الرادعة .. كما سبق ان سحل الرئيس 
ایا وقرف شروط اراتیل للاستسلام ف حمابة قو ردع 
حلدود ٠»‏ 


وف ۲۷ سبتمبر. سافر الرئيس السورى حافظ الاسد الى 
الاتحاد السو فيتى ليبحث مع الفاده .السوفيت موضوع تسليح 
القوات المسلحة السورية + والوقف العسكرىالمترتب علىالعدوان 
السوفكة »> والعارفات المصردة السسواتة بو حه اض 
والرسائل المتسادلة ان الرئيس السادات والرفيق در حنیف ۰ 
والرئيس السورى + كان على بينة كاملة بكل التفاصيل المتصلة 
نموقف مصر . وعاد انرئیس الاسد من موسكو الى القاهره فى : 
۲۹ ستمر ء وعرض على الرئيس ا ا 
فى مباحثاته مع القادة السوفيت › وخاصة بالنسبة للملاقات 
الأصربة السو فيتية ومن هنا رای الرئيس الساداتءان‌الظروف 
امو ضوعية تقتضی اعمال القرار تالت من قرارات ۸ و لیو 4 ۴ 
صو ع الصورهة التى حاء بها اريس حافظ الاسد من مو سکو . 
من ثم قرر ايفاد الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء ا 
٦ ۴‏ أكتوبر لاجراء مباحثات مع.الجانب السو فيتىفى اطار النقاط 
الحددة الواضحة التى تضمنتها رسالة الرئيس انور السادات الى 
الرفيق برجنيف () .. وبدلك سوف تمالج المحادثات : 


(۱) .. فامت مکم أيضا ا طيبة ن ا ق 
تلات البحر لاضن . کانت تنتھی ف مارس E‏ ا ج 
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| - الآثار المترتبة على الدعم المسكرى الأمركى الطلق 
لاسرائيل ؛ الذى بمكنها من العدوان بغير رادع علىالشعب الصرى 
فى كل مواقع مجاورة لاسرائيل . 

- مدى التزام الاتحاد السوفيتى الصديق » باللسبة 
التسليح الذى يضعنا على قدم المساواة فى القدرة العسكربة مع 
المدو > بعد أن استبان بجلاء > الموقف الامريكى فى الدعم آاطلق 

و 


۳ مدى قابلية‌الاتحاد السوفيتى للتحرك السياسىوالمسكرى 
الايجابى » امام التحرك الامريكى السربع سياسيا وعسکرب ا فى 
مواحهة أی حادث طاریء ف منملفة الترف الإو سط وخارحها ê‏ 


الاساسية السايقة » ومدى استجابة الاتحاد السوفيتى لتطلباتها 
امرحلة الجديدة » فى جوانبها المسكربة والسياسية » على 


اسس حفيفيه . 


ب ألدكيد الصرى بان بلادنا تحارب معركها بابناها وبشرار 
منها وفى ظل مستوليتها التاريخية وحدها . 
وهنا نمكن أن تثار هذه الاستلة : 


٠ =‏ سنوات › وقبل ثلاثة أشهر من انتهائها بتفق الطرفان على 
انهانها أو مدها . وقد كلف الرئيس السادات المشر أحمد 
اسماعيل بان يبلغ اللحق العسكرى فى السفارة السوفيتية › بأن 
مصر قررت من جانىها مد هذه الاتفاقية . ثم سافر المشير أحمد 
اسماعيل الى موسكو . وتمت صفقة اسلحة . ومن فبرایر ٠۱۹۷۴‏ 
بدات الملاقات تأخذ الشكل المادى الطبيعى . وبدأات تصل 
ونيو ۱۹۷۲ ۰ وفيه اتفق, على الا بحدث ما يعكر السلام فى جميع 
انحاء العالم . وكان الوةقف فى فيتنام قد هدا . وبقى الشرق 
الاوسط . وكن هذا بعنى تجميد: القضية المصربة نهائيا فى! ثلاجة 

١۲لقوى‏ الكبرى . 
(( من كلمات الرئيس فى جلسة مفلقة )) 


۲۵0۹ 
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لالسؤال الاول : 


هل يعنى اجراء هذه المباحثات الجديدة » بل والوصول فيا 
و ۰۰ اف رار ۸ oT‏ الاول الخاص بان اء ء مهمة 
الارن العسكر من السوفيت ٠‏ ممل اة حددة ؟. 


والحواب : لا .. قطما وحسما 0 قرار ۸ ولیو الذى 
قبه » 


السؤال الثانى : 


هل عنى اجراء هذه اإماحثات الجديدة » بل والوصول فيها 
الى نتانج الى كل متطابات الو قف امصرى عسكردا وسياسيا . 
ان قرار ۸ وليو الثانى الخاص بتولى القوات المسلحة المصربة أمر 
كافة المنشاآت والاحهزة العسكربة التى أقيمت على أرض مصر 
.. بحتمل مناقشة جديدة . 


لا رحعة فيه . 


ادا 


أن هذين القرارين يمثلان جانبا من الاستراتيجية الوطنية › 
وليسا من قبيل المناورة أو الضغط .. ولقد نفذا تنفيدا كاملا فى 
۷ وليو . وائبت. ذلك أن القرار السياسى فى مصر » لا ينيع 
الا من الارادة الوطنية فى ظل أى وضع وتحت أى ظروف › وقضى 
بذلك على كل الدعاوات المضللة التى دابت أمربكا واسرائيل على 
اطلاقها عن السيادة المصربة . 


العلاقات المصربة السو فيتية فى اطارها الصحيح . 


- ۲٦۰ 
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وعاد الدكتور غزاز صدقی من موسکو . ۰ والقى بیانا ف 
اللحنة الر كز بة صباح ۲ اکتوبر ۱۹۷۲ عن نتائج مباحثاته(۱) . 
وکان واضحاأ نه نجحفىاعادةالمحياة ال مجار يها ٤‏ عى سس وأضحة ٠‏ تم 


س 


الفقرات ss‏ هذه اقرا حلفت عند تشر البيان ف 


الصحف بطلب من الدكتور عزدز صدقى . وهذه الفقرات هى : 

- اقد يكون فى٬الصحافة‏ المصربة رجميؤن + وقد يكون قى مواقع 
الحكومة عض ءة غر الؤمنين الاش شتراكية » وهذا موحود ف کل للا 
وأعتقد آنه فی البلاد الاشتراكية أبضا ) . 

-القد شعرنا أن الاتحاد السو فيتى قد ذهب فى معاونتناً الىحد 
معين » ثم أصبحنا نعتقد لاه لا بريد أن نذهب أبعد من ذلك فى 
مساأعدة لنا ٤‏ لقد قدم لنا المساعدات التى تمكنها من الدفاع عن 
أنفسنا » ولكنهها لا تكفى كما نتصور لتحرر أرضنا ) ۰ 

١‏ دخل الاتحاد السو فيتى نتيحة للمباحثات .التى تمت ف 
تعهدات جديدة معنا . وبكفى أن أذكر أنه قد تم الاتفاق على أن 
بسافر وفد عسكرى الى الاتحاد السوفيتى فى الفترة من ٠١‏ الى 
٥‏ نوقمبر) ۰ 

وواضح من الحذف أن الاتحاد السوفيتى اثار موقف الصحافة 
اللصربة . وكان تهم الكتاب الذين بنتقدون موقفه > بالرجعية 
العمل لحساب قوى الاستممار أو لحساب الصين الشعبية . 
ولكن رئى أن ذكر هذا البيان بوجه اهانة الى الكتاب المصربين . 
وواضح من الحذف أبضا ان السوفيت ناقشوا موضوع التطبيق 
الاشتراكى ٠‏ وان الجهاز القائم على التطبيق لابومن بالاشتراكية. 

والفقرة الثانية التى حذفت تعبر عن الخلاف فى وحهاث النظر 
حول التسلیح وکیانه ونوعیاته . 

والفقرة ال)الثة كانت تذيع ما أريد أن ببقى سرا» وهو أن وفدا 

عسكربا سيسافر لى موسكو للاتفاق على صفقات أسلحة جديدة . 
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تتابعت بعد ذلك وفود مصربة سياسية وعسكرية الى العاصمة 
السوفيتية .. ولكن الاتحاد السوفيتى .. كان عند موقفه 
الاستراتبحى الاول .. وهو تفضيل المساعى السياسية السامية 
.. على تحريك القضية بالقتال . 


.. ولكن لم بزر أحد من زعماء الاتحاد السوفيتى القاهرة‎ ٠ 
ثم جرومیکو بعد‎ ٠. باستئناء کوسیجین بعد قیام حرب اکتوبر‎ 
. )١(تاوقفلا أتفاق الفصل بين‎ 


سے س 


)١(‏ .. وبدات حرب اكتوبر . وكانت على غير ارادة القوتين 
الكبيرتين . الاتحادالسو فيتى كان بفضلالحل السلمى . وامركا 
كانت تتصور آن مصر لن تفوى غلى محاربة اسرائيل وتدعو الى 
۳ حضر كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السو فيتى الى 
القاهرة . وحضر الى القاهرة فحأة وق طائرة خاصة ام بعلن عنها 
الا عند و صو لها الى مطار الققاهرة ٤‏ وزلر خارحبة وغو سلافا 
وععاء سہقے نا سعک عفر ه خ وکان الأتحاد السوفيتى بلح على و 5ھ 
اطلاق النار . وكان برحنيف قد اتصل بالرئيس تبتو وطلب اليه 
ن تقدم بوغوسلافيا الى مجلس الامن على وجه الاستمجالمشروع 
قرار بوغوسلافیبوقف النار . واكديرجنيف أن الاتحاد السو فيتى 
وأمربكا متفقان على ذلك ¢ ولکن الهد ف هو أن ققدم من دو له 
العسكرى المصرى . واستقبل الرئيس السادات الر فيق كوسيجين 
مرة بزعماء الاتحاد السوفيتى فىموسكو . وكان كيسنجر وزير 
الخارجية الامرنكى فى موسكو أبضا قى ذلك لوقت . كمااستقل 
الرئيس السادات وزير الخارجيةاليوغوسلافى بعدوصوله مباشرة = 


- ۲٦۲ 
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= و کان ار تيس قد غرتن مروا للام ف بجا العب فذاك 
الصبام . وكانت وجهة نظر الرئيس السادات انه لن بوقف النار 
والقو أت !صر دة منتصرة» الا اذا تعهدت القوتان الكر تان بالطب 
الفورى لقرار محلس الامن وضمنتا الانسحاب الاسرائيلى. الكامل . 
و تخل زلیښں وزراء بر طانيابر سالة خاصة الى الرئيسالسادات 
قدمها اله اأسسفير البرنطانى فى ساعة متأخرة من الليل . 


وبدأت حكابة الثغرة ٠‏ والتدخل المسكرى الامريكى بالاسلحة 
الحدثة . واتفق على وقف اطلاق النار فى۲۲اكتوبر . ولم تحتر 
اسرائيل الاتفاق . واعلن الرئيس السادات انه وافق عاى وقف 
النار تعد ضمان الفوتين الكبرتين للانسحاب الكامل > وانه لن 
SCRE GD e‏ 
€ الاحثات EEE‏ دعد ذلك . وطلب السادات التدخل 
العسکكرى من کل من الإتخاد السو فيتى وامر كا . لتلورذ و قف 
الئار . رتحرکت قوات سو فيتية من الىحر الاسود . وأعلنت 
مر :> ) حالة الطوارىء الذربة . ثم تم وفف النار ف ۲٣‏ أکتور 
وندات اتصالات السلام . وحضر كيسنجر الى القاهرة.وتكررت 
رحلاته . من هنا بدأٽ المتاعب من حجدبد مع الاتحاد السو فيتى 
لقد تصبور مره اخری آن مصر ترسی علاقات جددة مع امركا 
فى مباحثات السلام . والذى لم بحضر اتفاق الفصلبين القوات. 
ET‏ الاتحاد السو فيتى سلسلة من الضغوط على مصر ¢ مىرر 
لها ٠‏ الإ هذا الوهم الخاطىء ؛ لان مصر حربصة فملا على علاقتها 
الاتحاد السو فيتى . امتنع الاتحاد السوفيتى عن تعوبضنا عن 
الإالحة الى خسرناها ف القتال» رغم أن مرکا عو ضتاسرائیل 
م آءطانا تعض الإاسلحة . ولكنه امتنع عن تعو نض الطائرات 0 م 
'طااتب نداد اقساط الدىون والفواند دالمملة الصعة ف ظرو ف 
ا تمح انا بالسداد »> وخاصة انه تنازل عن لصف ثمن‌الاسلحة 
السوفبتية لفيتنام بعد اتفاق السلام . ثم بدات السنته تشن = 


- ۳ 
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= حملة عل مصر ضكد الانفتاح الافتصادى › بزعم أنه نص فة 
للاشتراكية . وحضر حروميكو الى مصر » واجتمع به الرئيس 
آنور ال۔اد.اتثت ٤)‏ ساعات دعر متر حم ٠۰‏ وأو ضح لحروميکو 
الحفانق التالية : 

| - ان علاقة مصر بالاتحاد السو فيتى ليست كعلاقتها بأمربكا 
لانه تردطنا بالاتحاد السوفيتى معاهدة صداقة . ولاننا نعطى 
هلات بحر نة للاتحاد السو فیتی 4 لا نعطيها لامر كا ۰ 

۲ ت ان الدور الامر نکی الآن من حل السلام ¢ 5 تناقئض 
ادا ل لان مرکا ھی ا ا ا 
سلمى ؛ لان مركا قادرة على الضغط على اسرائيل . 

e بآنه تصفبة‎ e ب توه کک‎ ٣ 
ولا یکن ان رض هذا وه‎ ٤ العام عسل الى بلامين الجنبمات‎ 
» قاعده صلة للانفتاح‎ 

 )‏ أن الدنون لا مكن أن تسدد وهذاعرف عالى» بعدالحرب 
مباشرة ٠‏ وانها تسدد بعد التعمير . وقد حدث هذا الاتحاد _ 
السوفيتى مع الولايات المتحده الأمربكيةبعد الحرب العالمية‌الثانية 
ولكن الازمات الحديدة استمرة . ` 

وقام الرئيس السادات بضفغط سياس » فى عدة أحاديث 
ولكته ترك الاب مفتوحا لاتصالات بين الحاننين . 

وشر حت ك السياسية و ا السو فيتى 
ER E EET E‏ الرئ > 


۲٦٤ 
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۰ ٠ ۰ » ټ‎ ٠ ۰ ۰ ۰ ٠ .% ¢ 


= منه ان يذهب الى الحنهة فى الشرق والفرب » لكى كتب تقربرا 
كاملا عن حقائق الوضع العسكرى ٠‏ واحتياحات مصر بعد المعركة 
وأرسل هذا التقردر رآ القيادة السو فيتية . وقد 3 فيه اننا 
فقدنا نمف القاذفات العاتلة و فقدنا ۰ طبارا . ئم ارسلل 
الرئيس السادات ] رسائل الى برجنيف» وسجل ف أ رسالة 
الى الزعيم السوفيتى أن اسرائيل استعوضت كل طائرة بطياريها 
وأن الاتحاد السوفيتى لم يرسل لنا طائرة واحدة . وأن هناك 
عقودا سايقة مبرمة معنا لم تلفذ . 


ورد الاتحاد السو فيتى على الو قف المصرى بحملات فى بعض 
صحف بيروت ٠»‏ كلها تلقى اللوم على مصر ٠‏ وتعتبر نفغدها للاتحاد 
السو فيتى مفاجاة . 

وأمكن بعد ذلك بالاتصالات الدبلوماسية تحسين حو العلاقات 
والتمهبد لمباحثات بجربها وزيز الخارجية المصربة فى موسكو فى 
1٥‏ بولبو؛ اعدادا أۇتمر قمة بين الادات وبر حنیقف .۰ وق لسقر 
ألو فد امصرى بخمسة أبام قرر الاتحاد السو فيتى فحأة تأحيیل 
زبارة الو فد المصرى الى أكتوبر . 

وحتى طبع صفحات هذا الكتاب لم بطر جديد على الو قف ٠‏ 
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ووضح آن مصر حصلت على مزيد من الاسلحهة . لا کما ترید 
٠»‏ ولکن وفقا )ا استطاعت أن تقنع به الاتحاد السو فيتى .. 


وو صح أيضا أن نور السادات ذل جهودا حبارة ف الحصرل 
على اساحة من دول أخرى عربية .. وشرقبة .. 


وسأرت هذه الحهود العسكر دة کلھا ف طی الكتمان 


وکان الاعداد العسكرى › والتدرب على اکر من خطة للعسور. 
وکانت کل الدمابات حولنا تكد ان مصر لن تحارب .. لانها 
عاحزه عن القتال . 


اسرائيل ستدك المدن الكترى دكا بحولها الى أنقاض وتعود عمصر 
مائة سنة الى الوراء . 


عملبة عسكر نة مستحبلة .. لاستحالة افتحام خمل بار لیف ولا 
»* ولان مصر ذا وجد ليها السلاح ‏ . فلن بوجد فى حجيشها 
القاتل . 


وحارل ذلك کله دعا أنور السادات الى الصسر والصمت : 


ولكنه اضطر الى مواحهة محاولات La Ca‏ 
الوطنية من الداخل . ا ة نشأت 
مع السودان E‏ 

وفى ذلك الوقت كانت اكثر تعليقات صحف الغرب تكد أن 
السادات .. وان الحكم سيهوى خلآل أشهر . 


وقال لى مراسل الجارديان فى الشرق الاوسط : اننى اراهن 
س معتى الصحفية .. لو استمر نظام السادات ٣‏ أشهر !! 


وكان ذلك خلال مظاهرات الطلبة الثانية فى عام ۱۹۷۳ .. 
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القصل التاعن 


أت ر 


ا 


(١ © © ©‏ مظاهرات الطلبة نتسع . ۰ انات 
من ستة أعضساء بمجلس نقابة الصحقيين تصف 
کم بالفمع ٠‏ بيانات من عدد من الكتاب 
الاسود الكثيب ٠‏ صحف الحائطماثة 
الا اناا ١‏ انات > صت وت 
تردد ما يجرى + حالة تسيب وياس ء٠‏ الرئيس 
يدعو رجال الصحافة والاعلام الى اجتماع 


+» 


هذا الفصل هو تسجيل مادار فق هذا 
الأجتماع الحاسم يذاع للمرة الارلى ) م © © 
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ففال : ننى أشعر بأن ارادة الله هى التى اتخذت قرار المعركة . 
هذا ددر . لم بصبع امامنا من حل الا أن نحمل السلاح لتحرر 
الارض ونرفض الاستسلام ۰ لیس هناك حل وسط . ۰ الشعب. 
رفض الهزلمة .. وهذه هى فلسغة الشعب علينا أن تحمل كل" 
المفات وااتضحبات ۰ تختصر الطرىق ونسلم ونحل القرات 
املسلحة ٤وبدلا‏ من أن تكلفنا ۰ مليون حینه ف السنه . لخفضها 
ال e‏ مليون ۰ ٠‏ ونقيل شروط العدو » * ونفیش الى الآءد أذلاء. 
٠.‏ وربما لاجئين . 


کان هذا بعینه دائما ٭ » 

ولكنه كان بحارب فى أكثر من جبهة .. 

حهة الداخل. .التى تكتلت فيها غالبة قوى اليسار المتطرف 
... دن الصحفيين والكتاب وامتد اتصالاتها وتجمعاتها الى فريق 
من الطلبة . 
ارک ول هری این اا ارخ . 

هدا فى الوقت الدى كان بقاسى فيه الامرين فى سبيل الحصولعلى 
الاسلحة من كل مكان 


وفى الوقت الدى بدل فيه جهدا دبلوماسيا جبارا على المسرح 
الدولى غربا وشرقا ۰ » لوضع الدول عند مسو لياتها امام خطر 

والكن أحدا. لم بقدر حقائق الموقف .. ولا حقائق نوابا الرجل. 
حق قدرها ®“ 

وحتى الصحف العالية » بدأات تنشر النكت .. ومنها مانشرته. 
النيوزوىنك تقلا عن السنة عربية تان السسادات رحل أسمر ٠‏ 
تحبد الخطابة > و مصر بعد وفاة عبد الناصر .. وهوااته 
وقف أطلاق النار ! 
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السادات ا تتحرك ملد ٥‏ ماو .وبعد تصفية مراكزالقرى 
والعاء اتا السر نة i‏ واحراف أشرطة التحسس .. واغلاق 
العتقلات .. واعلان.سبادة القانون . . 


وظهرت الاتحاهات فى انتخابات النقابات المهنية والاتحاد 
الاشتراكى ومحلس الامة . وكان التكتيك هو الآتى : 


۲۴۳ مانو على أنة خطة مديرة للقضاء على ثورة‎ ٠١ تضوار‎ - |١ 
وليو‎ 


E‏ > بل هو صراع 
۳ وامطلوب . الفاذ الدىمقراطية . 


۳ أن انور السادات بلجا الى الحلول الاستسلامية .. وبخدع 
ألحماهير بندأء الحرب .. 


> - أن أنور السادات يصفى الاشتركية .. 


ه ‏ أبن هى حربة الصحافة .. 


وندأت تحمعات الطلىة الآولى ؛› فى كليات متفرقة . وانتنرت 
محلات الحائط . وکان هناك تنسيق متكامل بين القائمين على 
الحركة فى الکا ات المختلفة . ٠‏ و کان للقبادات الطلاية التی عر ف 

عنما 'لاتجاه الماركسى اتصال مستمر بكتاب وصحفیین من نفس 
اللون السياسى .. 


وقد نشرت ف (الاخبار) وف صفحة كاملة » كل ما دارف الحامعة 
فى اليوم الاول - للاضطرابات. : حميع البيانات .. التى صدرت 
عن الطلاب .. خطب قادتهم .. الراى المعارض لهذه الحماعة كما 
عر عن نفسه فی بیانات اخری .. 

ورات الفادات الما ركسىة للطلىة 1 ان هذا الت نمكم تماما 
دعواهم بأنه لا توجد حربة ما واذا بهم بعلقون لافتات ق 
الصباح الال ئ غل تاب حامعة القاهر-ة 0 وف اميدان مامه حتی 
باب كلية الهندسة .. لافتات كرة تقول اننى كلب اللطة ! 
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وعندما سمعت بهذا توجهت الى الجامعة فى الصباح ؛ ومعى 
ا ا 


ووجدت صحفيا ماركسيا أمام تجمع عند باب كلية الهمندسة 
.. وصاح إهذا الصحفى : هذا هو موسى صبرى .. اننى أرند أن 
أكشف لكم من هو ؟ ۰ ٠‏ 


وتضاعف التجمع .. ورأبت بابا الهندسة مغلقا » وعليه حراس 
ن ا و ان أدخل 4 وأن اع بای علد من 


». نوانا الاعتداء على بخ 


وسألتهم : هل هذه هى الحربة ؟ .. 
فاتهمونى . بااعمالة للساطة .. وترکت التحمع وانصر فت نحطل 
بى جمهور مسنعفز . 


ولا أرند أن أطيل فى قصةهذه المظاهرات الاولى. ۰ والاحتماعات 
والاعتصام و ف صالة حامعه القاهرة ۰۰ وأکتفی بالقول أن الهد ف 
ان ف تنظيمات الاتحاد »> E Ca e‏ > وتکوبن 
دیادات جحديدة تمت تحت أی اسم ی کل كلبات الحامعة . 
اليطرة E U1‏ الكاملة على الطلىة .. تم الانتقال بهذا التكتيك 


الى محبط العمال ٠‏ وکل ذلك لهدم النظام . ۰ والسيطرة عليه . 
وطالبت المنشورات بابعادى عن الصحافة .. 


وآلمنی کل لالم آنها طالىت كذاك بابعاد محمد حسنین هیکل . . 
ی أنهم وضعونا فى موضع واحد .. وإهذا ليس بالصحيح .. 
كان الهدف هو التحديد السليم للمواقف .. 


وكانت القيادات الاركسية منظمة بحيث بحل محلها صف ثان 


.. وكان الاسلوب هو المعروف فى كتب التهييج الاركسية .. 
انقاف الاتوبيسات والتحدث الى الناس فيها باسلوب مشير كاذب 


عن اعتفالات وقمع وقتلی ۰ تکون محموعات صغررة فى الميادين ¢ 
تخطب وتشر مناقشات محفوظة > وتوزع منشورات مكتوبة بخمل 
السك . 
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ثم نقل صوردهذه الاحاديث كامله فى صحف بيروت.. بل طبعها 
u‏ لية ET‏ 


:الصحفيين » من فنانين ٠‏ وانصاف متففين ما ركسيين 8ة قلت 
امهم ان المدف كان ضرب النظام من الداخل . 


وواحه أنور السادات الو قف بأسلوب ديمقراطيى أبضا .. ودعا 
الى اجتماع لكل الفيادات السياسية والمهنيه والعمالية قصر 
عاندين .. وکانت بقایا تجمع المظاهرات لا تزال فى الميادين الموّدية 
ألى قصر عابدين .. وقيل لانور السادات فى ذلك الصباح انه من 
'لافضل أن يتم الأجتماع إ استراحة القناطر - وكان مقيما بها 
يعدا عن الفاهرة .. حتى لابتعرض‌هذا الاجتماع لخطر الانقضاض 
عليه من المظاهرات التى لا تزآل باقية فى المبادين ٠.‏ 


ورفض آنوز السادات ر فضا فاطها ,. ولعضب ۰ وقال E‏ 
وراء قيادات هذه الحركة . وأكد طهارة غالبية الطلبة .. وأشفق 
فعلا على حر تهم وتمز فهم بعد الهزنمة .. مما سهل استةلال 
مشاعر هم ¢ 4 

وانتهت هذه المر حلة بقرار من السادإات > بالافراج عن الطلة 
امعتقلين بأمر .النيابة العامة .. وحفظ التحقيق .. 

ولکن الدولة کانت على علم کامل 8 بالحهات الت أختفت وراأء 
تحر كات بعض قبادات الطلىة .. 

وتغاضى السادات عن ذلك كله .. فى سبيل الوحدة الوطنية 
اواحه.ة المركة . 


ولکن قولی بان قیادات الطلاب كانت ق اماركسية 
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والظلىهة لم بتأثروا بنداءاتهم به الذى حكدات ١‏ ان الطلبة تأثروا 
فعلا .. وشاركوا فى التجمعات عن اقتناع برىء .. لان الاوضاع 
اعامة فى البلاد فى ظاهرها » كانت تدعوهم الى ذلك .. ولم ببذل 
التنظيم السياسى أى حهد فعال » فى صفوف الحامعات › لشرح 
حقائقی الو ضع السياسى » واتاحة الفرصة للمناقشات العامة 
وتہادل ازا .٠‏ تم عندما حدثت الإأصطدامات بين رجال امن 
والطلىة ٠»‏ کان من الطيعى أن بنحاز الطالب ان زمىله . 


لت ا الا ال ررك فا وتف الما 


ولم تتجاوب الجماهير العربضة مع مظاهرات الطلاب .. 


وکان منطق المواطن العادی ردد : « ماذا بریدون ؟ .. وهل 
نور ااسادات هو المسئول عن الهزيمة ٠.‏ لقد تسلم الرجل تركة 
ثقيلة .. أعطوه الفرصة لكى عمل ٠‏ وهل بتردد السادات ف 


. » وجد نفسه قادرا عليها ؟‎ E 


وأذكر أننى اجتمعت مع عدد من قيادات الطلبة الماركسيين . 
يحملون شعار الناصردة. ® * ثلاته اجتماعات استمرت 0 
.. لمناقشة الحقائق معهم ۰ وناقشنا قضاا الحرلة 
بالديمتراطية والحرب و ٠١‏ مايو والملاقات مع السوفيت ٠‏ 
,الاق الدلوفاسا .. والتا الانرا ٠ء‏ ال ار کل 
ما کانوا رشرونه . 


وتأكدت .. واق نعت .. أن هذه القبادات لا ترد أن تقتنع . . 


انها مصرة على رای ۰ لا ترید ان تتزحرح عنه .. وهو تحدی هذا 
النظام ٤‏ والدعوة الى عدم الثقة بأنور السادات . 


ٿم حاءت حر که الطلىة الثانية .. 

واكن الظاهرة هنا تفرت 4 وقد بدأ التغير فى ارتباط كاملواضح 
دان فبادات الطلىة الما ركسبين والحاملين لشعار الناصربة ٠۰‏ وللن 
فرق سارى من أعضاء مجلس النقابة .. ثم اتسعت لتصل الى 
عدد من الكتاب وعلى رأسهم تو فق الحكيم ! 
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هز » وان هذه الرجا ستكتسح +٠‏ ورای أن بر کب المو حه ۰۰ 


o‏ عامة لنقابة الصحفيين . تتحول كلها الى 
الى رئيس الحمهوربة بالطالبة بحرنة الصحافة .. وتصدر بيانا 
طالب بحمابة حربة الصحافة الحاممية .. أى صحافة الحائط 
.. وکانت سطور محلات الحائط ب عض الكليات تد تحاوزت 
كل حدود الآداب العامة ! 


واذا بنا نفاجاً ببيان كتبه توفيق الحكيم () .. ووقع عليه عدد 
من الكتاب > نشول أن المستقل كثيب ٠*۰‏ وأن ححة قرار المعركة 
تعلق علبها كل الإخطاء + » وأن السلاد متحهمة آلى کارثة ٠»‏ وآن 
باينا ملقى به فق رمال الجبهة ليشسى علمه ! 


ركل ذلك بنشر فی بیروت ف نفس الموم .. وعلى أوسع نطاق . 
ا عدد كر من الصحفيين والكتاب ى هذه الآوضاء 
الى کیانت تساندها قادات صحيفة الاهرام . 


وعفد اجتماع ف منزل الفنان رخا . حضره بوسف السباعی 
وعبد الرحمن الشرقاوى ومحمد صبيح ومصطفى بهجحت بدوى 
و حاقظ محموك ۰. وکاتب هذه السطور »* وغیر هم وتم الاتفافق 
على أن بحضر الصحفيون احجتماع الجمعية العامة التالى للنققاة 
ااألصحفيين ٠٠‏ وان تکون معر كة حباة أو موت لكشف الاتحاه 
اليسارى وأهدافه .. ثم أصدرنا بيانا وطنيا بد موقفالرئيس 
السنادات »› الذى أعاد جميع الصحفيين الفصولين » والذى اعلن 
فى اجتماع سابق مع أكثر من مائتى صحفى أنه يريد حربة 
الصحاة ٠.‏ وان لولف مجلس أعلى للصحافة .. ثم بصدر 
الصحفيون ميثاق شرف .. والذى رفض أن بمنعم صحفى واحد 
ف عهده من الأمسساك بالقلم ٠+‏ 


)١(‏ طلب تو فیق ق الحكيم مقانلة الرئيس ى بو ليو 1۷ ٤‏ وفدم 
ألى الرئيس انا جديدا موقعا عليه من نفس من وقعوا الببان 
الاق 4 اکدو! فيه طا اتقديرهم 4 ونفتهم الكاملة + ف فب ادة 
الرئيس الساادات . 
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ثم تدخل سيد مرعى امين اللجنة الركزية فى الفس الليلة . 
التقادة ٠۰‏ اك الاجتماع u‏ 1 ك 


بناقض کل ما جاء فى بيان مجلس النقابة السابق . 


ولشر البيان ف الصحف .. وکالت سطوره تأبیدا صر نحا 


ولكن أعضاء محلس النقابة اليساربين »> دعوا الى عقد اجتماع 
لحلس النقابة بعد ذلك »> ضمنرا فيه الفالبية العددية موا اروا 
ناا £ لو ند مظاهر ات الطلية 4 ونتهم النظام باستخدام المع . 
واستقال عضوان من مجلس الغا اخجاعا هما الان را 
ودعشثمان لطفی السكرتير العام الملساعد أو سسسىة خسار اليوم ۰ 


ولم بقدر لحر كه الطلبة أن تحقق أى هدف . وبدات النيارة 
التحفيق ٠‏ وتىېن أن الهد ف المبيت لدی اللعض . . کان اشعال 
حرائق ى الميادين .. وبث الفوض + »۰ وقلب التظام . 


لم ك الحركة فى النقاات اة الاخرى 


ولا أرند أن أطيل فى سرد هذه الإحدات ء. ولكننى أرند أنأصل 
الىئ اجتماع مغلق ۽ دعا اليه الرئيس آنور السادات أكثر من مائتی 
صحف * rE‏ ازاء کل ماجری *٭؛ Sal‏ 
وأعتقّد أن لمجال الآن لنشره ٤‏ ليشبین القارىء e‏ 
التی کان قاسيها آنور السسادات .. وهو بتابع الاستعداد 
المسكرى الصامت للقتال ۰+ تم تحرج هذه الاصوات 4 لينتشر 
صداها فى البلاد العربية » وفى صحافة العالم > وتتهمه بأنسعى 
الى حلول استسلامية .. انهزامية ! 


صوته تعبر عن آلم مكتوم . 
فى كل المراحل الاصاسية » دعوت رجال الصحافة لكى أوضح 
لھم کل حقالق امو قف ۰ 
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حدث هذا عندما انقفطعت الاتصالات أمر کا ۰ وعندماصدر 
ار رة وال ابرلا بر عة الي هع الانحاة البتو نج٠‏ 
كانت الصحافة حاضرة فى كل المواقف » ولم تكن غائبة ابدا ٠‏ وهذا 
بحدث لارل مره نی تاربخ عملنا السياسی ونضالنا خ فل هذا» 
الاحزاب هى التى كانت تضع السياسة .. وصحافة الإحزاب 
تأخذ التعليمات من الاحزاب مباشرة .. 


دعك الثورة “ هکل الحتمع تعر ۰ أصسحت صحائه 
الشتغب كلة ء٠‏ 


وعد هزبمة 0 ونيو ¢ کان من الضروری هٌ كل المواقف > 
الشاركة فى الرأاى والتفسرر .. لان معمركتنا ليست 
معر كة هة بذاتهاً أو فرد بذاته أو تنظيم بذاته .. المعركة معركة 


اھ ب ۰ 7 قدر للمخطط الاسرائیلی فى عام .۱۹۷ آن نفد كما 
ق ا ر ٠‏ کانت اسرائیل ترید شرب کل مرق 
عمله .. للضرب ». اذن هى ممركة الشعب . . ومن انط 
والمعقول والضرورى أن يعيش الكل هذه المعركة فى ابعادها كاملة» 
مرحلة »> مرحلة » »] 


اليوم وأنا اجتمع بكم » أكمل نفس المبدا الذى سرت عليه . 
حتی نکون جميعا على غلم ومتابعين لا بتم وبحدث ‏ 


اليوم بختلف الامر عن ارات السابقة .. فى اكتوبر اا 
» وف أکتوبر ۲ ۰۰ والاجتماعات الاخرى م کت ١آ‏ 
الصورة عن آخر تطورأت تتم فى المرحلة ٠‏ اليوم الامر بختلف 
أرند الى حانب وضع آخر ارات هذه المرحلة ۰٠»‏ ارد اة 
شىء آخر . ٠‏ لوم وعتاب اذا ؟ لن أحداثا وفعت ف ابلانا . 
وآرند ان اتساءل عن دور الصحافة + وهن هنا اتی لومی وعتابی» 
خاصةۀ انه تر بطنی بأکثر امو جودين علاقة زماله صحفية » واعرف 
ما هو العمل الصحفى .. وما هى أيعاده . . بالنسبة للمرحلة 
الجديدة فى نضالنا اقول ليس امامنا الا أن تحمل السلاح . ولن 
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نکون آذلاء .. ولن نتحول فی بلادنا الى لاجئين . هذا امر لا جدال 
فيه ولا مناقشة . قرار المهركة نهائى .. التؤقيت فقط هو 
الساقى . 


ومن السخافة ‏ وانا أحدثكم كزميل لكم ‏ أن بكتب بعض 
الكتاب بيانا يعبر عن الحقد والروح الانهزامية . 


كيف نتخلف عن المعركة ؟ .. 


بصدر عن البعض منا > أن الوضع غامض . ابه الغموض اللى 
٠ + -‏ 
e‏ متهم امون ف الدراسة الى بومنا هذا ۰ *» 6 0 
ان شاا سال ویعیش ف فراع . أما ان بقول كتاب وصحفيون ؛ 
ان الوضع غامض .. فهذا هو غر القبول » الا اذا كانت نفس 
الصحفى ملتو بة ۰ 

تسليم 0 ل ۰٠‏ 

عن نفسى أرفض .. انا لا أصلح للتسليم. .. 

ما هو هذا الفموض ٠»‏ الا اذا كان الكاتب أو الصحفى بريد أن 
فرض نفسه ريسا للحمهوربة . أو قاندا عسکر دا ٠۰‏ ويضع لنا 
خطة ؟ 


° ¢ 


من الممكن ان يكون الغموض فى جزئية .. ولكن ليس فى صلب 
ا 
1٥0‏ + لق دنس 4 ا TE‏ س 
علشان بيتفلسف وقول الحلول التصفو نة والاستسلامية ٠‏ قبل 
هذه التعابر كنا نخر ۰.. کانت SN RN‏ ¢ 
تدعو الى ناء الفرد .. وتحفزه أن بکون فی ذاته قوة لا تقهر . 
ولكننا أصبحنا الان نمشى فى التعابير اباها ! .. 

انعکست هذه العملية فى الشهور ا الاضية .. انعکست 
ق NR‏ وال الاعلام اشا 
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الطلبة . E‏ . اسلوب الدولة الإن هو 
نعد اس الدانم ٠.ولعكد‏ صدور القوانين المكملة للدستور ۰ 
وبعد قةل المعتقلات .. وليس إ مصر اليوم معتقل واحد . 


بعد هذا كله .. لم اقرا فى الصحف الا مفالات معدودة على 
الصوابع .. عن الديمقرآظية .. اما الذين بكتبون البيانات لنشرها 
فى فرذت ٠١‏ فلم كلف أحد لغسة : . ليعبر عن اللحقيقة . 


لقد كنت طالسا .. وكانت الاحزاب تستقطب الطلاب . 
لبضاردوا لحساب الأاحسزاب ۰ » و کماده متفحره 
لصالح الاحزاب »» ولکن 3 الان تعر » ولکن تحری ف 
محيط الطامة نفس الشثىء .. بدل حزب الوفد . قى فيه 


أبن اذن الحركة الطلابية وأهدافها فى بناء مجتمع الثورة ؟ . 
وهذا لا بسرى على الطلبة فقط . اعذرونی لائنی اتکلم صر احه 
مطلقة هذا . فى الصحافة أيضا . 


فة لم تتطور بعد الثورة .. حلت على الصخافة موضة 
جدبده »> هى المناقشات الايديولوجية والمبارنات على من بكتب 
التعادر ( التخينة ) ) لکی کون مشثقفا ! 
انتدات حركة الطلبةا بشعار انه لا توحجد دىمقراطية فى الىلاد . 
دولة قمع .٠‏ دولة بوليسية . 


هل تقرون هذا ؟ ۰ ٠‏ هل نحن e‏ قمع ؟ 
e‏ اا ی i‏ ل دلطة 
الطوارىء ۰ 


أن . .الاشهر الار عة اماضة 4 تمیزت نوع من االتسيب 
اماي . 


الازواں والحلول لانهر اميه والاستسلا م والح صفته کذا . 
وصفته كذا .. وتدرجت فى التصاعد ختى الشهر الاخر .. 
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وهنا شىء اساسی جب أن او جه فيه اللو م للكتاب والصحفيين ٠‏ . 
هر مو قف الصحافة + 


کما قلت وأعلنت مرارا ۰› اننی أطبق فعليا لاشعارا ۰ ۰ دولۀ 
ا وکما ral u‏ الشعبِ ۰ ا الناصر. 
الفراع ا 
ا الدستوررة والسياسية التى تتحمل التىعات ة ولن 
أتراجع فى فيام دولة ائ سسات » وتدعيمها كاملة ٠‏ * ومن خلال 
ال)ؤسسات تحرى الممارسة الديمفراطية . ی کل قاب مجلس 
ادارة . بجتمع وقول رأبه وبلغ الرای للاتحاد الاشتراكى . 

تحرى مناقشة .. ممازسة دىمقراطية .. تنتهى الى رأى . 


لا نمكن أن أى هة -تفرض رأبها على الدولة ... ولا بمكن أن 
اضع فربقا فوق سيادة القانون .. وفوق الممارسة الديمقراطية .. 


وواجب الصحافة تعميق مغهوم ممارسة الديمقراطية ٤‏ فى 
ظل الأو سسات وسبادة القانون » 


والاوتوبيس فى الشارع .. تجاوزنا الى دولة محترمة ونظام 
محنرم ٠.۰‏ 

روا آن به حول تمزه .. طب م انی قول 
OT‏ الى محلسن الشعب .. وطلب عقد لحان 


ا + ٠‏ عى اليما امسولون 4% iG‏ + © أا 
E‏ الأمحلس . 


أما أن بجتمع ٠‏ أو ٦‏ أشخاص » ليقو لوا أن الو قف خطرر والبلد 
راحت ونشروا بیتانات. واشاعات bi‏ هة قله ه لست ممارسة 
دىمقراطية . 


واننی اتساءل : كيف یمکن آن بتم حل تصفوی کما فو لون من 
وراء ظهر الشعب ؟ 


هذا أفتراءا.: 
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هذه کامات حق راد بها باطل . 

لکل مواطن الحق أن دى رأبه » وان بشترك فی اعداد فرار 
مص ر بلد ۰ . لکن عن طرق الإ سسات الدستوربة وبالاسلوب 
الدمقراطی ا بأسلوب الضرب بالطوب . 

تقولون دولة قمع ؟ .. نسو تماما سياده الفانون .. نسيها 
الصحفيون أنضا ! .. ۰ 


لقد عانينا كثرا عندما افتقدنا سيادة القانون » وأكثر .ما عانينا 
منه هو الامن الشخصى للانسان .. ان سيادة القانون تضىء آول 
ما تضىء كرامة الفرد ء ولیس لاى سلطة تصرف فبل آى مواطن؛ 
الا بالقانون »› والقانون واضح ومحدد وليس مجهولا . 


امو قف الحالى هو اعداد عسکری نکل ما نملك من امکانسات 
لانجاز معركة . ولن نحرر الارض بغر معركة .. هذه حقيقة . 
تم عمل دیلو ماسی مكثت لخدمة الخطل الاول ٠‏ 


قبل المعركة وأثناءها > وبعدها . لا بتوقف .. 


عملبة التشنج الدبلوماسی . .شه حهالة وطفو له سياسية ۰ 


حا فظ اسماعیل زار مر سکو ولندن وواشنطون ٠‏ وسبزور 
برانت ثم فرنسا .. بجوار هذا تحرك هربی فی غرب اوربا .ف 
ألعالم الثالث .. فى افرقيا بالذات .. وكل هذا سير طبقا لخطة 
موضوعة . 


هذا خطل ۰٠‏ لړ بسر الى حوار الخطل الاساسى » وهو الإعداد 
العسكرى للمعركة ٠‏ الاجتماعات العسكرية لا نعلن عن بعضها ء 


وأصرح لكم البوم بكل تقدير للمسئولية » ان قواتكم امسلحة 
او شکت آن تضع اللمسات الاخرة لا ستؤديه ٠١‏ 


E OS e 
العصر من تخطيط عسكرى » وما هو متاح 'لدينا من امكانيات‎ 
. لحت ايدينا .. لا على اسس اسلحة لم تصل بعد‎ 
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واإؤسف أن بعض الأصوات تشكك فى رحلة حافظ اسماعيل 
الاستسلام !! وهذا غرنب جدا . 


حافظ اسماعیل سافر ومعه خطابات مكتوبة منى ۰ الى قاده 
e‏ الانفحار ê‏ وھذا لکی آبریء ذمتی 


ومع ذلك أحد آفرادا فى محلس نقابة الصحفيين . ۰ معروفة 
اتجاهاتهم ٠*۰‏ سستخدمون اسلوب الطفو له السياسية ٠۰‏ خدوا 
قرارات ۰ . اعت انذار للدولة + 


سىحان الله .. اننی أر فض انذاأرات من مر کا وآئ دولة 
ری ٠٠‏ والججی أفراد ف نقارة الصحفيين نعطو نی انذازات ! 


المعركة 4 u‏ نكما eT‏ ا . انا نرد ان نعمل 
بروح العائلة »+ مصر کلها جب أن تکون اسر وأحدة بتفالید 
القربة .. تعرف الإحدود .. وتسدى امصلحة العلا فوف 
کل شیء : 


بلاش استغلال شعار حرية'الصحافة .. وكأننا مكممين الافواه 
ملك 10 ما د 
2 


هذا ثىء مؤسف. ومخجل .. وخاصة ما قبل عن حربة 
الصحافة الحامعية . وکلکم قرأتم صحف الحائط وما فبها . 
كل انسان تقزز من قراءة ما فيها ولكن مجلس نقابة الصحفيين 
الإحلاء .. طالب بحربة الصحافة الحامعية ٠٠‏ ثم باعى بعد 
ذلك أن هذه المبارة دست على قراره ! 


واجب الصحافة والكتاب با زملائى فى هذه الظروف المصيردة 
التى نعيشها .. هو دعوة الامل .. ودعوة الصمود .. دعم 
الحبهة الداخلية .. وتفويم كل انحراف .. مش ٦‏ منحرفين 
نقودوا اة تحالها . ۰ 0 القرار باسم صحفيين مصر ٠۰‏ 
لیذاع فی یروت فی نفس الوم ! 
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وعندماً نشر هذا النیان فی نروت حزنت من كل فللى . 
بشوه صورة مصر ‏ .. 
العظيمة . كل سياسى عربى بجىء لى مخلوع القلب . . ابه 
الحكابة .. بيان ااطلة .. بيان نقابة الصحفيين .. بيان 
الكتاب : 


أزعل »+ ٠‏ وأتحرح 0 وال »+ لإ ؟ 


فى الداخل أنا عارف انها زوبعة فى فنجان . ولن تؤثر فى قرار 
ال ب بالمعركة .. لكن فى الخارج . اتنھفتا .. سمعة مصر . 


ونۋسفنى أن أقرر أن صحفيين أحانب کتىوا E‏ 
كاذبة من صحفيين مصربين" انا أعر فهم بالاسم .. انه حدئثت 
انقلابات عسكربة بعد خروح الفربق صادق .. ليس عندى شىء 


اخه .. 


کل من بعملون فی ااظلام مشدودون من الخلف .. وبتصورون 


ئم انتقل الرئيس فی حدشه الى بيان الكتاب الذى كته 


توفيق الحكيم ٠‏ ولا و وعلق عليه بسخرة لاذاعة .. 
ثم قال : 


ستشفوا الضمائر .. هل استشفوا الضمائر فعلا ؟ 


الشعب .. قاعدته العربضة فاهم وعنده وعی .. ولا بحتاج 
الى هذا الاستشفاف .. اننى اتألم عندما اقرا هذا الكلام .. 
لاننی کاتب احترم القلم ٠»‏ وأعز ما أحرص عليه فی حیاتی ٠۰‏ 
وأروع ما أحرص عليه هو القلم » » واليوم الذیى كنت أكتب فبه 
مقالا صغيرا فى ( الحمهوردة ) ) أو تعليقا. أرض عنه . . كان أسعد 
ابام حیاتی ۰ واليوم الذى اأستطيع أن اتفرغ فىه لکی أكتب 
شیا ارضی عنه » ساوی عندی کل شیء فی الوجود 6 
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امكتوب امامى ف هذا البيان هو حسر للحقد والانهزاميه .. 
ولذك U1‏ حزان .. حزان ۰.۰ 


علما أننی نهت .۰. آاکم دان بحل اليهود جرا عن عفرا کم 
احتاوا حزءا من أرضنا ۰ ٠‏ 


لسنا أول شعب واجه هزيمة .. 
ولم بطلع حبر اسود بانهزامية بهذا الشكل › فى كل الدول 
التى لحقت بها هزائم .. مواقف تشرشل معروفة . 


فى الفقوات اة الد 2 قفون ا المع كة فى ية 
القتال ٭. 


البيان شرل ( الشاب لابرى أمامه الا المستفيل الكثيب ) ! 
المستقيل أها الزملاء لا بكون كيبا الا اذا كانت نفوسنا مر بضة 
: 


/ هل فقالت ھا رو سيا بعد دخول امانا ٠»‏ وأنهاك قواها 
المسكربة والصناعية والزراعية .. هل قال كتابها ان الفد كيب ؟ 


هل شال ء بيان لكتاب مصر ين ف هذه المرحلة « ان شهادة 
خربج الجامعة أصبحت وسيلة- للقذف بهلي رمال الجبهة .. وهذا 
هو الضياع » 

هل هذا هو الصمود ؟ .. هل هذاهو الامل ؟ .. 


ال 4 ۰ موجه الاجيال ٣ ٠‏ ج هذه الصورة 


الصفر قو وارادة وثىات .. E‏ الانتصار .. 
یمد سانة بر هلا محف روت اتصوبه نة مم 


ا 5 
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هل هذا ضمر مصر ؟ .. 

هل ذمير مصر هو اليأس ؟ . 

القلم مسئولية وشرف .. این مصر تی کل سطر وق کل رای 
وکل تصرف ؟ ٠۰‏ 
التارىخ باصالة وصلابة ؟ ء. 
او اليأس او بث مثل هذه الشموم . 
اكثر من هذا الذى نشر باقلام مصرية .. 

ایی رین ٠‏ جران + 

وحزنت بالذات من أجل تو فیف الحكيم . آنه بشکل حزءا من 
عاطفتی . افد قرات له وأنا فى" السحن (( هص فور هى اشرق )) 


باللغتين العربية والفرنسية . . قرات هذه المبارة » الامم العظمة 
لا تبنيها الا الالام المظيمة » .. ۰ 


هذا هو توفيق الحكيم .. وليس هو الذى بكتب بيانا عن 
العد الكشب . 


.. ان ما بنطبق على الامم‎ .. RS 
9 لتر‎ 


الالام هى التى تبنى الافراد والامم . 


قلت للدكتور حاتم ٠.‏ هات لى الرجل الطيب ده تو فيقالحكيم 
لاننی عاطفيا متأثر به .. 
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والطرىف أن تو فيق الحكيم فال لحاتم « آنا کنت سهل 
العملية علشان بفاوض اسرائيل » ! . 

لاا .. بااستاذ توفيق . 

هذه فلسفة عمر الخيام التى اخترتها فى احد مؤلفاتك لتعبر 
عن ذاتك .. ( اذا أردت أن.تسلك طريق السسلام الدائم › 
فابشىم للقدر اذا بطش بك ولا تبطش بأحد » .۰ 


هذا نعسی التسليم. لاسرائیل ۰© 


زليس هذا هو استشفاف ضمي الشعب . 


اذا کان من راه آن نفاو ض اسرائیل ونحن ف مو قفالضعف 
e‏ باشعب امصری .. آنا حاسس آن 


ولکن اذا تلف وندور ونسود الصفحات .. ولسود تارىخنا. . 
وتاريخ كتابنا فى لحظة حالكة .. 


ويكل أسف .. لقد سجل هذا الموقف على كتاب مصر .. 
المستقل أنه أسود و کثیب ٠.٠‏ ودعو ألى الهمزبمة والاستسلام.. 
کتاب مصر 0 


.. کات فاهم أن فيه حصانه هنا .. من تراب مصر . من 
طينها الاصيل . 


طلع .. ل . لازهق بعض الكتاب .. نسنيوا التزامهم . 
آننی حزان ۰۰ حزن ۰.۰ 


المفروض أن بخرج کل کاتب آبدع ماعنده فی هذه الابام .. 
.٠ E‏ ليقضى على روح الهزيمة. . لیبدد کل ظلام ٠‏ 
. ليحول اليأس والقنوط الى آمال مشر قة ٠.‏ رحبه . مضينة. 


4 
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لا .. ان نقول لشبابنا فى جبهة القتال .. انكم ذهبتم اتضيعر' 


علمكم . 


الأمرنكى . . الفرنسى . ٠‏ الأورى . هخر نشهادة العب-كر نه.. 
E‏ ا 
لان كل حيرانه نعرفون آنه هرب من الخدمة .. 


هل هذا هو الفكر الحر ؟ .. هل هذا هو فكر كتاب مصر ؟ + . 

این درر السرح فى تخليد معارلك بطولاتنا مع التتار هھ » ۰ 
الصلیسیں .. ا ن دور الفن الذى بصل الى وحدان الانسان . 
الحرب العالمية ا الماب القاومة 
الوطلنية . > أبن نحن من کل هذا ؟ . 


الى .۸ طلعة فى اليوم ١‏ حکیت لم من قبل فى اجتماع عابدين ٠‏ 
عن الحندى المصرى الذى انصهر جسدة مع المدفع' > من کثرة 
ماضرب .. ورفض أن ترك سلاحة حتى احترق معه . 


رهد هی رو مص ۽ ٠‏ 
للشر السخافات الاند بو لو حيه التى e‏ لیا علدنا ؟ . 
. امعركة ليست ابديولوحية ولا كلام . 
EEE‏ قحرر ۰ 


الم اع عاينا من بريدون القميص الجديد .. قميص عبدالناصر 
بدلا من فقميص عثمان .. 


اماركسيون برتدون الآن قميص عبد الناصر 6ھ حتی مع العذاق 
وه دراد اسل ن س لا 
مار کسبون ٠‏ وهم برتدون الآن قميص عد الناصر:» والهتافات 
التی ترددت فی نی غازی » هی نفس الهتافات التی ترددت ف 
حاممة القاهرة .. « لا اله الا.الله . السادات عدو الله ) هذه معارك 
حانىية . . تشغفلنا عن الهدف الاول .. هدف التحرر e‏ دوا 
من التشكيك ٠+‏ اعد خرج التشكيك عن بعض دور الصجف (کان 
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وألتحركات التى بدات كان هدفها حرق الفاهرة ١‏ فى جمیع 
الميادين ٤‏ ى وقت وأحد .. باسر عرفات قال لی آن کل صحفی 
مصر ی قابله » ردد له ما بذاع فی رادو ادن و صحف دروت . 


وژ سفنی أن اقول آن هذا دور سىء ٠۰‏ 
وانا اذكر طبعا الأقلام التى كتبت بواعز من الضمير الوطنى . 


اما الباقون .. فقد اتخذوا موقفا سابيا ... هو الانتظار. . 
مين عار ف .٠‏ يمكن النظام بتقلب . وآّخرون تعاطفوا _ من تحت 
لتحت مع هذه التحركات > 

الصورة واضحة 


الد مقراطية مستمرة a4‏ عدول عن سبادة القانون ودولة 
او ستناث ۰ ٠‏ مصرناً أبيض . . مستقىلنا هو المعركة والانتصار 
® حاض نا هو الاصرار والصمود والامل والارادهة ٠۰‏ 
وكما ثال توفيق الحكيم .. الالآم المظيمة تبئى امال العظيمة . 
والالم هو المعاناة وليس الياس ... ولبس السواد .. 
تم قال الرئیس 
بحقيقة ما اشعر به كزملاء . وقد انتهى الآمر من نغسى تماما . 
وأرجو أن تكونوا واثقين .. آننى رابت أن أضعكم فى الصورة 


دون کاڈ م منمق أو عارآات منتقاه .. 


أفرغت الشحلة ! 


وعد .. هذا عقب من اأحانة الداخحة الى واأجمها اور 
الساداتثت ٠‏ ومع ذلك کان عمل ليل نهار مع قیادات الحيش 4 
الاستعداد للمعركة .. بالامكانيات المتاحة .. 

وكان هذا بعض الشوك فى الطرىق الى ١‏ اكتوبر .. 

ولكنه ليس الشوك كله .. 

لقد حاءت اشواك اخری .. من ليبيا . 
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القصلالتاسح 


مز معركة خاسرة 


RRR‏ )۱ الحرب الندسبة للاءداء اثرت على 
بعض النفوس ٠‏ زادت شكوك العالم العربى 
0 مصر لن تحارب ۰ * دات الاساولات ٭ ۰٠‏ 
هل نستطيع ان نضمن الانتصار ٠٠‏ هل بمكن‌ان 
ندخل معركة (( كسسانة )) مائ فى المسائة ؟ ٠ء‏ 
وكيف نقاوم النفوق النكنولوجى لاسرائيل .. 
أنور السادات بواحه كل هذه التساژلات ف 
نفوس الجماهر » ويعقد اجتماعا خاصا مفلقا 
لاعضاء مجلس الشعب » ليؤكد لهم آن الحرب 
حنمية ٠‏ ۰ گیف ؟ ۰+ و اذا ؟ ) ٭ *» 
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فی السادس من مارس 1 4 فرر آنور السادات أن بثو لی رناسة 
الوزارة ۰ 


رالمواقع ااسياسية أن انور السادات بفكر فى وزارة جديدة » تواجه 
مرحلة القتال . وتردد انه کلف حافظ اسماعیل مستشاره للأمن القو مى 
تالف الرزارة . وفعلا نذا حافظ اسخاعيل فى اختيار اسما الوزارة . 
ولكن هذا لم يستمر لاكش من؛ يوم . وتردد أنه طلب من وزير الحربية 
أحمد اسماعیل أن برس الوزارة چ وقيل أن الرحل أعتذر » وال 


وزرأء . 


ثم عرف أن انور السادات هو الذى سيراس الوزارة . وفد قوبنل 
ا من المتصلين بالرئيس ٠,‏ باعنراض شديد ‏ وقال امخلضون 
آنهم فضاون لانور السادات أن ببقی الحکم الاعلى بين السلطات 
ولكن توليه ربناسة الوزارة > سيحعل النقد الو حه الى أخطاء الوزارة › 
مو حها الى شخصه . 


أما المتربصون بأنور السادات > فقد أخذوا نشيعون ان الرحل 
بتولی کل انسلطات خطوه .. خطوة » لانه بريد أن بكون الحاكم 
المطلق !.. ولكن الرحل اختار قدره » لانه كان الوحيد الذى 
بعرف أن قرار الفتال شترب كثرا . ولا ند من ضمان لسر 
شون الدولة والحكم والعركة .. ولن بتيسر ذلك الا اذا كان 
هو على رأس الحهاز التنفيذى . 


وكان الوضع القائم بين الوزارة برباسةالدكتور عزيزر صدقی . 
والاتحاد الاش تراک بقيادة اممندس سىك مرعی ۰۰ فد وصل 
الى درجة من السوء فى العلاقات بين الجهاز التنفيذى والجهاز 
السياسى + بحيث لا نمكن اصلاحها الا بتخلى واحد منهما . 
وفشلت محاولاتالتو فيق بين الاثنين . وكان کل اجتماع تحضر ه 
الاثنان مع الرئيس ٠‏ تحول الى عرض للخلافات' بينهما . كان 
AEE‏ قول ان الحكومة تتخذ قرارات » لا بعلم الاتحاد. 

لاشتراک. عنھا شیا > ومع ذلك فالطلوب من الاتحادالاشتراکی 
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أن بدافع عن هذه القرارات امام الجماهي .. وكان الدكتور 
عزاز صد قی برى أن الوزارة جهازتنفيذى مستول امام البرلان. 
ومادام بو احه امسو لية الدستوردة » فان اتخاذ الفرار هو من 
شأنه لا من شأن ۱ لتنظيہ السياسى. وعندما كانت الحكومة تتعر ص 
لابة مساءلة محرحة من أعضاء مجلس الشعب » كان رئيس 
الوزراء فى بقينه » ان هذه مناورة بختفى وراءها سید مرعی. 
وحتی عند مواحهة أٴحداث ۰۰ کان e‏ ف 
ان 7 لا نعرفون من بصدقون ٠.‏ الحكومة 2 
بالائنين : س تولى رباسة الجمهوربة کان بردد باستمرار 
e‏ ا لدىنا ( اثنين عتاولة ) .. ف الصناعة عزدز صدقی . 
وف الزراعة سيد مرعى . 

ولكن الخلافات بينهما لها جذور طويلة ٤‏ قبل وفاة عبد 
الناصر ۰© وبعدها e‏ 

هذا الوضع أثر على معنوبات الحماهير . 

بل زاد شكوكها . .فى جدية الاستمداد للقتال . 

وتضاعفت هذه الشكوك بمظاهر عديدة .. كان آبرزها عندما 
ot‏ عر ا غزدرة ٠۰‏ وخرجت المصحف بعناوين 
اواحهة المطر .. فک کون الاستعداد أواحهمة حرب قول 
الرئيس السادات ليل نهار انها ستصل الى كل مدينة وقرية 
ومصع ا 

وندآت ألاشاعات تروح عن أحهزة الدفاع المدنى ٭ ٠‏ وکان 
بل بعضهم داعطاء ارقا هذه السبارات تنتعل 
من محافظة الى محافظة ! 
وتطور الامر فعلا الى شکولے ف کل شیء ۰.۰ فی کل قرار ۰. 
e‏ کل كلة ۰ 
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کاملة ‏ واتار للمرحلة اسا ( الواحهة E‏ 

وقد عبر أنور السادات و ف اجتماع مغلق مشترك للحنة 
المر كز به ومحلس الشعب ف ٦‏ مارس 1¥ ۰۰ عن دواعية 
لاټخاذ قراره »+ ۰٠‏ 


ااۇسسات ٭'« So ٠‏ ذلك : 

جو بعض اأوضاع وحساسيات قديمة فرضت نفسها على 
الظروف الجديدة . 

و بعض القوى لم تمرف دورها فى الممارسة الجديدة . 

جو قواعد الممارسة نفسها أصبحت محفوفة بالمخاطر . 

2 الممارسة قهمت خطاً ف سیادة العانون ودولة الأو سسات. 

ر ٿم قال : الناس تتکلم عن صراع . بين الحكومة والاتحاد 
الاششراک . أصبحنا دولۀ متناقضات' دولۀ م سسات ٠»‏ 
ولا يمكن ان تنتظر المعركة لكى نرتب انفسنا . امعركة ملحة . 
ولا نمکن تأحيل شىء عن شىء ۰ ونتيحة التضارب والصراعات 
شو هنا صورتنا يدوت داع . شوهنا سمعة مصر . والوقف 
لا بحتمل أن نمر فى مراحل بلسلة نحن الذين نصنعها ! ٭ »۰ 
ونتيجة لهذا » حدث نوع من التسيب فى البلد . تشكيك فى كل 
شىء . الدولة ليس ا 
الماركسية ( لايد من آلعنف ف اما الساطة الرتمسة ] ! 

ولخص الرئيس متطلبات الوقف فيما يلى : 

١‏ د معركة الواجهة 'أصبحت حتمية . اذن فلندخلها كما 

د فى الموقف الداخلى .. لا سبيل أمامنا لتأخر المهركة »> 

على حساب ترتيب اوضاعنا فى الداخل .. ولا سبيل ال 
تأخير اوضاع الداخل على حساب المعركة . 
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SS N انسان‎ 


٤‏ - لابد ان نقول للعالم ان لنا قضية . يجب أن نحرك 
الو قف عسكردا يكل ما شتضيه من تضحيات . يجب أن عرف 
العالم اننا نستطيع أن نملی أرادتلا 4 ونستطيع أن نتحدی عدوا 4 
ولكى يشعر العالم بنا لابد أن تدب فينا الحياة اولا . بجب ان 
أقول للعالم .. آنا حى . 

وعرض الرئيس للموقف الربى والدولى بما أوجزه 

هناك سلبيات كثيرة للاسف . ولكن الابجاييات بدات 

تی فعلا ثمارا للمعركة » وهذا من نتائج الاتصالات الثنائىة ۰ 
کک ۰ 

چو الحملة النفسية للأعداء بالغة الفنف . نشأت فحوة تصدىق 
من الكتمان لا نعرف عنه العدو شيا . 

الوقف السوفيتى 
إل 2 
ما الاتحاد الو 

الموقف الامريكى : 

چو علینا أن نفدم تنازلات لكى دكن أن تتحرك القضبة 4 
قظنازلات ف أشکال .متعددة ومعلنة . ۰ 
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لډ کلمۀ ايحابية واحدة ق إهاء نيكکسون حافظ اسماعیل“ 
فالها الرئيس الامریکى و ھی : كيف مکن أن نو فق بين السياأدة 
الصرىة على الارض املصرىة » ومقتضيات الامن الأترائيلى ؟ ١١‏ 


پو انبان كد التنسيق الامرىكى الكامل . وبعلن ان صفقة 
الفانتوم ss‏ ه 
a‏ ا 
مرفوض تماما . وعلى امريكا ان تتحمل المسئولية بالكامل . 
و صفقة الفانتو م الحديدة تشكل موقفا من أشد المواقف خطورة) 
وستحس به أمربكا بعد ذلك . 


وقال الرئيس أن رسائله الى زعماء العالم » كانت بهدف 
أن نطلع العالم کله أن الوضعسع أصبح متفحرا ٤‏ وانه قابل 
للانفحار فى اة لحظة . ونص کلماتى فى رساللى : 

الموقف على وشك الانفحار . 

على كل أن تحمل مسئوليته على المستوى العالمى . 

القضية لم تعد تحتمل تحتمل أكثر مما تحتمل . 

وختم السادات كاماته فى هذا الاجتماع المغلق بقوله ٠‏ من 
احل هذا ٠‏ وخلافا لكل ما أتمناء ء وصلت الى قرار ان اتحمل 
تدرى بنضى فى هذه الرحلة ٠‏ واطلب من كل واحد منم 
أن تحمل أبضا قدره بنفسه وده . هناك لحظات فى التارىخ» 
يجب أن بتقدم فيها الانسان ليتحمل قدره » وليفعل الققدر 
ما بريد » ولیس عند ما اقول وى ( ربا علبك وکسا 
واليك اننا ٠‏ واليك امصر ) . 


واختار انور السادات لمسثولية أمانة اللحنة المركزدة .٠‏ 
الدكتور حافظ غانم . وكان قد شارك المستشار حافظ اسماعيل 
ف حولته السياسية الى زعماء العالم . وقبل أن بعلن اختياره 
لمسموليته الجديدة ء كان الرئيس قد طلب منه أن عد دراسة 
كاملة › لاسلوب عمل الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ على اساس 
واجد » وهو اننا نقترب كثررا من القتال . وأعد حافظ غانم 
خطة + ووافق عليها الرئيس . وان من أهم معالمها » الحفاظ 
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الامرىكية فى المنطقة العربية :» 

وأراد الرئيس أن بوسع نطاق المشاركة فى المسئولية » فطالب 
القيادات › باجراء جوار ف كل الواقع » حول متطلبات 
املهركة 0 

ومع ذلك .. فلم نكن أحد ليتصور أن المعركة تدق الابواب . 

وثارت فى مصر تساؤلات عديدة » ووضح من اتجاهات الرآى 
العام » أكثر من علامة استفهام ۰ 

ثم اتخذ الرليس س قرار المعركة مع حافظ الاسد . 

وأراد الرئيس أن رد على کل التساؤلات ¢ وان شض على 
کل ما تو حی نه نة انجاهات تحتى من تاح الحرب ۰ 

وكانت هذه التساؤلات تدور بين الناس حول الافكار التالية : 

و اذا کنا جادىن فعلا فى اختيار الحرب .. فلماذا لا تدرب 
الشعب على استخدام السلاح ؟ 

هل أعددنا حا أعركة عسكربة » سنكسبها مائة فى المائة ؟. 

و كيف يمكن ان نحارب والواقع العربى فى خلافات مؤلة » 
وأحداث لبنان مع ,الفدائیین لا تبشر بأى خير ؟ . 

ب ادا كانت اسرائيل تعريد الان »> وتقتل زعماء الققاومة 
داخل بيوتهم فى بيروت .. وتسقط طائرة ليبية مدنية عليها ركاب 
فصضرنون > غلهاذا ل لها درا برت ى عا ١ر‏ اذا کا 
فعلا قادرين على ذلك ؟ 4ه 

هل نقول الحرب مع وجود هذه الفجوة التكنولوجية بيننا 
ولان اترائیل ۴ ١ء‏ 
رطبيعته ر سلاحا ` ۰ i‏ أداة لشراء اللا . 
الفركة ؟ .. 

وحرص انور السادات على دعو ة مجلس ل 
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ال الا جي ع ا ي ر ٤‏ وحتی يوج 
فعلا على معركة ٠»‏ وکان القائد واجه قعلا ممادلة صعبة . 
اذا سکت عن الكلام بحدت هبوط معنوى . واذا تكلم عن المعركة 
e‏ فهو ل بوجد آذانا صاغبة »> الان عار ا 
ضد عربدة اسرائیل ۰ 

وكن السادات برد فى مجالسه.الخاصة (( اننى أعرف أن بعض 
الناس بخشى تكرار هزيمة .. ولكن ما جرى عام ٩۷‏ لن بحدث 
ادا مره أخری . آنا تعد نهكدوعء ٠۲‏ نىحث ف. أدق التعاصيل 
.. هذا ظرف من أصعب ما بمكن أن عيشه شعب أو قيادة 
ماس جه وفاتا أن نحل > خت جهاا غا وعادنا 
دون عصية .. أن العركة هى الفارق بين الحياة والموت › 
نتاكل من الداخل بدون معركة )) .. 


کان بتکلم عن فة + ۰٠‏ 
ولكن الشكوك كانت تأكل القلوب . 


وأعرض هنا ردود الرئيس السادات على كل التساؤلات 
والشكوك من المحاضر السر به لهه الحلسة الهامة ٠‏ لکی ندر 
الى ی مدى كان الرجل بحاول أن قنع الجبهة الداخلية >بجدية 
خطواتہ نجو المعركة .. والى أى مدى كان بقاوم الشكوك الى 
تربك ان ا ارب 
النساؤژل الارل : 
الحواب : 

چو هنال تدرب فعلا على أعمال المقاومة . ولكننى أخشى أن 
واوا ارين اکان خا ن اكل . البعض بتكلم عن 
فيتنام ي وان کل مواطن هناك ل السلاح 0 واللعض بتکلم 
النزول الى الكثافة السكانية فى شعبنا .. ولا تنسوا أن فى الجبهة 
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مارب من مليون . وفد ندا التدرس ف المدارس 4 وار چ ر 
أن تحصن الطلة والشباب بمناعة جحددده فى فترة الصيف . 


النساؤل الثانى : 


و هل نحن مطبشنون الى كسب المركة مانا ى الائة ٠‏ 
الحواب ٠‏ 


چو هذا التساؤل شير اشياء كثرة . المواجهة الشاملة . 
ماءمعناها .. ل اذا لا نقرل معركة . واذا قلنا ذلك و 
ل أنها المعركة العمسكربة على قناة السوس فقط . 
ولکننی أقول لكم أن العر e‏ ليست امطاف . 
الصليسية ETE‏ ۰ عاما الۍ آن کسننوا 
الحرب . قد تطول مرحلة الصراع .. وكنت اتحدث الى نعض 
الاخوة المرب وأقول لهم ١ء‏ انه من الحائز ألا نحضر نهانة هذا 
الصراع » ولكن عليناان نسلم لمن بعدنا »> مرحلة كاملة من 


لسار خ5 


ال nS‏ الحعلة 
نواجه حملة نفسية تقول لنا . OT IE‏ 
مۇ رد من امر کا سياسا واقتضادا وعسکر ا واعلاما ه. 


وفعلا .. بعد ٦‏ سنوات .. استطاعت هذه الحملة أن تنفذ 
الى نفوس العرب؛ .. لا الشعوب فقط ... بل إلى جميع نفوس 
الحكام العرب .. ويدات تدخل الى نفوس الىعظن فى شعنا:. 
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وقول .العضو )١(‏ .. عاوزين معركة كسبانة /٠٠١‏ . 
المسألة ليست هكذا . المسألة اسرائيل - اذا استمر الوضع 
محمدا هكذا - لن تحتاج الى اطلاق طلقة واحدة . 
التوقع .. انهم دكتبونه فى صحفهم . 
اللار ۰ والاتحاد السو فیتى نضا ۰ بطلب آل نکسر و قف 
الللسار . 
الاتحاد السوفيتى قول لنا : ستخسرون المعركة . 
e‏ الان rge ET ETE‏ الوطن e‏ 
شعو نا » » تقول ٠»‏ نا معركة نكسها N‏ ۰ 
طيب .. ماذا بحب أن نفل ؟ .. 


هل اترك العدو بفعل کل شىء .. حتى انفجر من داخلى ؟ . 
وکل بم تتلقی العدو من آمربکا ما بريد .. وتتلقی‌الضمانات. 
8F‏ ». (( نالکاد )) )) احصل على ما استطيع ان أدخل به 
امركة .. 
وكون أمرىكا » تحقق لنا حلا سليما الان .. هذاأ 
حدبث خرافة 4 ا 7 ± ان ملخص کلام الامر كان لتحرىك 
الود لقضية هو ٠‏ 
چو یجب ان بکون هناك موقف مصری جدید .. ای تنازل 
نزع سلاح سيناءَ بالكامل . 
و الإعتراف باسرائيل . 
لقد انقلبت الآبة ..ء 


. تقدم بهذا السال الاستاذ محمود ابو وافيه‎ )١( 
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التنازل مطلوب منا .. والاخطر من هذا أن أمربكا تتحدث 
بهذا معنا .. ثم تسرب خبر صفقة الفانتوم الى اسرائيل » حتى 
حفظ میزان القری ف صالح اسرالیل ضد العرب محتمعين . 
أمربكا حاطة السيف على رقىتى ؟? .. 

ببقی حل ابه ؟ .. 

هذا فرض شروط . 

والاتحاد السو فيتى بطالہنى بأن اختار الحل السلمى ؟ 
أا قمة عربى' فى نوفمبر . ولخرج من المتمر كما 
دخلناه , فوت د لسر . ندخل على عام Y4‏ . الروس متففين: 
عل صفقات سلاح فی ۷٣۲‏ وأحزاء منها فى ۷٤‏ . أحضر اليكم 
a‏ 
ا E e a RT‏ 
اذا فعلت هذا »› ساکون خاننا ۰ انی آفکر کمواطن مصری 
قبل آن آکون رئيسا ۰ 

کمواطن مصری ۰۰ آنا أرفض رفضا كاملا › آن أنفذ ما نرنه 
الاعداء » 

انلى لا آخاف من الواجهة . 

سادخل المع ركة »+ 

واذا لم ستطع تحرير الارض تحريرا كاملا > فليكن كسر وقف 
النار ن ارت و ا راح + بعل فبا ا ام ي 


يغرض الامر الواقع ٠‏ 
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ان اى تخلف منا » فى مواجهة قدرنا هذا › ٠١‏ اننى اعتبره 
حا وخيالة 4 


من الممكن آن آختار الطريق السهل ٠.٠‏ طريق المناررات كما 
وکن القفضة تحتاج الى آن ت قدره ۰+ Fa‏ 


لمق وستضرب rag‏ چ ان من e‏ ل في 
و (( راسه فوق ) ٠‏ ءلازم يواجه وبدفع الثمن ٠‏ 


نم قال الرئيس ٠‏ 


والله 6 على قد قو تی تحب آن ادخل المعركة المسكرنون 
E CC N‏ للمهمة. 

ونحن سباسیا + 4 نضع أقصی ما نستطيع ۰ 

دعك ذلك یجب آن نواحه قدرنا .. 


انی أخشی ان کون کلام . . عاوزىن المعر كة كسانة 1۰ / 
هو من أثر الحرب النضسية التی تشیکنا فی قواقنا المسىكر ىة . 


هذا الكلام الذى. يقال تحت الحرص على نجاح العركة . . 
بعبر عن وجود خوف وتردد . 


قضيتنا أصيبت بالشلل .. وهى فى سبيلها الى الوتالكامل . 


ولکن اقول لكم .. اافضبة ب ۰ * القضبة صراع طول 


أمامنا معركة الحشد العربى . 
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معركة كثيرة يجب أن نخطط لها » بشكل شامل ٠‏ وان ننسق 
وننفذ لكى يتم الصراع . 

معركة القناة ليست هى نهاية الصراع . 

أية تكاليف .. أبة تضحيات .. يجب أن نكون جاهزين 
لادان ها . 


ولكن .. لابد من اداء الصراع كاملا »> حتى نأخذ حقنا . 
النساؤل الشالت : 


کف نحارب والواقع العربی کله خلافات .. ثم هذه 
آاحداث لىنان مع ادا ۶ 


الج_واب : 

ص اران الرا ٠:‏ اى E‏ ن لتنامع اللك 
فيصل االات متكاملة . . والمراف نشتر ك 2 شتراکا محدودا 
وسور با معنا . أحمد اسماعیل قاد NE‏ ۰ ولكن هل 
ننتظر حتى بتغير الواقع العربى ؟ 


SS‏ : لا معركة قبل أن 7 تتم الوحدة العربية. 

٠‏ الواقع الربى لن بتغير الا اذا ندأنا وتحملنا 

ھسنوليشنا اقصی ا مکل آن نأخذه من الواقع المربی “٠‏ نحاول 

أن نأخذه الاتصالات الننانية . ولگ 8 بتر آلواقع المرب . 

والوافع الاسرائيلى .. الا عندما تكون لنا.ارادتنا ونكسر 
وقف النار .. 


وطما أحداث لىنان تشکل خطوره شد ده 4 لیس فقط ف آن 
ستخدم العدو أرض لسنان لیدخل الى سور ا .. هلاك خطورة 
أبعد ...قد تکون هذه الحوادث مفتعلة ومديرة فی هذه المرحلة 
التى شعروا فيها أن مصر وسوراا حادون ف المواحهة ۰ وقد 
حاولنا أن نحتوی الموضوع منذ بدابته + ولكن الجيش اللبنانى 
سحبت المثل الشخصى . ارسلت رای الی الرئیس فرلحيه . 
إلحالة هدا الآن هة ونجن سائرون ولأنحاد ساس لاحتباز BE:‏ 
امحنة هناك تخطبمل : ف المنطقة لايجاد مشاكل بين العرب حتى 


۳*۲ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


ننشغل عن معركة المواحهة الاساسية . اننا نبذل كل حهد .. 
وما تم وراء الكواليس تم تکل اصرار › لکی نتفادی زا 


اموقف .. 


النساؤل الرابع : 

ا هاه الفحوة التكنولوجية بيننا وبين 
اسرائیل ؟. : 

قال أن هناك فحوه تكنو لو حيۀ يننا وس اسرانیل . 
هذه حفيقة . ولكننى عندما أعود بالذاكرة الى الحرب العامة 
الثانىة 4 وئد عشتها ضارطا وسياسيا ۰ کأن الالان متفو فن 
على الروس بفجوة تزيد كثيرا عن الفجوة مع اسرائيل . 


بل بدا الالان ٤‏ وهم متفوقون على انجلترا وفرنسا وأمريكا 
التى اتحهت الى الانتاح الاستهلاكى . ولكن هذه الدول الثلاث 
حمعت ټواها وهاحمت بعد ٥ه‏ سنوات . فلا نينا اذا انتظرنا 
سنوات . ولکن الروح الانهزامية هى التى دخلت على نفوس 
اللعض ٠*۰‏ فأرادوا أن بصحوا فلاسفة .. 


الفحوة کانت ضخمة ین الانيا ورو سیا ۰ روسیا ۰لا تزاں ف 

النثاء ۰ وعندما وصل الاان الین 10 کبلو مترا من 
. لم بقل الروس : با معركة كسبانة يا بلاش . 

ستالين استدعى القادة المسكربين .. وسألهم : ماذا نستط 
أن نفعل ؟؛ .. وکان الالان قد احرقوا کل شىء + » اکثر من A‏ 
من ت E‏ ااروسية د اا ۰ 

وقد اكتشف ستالين أن جزءا من الانحازات الاقتصادىة »كان 
وطلب من الحلفاء ان ساعدوه 

لم يتخاذل إستالين . 
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لم تردد لحظة وأحدة ۰ 


بدأ منطلق الحرب لا من أحل تحربر الارض فقَط ٠۰‏ ولكن 
لأعادة بناء روسيا بالةكنولوجياً الحديثة . 

ولذلك يجب أن تکرن استراتیحیتنا قائمة » على أن الفوة 
الاساسية للدفاع عن مصر .. يجب أن تصنع فى مصر ٠‏ ولا ننتظر 


الصفقات الممطوطة .. ولا نشرب من صنور نمكن أن شفل فى 
أبة لحظة . 


وبداً ستالين .. 


خسروا ف لیننجراد ملہون شخص »› منهم نصف ملیون ف 


كان الاطفال بلا ملاسس . ودرحة الرودة ٠٠١‏ تحت الصفر . 
ا الاشو لة القديمة ٤‏ ولم ستسلموا . 


اننی اکرر ما آعلنته فى أول مانو ۱۹۷١‏ .. فلتكن هزيمة ٩۷‏ 
منطلقا لبناء جديد . نحرر أرضنا وفى الوقت نفسه نبنى قوتنا 
الذاتية N aS‏ 
نفسى ٠‏ بتصنيع مصرى ونحن سانرون فی هذا . 

اننا فی حصار من الغرب » وف تحدد من؛ الثرق . 


مع الشرق | 4 و 1 و مارس ۷ ( رحلة 
الصناعبة فندنا لکی تتطور وتقصتعها . 


ولكن لا رد حتى الآن . 


اذن .. انا مضطر أن الجأ الى كل الاساليب والطرق التیتمكنى 
من تجميع قوة ذاتية تہنى قى مصر . 

اهنال بدبهيات للدفاععنا »لو كنا ننتجها محلياء لاكانت اسرائيل 
قادرة على الهجوم علينا » 
سياسة القوة الذاتية تنفد فعلا “بكل الاساليب الممكنة وغر الممكنة 

انا فى مرحلة » كل دقائق فيها لها قيمة فى العمل والتنفيذ . 
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التساؤل الخامس : 

- اذا لا نضرب اسرائيل قى العمق . حتى توقف عرددتها . لاذا 
لم نرد على ضرب الطائرة الليسية الانية ؟ .. 

الجواب : 

بعد أن وقعت كارثة الطائرة الليبية المدنية» خطب معمر القذافى 
وقال اننا نر فض أن نرد على هذه العملية . والحقيقة أن معمر طلبأن 
۳ طائرات تقلع منمصر أو سوريا ؛ وتدخل اسرائيل ٠‏ وتلقى بقنابلها 

ولكن العملية ليست بهذه البساطة . وهنا لا بفلح الانفعال ٠‏ لأن 
امسألة ٠٠ء‏ ممصم شعوب ٠‏ 
انا ستنضصر ب مد فعية ف القناة ... واسرائیل ترد وانتهى الامر. 
لآ ۰ء اليوم ء طلقة البندقية » مثل عبور القناه ۰ المسدو سيرد 


وهذه مسألة محسوبة عسكربا وسياسيا .. كيف ؟ .. لقد 
اعتبرت اسرائيل وامربكا أن حالة وقف النار هى كسب لهالا رجوع 
فيه» وعليهما أن بحافظا عليه بأى ثمن وهذا واضح فى خطط الائنين 
۰ ول ج الل ن ر ر ن . لأعطيها 
الرر > ىوقت غرور ها وغردتها > ن تشن حربا شاملة . بنجب 
أن أكون جاهزا للمضاعفة ha‏ . بجحب أن أكون جاهزا للرد 
على الضربة بأعنف منها . ولذلك قلت لعمر : عمليتك دى .. 
لا موضع لها الان . 


التساؤل السادس : 

- هل سيستخدم سلاح البترول فى المعركة ؟.. 
الحواب : 

من الخطاً ان نتصور ان المعركة ستكون على قناة السو فقط . 
ارت ج من صراع CE‏ ۰ ا هذه الجرانب 


کون التخطبط شاملا اشرب المصالح الامربكية خلال الصراع . 
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و حد اتصالات . . هناك E‏ تتم بمنتهی الدقة . فة 
استخدام سلاح البترول ٠‏ أولا يجب أن يقتنع به أصحاب البترول 
وهذا سيظهر فى المرحلة المقلة . 


الصعو دة 4 دون صرب امصالح لامر ية کج زء من الصراع ٠‏ 
وجب أن بکون زمام المىادرة فى ندنا . والتخطيطل من احل هذا . 
تحری الآن ۰ الاتصالات مستمره ۰ ولکن الوضو عبالة الحساسية» 
والواقع العربى > يطالبنا بعدم التصربح عما بجرى أو يدور . 
کل الشكوك > رابجا وحدة EEA‏ البلاد ٤‏ لک ا القعال 
والجبهة بعيدة عن الانقسام والتسيب . وكان هذا سر اله من 
حوادث الطلىة ومن منشورات تعض الكتاب والصحفيين . 

لقد تجاوزنا مرحلة الحرائق المتعمدة فى عدد من المرافق العامة 

وتجاوزنا الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباط . 

وتحاوزنا مواقف داخل القوات المسلحة » مرتبطة بقرار الحرب 
العام » » 


وتجاوزا ك E‏ ل الحرب ٠» E‏ 


وتحاوزنا المعارك الحانىية ف الو قف المرى الذى کانت تو حی 
مظاهر د بالفر ق والانقسام . ول بالب اس الكامل عسر الرتيس 
الحبيب بورقيبة .. 


وخلال ذلك كله تجاوزنا الاتمامات بالمجز اوالصمت والسعى 
الى الحلول التصفوبة »> واسرائيل تفرد نكل غرور وغطرشة .. 
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وانطلقت الفذىفة الاولى فى ساعة الصض بوم ١‏ آكتوبر . 

فماذا حدث فى الجبهة الداخلية : 

ظهرت الو حدة الوطنية فعلا ف أروع صورة ۰ 

انطلق جوهر الوطنية المصربة الاصيل .. وتبدد كل الصدا 
فی لحظات . 

ولم تصدر قرار ,باعتقال مو اطن وأاحد e‏ وهذا لم بحدث ف 
أبة دولة » فى أى حرب من الحروب . 

هذار هو الشعب الصرى الذى أعر فه ۰ ھؤلاء فعلا هم آنناء 


ولا كف اد سباسة الأمن الفعرمیى ف مصر ٠‏ تعرت حذرا 


کانت أحهزة الامن؛ من قىل ¢ تفسم الإتجاهات السياسبة 4 
انين فقّطل : اخوان مسلمين ( مين ) ۰. ومارکسیین ( بسار ) 
6٠‏ وکانت لد نها ھؤلاء وهولاء « #. وف مواحهة اة 
احداٿ ٤»‏ کان اسلوبها ) ) هو اعتقال الجميع . 


المنطق الجدىد . أو الفلسفة الجدىدةبعد ٠١‏ مابو .. تطور الى 
ان اقرار ز الامن ) الحقيقى » هو فى احترام مصرية الجميع ٠.‏ انماء 
القطاع الوطنى الذى تنحسر أمامه كل الاتجاهات الاخرى .. ثم 
ا هذه الاتجاهات الى المنبع الواحد .. وهو منبع الراب 
الصرى . ۰ ۰ 


ولذلك فقد وفر العمل للجميع .. بغض النظر عن العقيدة 
السباسية 6 ورفعت کل احراءات ا السفر الى الخارج . 
و فتحت مصر أبوابها 6 لکل الهاريين من‌الارهاب ْ افعتاله ةة 
المصر دة لکل من طلنها ¢ وکان؛ شمار آنور السادات ف هذا .. 
انى بستحيل أن أمنع مصربا من العودة الى بلده ووطنه, وأرضه .. 
وقد بقی على امین فی الخارج ٩‏ سنوات . وکان بقال له من وسطاء 
السوء ٠‏ أنه سبمتقلك محرد نزولك إلى مطار القاهرة » فكتب 
على أمين الى السادات مباشره . وتلقى الرد : هذه أرضك ووطنك 
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٠٠‏ تحضر وقت أن تشاء 6 وتغادرها وقت أن تشاء ٠‏ تقابل هذه 


خلال أزمة الديمفراطية عام 1۹٠۲‏ »> وأصدر كتابا طالب فيه بأن 
تحکم مصر بدستور مباشر ودائم بحقق الدىمقراطية ٠٠‏ ومرت 
سنوات ٠»‏ وکان سخشی أن بعود الى مصر ٠‏ م تلفى رسالة 
مطمئنة . فعاد .. فاعتقل فى المطار . وقد م الى محكمة عسكرية . 
وحکم عليه ( الدجوی ) ) المشهور دالاشغال الشاقة ڪ 8 


فى كل مناسبة ٠۰‏ لهم أبناء بقاتلون على الجبهة ٠۰‏ 
ن الاب .. لحرد ل للنظام لانه 
او شقيقه أو ابن عمه i Ip‏ الارض ؟.. 


صوته بمجرد صخب أو ضجيح .. لا يؤثر على سر الو كب 
الكسير . 

وكان تقدبر أجهزة الامن العام .. ان الشعب سيقيل على حمابة 
حهه ةه الفتال ¢ لاله وعلی اارغم من حملات التشكىك النفسية التی 
أصانت کثرا من الفلوب .٠‏ فان الشعور العام کان طالب‌بالخرب» 
عا کانت التائ . کانت الكلمة .المتناقلة على السنة غاليية 
ل e‏ العركة E‏ ولیکن ° 
والمهانة . 


وكان مطلوبا من اجهزة الامن العام ان تجيب على هذا السؤال : 
- ماذا يمكن أن بتحدث لوضربت القنابل الاسرائيلية الاعماق . 


- ۳*۸ 
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لو رکزت غاراتها على حی شعبی مثل حى شبرا فی الققاهرة .. 
لاحداث ذعر قى البلاد ٣ءء‏ 


ودرست آجهزة الامن العام »> احتمال التهحير من الاحياء 
المزدحمة بالسكان 0 ولکن الى أبن e‏ ومتی ؟ 0 وساعة الصفر 
لا یمکن آن تکشف ؟.. بل هی قد تحدد فى ايام معدودة قبل 
المعركة . 


ورات أحهزه الامن آن تهحر الاحباء المزدحمة بالسكان هو الدى 
سبحدٹ الذعر «* 


لقد أعدت كل امكانيات الاغائة والاسعاف واطفاء الحرائقورفع 
الانقاض والنقل الى المستشفيات .. بالنسبة للاحياء المزدحمة 
٠»‏ ولكن كان التقدير ان الشعب » بعد الطلقة الاولى »> على حه 
القتال > سيتقبل كل التضحيات .. مهما كانت E‏ : 
ان أضرار الحروب لا يمكن تلافيها .. لان الحرب هى الحرب .. 


ومقاومة هذه الاضرار . تعتمد ولا على الشعب 1 مهما کانت 
الاستمعدادات الفنيةا والرسمية ۰ 


و قك فر رض ا سبالم حالة الطواریء فی 9 ا 
نتوقع ضربة من اسراليل . وتمت عملية مراجعة سريهة لکل 
استعدادات الدفاع المدنى والشعبى .. والتطوع للمقاومة .. 
الكهرباء ٠:‏ وكان الحافظون قد تلقوا فى ۲٠‏ ابربل خطابا ( سرى 
الحبهة الداخلبة »> والاطمتنان الكامل ال كفاءة آجراءات الو قابة 
والتحصبنات وتحفیق الاكتفاء الذاتی ف التمو دن والادوبة 4 وضمان 
العمل تحت كل الظروف . 


eee‏ . لقند طت السفارة السو فيتية" کک 
المدايين الموحودن فى القاهرة أن شادروها الى الاتحاد السو فيتى 


۳۶۹ د 
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على الفور . واعدت. لهم سيارات نقلتهم طوال اليل الى مطسار 
القاهرة ٤‏ حىث ندمت طائرات خاصة من الاتحاد السو قى 
لهذا آلغرض 

وحدث هنا سور ا أرضا 0 

وکأان ن المكن للعدو ll ٤‏ هله الظاهر* 4 أن 


الاحياء التى E‏ توفت : ا انتشر ف كلالقاهرة 

"» حدث الئاس‎ u 

ولکن کل. شىء مر بېسلام, 

_ خطط وقابة المصانع والمنشاآت والرافق العامة . 

ب خطط الوقانة من الإخطار البيولوجية والكيماوبة . 

خطط للعمل على اجهزة الدفاغ المدنى تحت كل الظزوف . 
۔_ اداد خطمل بد رل ف حالة صرب مرافق الكهرداء «املاه 

والمحارى والتليفونات والسكك الحديدية . 


قارب )۱۹۱1٩‏ مواطنا على تعمال الدقاع المدنى والانقاذ 
والاطفاء » وتم اعداد فرق للخدمات الهمامة بالمحافظات من 
Y0. 1‏ مواطنا ۰ 


تحديد ۲ مدينة بتولى متطوعون تأمينها والدفاع عنها > 
واتخڈت کل الاحتياطات ضد عمليات التسلل والتخرب . 


% *%# % 


el E lS‏ المدنی ف كل الواقع النى قصفها 
ا بغارآت مكثفة ومتلاحقة 


ومأال ذلك : 


طرق دمياط بور سعيد الساحلى ( أكثر من مرة ) - طرق 


٣ س‎ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


خطوط انسكة؛ الحدىد بين الاسماعيليةواللرقية .»> وخطالسوس 
مسصر .مخطلة اة لوز سعد وماسورة االمياه‌الرئيسية جن دماطل 
ولور سعبك وترعة الاسماعيلية محطة كهرداء لور س عك س 
محلا بور تو نيق e‏ 
اللاسلكية ننيحة تصنف. فوا الشررة. SET‏ 

el 
العدو مد فعة السع. التحر دة‎ e دف رس الىر ودمیاط‎ 
. ق قصف مواقع مدينة نساحلبة‎ 


RRR 


وازقيت الجماهير الى ا منتى المستزالية .. فى كل الواقع 
ال ى رها العدو »> ووصلت الها قواته نعند التسلل “٠ ٠‏ ا 


وکال کک تحر کات‌العدو فی هاده الموامع> مر صودة من‌الواطنين 
٠‏ وکانوا ببلغون بها كل أجهزة الامن والمخابرات المسكزبة فى 
الاسماعيلية ... وساعد ذلك على .نخاح القوات‌المصربة قبل اتفاق 
فصل القوات فى نابر ف ان تلحق بالمدو اکر خسار فی‌الاروأح. 


وقد اسټخدمټت القوات الاسرائيلية اپشع الجرائم »> لکن تحبر 
الواطنين على تقدم , معلومات ٤‏ او الابلا غ عنمواقع القواتالمصرية 
.. وفشل كل ذلك ف ان هط متو ات ا 4 لتد دمروا 
مثلا حميع المتاحر والمخازن فى فاد ۰٠‏ استو لوا على محصول 
السمسم ونقلوه الى داخل اسرائیل . . استولوا على سوال 
امواطنين تفتيش الرحال والنساء تحت التهديد بالفتل . 

حر قوا وسر فوا ما لها . قتلوا طفلة امام مھا ومنعوها 
من دفنها الأ فى اليوم التالى . خطفوا الات . أطلقوا الرصاص 
على افلاحين حزافا وبدون حساب . حدثت کل هذه الجرانم 
الجرائم فى قرى فابد والشلوفة وجنيفة وجيب الله وكفرنت وفنارة 
وأبو سلطان‌وغرب الدفرسوار. وعين غصين والضبمعية وأبوحميان 
وسراپیو م ٣‏ 


ومع ذلك فأن هذا الارهاب الدموى الاجرامى» على مدنيين عزل 
من آی سلاح .. ام ينع مواطنا مثلا من ارشاد وحدة مصرلة 


x 


NN 
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لاقتناص الدبابات فی ۲۸ اكتوبر الى مركز تجمع لدبابات العدو 
فى احد الرافق ودمرنا 1٩‏ دبابة .. واستشهد أربعة أبطال . 


الذموی ‏ انه کان بء أنوارا كاشفة حول مواقمعه طوآل الليل ٠‏ 
وكان بطلق النار كل ربع ساعة فى كل الاتجاهات » للتخوبف . 
وهكذا حتى طلع النهار . 


وعندما وصل‌موشی دیانق زبارة للفوات الاسرانيليةفق' أو سلطان 
. ظهر فی ماکن متفر قة » اکٹ من شخص ف ملابس وشکل موشی 
دان . وذنك خوفا على حياة وزير الدفاع | . ظهر 
هؤلاء الشبهاء فى محطة أو سلطان .. وأمام A‏ محطة اماه وف 
الوحدة الصحيبة . 


% * * 


وهكذا صمدت الحبهة الداخلية »> وتوحدت فىصلابة .. وكان 
قلق الجماهير فى الابام الاولى التى أعقبت أنباء تسلل العدو من 
الدفرسوار ٠‏ يعبر غن الالم ٤‏ اكثر مما يعبر عن الاهتزاز . 

لقد نمت ثقة كاملة بن الشعب والقيادة . 

و أعلن انور السادات فى اول مؤتمر صحفى عالى عدو قف 
القتال > عن أن قواتنا قادرة على القضاء على الجيب الاسرائيلى 

. أطمالت الحماهر تماما ٤‏ لإنها أصسحت تصدف کل كلمة 

ا الفائكد . 


۱۲ = 
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القصل العاشر 


الا للخ الشف 


۾ e‏ ص ١‏ عرض للموقف العربى فيل وبعد 
المعركة ٠‏ ماذا دار فى لقاء الرئيس السادات 
وفیصل فی آغسطس ۱۹۷۳ ء ماذا طلب فيصل؟ 
وماذا کان رد السادات > کف کان بوهدین دری 
الوقف قبل ١‏ آكتوبر ٠‏ ؟ 


اذا سافر بومدين الى الاتحاد السوفيتى ؟ 
ماذا قال له الزعماء السو فیت عن آنور السادات؟ 
العونات العسكرية والبترولية التى حصلت 


ثم عرض شامل صریح لوقف معجر القذاق ٠‏ 
ولاذا قال له السادات ٠۰‏ الئى مستعد ان 
هذا الشْرط : ) ۾ e‏ © 


a 
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الرليس السادات فى اخطر جولة غربية سريعة »> قام بها قبل 
حرب اتتوبر . الرئيس بزور السعودية وسوربا وقطر . 
aE‏ . لاأحد E i e‏ 


لتو قف قلیلا مع الرئيس السادات فى االسعوددة . لفاء با 
الإهمنة سن ا السادإت واللك فیضل . نل هو هم لاء 
جری ف المحيط العربی خلال عام 1۹۷۳ . اللحدث دور ین 
ل لزئيس واللك > حول قرار الحرب . کاشفی الرئيس الادات » 
فى هذا الإاجتمناع »> ملك السعودابة ٠‏ برأره الاخر وهو آنه 
سيل الل االتخرر وتضردك اق اف اة 
إل بالھتال 4 کان الك فیصل ف اول اللقاء ) مشففا على المصير 
اذا لم كن معدن له > الإعداد الصحيح . القادر على قهر امو ات 
الصهيونية . أفاض الرئيس آنور السادات 6 شر ح الوقف 
السسكرى* والخطة المرنة؛ واستمر قن كل خر الب ال ها مسر بة 


اقتنه الك فيصل > وربط ر واحد . قال 
الك الرتبس السادات : 


لى مطلب واحد فط » » و هو أن تستمر المعركه 
سمح ناء مو قف عربی موحد . لا رند أن نبدا المعركة » ثم 
نطلب وقف النار بعد بوم أو لومین ۰ 


أكد الرئيس انور السادات ٠‏ إن خطة المعركة قد وضعت 


وضع اللك فيصل بده فى ند الر ئس .. وتعاهدا على‌التعاون 
الكامل , 


قال السسادات : اننى لا اطلب منك آیى شىء محدد . أطلى 
مئك فول المساندة وثاء مو قف عر لی واحد 


> ۷0 
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وأو الك فيصل بكلمته . 


بطلب الرئيس السادات » من اللك ٠‏ اتخاذ أى اجراء . 
وكل ما مدر عن اللك فيصل من قرارات »› کان بغیر :ى اتفاق 
مسبق مع الرئيس السادات . لم بجر أى اتصال بين القاهرة 
رالرباض . بشأان NES‏ 
ثم قرار الك بنع البترول كليا »> عن أمريكا وهولندا . عرفت 
الفاهرة قرارات آللك > عند اعلانها > كما عرف بها العالم كله . 


قال الرئبس السادات : هذا موقف عظيم > لن تساه الامة 
العرنية للملك قيصل . 


وقبل القتال» حصلا على الاسلحةالتى طلبناها منالسعودىة. 
كما حصالا على الذخائر التى طلبناها » بل :ان السعودية 
تعاقدت لنا على شراء اسلحة » كنا فى حاجة اليها + وقدم الك 
فيصل ملیونی طن بترول مجانا . وعندما تخلى معمر القذافى عن 
امدادنا بالبترول » اشترت السعودية بترولا مكررا من ابطالياء 
ورأهدته مص . 


ثم قال الرتبس وباختصار ' ٠۰‏ لم ردد الك فل 
0 واحدة » فى الاستجابة الى اى مطلب طلبناه .. اساحة .. 
معونة. .بترول. .ی شىء . هذا عدا القرارات التى كانم درها 
بنفسك ٤١‏ لدعم المعركة عربيا ودوليا > وتفاجاً بها القاهرة .. 


مو قف عظیم . 


ولم بتكلم اللك فيصل . بل اننى سافرت الى السمودىة ؛ 
ناتفاق مسبق ٠‏ على موعد للقاء الك فيصل . ولقيت حلالته . 
ورفض أن تكلم بحرف واحد » عن موقفه فی حرب ا : 
و كلما ۾ حيتت اله سۇالا کانت احابته ا الكررة : لم نعل 
شينًا لقد أدنا الواحب . أداء الواحب لا ستحق الحدىث عنه . 

مصر غالة وب مر رر لا واا ا 
على طول المدى طيبه وأخوبه وكلها مودة . کل ما ارجو أن بتحقق 
هو لوقف العربى الموحد . الصهيولية والشيوعية تفيدان من 
الخلافات العربية . وكل ما يعمل على قفتيت الصف العربى 2 


- ۳۱۹ - 
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عرف !و لا لعرف ۹ نسال ألله أن هدنا حمیعا الى وحدة‌الرای 
والكلمة > من أجل بناء الامة العربية . 


هذه خلاصة احابات الك فيصل على اسئلتى . 


وفشلت کل محاولاتی معه آن ینکلم : 
مو ق آخر ٠»‏ نالتا عه الرلین أنور السادات ٠‏ هو 
مو قف انر یس هواری بومكدالن ۰ 


اننى اعرف انه كانت بين القاهرة والجزائر » ازمات وآزمات» 
تبل وفاة جمال عبد الناصر . وكان الرئيسبومدين بالغالاستياء 
مما کته محمد حسنين هيکل من هجوم ظالم و تشو نه أو قف 
الحزالر . وقد حدث إن کان الدكتور مراد غالب قى الجزائر وهو 
وزر للخارحية لحضور مؤتمر قمة عرلى ۰ وکان واقفا تحدث 
مع الرنیس السودانی جعفر غیری . وکان مر ف قمة اافشب 
ا ke‏ ) ضد ثورة الو 
الى اخرتوم .راجا یری أن ادل اللاهرة 2 ومت ن 
هيكل باولى مسثولية فيها . 


فقال مراد غالب : ولماذا تربط موقفك من مصر ٠‏ بشخص . 
وهنا کان قد حاء الرئیس بومدن .. فأرادمراد غالب انستعین 
کن فاع اارلیی رى وآعاد مر اد قاب دل مجان الرلین 
بومدين ٠‏ ما قاله الرئيس نيرى من انه لن بدخل القاهرة .. 


وکانت احابة الرئيس.بومدن : الؤ یسن موی عنده حق ماله 
مانة . آ0ا معه فى هذا . 

و کان ار مد لن فد استقل الد كتور مراد غالب 4 وعر ص له 
اباب سو ء الملافات من وحهمة نظر الحزائر ۰ وکان بحنفظ 
علف كلامز » بكل ما كتبه هيكل ضد الحزائر . وقال تمدن 
هذا ا ار ا الحزائر . 


= ۳۷ 
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واستمرت وحهة نظر الحزائر 4 بعد وفاة حمال عد الناص ٠‏ 
أن الحزائر مستعكده أن تفدم کل عۈن عسکری ومادی » » وکل 
ما بطلب منها اذا بدات الحرب فعلا .. آما قبل ذلك > فلا . 


وحداث ان التقى الرئيس لو مك لن بالفریق بعك الشساذلى 4 
وکان فد سافر الى الحزائر ¢ ډو صفه أمينامساعدا للحامعةالعربية 
ذال ل ال نی مدن : نے ان السادات ف مونب ضعب , 
و صەىت أو حه خلافات كثرة .. ف لفاء بين السادات ولومدر» ۰ 


ولکن یقت وحهة نظر الحزائر 4 متشککۀ .ف امكائية دخول 
مصر أاإحرب . 

»+ م ندا العنور العظيم ۰ 

وکان الزئيس بومدين بتصل بوميا بالرئيس السادات متابما 
کل الاس ورادا بے ارک > س ھا آل کل جا پک 

وفحأة توقف خط الاتصال .. 


وفجأة عرف الرئيس السادات .أن بومدين سافر فى رحلةمرية 
الى مو سکو واجتمع بزعماء الاتحاد السو فیتى ٠»‏ م عاد من 
رحلته على الفور فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى ! 


وفحاة عرف الرئيس السادات > إن الرئيس بومدىن »› قام 
هذه الرحلة السربة التارىخية › دون آن نخطر أحدا .. * واجتمع 
اده الإتحاد السو فيتى > وقدم ۳ مليون دولار لشراءاسلحة٠‏ 
م ن ر ٠‏ رمال باون لف وديا ٠‏ وطلبامن موي أن 


وعأد انرئيس بومدين الى الجزائر > ودعا مجلس الشورة 
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E A SS 
۰ ولکن ماذا حری نين الرئيس لو مدن والاتحاد السو فیتى‎ 
لقد جرت مناقشة سياسية طوبلة > هاجم فيها الاتحاد‎ 
EE. ۶ السو فينى > سياسة الرئيس السادات .. وغالوا كلاما‎ 


وهنا قال الرئیسبومدین: ائنی لم احضر الی موسکو؛ لکی ادخل 
فى مناقشة سياسية ٠*٠‏ ترجو انننحى السياسة جانيا ٠‏ مص وسوردا 
الآن فى حرب ٠‏ وقد جثت اليكم اشترى سلاحا للبلدين الشقيقين ٠‏ 
فهل نوافقون ٠۰‏ 


ووافق الإتحاد السوفيتى ٠‏ 


وتحدث الر ئيس ا عن موقف الحزاثر البطولى ٠‏ عندما 
الثغرة ٠٠‏ ووصلت الى مصر » > وفى اسرع وقت ٠٠١‏ دبابة ورجالها 
وتمو ينها ومدفعىتها ٠‏ ومن قبل ٠۰‏ انضمت قوة طبران حزاتری - 
طائرات. وطيارون- الى قوات الطبران المصرية ٠‏ 


کان التعاون رائعا ۰ 
وكان الموقف بطوليا ٠‏ 


وعند اخذ معمر القذافى الموقف الشاذ ۰ ومنع البترول عنا ٠٠‏ 
ارسلت الجزائر هدايا البترول ٠٠‏ ارسلت الجزائر هدايا البوتاجازء ٠‏ 
وكانت الجزاثر متعاقدة على شراء بوتاجاز لاستهلاكها المحلى . 
تكن البواخر قد وصلت بعد ٠٠‏ واعطى الرئيس بومدين امره 
للبوار ان تتجه الى مصر ٠+‏ 

ولم تصدر عن الرئبس بومدين كلمة واحدة » عن دوره التارنحى 
فی حرب اکتوبں ۰ 

٠وكانت‏ قراراته السياسية › والبترولية » خلال المعركة وبعدها 
تعر عن المسثولية الملصيريه ٠ e‏ ولم ا اا 
اعادة ‏ ضح البترول لامر یکا بعد ان تغر الموقف الامريكى ٠.‏ 


- ۳۹۹ 
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وقال القذافى حينئ انه لن يدنس ارض ليبيا ‏ بأن پتخذ عليها › 
قرار اعادة ضخ البترول لامریکا ۰ 


وفی اليوم التالى » كانت ععنة اقتصادية امر بكية تزور ليبا » 
باتفاق رسمى سابق للمناقشة فى دعم الروابط الاقتصاديه إن 
أمر یکا ولیبیا !! 


ولكن لاذا اتخذ معمر القذافى هذا المىقف المؤسف ٠۰١‏ قبل حرب 
اكتوبر ٠٠‏ وخلالها ٠٠‏ وبعدها وحتى الآن » على الرغم من ان 
طرابلس اتصلت بالقاهرة ۱۸ مرة تليفونيا خلال شهر يولييور 
الماضى » عارضة ان بتحدث الرئيس السادات الى القذافى ٠٠١‏ وقد 
اعتذر الرئيس عن ذلك ۰۰ وکان آخر حدیث تلیفونى مع ابوبكر 
يونښش عضو محلس الثورة الليبى ٠١‏ وقال الرئيس السادات : لقد 
جدا ٠‏ واغنى من بترول ليبيا ٠‏ يجب ان تعرفوا هذه الحقيقة ٠‏ 
وإننى مستعد ان اتحاوز عنحقى الشخصى كانور السادات ٠‏ ولكنى 
لن فرط فى حق الشعب المصرى 

ان الرئيس السادات يلخص موقف القذافى فى جملة واحدة 
« معمر بريد ان يفرض نفسه على المسرح العربى ¢ وشروطه » ۰ 

وقلت للرئیس : اسمح لى یا سیادة.الرئیس ٠۰‏ لی رأی آخر ٠‏ 
ان أحلام معمر القذافى الحقيقية » هى ان يحكم مصر ٠‏ هذه هى 
الحقيقة ء٠‏ لقد تصور قبل اكتوبر » اننا لن نحارب » وان النظام 


سينهار من الداخل ٠‏ وأراد ان يشجع على کل هذا بأاختر اء 
النظربة الثالثة › والثورة الشعبية ٠۰‏ وکل هده الشعارات e‏ 


تصورا منه ان هذا سیکون له آثره على الداحل فی مصر ٠۰‏ ولکنه 
بکل اسف لابعرف مصر ۰۰ ولا يعرف شعب مصر ٠۰‏ 


ولم يشا الرئيس السادات ان يعلق على رآيى ٠‏ 


ولکن ماهى قصة معمر القذافى ؟ ٠١‏ وها هو الدور الذى شاء ان 
یلعبه فی حرب اکتوبر ۰۰ فخسر بعده کل شیء ۰۰ 


ان قصتى ٠۰‏ وقصة عدد كبر من كتاب مصر › مع معمر القذافى 


۳۲*١ 
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٠‏ عندما حضر الى مصر فى وليو ۲4 ۰.۰ يمکن ان تلقی الاصو اء 
على قصهة القذافى مع حرب اكتودر ٠‏ کان ذلك فی الخامس هن 
ولو ۲4 °۰ 


وکنا فی دار مؤسىسه روز البوسف »> ددعو ة مفاجئه فى نفس 
اليوم > لاجراء حوار مع العقيد القذافى » واشتر تر ط العقيد ان بحضر 
المراسلون الاجانب هذا الحوار » لكى يضمن نشره ”على أوسع نطاق. 


وبدأً الحوار ٠٠‏ وتكلم القذافى عن الوحدة ٠٠‏ وتكام آخرون. 


نم قلت للعقيد القذافى : انت با سيدى تلوم صحافة مصر > 
لأنها لاتقيم مهرجانات اعلامية » لحدث خطر يقترب موعده ٠١‏ هر 
الوحدة الاندماءحة س مصر ولىسا ومح ذلك فاننی ری شی 
قر اراتك وخطبك ما بقطع الطريق تماما على هذه الوحدة ٠١‏ 


لقد أعلنت ى خطاب آخررا > انك لاتوافقعلى استراتيجية المعركة 
Ra‏ وشعبا السادات والاسد ونك تىریء ذمنك مام الله والخماشر 
من دہ الاستراد . تىحبة 


فاذا کانت الأو حدة ساسا من احل المعر كة ٠۰‏ وانت لاتقر طر نقنا 
الى المعركة ٠٠‏ فكيف يمكن ان تتم الوحدة ؟٠٠‏ وكيف يتفق هدا 
الرأى مع دعوتك الى الوحدة ء٠!؟‏ 


كما انك اعلنت با سيدى » انك لاتقر سياسة مصر التى وصفتبا 
بأنها تهادن الرحعبة العربة ٠‏ وأنت تطالب نظامنا وصحافتنا 
دا هجوم المستمر على السعودبة والكو بت ودول الخليج والمغرب ٠‏ 
وانت فى الوقت نفسه تدعو الى قومية المعركة ٠٠‏ اى الى اشتراك 
نے کا ار یا رھ ی ن 
الحشد العربى » وتكتيل الحهود ٠۰‏ واذا کنا نفکر فی استخدام 
سلاح البترول فى المعركة ٠٠‏ فلا يمكن ان يتأتى ذلك بغر دعم 
العلاقات وازالة الخلافات وتحنب المعارك الحانبية ٠‏ هذا خطنا 
الغر فى *ء تسخار كل الجهود للحشد العربى من احل المعركة ٠‏ 
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وهذا خطك العربى ٠٠١‏ دعوة الى اسقاط النظم فى هذه البلاد 
العربية ٠‏ ودعوة الى تصدير الثورة اليها ٠٠١‏ وقد اعلنت اكش من 
مرة انك مؤمن بتصدير الثورة ٠٠‏ 


فکیف یمکن یا سیدی ان تتحقق وحدة بین مصر ولیبیا ۰۰ فى 
ظل هذا الاختلاف الجذرى فى السياسة العربية ؟ ٠‏ 


لقد تجاوزت مصر هذه المرحلة ٠٠‏ التى تدعو لها انت الآن ٠٠‏ 
ان الارض العربيهة محتلة ٠٠۰‏ والخطر الصهيونى هدد الحميع ٠‏ 
ولا يمكن ان نتعارك ۰۰ وان نسعى الى انقلابات فى الدول اة 
٠‏ ونحن مقدمون على معرکۀ ۰ 


eS e 


وتن تقول یا دى اتنا تدم الى الضاص بی افر ی من 
أجل المعر كه ٠۰‏ واذا کان لھیلاسلاسی کیان افرنقی ضحم مو ثر 

ل ا ا و ار ي او 
العربى »› ينمو ان شيئا فشيئا ٠٠‏ 


اذن نحن مختلفان ايضا فى السياسة الافريقىة ٠٠‏ فكيف تقحقق 
و حدة فی ظل هذا الخلاف ٠‏ 


انك ا سید اعلنت ما إى مته النظر بة الثالثهة ٠‏ وانت 
ك باضافات الى مىثاقنا الوطنى تسحل هذه النظر به ٤‏ وتدعو نا 
الى الاخذ بها ٠‏ 


ونحن لانرى جديدا فى هذه النظرية ٠٠١‏ ونحن سائرون على 
مادیء ۲۳ بولبو ٠٠‏ الثورة الام ٠‏ 

واذا كنت ترى من مسئوليتك الدعوة الى هذه النظرية س ابناء 
بما تدعو اليه ٠٠‏ فهذا امر لا نقره ٠‏ 

وهذا ايضا خلاف جذرى بضع عقبات امام تحقيق الوحدة ٠‏ 
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ونت یا سیدی تھا جم الببروقراظية والنساء فى مصر ٠٠١‏ وقد 
درت ال ها اسيك الررة اشا نى ليسا +٠‏ الفاملون قى كل 
موقف عمل بجتمعون » ويفصلون من يشاءون › ويرئسون من 
شاءون 8 وهدا ما تراه انت انه حکم الشعب ۰ 


ونحن أيضا يا سيدى تجاوزنا هذه المرحلة ٠٠١‏ ان عندنا مجالس 
ادارات فى المؤسسات واللجان النقابية » ولجان الاتحاد الاشتراكى 
. . وكلها بانتخابات حرة يراعىفيها تمثيل العمال والفلاحينبنسبة 
٠ه‏ .. وعلدنا دولة ال سسات الدستوربة ٬فيظل‏ دستور دائم. 


وقلنا ٠١‏ اننا لا نعترض على الثورة الشعبية كعمل داخلى فى ليبيا 
٠۰‏ هذه تحردة من حق ليبا أن تمارسها » وآن تنتظر نتائجها ٠۰‏ 
ولكن ليس من عقك يا سيدى أن تفرض ما تسميه بالثورة الشعبية 
على مص e‏ © 


نقترب من موعد الاستفتاء على الوحدة الاندماجية ٠٠‏ 

فكيف بتفق ذلك » مع دعوتك للوحدة ؟ 

وأنت يا سيدى » أعلنت سقوط حكم القانون ٠٠‏ وأمرت بسجن 
عدد کر من اأنعفینف تلادك دون تحفیق»› ودون محاكمة . . وقلت 
أنك جر بت الديمقراطبة وفشلت تجربة الديمقراطية ٠٠‏ 


ولكننا باسيدى نتمسك سيادة القانون ٠٠١‏ ونحن نرى أن 
الديمقراطية وسيادة القانون › هما .حماية المواطن فى حربته وعمله 


ورزقه وحرماته ۰ 


لقد نبذنا الاجراءات الاستثنائية المهدرة للحربات ٠٠۰‏ نبذناها الى 
الاد ٠‏ وأنت بدأت حكم ليبيا باجراءات استثنائية ٠٠‏ 


فک یمکن أن . ق و دن , قرت 2 ونحن ° إک 
بسيادة القانون ٠٠١‏ وأآنت ترى غر ذلك ؟ 


ولذلك فاننى آقول لكم › ان الصحافة المصرية التى تصفها بأنها 
متخلفة » ورجعية » وأنها غقدت وريتها ٠٠‏ لم تقصر فى الدعوة أفى 
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الوحدة e‏ ولکن قراراتکم وآراء کم ٠۰‏ ھی التى تقف عقبة آمام 
الو حدة 8 صحافتنا تو دى دورها الوطنى والفومی هة واننی أر حو 
منك ردا على کلامی هذا 2 


واستمع العقيد القذافى طويلا ۰ وکان قد جاملنی قبل أن أتكلم 
بقوله » آنه قرأ كتابى ثورة كوبا » قبل ثورة الفاتح » وأنه تأثر به 
٠‏ وطلب من زملائه أن بقرأوه ۰ 


استمع لی منصتا ۰۰ ولکنه لم بعقب ٠۰‏ واستمع الى كلمات أخرى 
من زملاء آخرین SS E N GCS CSR‏ 
القذافى ردا على ملاحظاتی ۰ ٭ کما الح زملاء آخرون فی أن دسىتمعوا 
ال رده ۰ 


فقال على مضض : ان ما قلته صحيح تماما ٠٠‏ هذه خلافات أساسية 
بيننا وبين مصر » وقد جئت الى مصر لاناقش مع الرئيس أنور 
السادات هذه الخلافات 


کان ذلك فی يولىو عام AI‏ 


وکتبه » وسلاحه ۰۰ ودا آنه کان على خلاف مع أعضاء مجلس الثورة 
فى ليبيا ٠٠‏ وقال للرئيس أنه بين يديه من أجل الوحدة ٠‏ 


وار فعلا هذه الموضوعات > مع الر ئيس أنور السادات › الذى 
استقبله أكرم استقبال » ودعاه الى أن يجتمع بكل المؤسسات 
الستورية والصحفية فى مصر ٠١‏ وأن يتعرف الى حقيقة الرأى المصرىء 
فى مناقشات حرة › تعبر فعلا عن جماهير الشعب ٠۰‏ وا 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠٠١‏ وعقد اجتماعات فى المؤأسسات 
الصحفية › واشترط أن بدعی البها ممثلو الصحافة العالمية ووكالات 
#لانباء ٠٠‏ وكان هدنه من دعوة الصحافة الاجنبية نشر آرائه على 
أوسع نطاق ۰۰ 


٠ +‏ ان الحماهير المصربة تومن بالوحدة ٠٠‏ 
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ه ٠‏ ان الجماهير المصرية لا تريد تجربة خاسرة ٠٠‏ ولذلك يجب 
وضع ضمانات نجاح الوحدة » وأولها أن تكون خطوات مدروسة فى 
جمبع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وکان القذافى قد رفع شعار أن لیسیا كانت تری وهی مقبلة على 
الوحدة مع مصر أنها سوف تضحى بالثروة ٠۰‏ ولکنها ترى الآن أنها 
سو ی تضحی بالثوره أبضا ا 

وكان هذا الشعار » جارحا لكرامه مصر والمصرس ۰ فلیست 
مصر التى ضحت بعشرات من آلاف الشهداء وبعشرات من الآلاف من 
ملايين الجنيهات » على حساب تطورها » من أجل القضية العربية ٠٠‏ 
هى التى يقال لها أنها طامعه فى ثروة ليبيا ٠٠١‏ ولبست مصر الرائدة 
هى الى تلفي دزصا فى اللوري ٠‏ 


ولذلك حر ص ار تن آنور السادات ف کل مىاحشثشانه 


القذافى » أو مع أعضاء مجلس الثورة الليبى أن يؤكد على معنى أساسى 
٠‏ وهو أن ثروة ليسا ء٠‏ لشعبها ٠‏ 


وعرض القذافى خلال تلك الزبارة أن تشا ر کنا لیبیا فی مشروعات 
استثمارية ضخمة ٠٠١‏ وعقد a o‏ الدكتور عبد العزيز 
حجازى ٠۰‏ ثم عاد القذافى فى اليوم التالى ليضع الشروط ٠٠‏ وقد 
سبق أن أوردتها ٠٠‏ وهى الاعتراف بنظريته الجحديدة والدعوة الى 
الثورة الشعبية فى مصر ٠٠١‏ الى آخره ٠‏ 

ورفضت مصر بطبيعة الحال ٠٠‏ 


وعاد القذافى الى لببيا من الطريق الصحراوى ٠٠١‏ بعد أن كانت 
أعدت له الطاثرة الخاصة ٠‏ 


وأذكر أن الرئيس أنور اللسادات PE‏ بقوله : 
يا معمر ٠١‏ اننى أعرف أن طموحك بتعدى حدود ليبيا ٠٠‏ وأعرف أنك 
Eg A LR‏ 
اننى مستعد أن أعترف بك ٠ ٠‏ لا كحمال عد الناصر فقط ٠‏ 
كصلاح الدين ٠٠١‏ ولكن بشرط واحد ٠۰‏ هو أن نطرد الغزو 
الصهيو نى من الارض العربية كما طرد صلاح الدين الغزو الضليبى ٠‏ 
هذه هى القضية الآن ٠٠١‏ وهذا هو الهدف ٠۰١‏ أما الخطب الملتهىة ٠٠‏ 


۳۲١ س‎ 
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أما النظربات والايديولوجيات ٠۰‏ فليس مكانها الآن ٠۰‏ أمامنا هدف 
هو المعركة ٠٠‏ هو طرد قوات اسرائيل من أرضنا ٠٠‏ اذا حققته ٠٠‏ 
فاننى مستعد أن أنسحب ٠۰١‏ وأن أبايعك صلاح الدين العربى ٠٠‏ 


وللحقيقه والتاريخ ٠٠‏ فقد بدا فعلا من خطابات معمر القذافى › 
وتصرفاته الدعائية » ومواقفه المفاحئة ٠١‏ أنه مقتنع بأنه حمال 
عبد الناصر ٠٠١‏ وأن زعامة ليبيا وحدها » لن تحقق له هذا الطموح 
٠‏ وأصبحت زعامة مصر هى هدفه ٠۰‏ وأطلق على نفسه فى صحف 
ليبيا لقب (( آمين القومية العربية )) ! 


وقد أخطاً التقدير فى هذا ف سواء کانت هده الفكرة نابعه من 
منطقه الخاص ۰ او نانعۀ ممن أوحوا له بها ٠‏ 

ورىما کان الخطاً من مصر أولا ۰ 

لقد أسرفنا فى تمجيد القذافى عند نشوب الثورة اللببية ٠‏ 

لقت كانت فا مناجاة رة مه الهزهة د٠‏ راتت دللا عل 


امتداد مبادیء ۲۲ يوليو الى قلوب شباب الامة العربية ٠‏ ولذلك كان 
الترحبب بها ضخما 8 


كما آن بعض الحكام المرب › حاول احتواء التورة الليبية 
والمناعدة نها وبين القاهرة .. وقد زاد ذاك من تدليل القاهرة 
للثورة الليبية ٠٠‏ 


ويبدو لى أن شخصية القذافى » وضح جموحها فى اجتماع الملوك 
والرؤساء قبل وفاة جمال عبد الناصر ٠‏ فقد كان يريد أن بحارب 
أمربكا لو تدخلت فى الاردن ! 

وظهرت بعد ذلك (( شطحات )) عديدة ٠٠١‏ كنا نرجعها الى عدم 
الخبرة ٠‏ وثورة الشباب ولكننا كنا نقول دانما بطهارة التصد ٠٠‏ 


القذافى ووجدانه ٠٠‏ على أساس أنه سوف بكون حاكم مصر 
وزعیمها ! 


۹ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


کانت حسابات القذافى > أو هن مدو نه ثرو المستقبل ٠‏ 
أنور السادات لن يدخل معركة ٠٠‏ 


وانه بواجه مشكلات داخلية لن سستطيع التغلب عليها . 


ولا أستطيع هنا أن اتجاهل » أن القذافى كان له أتصال ببعض 
المناص فى مظاهرات الطلية . . 


کل ذلات أقنع من لا نحيدون حساب شخصبة السادات ١‏ أن 
النظام تهاوی « * ومن هنا حاءت فكرة الثوره الشعبية فى ليا 
لالكن تطبق ف ليبيا ٠١‏ وان لكى طبق فى مشر اساسا ,. 


e مدر‎ 


وخلال داك كله » كان القذاق دانبا على الذموة ازمامته .. 
۰ ا ا بجميع اللغات تورع ف جمیع أنحاء العالم أن المذاق هو 
اللبى الحديد ... وكان الفذافى سىتخدم فى أجهزة الأعلام الليبية 
كل العناصر المعادية للنظام فى مصر » ومعظمهم مارکسيون ٠‏ رغم 
تعارض. ذلك مع ر أنه ف الشيوعية. والشيوعيين : .. ووصقه. لهم باهم 
عملاء. .ووحلت عض أقلام‌بير وتف أحلام الفذاق ٠‏ فر صة للحصول 
على امو اله »۰ وصر ف القذافی فعلا ملايين الحنيهات 4 ف شر !ِء 
ادلام و ”حف »» وف انشاء صحف حد دة ف لىنان ترد ماله 
و احلامه “e‏ وتشوه سمعة النظام امصرى ... 

م راى ان الطربقة امثلى .. هى انتزاع الحكم فى مصر : 

ومن هنا حاءت فكرة المسيرة الى مصر ٠‏ التى أعد لها حمسون 
آلف شاب لیبی بز حون الى ر r‏ انار فی ملاھی 
مهرد 5او هكذا تو قعوا على الاقل . لم بختلط الحابل بالايل 
وتفن الدوة اراحدة دي ودند 0 السادات » أو قى ملكا لإ 
e‏ 

وفشلت فكرة المسيرة . 


- ۳۷ 
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وعاإحتها مصر لمننھی الحكمة .١ء‏ 

ونحدر هنا أن اشير الىالحهود العاقلة الت دذلتها مصر ٬لتغفوات‏ 
أهداف هذه المسيرة بالحسنى .. وف الوقت نفسه عدم الإساءةالى 
ال الہلاتات ن الشعين امصرى واللینی ۰ کار تمصر فد قلقت 
أناء بالتدير اهذه المسرة .. واهدافها .. وأن هناك اموالا تصرف 
لإعدادها .. 


ثم ندأت الاذاعة الليبية الرسمية تؤدى دورهاف تهييج مشاعر 
الحماهر اللبسية ¢ والدعوة آلى امسر ة 6 واستغلال اضږ عد 
الناصر . ) 


فأوفد الرئيس السادات الدكتور حانظ غانم ‏ وقد کان فى 
دمشقی ال ی لسا ليعان شکره الى الشعب الليس على مشاعره 
الوحدوية .. ولكى بتفاهم مع السلطات الليبية على الأساوب 
الذى حع المسيرة تحفق أغرأضها ۰٠۰‏ دون خلال بالامن أو 
اتاحة الفرصة الفناصر مغادبة أو متدسة ان تتفل هذة امس ةء. 


وأانقى ادكو غانم عند وصوله مع عدد من أعضاء مجلس 
الثورة "هم ٠‏ دشر هواری ابو بكر حمزة - عمر المحيش _ 
الخو بلدى الحميدى محمك نحم م عنك النعم الموزر الهو نى » » 


وکانت أجابتهم جميعا » بعد أن نقل اليهم رساله السادات ١‏ 
أنهم لا بعرفون شيا ا ا ا ا 


لا بملكون السيطرة عليها 


غيم بمعلومات القاهرة عن المسيرة .. وان هناك عناصر 

معادرة RE‏ والقومية العربية تستفل المسيرة ١‏ ما دام لا رايط 

اها J‏ ف اهل وخاصة أن أعضاء محلس الثورة ولون أن اجر 2 
مغتو حه لليبيين وغير الليبيين . 

وكات أجاتي : التعب الليبى داع ٤‏ وعرف كف شدر 

الظر و ف .. واأذا حصلت خسار ف مسجل الهدف الاأاسمى وعو 

الوحدة .. فلا بأس .. وعلى أبة حال فانهم غير مسنولين عن 


۴ 
1 که 
1 2 
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وانتغل !الدكتور غانم الى منزل القذافى .. 


OE CATE 


الو حدة ..وهذا عمل بهدد الوحدة فعلا .. أننا نرد النظام لهذه 
المسيرة ٠‏ ووحودك ووحجود سلطة مستولة بحفقق هذا .. 


اعذای + ل e‏ على الاستقالة . والاوضاع ف مصر 
9 تعحسی ۰ انت تنشرون صور الك فيصل وأمراء الخليج 
ا ا ٠‏ » 


مصطبى كمال : ( عضو النفثة المصرة ) ٠‏ أنتا نطق فومية 
المعركة .. والاولوبة فى كل شىء الآن للمعركة .. لوأحهةاسرائيل. 


” 
تم احضر القذافی بروازا کېړرا ٤‏ مکتوبا بداخله » قول لحمال 
اامر ا فيه الك فيصل .. وقرا القول ثلاث مرات 
٠‏ ثم قال ٤ن‏ المراة المصربة تدخن السحاتر * ولا توحد ف 
لببيا الا سيدة واحدة تدخن إأمر الطبيب .. أنتم لا ترندون 

اظ اإشربعة الاسلامية .. 


غانم .هذا الكلام نافشناه ورددنا عله ۰ وعلی کل › من الم 
أن تصفى دولة واحدة كل هذه القضابا الخلافية .. الم 


الآن ¢ ا قحب الاضرار التى بمكن أن تلحق بالشعبين من 
مس شر عة 


ألعذ أ : ولجری انه هھ لو وصلوا القاهرة وکسروا شارء 
الهرم ببفی کوبس . 

غانم : ألا ترى أن المحافظة على القاهرة تمثل اعتبارا قوميا ¿ 
حتى ظل الشعب املصرى على امانه بالو حدة » ٠‏ 

ولم تنته المناقشات مع القذانى الى شىء . وطلب الدكتور غانم 
إن بلتقى بقادة المسررة . 

القذافى : روح قابلهم فى الشارع .. انا لا أعرف شينًا عنهم! 
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غانم : كيف نتناقش فى الشارع . 
النذانى : نحضر لكم ميكروفونات .. ونطلع الحوار ى الإذاءة 
غانم ٠‏ اننىمتمسك بطلبىمقابلة المسئولين عن المسيرة ومناقشتهم 
القذافى : اذا كان على احراءا تالامن .. سقى وزراء الداخلة 
تعاملوا مع بعض . 
القاهرة للتفاهم مع ممدوح سلالم » 
ااخو لدی ( وزار الداخلىة ) ٠‏ لا ٠.‏ لن انزل الى القاهرة 
فانم : مرة اخرى اطلب الى الا العقيد القذاف ان تحمل 
مسو اباته التار تخبة * ولعود الى عمله . 
وان أعو د ۰ 
عانم ٤‏ المفر وض أن 1 مسر ة تحیء الىك لحا-خذك الى مکتای 
وزير الداخلية : انا أمنعكم ان تقولوا هذا الكلام للجماهير. 
لتد جنتم هنا فى مهمة خاعة ! 
الم : امنرات جبتوعة ف مر آلا تصرح ٠.‏ 
داستمرت الماقشات ۳ ساعات دون حدوی + ٠‏ 
وفى المساء احجتمع الدكتور غانم ب ۸) شابا قيل له انهم قادة 


السيرة .. وتلقى آلدعوة الى الاجتماع من عبد الوهاب الزنتانى 


وى هذا الاجتبماع وجه الدكتور غانم كلماته الى الزنتانى قائلا . 


انی اریدان!جری معك‌حوارا طوبلا امام ھولاءالشاب 

تر فآ کد ت الطلىة بى مصر على المظاهرات . وکات لك م 
صلات . وقد انسحبت من لحان الو حده و سحلت نك تدس 
احتخاحا غل معاملة الاطات للطلىة ¢ وكتىت 0 محضصر احتماع 


۳ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


التنظبمات السياسية كلاما جارحا يلكرامة المصرية .. وقلتانك 
تنسحب احتجاجا على القبض على الطلبة الناصريين .. وجلت 
الى ليا واأنك تقول هنا انك ممنوع من دخول مصر وهذا غير 


O 
#۶ 


وندآت المناقشات .. ولاحظ الدكتور غانم أن الحاضرين لا 
بصفقون .لاسم أنور السادات على عكس ما بفعلون عندما برد اسم 
ا 

فصار حهم الدكتور ٤‏ غادم ٠‏ أرند أحابة وأضحة ٠‏ أنتم تو لون 

ن اس ھی ا السمادات على رأس دولة الوحدة فكيف 

ورد واحد منهم : والله سأقول لك بصراحة .. أتنا 8 
لاسم السادات » لأنه بريد منع تطبيق أحكام الشربعة الاسلامية . 

وبدات المناقشات تكشف عن أن القذافى حشر عقول عهؤلاء 
ومعادية له . 


حتى أن احد قادة المسرة وقف قائلا بعد أن استمعوا الى شرح 
الد کتور غانم لوقف الرئس السادات من الو حدة : والله . ۰ وUî‏ 
دات أشات فى العقيد القذافى .. 

ولك الغالبية من الشباب » كانوا فى قمة الانفعال .. واعلن 
عضهم آنه لا نهم لو فى منهم الف أو الغان فى سبيل الوحادة . 

داه الاجتماع ٠.‏ ولم شرن شىء ١‏ 

وقال الدكتور غانم لقائد المسررة : أنت مسُول شخصيا عن 
هذه امسر » مادمت قائدا لها .. .لأن هذا سيضر بأهذاف ااوحدة 

ركان راى القاهرة › أنها ترخب باستضافة المسسيرة 


۳۳١ 
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مۇتمر شعبی بعقد فی مرسی مطروح › ولا بتعداها بی حال .. 
ا 


وعرف ان عبد السلام جلود هو الذى كان بنظم المسيرة 

وتتابعت الاحداث .. وتوقفت المسيرة فعلا عند مطروح . وجاأء 
وغد منها الى ابقاهرة للقاء الرئيس السادات .. وذهل عذاالوفد 
شعارات المسيرة .. ولكن الهم أن بوافق القذاؤ .. 

وانتهت القصة .. 


اه ازردت هذا المرض اليرت >١‏ ل اط صورة لجرا 
التى. كان عمل فيها آلرئیس أنور السادات ٠‏ وهو شترب وما 
عك لوم من ساعه الصغر ٠٠‏ ومع ذلك . ففد استطاع أن تحاوز 
كل هذه المقىات التى كانت موجهمه الى نظام الحكم مباشرة 
سو اء ۴ مژامره الفتدة الطائفية ٠‏ أو ف أحداث الطلىة ¢ أو 
تحر كات بعض الصحفيين وبياناتهم ٠.‏ أو فى موقف معمر القذافى 
السادات ٠‏ وأعصابه وقوة احتماله .. استطاعت فعلا أن تتغلب 
على هذه العقبات . 

واستمرت تهاحم السعودبة والمفرب ودول الخليج ٠۰‏ 

ا اکر در اا فار اج .: 

واذا بالقذافی بعلن فى خطاب شمبى » انه لا قر استراتبجية 
هذه المعركة > ولا نتوقع بها النجاح .. واثه برىء منها ! 


و تسر الى القاهرهة e‏ واحتمع بالقیادات العسكر به 4 واطلعوه 
على كل الحقائق .. 


TY 
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بل ان التليفز بون الليبى أذاع خلال المعركة ء ان هناك انقلابا 
ولم ترد صحافة القاهرة. . والتزمت أحهزة الاعلامبعدم الدخول 
ف أى معركة جانبية . 


وسافر القذافى الى فرنسا .. ودعا الى مۇتمر صحفی ی 
بارس ١‏ أعلن فيه أن مصر قد لحقت بها الهزنمة .. وانه بأسف 
انه لا بوجد الآن رحل شحاع إلى العالم العربى » مثشل عبد الناصر 
الذى آعتر ف بالهزنمة فى ۷ ٠ء‏ 

وقال ان الك فيصل ليس الا تاحر زت ! 

لقد کان ٦‏ اکتوبر افوی من کل شىء ۰. 


وفحاة أبضا حضر القذافى الى الفاهرة ٠‏ یکی رث بشترك فی تکرم 
محلس الشعب 4 لأطال 1 لحیش ِ 


وألحق أن موحة من الاحتجاج عمت مشاعرأعضاء محلس 
الشعب عندما علموا بأن ن القذافي سيحضر ضر .. وقد فكر لعضهم 
فى منعه حضور الاجتماع > بعد أن اهان اهان الكرامة المصربة والكرامة 
EKO OT TT‏ 

ولكن مصر السمحة المضيفة الكربمة .. هى دائما مصر .. 


راح اة مطي التب انة > و ةن 
تستطع أن تسيطر على أعصابها » عندما قال القذافى أنه سوف 
یح بأعضاء الحا فى حلسة سربة 0 للحوار »+ * 


لفد صساحت الناهة e‏ 4# فى جلسة علنية . 


وأشار اليها الرئيس السادات إن تهداً .. 
وقد قبل للقذافى فى القاهرة فى جلسة خاصة .. ان ما فعله 
فی باریس » لم بجرۇ اسرائیلی أن يفعله ! 
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وسافر القذافى مع انور السادات الى السعودية .. والتقى 
الاك فيصل ê‏ تم اشترك ف اؤ تمر الاسلامى بلاهور + حبث 
اصطدم فى مناقشة عنيفةمع الرئيس هوارىبومدين ..ثم اأعترض 
على اجتماع مؤتمر وزراء البترول العربى على أرض ليبيا .. 
حت کان الفرار ا اللعق عة و الحظر الب 
وتال فی انه ان ندنس ارض لببيا باتخاذ هذا القرار على 
ارضها . 


و صدكدر القرار ٠۰‏ 


وتضاعفت حملات صحف ليبيا على موقف مصر .. 


ولت ضاأعءعفت حملات صحف. نروت الممولة من معمر القفذاف' 
» * على مو فف مصر 0 


ولست آدرى ما هو مصر الفذافى وأنا أكتب هذه السطور 
وإکننى أعرف أن انتصار ١‏ أكتوبر ٤‏ أقوى من الافتعال +¿ 
المناورات والمزاندات . 


وتعرضت قبل المعركة علاقات مصر والسودان الى فتور كر 

4 وکان لمعمر القذافى دور ف تعميق هذا الفتور ۰ و ل وایجاده 
٠.‏ ولكن الاتصالات الواعية بين قيادات البلدين على مختلف 
المستو بات تحاوزت کل هذه األخلافنات الطاردة ۵۰ ٠‏ وکان مو فف 
الرئيس نميرى »> وشعب السودان > منذ بدأت المهركة » موقفا 
عرها مره ٠‏ مرف الح التق . 


اما العراق .. فقد كانت عرضت مشروعات للاتحاد الفيدرالى 
4 وحاء صدام حسین الى القاهرة ٠‏ والتقى بارر ئيس السادات 
فى قاعدة حو نة »+ وتمالاتفاق علی تماون عسکری فی نطاق محدود 
.. وأسهمت العراف بخمسة ملابين من الحنيهات .. واشترك 
عدد من طاثراتها فى المعركة .. كما اشتركت قوة مدرعات » فى 
حبهة الحولان ٠‏ ثبلت لاء حسنا i‏ اطلاق 
النار :¿ عاد العراف الى موقفه الاول . 
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الجزء النالت 


لوا مه 

م هه (( هذا الجزء من الكناب يتناول الجانب 
المسكرى من ملحمة أكتوبر »> ويصف العارك على 
السذة ابطالها سد هذا الجزء بحديين هامين 
مع اشر أحمد اسماعيل اختص بهما الولف عن 
حباته العسكربة والحروب التى اشترك فيها حتى 
تسلم مسنولية وزاره الحربية والقيادة E‏ ۰ 
والحديت الثانى عن الاعداد المسكرى لحرب 
آاکنوبر نكل ما فيه من آسرار › حی تحے۔ردت 
ساعة الصفر فى ١‏ أكتوبر ٠‏ ثم يعرض هذا الجزء 
لعملية الور واقتحام بارليف ٠‏ ثم معارك خط 
تارليف على السنة الأاسرائيليين نفس هذه 
المعارك كما خاضها امصربون ء٠‏ ويلى ذلك وصف 
شامل عارك الحبش الثانى ٠١‏ ومع ركة تحربر 
القنطرة وتدمر اللواء ۱۹١‏ الإسرائيلى ومعارك 
الطالية الى انتهت بالنغرة ء٠‏ ثم معارك الطران 
A Cl e ak‏ 
وتحدن افريق الیمسی مرة »› rE‏ 
الستار عن سر الخطة (( شامل )) التى وضعت 
لتصفية النعرة وتدمر القوات الاسرائيلية ق 
الد ف ٠‏ 

القصص العسكرية هنا كلها » على السنة 
ابطالها »> وفوق رض المعركة › ونشرها يتم لاول 
مرة » بالحقائق التاريخبة النى تكشف عنها 
کل مع رکه ۵م ۵ 


-_ ۳٥0 
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الفصل الاو 


العخں ب ! 


۾ ه م (( كيف اختار الرئيس آنور السادات» 
مدير المخابرات العامة اللواء أحمد اسماعبلرزيرا 
للحربية ء٠‏ ولاذا اختاره ؟ ماذا دار ينها عن 
المعركة وامكانية ارقنال » واحمد اسماعيل لايزال 
مديرا للمخابرات؟ ماهى الخطة النی‌كان بحتفظل 
بها أحمد اسماعيل وهو بعيد عن الفوات 
المسلحة ؟ ٠‏ ماذا کان دوره العسكرى قشل 
هزمة 1¥ ¢ وأنتاءها ¢ ومسدها ۶ه ما ھی 
الخبرات التى اكنسسها ف الحروب السابقة › 
وعرف منها خصائص العدر الاسرائيلى o:‏ 
ولاذا كان يتحت عن بدلة عسكرية » بعد ان 
كلفه الرئيس بوزارة الحربية ٠٠‏ وطلب منه آن 
يظل هذا سرا دة بومین ؟) «٠١‏ 
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مکتب الرنيس أنور السادات برناسة الحمهورده ۰ الفرنق أحمد 
اسماعیل مدر ادارة المخابرات العامة ؛ بعرض على الرئيس عددا 

الرئيس يطلب فجأة من مدير المخابرات »› ان پنحی جانا كل 
هذه الاوراق ۰ ثم وجه اليه سؤالا مباغتا ٠‏ 

ما رأبك با أحمدا فى امكانبات دخولنا معركة عسكرلة ناجحة. 


قال مدير المخابرات : 

لست أرى با سيادة الرئيس e‏ 
لو کانت خسار العدو أكبر من کارا EBE ٤‏ ۴ 
تكون مۇثرة . 

كما اننى ارى ان التفكر ف عملية عسكربة ضخمة لتطهر سيتاء 
كلها > امر ليس موضعه الآن ٠‏ لانه بتطلب وقتا اطول مما تطالنا 
به الأؤضاع الراهنة .. كما بتطلب اعداد أكثر فد لا بتوافر لنا . 


وقال الرئبس : 

- ما رابك اذن . 

قال مدير المخابرات ٠‏ 
عملية شاملة لسيناء كلها . هذا تفكرى . تطهر سيناء على مراحل 

واستمرت المناقشة بين القائد الاعلى › ومدير المخابرات العامة 
من هذه المناقشة التى كانت مفاجاة فعلا للواء أحمد اسماعبل . 
وکن مو ضوعا ل کی خد عل رة 
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ان وضع خطة عسكرية لواجهة المدو»كاتت هى الشغل الشاغل 
السلحة تى ۱۲ ۹“ 
RT‏ » فاعقاة م به ٠‏ 


واستمر الرجل بعيدا عن الميدان العمسكرى › ولكن لم , 
بفغکره . ان فتره a i‏ سىتمىر 1۹71٩‏ حتی 
E‏ الحادية عشرة والربع سا » لیبلغه أنه فرر 
تعبينه مدرا لادارهة المخابرات العامة » وطلب اليه أن بتولی مهام 
منصبه عل ی الفور ! 


ونكن أحمد اسماعيل لم يفقد صفته العسكرية › وهواية مهنته 
خلال العشرین هرا التى أمضاها فى' الاعفاء ۰ E‏ فوط 
ف ملاسه العسكردة “ وترك رد له واحدة کذکری آمام أسرته وأننائه 
ولکن کل قراءاته وتأملاته نی هذا الفراغ الذى أكره عليه - ظلما - 
كانت عسكربة . قرأ مطؤلفات عسكربة حديدة » وأاستعاد قراءة 
أشياء كثيرة .. ولم بترك الخرائط . ولم نترك القلم الذى سحل 
نه خلاصة قراءاته .. ولکنه سجل به ما هو اهم . سجل ف أربع 
مفخات خطة عكر نة أواحهة العدو ق مسياء وهي الت ناقشة 
فيها الرئيس السادات » عندما سأله فحأة عن رأنه فى المعركة .. 


وانتهت تلك الناقشة .. وانصرف احمد اسماعيل آلى عبله 
كمدير لادارة المخابرات .. ولعله نسى المناقشة . ولكن الرئيس 
السادات .. کان قد سجلها فی' ذاکرته بكل تفصيلاتها . 


E‏ وم ۲٣‏ أكتوبر عام ¥۲ ¢ فوحیء مدر المخابرات > ندعوة 
چ E NP O TE‏ ءوحوالی 


اليوميية التى اعتادها السادات .. 


وصارحه الرئیس انه برد أن بختار وزبرا جديدا للحربية > 
ردلا هره ن الفرنق صادف . کان الرئيس قد انتهھی ا قرار واضح › 
ان الفرنق صادق غر معتنع تصلاحية الامكانبات التى تملكه ا 
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القوات المسلحة » لخوض معركة ناجحة »> وكانت فكرة القائدالاعلى 
ان المسئولية التارىخية تطالبنا بالقتال » ى حدود ما نملك من 
أ ساعحة وعتاد ۰ وأن تکون الممركة على ندر هله الطاقة ۰ واذا 
انتفلرنا امكانيات كاملة لتحرار سيناء كلها .. فسوف بضيع 
الوقت » وليس من السهل أن تتوافر لنا. ۰ ومن ثم تنتهی فکرة 
المعر که . وتدفن قضية التحرار سياسا ودولیا ی‌زواا اللسبان. 


ما ھی الصعفات التى تراها واحبة فیمن بتو لی منص وزتر 
الحربية والقائد العام .. 


وعىر أحمد اال جن را ول يکن يدور دخلده أن ا لر ئيس 
سو ف دفاحته نقرار تعیینه 9 فى امنصبين ! 


رقال السادات : 


- ان هذه الصفات تتوافر ي شخصك . استعد للمعركة وعلى 
بر كة الله ! 


E O ET TT 
عام ! وطلب اليه أن تقل الاين سرا عسكرنا وحي له ال رل‎ 
واحتەظظل مدنر المخابرات 4 بالىر ۰ وکانت مشکكلة » أن الحاة‎ 
العسكرية التى أبقاها فى المنزل لا تصلح لان برتديها . كما أنالرتبة‎ 
.. العسكزبة غير موحودة . وهو اذا (( فصل )) )) حلة عسكردة‎ 
ولكنه استطاع أن بعالج هذه المشكلة باساوبه‎ ٠ فرنما انكشف الامر‎ 
! الحذر فى" الكتمان » حتى استدعى الى حلف اليمين عد ومین‎ 


الواقع أن المهمة الحقيقية بدات قبل ذلك بكثر . 

لفد بدات المهمة الحقيقية» لاحمد اسماعيل» لى الاعداد للمعركة 
منذ أن عين قائدا للجبهة فى أول وليو ۱۹١۷‏ . أى بعد الهزيمة 
المرة بثلاثة اسابیع فطل ۰ 
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ا امو قف على الحبهة رهیبا ه٠‏ ومثړا للذعر 1 


فول امش أ حم اسماعیل و هو لستر جع نذاکر ته هلد 
الابام القاسيبة ٠:‏ 


كانت الجبهة عبارة عن جنود متفرقين على الشاطىء الغربى 
بلا وحدات تجمعهم . عدد من الدبابات من مختلف الانواع؛ بدون 
قبادات » مبعثرة هنا وهناك . المعنوبات هابطة بمد الانسحاب > 

كانت أمامى مهام كثرة فى هذا الوقت : 

چو اعاده بناء القواتا المسلحة . 

چو انشاء دفاعات على الجبهة .. 

و اعادة الثفة للحنود لى أنفسهم وف فادتهم . 

چو اعادة تدرب القوات وتنظيم الوحدات . 

كانت مهمة شافة فعلا » ولکننی أشهد ان حمیع الفسادات 
عاونتنی نکل اخلاص و كفاءة وحماسة ووقاء ة 

وبدأت الاسلحة تصل تدربحيا من الاتحاد السوفيتى » بعد أن 


حضر الارشال زخاروف ٠وزار‏ الجبهة +وسجل تقريرا شاملا عن 


پوالعر ب انی مز البوم الاول لتو لی مسو لبة فاده الحىهة > 


سے وکیف ؟ . 
الساعة ٠...‏ أول بو ليو تسلمت القيادهة من الفرنق صلا 
ىسىن ° 
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الساعة ه صباحا . وفى الساعة الثامنة صباحا » اى بعد 
ثلاث سامات فقط ابلغت بأن قوات للمدو تتحرك من القنطرة فى 
اتجاه بور فرّاد . حركت على الفور قوات الصاعقة لبث الالغفام 
لتعطيل تقدم أالعدو ۰ وانفحرت الإالقا م “ ولم نتمکن المدو من 
التقدم ۰ ولکنه حاول فٴ' اليوم التالى لاسا على لور فو آد ۰ 
تصدت فواتنا بالاسلحة الخفيفة . ودمرتعرباته المدرعة المتقدمة. 
وساعدنا على ذلك شق الطرت . وأضطر العدو أن نعود مذعورا 

عض عرباته المدرعة اا ی العرنش لانه لم کن ليتوقع هذا المجوم» 

من حیش منسحب أننا تمكنا من الاستبلاء على بعض‌أسلحته 
والح أن هذه کانت أول مواحهة فعلية مع العدو ۰ قو ات‌الصاعفة 
تالاس لحة الخففة 4 تو احه مدرعات ۰ 


قلت : 
لقد. استخدم بهذا الاسلوب فى حرب أكتوبر .. 
ال : 


هذا صحبح 6 وربما کانت معر کة راس العش ۰ هی الٹی 
فتحت لنا فاق هذا التفكر .. 


وطورنا الاسلوب حتى نجح لى العبور واقتحام خط بارليف . 
ل ال ایا 


- الحق أن معركة راس العش تحتاج الى ملف خاص . ان 
E‏ خار فة TEE‏ ولکن 
رحالنا قاموا بأعمال خارقة فعلا E r A TS‏ 
القتلى . کما آنھہ عاودوا المجوم ى المدو وحصلوا على عض 
أسلحته ولاتزال هذه e‏ س بها ق ا الحربية . ۰ 
وحقق ملح ٩‏ اکير E‏ فاد 
العدو منذ ذلك التار بح أن دعر شمالا عن منطقة رأس 
العش . وهذه اله دالدات ۰ کانت .مر۔کز انطلاق قوی لنا. على 
الشاطىء الشر قى معارا ۳ 
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وىذكر المشر أحمد اسماعيل > ان أنور السادات زاره فی مركز 
قيادته بالحهه ف ۲١‏ نو فمېر ۷ ۰ وشاهد کل ما تم من اعداد 
للسناء المسكرى » وسأاله عن مدى استعداد القوات المسلحة 
للصمود ..وذلك قل أن تخطب جمال عند الناصر مجلس الشعب 
بو م٣‏ ۲نو فمبر .. أىبعد ذلكبيومين .لقعد تفقد آنور السادات(رئیس 
مجلس الامة ) الجبهة مع فائدها » واطلع على الخطط الموضوعة 
للصمود » واطمأن الى قدرة القوات المصربة على الصمود فى' هذه 
الفترة .. أى القدرة على رد أى اعتداء مفاحىء من العمدو فى 
ذلك الوقت . 


وكانت قوات الطيران المصرىة ة ددخلت معركة عنيفة قبل ذلك 
الاسرائيلية الات .. ى ۲١‏ أكتوبر . 


كيف كانت معركة الطبران ؟ .. 


قائد الطيران حينئّذ كان الفربق مدكور أبو العز . طلقا 
مدفعية عنيفة على طول الجبهة » استمرت يومى ٠١‏ بوليو و ١إ‏ 
بوليو ؛ بعد اشتباكات مع العدو ف الجنوب فى اتجاه السوبس 
والفردان . مهدنا بذلك لطلعة طيران قوبة . خرجت القوات‌الجودة 
بأكملها . ضربت لى الجنوب . فتحول العدو بقواته الى الجنوب . 

وبضحك المشر أحمد اسماعيل ٠‏ 

كانت هذه أول مرة نذوقف فبها العدو ضرب الطران املصرى . 

وتکد خسار فادحة . 

وأاتصل حمال عند الناصر تقاند الحبهة ليقول له » ان اسرانیل 
تطلب وقف أطلاق ألنار » لاول مرة فى تاريخها » من الامم المتحدة» 
(( لفد کان معی أوثالت سکر تیر عام الامم المتحدة علی التليفونء:ذ 
لحظات ليبلغنى بالطلب الاسرائيلى )) .. 


٤ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


الذى بذله فى' ذلات اليوم .. لم بترك خندق القيادة من الخامسة 


X*% % 

نم كان تدمرر المدمرة ايلات بعد ذلك .. فی ۲١‏ اكتوبر ٦۷‏ . 
ا بحربتها . وکانت ضرنة الات مذو E‏ خدنت 
العالم کله . 
بلغا Ww‏ المتحده أن ا مخزلا فرت هن مياهنا' الاقليمة 
». واذا دخلتها » قاننا سنضرمها ٠‏ ونعد نصف ساعة الغا الامم 
ألتحلد* » انها د خلت مناهنا ودمرناها ۰ 

قلت المشر أحمد اسماعيل : 

هذه هى معلوماتى الصحفية عن قصة تدمر ايلات ٠۰.‏ 

- ليس لى دخل بهذه المعلومات الصحفية . الذى أصرح به 
كقاتد للخهة حيئد اننا درلا الات نعد ان اقتخيت الاه 
الاقلبمية » وتحدت تحذرنا . 

هذه العلامات الاثلاث ... 


و ر س العش .. ضربة الطيران المصرى . تدمر ايلات .. 


توھھنىا ء 


# *# * 


واستمر أحمد اسماعیل تعمل 8 الانمان . ااا الحيشين 
الشاں والثالث . قو لى قبادتهما . ثم اأقتصر على قسادة الحيش 
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الثانى . ونولى عبد العادر حسن فياده الجيش الثالث . ثم انتقل 
رئيسا لهبنّة الممليات فى القوات المسلحة . وأشرف على تخطيط 
لاك نراف اللي . قرحء الفدر ارول قصت عدف 
المدفعية على طول الجبهة فى ۸ مارس ۱۹٦۸‏ . وبدآت حرب 
الاستنزاف . وكان انتقام المدو بضرب الزبتية والسويس . نم 
عین رنیسا لارکان القوات الNمسالحة‏ فی ٩‏ مارس ۱۹١٩‏ بعد 
استشهاد الفريق عبد المنعم رياض 


وف ٠۲‏ سبتمبر أعفى من منصبه . 


ولفل لري جيل عبد اللاض قد شمر أن قران الأغناء ت 
نكن ى موضعة . ك 
بتقرىر معاش وزبر له . 


ریات ال ا اال ٠‏ ارچ ان خی کل را 
.. ,هل كنت مقتنعا وأنت قائد للحبهة اننا سنحارب اسرائيل فعلا 
ناء القوات الملحة فعلا > ولکنه لم یکن مقتنا بان حرا أخری 
السسيل الوحيد . 

د 

اتی وجل عسکری ١‏ دخل لی بالیاسة : ونکت اقل ان 
ايمانى الذى لم بتزعزع يوماء بعد هزيمة ٩۷‏ › هو آنه لا سبيل 


لتحربر الارض الا بالحرب . وبوحى هذا الإيمان كنت أعمل بكل 
جهدی وطاقتی . 


بل أننى فكرت واأنا معمزول ١‏ ان ارسل الخطة العسكربة التى 
وضعتها الى الرئيس حمال عبد اللاصر . ولکننى خشيت أن 
بتصور أحد ٠‏ اننى استخدم إهذا الإسلوب للتقرب ٠‏ بهدف أن أعود 
الى القوات المسلحة .. فاآثرت الصمت »> حرصا على كرامثى . 
وسألت : وان كان موقعك فی حرب ٩۷‏ ؟ 
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وبدا لی کان المشیر لا برد ان يتكلم . 

من الصعب على المتحدث اليه › أن بكتشف من قسمات وجهه 
حفيقة انطباعاته .. أن فى قسماته طبيعة صخربة . ولكنه يبدو 
انسانا خر عندما بضحك ولكن بقشدر .. وتسم .. ولكن 
ی حدود ' 


ولکن کلماته کشعفت عن طليعة هذه الذكر بات ٭ ٠‏ دون آن 


قال المشر أحمد اسماعیل : 

الفرىق آول عند المحسن مرتحى .. لقد تألفت قيادة القوات البربة 
ى ۱۷ مانو ١ ۱۹١۷‏ لقيادة جبهة القتال فى سيناء . ولكنها أعطيت 
اختصاصات غر كاملة كقيادة . لقد كنا ۲١‏ ضابطا فقط» والمفروض 
أن تتكون القيادة السليمة من ٠٠١‏ ضابطا على الاقل + وكانت المهام 
المحددة لنا »> هى السبطرة على القوات » ونقل صورة كاملة للقيادة 
العليا فى القاهرة التی کان بتولاها المرحوم المشير عبد الحكيم عامر 
رالقرىق اول محمد فوزی . 


وتحر كنا الى حل (( الميثان )) )| ی سيناء بوم ۲۹ ماو ۷¥ ۰ 


قال : نعم ٠‏ بسبعة بام فقط ..٠‏ وبدانا عملنا » وفد استدعينا 
بعد ذلك لک کون ` مطار تماده فى الساعة التاسعة من صباح 
٥ه‏ بونيو > لاستغقبال المشير عبد الحكيم عامر . وفوجنا بضرب 
الاطار e‏ الى اماکن 
تمركزنا . وكانت هذه أول معلومات عن بدء المعركة . 
قلت : اذن لم بكن هناك آى اخطار E‏ 
تتوفعوا هجوما من العدو فى الخامس من ونيو .. 


قال : لم تحدث .. 
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قلت : سمعت انه كانت هلاك خطة دفاعيسة معده للقوات 
الملحة .. ثم وضعت فى الابام الاخيرة قبل ه٥‏ ونيو خطهة 
هحومية »6 


قال : الصحيح هو العكس .. كانت لدينشا خطة هجومية .. 
تم استبدلت فى آلايام الاخيرة بخطة دفاعية .. ومضى وقت كنا 
لا نعرف فيه ». هل سنهاحم أم سندافع .. وفيل لنا أن نترك 


قال : بدانا نمارس اختصاصنا ... ولكننا اكتشفنا أن الاوامر 
کات تصدر مىاشرة من القياده العليا فى القاهره الى التشكبلات 
العسكربة فى المبدان » دون آن تمر علينا» ودون أن نعرف عنها 
شيثا !1 واذكر قبل ٠‏ يونيو اننى طلبت من الفريق اول عبد المحسن 
مرتحی أن نتو حه الى القيادة العليا فى القاهرة »> ليحدد الو قف 
المسكرى .. هل سنهاجم .. أم سندافع ! وكان علينا بطبيعة 
الحال أن اا تعد أن i‏ العدو الضردة الاولى .. لقد بيدأت 
المعركه فى اتحاه ر فح والعرىش وکان من الطيعى أن تحفق العدو 
کسبا ٤‏ لانه هو النادیء بالهجو م ٠‏ ولكن كان من الممكن اشاف 
التقدم بعد ذلك , کان لدىنا من الفوات ما بكفى للقتال و ولا 
أقول. للانتصار .. ولكننا فو حمنا نقرار الانسحاب بعد )۲ ساعة ! 


قال ٠‏ لم ببلفنااحد . لقد عرفناه بالصدفة من قائد الشرطة 


العسكر به الذی کان بنظم مرور اا ايوم 
الثانى للانسحاب ۰۰ آی فی ۷ ونیو ! 


لفد کان تصور القيادة العلا للمعركة > ا a‏ 
تضارب العلومات »> وأصدرت الامر مباشرة لقائد الحيش الفرىق 
صلاح محسن نالاسحاب فی خلال )۲ ساعة دون علمنا ! 

ركان الانسحاب قاساا e‏ كثرة المدد والعتاد »> وخاصة 
اعداد الدبانات وکان عليها أن تنسحب غرب الفناة على ۳ محاور 
ريسية فى منطفة المضاق > تحت السيطرة الخرنة الب للعدو 
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وحسامتها . 


قلت : ولعل هذا اسنط مامّال عن هزيمة ۷ .. 


O TEES 


RRR 
علی ارض فلسطین وعلی عسکری » تدرج فی‌المناصب‎ ۱۹٤۸ منذ عام‎ 


المسكربة من أولها الى ارقعها .. وعلى قائد لم بصل الى 
مسئولياته بغر اسلوب الدراسة العلمية المسكربة .. 


ان شهادة تخرحه فى كلبة أركان الحرب ۰ تقول عنه ٠‏ آنه آحد 
أحسن طالنين . ونص الشهادة نعوض عن أى تعر . 


کما تعثر ف شهاده تخر حه ف الاكادىمية العسكربة ف عام 1٥‏ 
بتفو قه الرائع . 
4 ی 


ان هذه الإكادىمية هى أول درآسة عسكربة على مسنوى عال 
ی تاریخ مصر . الدراسة فيها على مستوى جيش ٠‏ ومجموعة 
حيو ش ۰ وعلى امستوى e‏ ۰ واساتذتها خراء سو سیت 
على أرقى درحة عسكربة . وفد أانشئت الاكادىمية فى مصر ٤١‏ على 
نمط مئيلتها فى الاتحاد السوفيتى والدراسة فيهماواحدة . 


نعم کان فاسیا على مثل هذا القاند العمسكرى الحاد 4 أن بواحه 
عبت ما حرى فى ونيو ٦۷‏ .. وهو الذى مارس مواحهة العمدو 
منذ فتال ۱٩۹٤۸‏ ! 


لقد بدأت حرب ۸ وهو طالب ى لية آرکان حرب › فاو قفت 
الدرأآسة 4 واستدعی الحميع 4 طلة ومدرسون الى أرض فلس طن » 
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وصوله أحمد اسماعیل ف صد هحور م العدو 
للدكو ؟؟ ۰ 

قال المشر أحمد اسماعيل ٠‏ 

ت کان لدی العدو أسلحة حدثة ٠‏ و کان ماهر ف استخدام 
السسلاح ۰ +٠‏ 


كان أسلوبه هو الخداع .. بوهم بالهجوم من ناحية » وبهاجم 
من ناحية آخری .. او بوهم بهجوم كبر .. لیغطی هجوما آخر 


KKK 
كان المقيد احمد اسماعيل‎ . ۱۹۵٩ وبعد ۸ سنوات وف عام‎ 
قائدا للواء الثالث مشاة ى القنطرة شرق . وكانت مهمة اللواء‎ 
الدفاع عن نورسعيك ۰ وکان قد آعد خطةۀ لغاومة ی انزال من العدو‎ 
۰ دورسعید ه کما تصور خطة العدو‎ 


وإ منتصف الليل ٠‏ لوم ۲۹ أكتوبر أقظه المرحوم اللواء على 
غامر » قاد الحهة افر فة > الخطره بأن. قرات المدو رلت فى 
ممر متلا . وعليه أن بتحرك باللواء الى منتصف سيناء 
ودخل احمد اسماعیل بلوائه الى « بير روض سالم » على الطرىق 
الاوسط وكانت المهمة ستر تحرك الوحدات المصرنة المدرعه 
eT‏ 


ودخلت قوات العدو ف اأعحسنة 


و صدر ف الليل أمر بالاسحاب الى الفرب ٠»‏ بعد ك متت 
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وكان عليه أن بقوم بتر عملية الآنسحاب 


مواقعها قبل الانزال مباشرة . وكانت هى الكتيبة الرابعة مشاة 


وأدى تقك اللو اء مهمنه £ الدفاع عن لو رسعیكد ف و قدتسىلم 
المد نة بعك تحرارها ور فع العلم الصریى ف ۲ د لسمر 1۹0 


ما هو اذن الانطباع الجديد للمشيراحمد اسماعيل بعد هذه 


القتال هذه المرة كان بين فوات مسلحه نظامية . وقد لاحظت 
أن ألعدو ستکدم امد فعىة نمهارة ¢ ليفطى الضرب من الحو ۰ 
کما أنه نهاز للفرصة اذا سنحت › وبأسراع ما لمكن . يجيد 
اكتشاف تقل الضعف . تهرب من القتال مواحهة . للحا الى 
تحسس الاحناب . لا شاتل وهو مکو ق : متمد على المدرعات 
اعتمادا أساسيا فى قتاله ¢ وتحرص على تفوق طرانه . نختار 
لسر المدرعات مثلا » ولكنه نتقدم منه . الضابط اليبهودى ذكى 
ومكير . بحاول دانما فى خططه الإبتعاد عن مواقعالقوة فى فواتنا. 
بضع خطته عنى أساس توفغر كل ضمانات النجاج . 


5 ت رخف الاش أحمد اسماعبل ٠‏ : 
كما لاحظت ان العدو يجيد استخدام العنصر النفسى فى 

تخو نھ من اله . اله ندرب عض الا فر اد التخصص من ف نوعبات 
قتالية محذودة » تدر دا ممتاز ٠|‏ وذلك لكىستخدمهم فى الضربة 
الاولى ٠۰‏ وطسیعی ان تحای لف النجاح 2ة ولکنه نهد ف آل 
الإنهام أن کز قواته فی الخلف نمثل هذه الكفاءة القتالمة .. 
و هذا طعا دسر عدم إلثفة وانزعزعة ۾ 

ملا .. بجيد اعداد دبابات ممتازة .. وبتقدم بها . 


وف العملات‌الفدائة ۾ . انه نختار عددامحدود من .الممتازن ٠‏ 
لبقؤموا بعملية .. وتنجح العملية .. فيوهم من بقاتله أن كل 
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فواته على هذا المستوى .. وقد لإحظت بعد ذلك » فى عمليات 
ا عد ۷ أن العدو بختار احسن طبارنه فى طله ات 


ولكن انعدو نكشف بعد ذلك ۰ اذا دخل فی عملیات تحتام 
الى مواحهة واسعة . 


وانتهت حرب ٥‏ .. وحاءت حرب اليمن . ولكن أحمد 
اسماعیل لم نتقل من سيناء ضا ! کان قاندا لحىهمة EE‏ 1 
أثناء حرب آټيمن وکانت فرقته ( الثانية مشاه ) هى المستولة عن 
تآم٣ن‏ سبناء u e‏ ۰ 


وتدرجت به المناصب العدكرية بعد ذلك .. رئيس أركان 
العو ات لسر بذ ق ۱۹۹۵٥‏ ۰ تم فاندا للماطفة الشر قية »+ وز سا 
حمال عد الناصر ف ۱۲ اسنہ سر ۱۹۹۹ o۰‏ 


نم فوحىء بقرار اعادته من الرئيس انور السادات مديرا 
للمخابرات العامه فی ۱۲ مانو ۱۹۷١‏ . 


ثم فوحجیء بقرار اختیاره وزرا للحربية فی ۲٢‏ اکتوبر ۱۹۷۲ 
.. وكانت المث.كلة الاولى أن ببحث فى كتمان عن بدلة عسكربة 
.. حتى ندتةةل بالسر الى موعد حلف اليمين . 


وحلف آأيمين بعد ومين .. وندا بواحه مستوليات الاعداد 


لحراب اتور + ٠‏ 
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القصل الثافن 


۸ الاس 


م م م (( نى هذا الفصل بروى اشر أحمد. 
اسماعءل للمژلف تفصبلات الاحداث يوما وم 
منذ آن تولى وزارة الحربية »> حنى ساعة الصعر 
فى ٦‏ أكتوبر ٠٠‏ ما هى المهمام النى راحجهها ف 
القوات ال لحة ؟ء. ماذا كانت العقىات ؟ ٭.. 
كيف وضوت الخطة ؟ ٠١‏ ماذا دار فى" احتماع. 
برجء العرب ا استمر يومین فى ضبافة الرنس. 
آنور السادات ؟ء؛ وماذا دار ف الاجتماع مع. 
الردعيس حافظ الأسد ؟ء٠‏ سر اجتماع أ 1 
ف الأاسكندرية الذى حضرته الفيادات السورية. 
ماذا کانت e‏ رحلات آحمد امال ا 
طلها و أمفى القائد العام آيام ما قسسل. 
المعركة ؟ )) ٠ «١‏ 
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قال لى المأر أحمد اسماعيل ٠‏ 


فی السادس والعشرن من اكتودر عام ۲ ...وکنا ف‌رمضان 
استدعانی الرليس انور السادات ظهرا الى منزله فى الحيزة . 
استقلنى فى الحدقة > وكان ذلك فى الوقت الذى بخصصه 
للمشى . ری ا سے ان فاه لاتا سک ان قرم سالات 
عسكربة ذات اثر فعال ضد أسرائيل . ناقشنى مره اأخرى ف 
هذا ا وشفصيل أکثر من المرة السانقة ۰ طلب منی أن 
2 عليه من نمكن أن بتولى هذه المهمة فى هذه الظروف . 
رشحت للرئيس أسماء من عكر ين حاليين وعسكربين سابقين. 
لاحظت أن الرئيس عرف هذه الشخصيات معرفة وثيقة بكل 

مزاداها ¢ ونمختلف حواننها ۰ استمر نقاشنا حول هذا الاختيار 
اثر من ساعة ولحن نحوب الحدقة سرا هادا .. کانت 
خاژصة اناف .ات هی تحد د ال_فات الو حب توافرها قیمن 
بتولى هذه المسئولية . 


وفجاأة المح اى الرئيس .. انه برغب فى أتولى أنا هذه الميمة 
ê‏ لانه بری تواقر هذه الصفات فی شخص .. 


والحق اننى ام اتردد فى القنول . قلت للرئيس : اذا كانالامر 
تكليفها فاننى فى خدمة مصر وفى خدمة الرئیس ف أى مكان 


ئم بدا الرئيس بعطينى توجيهاته بالنسبة لا جب أن نفل 
من الآن ۰ شرح لی تصوره السياسى والعسكرى ه کان ری 
أن الممل السیاسی تحب ان کون ف خدمة العمل العمسکری 
وأن العمل المسكرى بجحب أن کون ف خدمة العمل السياسى 
طرح لى, جوانب سياسية عديدة على المسرح العربى والمسرح 
العالى » كانت خافية على . شعرت انه تخذ قراراته بحسابات 
بالغة الدقة » تقدر كل الاحتمالات المتوقعة .. 
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وسالت ال شم 
وماذا كانت خلاصة آراء الرئيس ؟ 


اة 


س کان اارییس ری أن الحں بالطرقالسلمية أصبح مستحلا 
چ وأستعد الواسسن أن دحدث هذا تماما . وکان نقينه آله 
۷ مغر من الفتال » وأن اسرائيل لن تتزحزح شبرا واحدا » فير 
ا بالحرب . وطلب منى الرئیس أن ندا عملى 

على الفور » بهدف أن تكون القوات المسلحة المصرية جاهزة للقتال 


ثم قال الرئیس : ولکن أحتفظ کل ما تلناہ سرا حتی تحلف 
اليمين بعد ومين .. 


وترك المشير أحمد اسماعيل منزل الرئيس فى الجيزة قبيال 
ا ٠‏ ور وو ال is‏ و لکن e‏ 


'القوات ٠ EN‏ والاستعداد للحرب . 
وو قول : 


ت و کادت علدیى عض مەلومات عن التطورات الو حودة ف 
ال لحة ١ء sS‏ العامة الذى تولیته منک !٤‏ 
ماو و لها طعا لم تکن ګافة ۰ ونداٽ أفکر فما بجحب أن 
بکون عليه التخطممل المقىل للعو ات المسلحة ٠‏ لم أشا أن ا 
دقيقة واحدة . وكان السؤال الذى بحب أن أحبب عليه 9 
كيف بمكن أن نعد القوات الاحة فى ظروفها الراهنة ‏ الى 
أن تكون حاهرة للقتال فى أقرب وقت ممكن ؟ .. 


والسؤال الثانى ٠‏ كيف بكون هذا الاعداد بحيث نضممن 
الالتصار عل المدو ۶ 0 


وتم حلف أليمين بعد ومين .. وتوحه الاد الحدبد الى 
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قال اشر : 

کانت أمامی مهام رئيسية عديدة ٠۰‏ 

أولى هذه المهام هى دعم وايجاد ثفة الجنود والضباط والقادة 
ف أنفسهم رف" سلاحهم ۰ 

کات هذه خطو ة5 أولی واحة ۰ 

د ثم كان على أن أدرس بدقة كاملة » وتفصيل دقيق › كل 
امشكلات والصعاب القائمة امام 'القوات المسلحة وكيفية التغلب 
عليها ( اقصد المشاكل الخاصة بالقتال ) . 


0# ا امسلحة». بالتسليح والتنظيم› بما تناس 
مع أعمليات القلة ۰ 


أرأض القتسال . 

٠ +‏ تم مهمة اأساسية حدا ۰ 

چو وهی = لحھسز مسرح ۱ لمملىات ¢ تحت ستار 7 سحسین الد فاعات 
التعمىة على العدو ٤‏ وف نفس الو قت أعداد مسر حع العمليات للهجر م 

ويسخطرد اشر أحمد اسماعيل قاتلا : 

ت ا 8 ا ا Es at‏ الحنود والةباط. 

لقد بدات المهام الرئيسية بالحديث عن دعم وايجاد الثعة فى 
القاتل وى" سلاحه .. هل كانت الصورة مزعحة بالنسة للفقة قى 
القتال وفى السلاح .. 

-. رحو أن تحتفظ بهذا السوّآل للفسك ٠‏ لیس من طبعی أن 
اتحدث عن سلیبات آی قائد قبلی تولی السثولية . هذه شیمتی. 
واننى أقول دانما ان التطوبر الذى حدث فى القوات المسلحة حتى 
حققت انتصارات اكتوبر »> لم يكن ابدا وليد عملى د 
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استمرار لتطوير بدأ منذ سنوات . وألا قلت إن الفر نق أول محمد 
فوزى أسهم فى هذا التطوبر .. 


قلت : 


- ولكن توليك وزارة الحربية والقيادة العامة » أعقب اعفاء 
الفربق صادف من المنصسين . 


قال : ليس من مهمتى أن أتحدث فى هذا الموضوع . إوفد أعان 
الرئسس نور السادات أنه کان قد أمر الفرىق صادف معله 
ولم نفذها . ولیس من حقى أن اتحدث فى هذا الو ضوع . 


*% %* %* 
واذا قطعت الاسترسال فى هذا الحديث» فأننى أسحل أن ]إو قف 
العسكرى عند اعفاء الفريق صادق كان بستدعى فعلا › غملا 
انجابيا سربعا وحاسما . 


كانت وجهة نظر الفربق صادق » أن السلاح السوفيتى الذى 
نملكه متخلف عن السلاح الامريكى الى بملكه الاسرائيليرن . وان 
4 الامر ا الى وقت طوبل ٤‏ الى اسلحة حددة متطورة" 
لکی نکون مساعكد لن مواحهة القوات الاسرائيلية وکان الفرلق 
صانذف تحدث رذلك ا ی الفادة فی القوات المىىلىحة . وکان ری 
أن؛ الاتحاد اشنو فيا e‏ عن إعملاشا حاحتنا من السلاح وهو 
بعلم أننا مضطرون للقتال لتحرير الارض ٠‏ حتى ندخل لى معركة 
عسكربة نتجتها ضربة عسكربة قاصمة . وبعدها بحدٿث جراب 
داخاى + بكون أرضا ممهدة للشيوعية .. كان هذا هو اقتناعة . 
وکان مخلصا ف هذا الاقتناع مع نفسه » ولکنه خاط فی هذا بين 
امسو لية العمسكر رة وال ل السباسىة ۰ وشحعه على ھ_ لہ 
الآراء اصوات من خارج القو ات المسلحة كان .الفربق صادق شق 
ف تفکیر ها ا ٤‏ وصدق تصورها للتيارات العالية . وقد 
العقة نى امكانبة كسب معرکة بالاسلحة القائمة .. وكان الضباط 
الذي بخالفون هذا الرأى » بشك فى تأثرهم بالدعابة السوفيتية 
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وقد فوجىء الرئيس أنور السادات » بأن الفريق صادق لم بنفذ 
مهام قتالية أمر نها القائد الاعلى »> للاستعداد للمعركة . 


وقبل اصدار هذا القرار » كان الرئيس قد تلقى تقريرا بما بثور 
اقتال . 


المسلحة » والقبادة العلا > تعد للقتال . 


وکان, الفرنق صادق قد اجریبعض أ ك TT‏ ره 


وقد استدعى الرئيس انور السادات » الفريق الشاذلى رئيسر 
أركان الحرب حينئذ » وابلغه بالقرار ... وابلغه باختياره لوز 
الحربسة الحديد ۰ 


*% * * 

وقد الطلقت اشاعات عديدة حول قرار اعفاء الفرنق صادق > 
وخاصة أنه صدر لعكد عودة الدکتور عزلز صدقی ربس الوزراء 
من رحلته الثانية .الى موسكو.. وأمكن وضع قاعدةجدبدة لملاقات 
حسنةمع الاتحاد السو فيتى.. ورددت الاشاعات أن الفربق صادقف 
أبعد عن الحيش ناء على طلب الاتحاد السوفيتى . 

هذا e‏ بطيعة الحال حملة وتفصيلا ٠‏ على الرغم 
من أن اقوال الفربق صادق فی' زباراته للقوات ٤‏ كانت تزعجالروس 
وثلير غضبهم .. 

واكن الرئيس أنور السادات لم بكترت لهذه الاأشاعات .. 

وقال لى‌حبنئذ ٠‏ لقد كنت‌واثقا تماما » أن اعفاء الفرىق صادق› 
سسستفل ضدا .. وأنه سیقال انه تم بتاع على طلب الاتحن اد 
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ال۔۔وفیتی .. ولکننی لم هتم ابدا بما يمکن أن بقال . ان اهتمامی 
ف ا معام الأول > هر نمو حوب أتخاذ الفرار ف تو فیشه امناسب ¢ 
وبدون أدنى تأخير .. أما الاشاعات فلا يمكن أن تتحكم فى' سياسة 
الدو له ۰ 


% % * 


أكمل المشر استطراده فى الحدىث قائلا ٠‏ 

توان لابد اولا من اکمال کل نواحی النفغص التكنو او حبة »» 
فعدو ند متفدم ٠۰‏ وامربکا تمده بأحدث الاحهزة التكنو لو حبة کش 
e‏ تفكيرى لى التخطيط الجاد للعملبات › 

1 ولا a‏ كل امكانيات العدو دراسة تفصلية كاملة . 
القوات المسلحة . 

ثالثا : التنسيق المخلص الجاد الصادق مع القوات السورية . 
قرارى منذ اللحظة الاولى التى توليت فيها المسئولية . نجب أن 
بكون التنسيق جادا وصادقا مع القوات السوربة » حتى رغم 
عن دصر خططها الحقيفة وکانت مصر تخفی عن سور نا خططھ ے 
الحقيفية . كان الشك متبادلا ولا بمكن أن يدخل جيشان فى معركة 
الكامل » لکل تحر ك من الخال .. وأحب أر EF‏ وان تعاون 
ااهو'ت السورية معى › كان اتعناونا مشر فا وصادقا » ولذلك کان 
آاتدطط للمعر كة مو فعا 4 ومدروسا دراسة كاقة من الحانين 

ثم قال المشبر أحمد اسماعيل : 
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أمكن تذليل الصعوبات وما بعد يوم .٠‏ 

الدولة لم تبخلعلينا بكل ما طلبناه من اعتمادات‌مالية ضخمة . 

وكان الرئيس أنور السادات معنا فى كل أفكارنا »> خطوة بخطوة 
.. کنت اعرض علیه تطورات موقفنا اولا بأول : وکان تشجیعه 
امستمر »> وانمانه بالقوات المسلحة وانمانه بالمعركة .. وقودا ملها 
ااءف اليل ته وخماسة, 

وأسجل آننى وجدت تعاونا كاملا من جميع أحجهزة القوات 
امساحة ريما لانه كان لى شرف أننى درست ى كلية اركان الحرب 
لعالية القادة الو حودين .. ريما لزمالتى الموفغة للكشرن من القادة 
٠»‏ رما لانن کنت قاندا للحهة والجميع خدم معن وزاملونی ف 
أيام انصعاب .. مهما كانت الاسباب .. ففد أسعدنى هذا التعاون 
لانجای الكامل . ۰ وشعرت انی لست غر دا بین اشرت التى 
اضطرتنى الظروف لتركها فترة غير قصيرة .. 

واکان الجميع متلهفين غل المعر كة ۰ ولکن کان بنفصهم الإحالة 
عل ال الى ١٠ء‏ من أن لدا وكش نرك . 

قلت ۰ 

- ولکن کیف أمكن تحفیق امهممة الاولی وهی اعاده الثة.ة 
بأننفس . واعادة الثقة بالسلاح ؟ . 

قال امشر : 

- تحقق ذلك بالزيارات لجميع الوحدات . والتأكيد الوائق 

الحفيفى بأن المعر كة آتية لا ربب فيهما . وبالتققدب ر الواقعى مع 
مختلف القادة »› عكر e‏ » 
السباسبة o‏ التى وضعها السيد الرئيس ف تكليقه 
الشفهى لى أولا .. ثم لى تكليفه الكتابى بوثيقة تاريخية .. 

دنت ٠‏ أبن هذه الوثيقة ؟ .. 

قلت : الا نمكن أن أنشر جزءا منها .. 

فال ٠‏ مستحبل الآن ٠‏ ونعود ألى موضوعنا ؛ دعم الث_ة 
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بالنفسس وباللاح هة کان تخطیطی أنه لاید لکل من بقوم بعمل ما » 
أن كون مقتنعا به » وأن بكون فى طاقته األشخصية وقدرات سلاحه 
لقد عملت تقديرا عاما للموقف . خرحجت بخطة فى ذهنى . اتفق 
القادة الكىار عليها . القادة الاصغر فالإصغر على التوالى » على 
كل منهم أن بنفذ جزءا من الخطة ى موقعه واختصاصه . بدآت 
أعقد الاحتماعات . تحرى E‏ الحرة الصربحة . ما مى الهم 
التى نمكن أن بحققھا کل منهم بالامکانیات التی فی بده ؟ .. ماهو 
تقا بره الشسخصى للموقف ؟ ٠‏ س اتی e‏ 
لامكانية التنفيذ ؟ ٠.‏ ماذا بنقصه من سلا ؟ ۳ ى الوسيلة 


وکثر! ما كنت أقف عل ی شاطىء القناد > واستطلع مع القائد »> 
مو فع ألعدو »¢ نما لدنتا من معلومات .. ونناقش ف ادق التفصبلات 
جرز!' لوقع ¢ ES‏ ألاإستبلاء عليه. ٠‏ من الامام أو من الخلة.! 
أو من الاحناب ؟ . . ماذا بلزمه للاستيلاء علبه ؟ . ماذا ننقصه . 
ON‏ ؟ .. ما هى الاحتمالات المتوقعة من العدو. 
الى آخر كل ذلك » بحيث نصل ال ی افتناع موحد ) بامکاتہ 4 
ااتنمبذ » بالقوات الموحودة واا الذى لى بدنا . 


ونعد أر ن افتنع القاده أر نهم فادرون بواسطة الاسلحة والقوات 
التى الدنهم.. ردا التخطط ۲ التفصيلى للخطط أخذ الطابعالر تسى 
للعمل فى كل أجهزة الفوات المسلحة . وبدات تهبئة مسر العملنات 
..٠‏ كل ما بحتاج اليه التنفيذ .. وسرى الاطمسان بين الجميعء 

قلت : ماذا. كانت الخط : اة فى تهيئة مسرح العمليات ؟ .١‏ 

قال المشير : لا أستطيع أن أذيع كل الاسرار . ولكن بكفى أن 
اقول اننا انشأنا سدا عاليا ثانا من المصاطب الترابية . خرجت 
قواتنا من الخنادق . استطعناأن نرى العدو وأن نراقىه . وخططنا 
لاستخدام هذه المصاطب الاهرامية » ى أغراض عسكردة عديدة › 
لم يفطن اليها المدو أبذا حتى دنا القتال . 


قلت a SST‏ 
بشترالون ف وضع الخطمل العمسكردة .. 


فال“ ٠‏ طعا و حود خراء کان لع ئ ان بق دما أفکار 
وآراءهم ولکن (اخطة المصر دة و ضعت بعد حروج الخىر أء السوفيت 
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زعای أساس معرفتنا الكاملة يكل شر فى' أرضنا. .فى سيناء وكانت 
تعدل جزليا وفقا لظروف الواقع . لقد خدمت ف سبناء خمسة 
عش عاما . أعرفها شبرا شبرا . لا أتصور شيا » لاننى عشته 
على اللز ك م اف العمسكر دة . .وكذلك. عدد کر من 
زملائی فى القوات المسلحة . الخطة العمسكر به التى نفذت ۰ ثىء 
مختلف تماما ٠‏ عن الافكار التخطيطية التى كنا نسمعها من الخرا 
السو فت ٠‏ كانت هنال أفکار أن نعبر من موضع واحد » ونکون 
رآس کكربرى واحد . وكانت هناك أفكار أن بكون هبوطنا فی الممرات 
.. أفكار عديده .. ولكنها ليست خططا . 


قات ۰ ولکن کیف تغلب على امصاعب الاخرى 5 التسليح مثلا 
ا وهذا شىء هام ؟ 


فال : کان تفكيرى .. الذى كان الرئيس السادات مقتنعا به كل 
الإقتناع Ry ٠.‏ بكلفنى يمسو لية الحرب »› هو أن نکون 
LT E‏ ا ن 
J TNE‏ ى الاتحاد السو فيش فى 
مارس 1۹۷۲ ؛ هو الحصول على نوعين رئيسيين من السلاح › 
,هما الصواريح المضادة للطائرات والصواريح امضادة للدبابات . 
وكان مهما حدا باللسبة لنا > سرعة التوريد › خت مکی تدرب 
اا م ا . الحق آننا کنافی ساق رهیب 
es‏ سباق رهيب بين تجميز الاطقم التى ستدرب . 
ثم التدرنب . ٠‏ ثم وصول امعدات + ی الو قت لاسب ٠>‏ واختار 
مو اڌعها ٠۰‏ وتوزنعها ٠.‏ وأحمد الله أن وفقنى ؤا رحلۀ مارس لى 
عد ضصفقة ك ها لبان رونل : 


قلت ٠‏ الاستماع الآن, ببدو سهلا .. ولكنكم قطعا واجهتم صعابا 
فثبة عديدة فى الاعداد والتنفيذ .. 


قال : الصعوبات الفنية كانت بومية .. وكنا نواجهها بتفكر 
هادیء ê‏ ول شك ان رحالنا الذين درسوا الالكترونيات 
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ومهندسينا .. قامو! بأعمال خلاقة رانعة ى تطو بر آلاسلحة التي 
كن نحصل علبها .. لقد أضيفت تحسينات وتطوبرات عديده .. 
وکنا نحصل على هذه التطوبرات الحزئية من أسواف أخرى ف 
أوروبا فهى مباحة للبيع لاستخدامات أخری . ولكن المفل المصرى 
نفتق عن استخدامها مع الاسلحة التى لدىنا . 


٠۰ ۱۹۷۲۳ ماو‎ 


قال المشر ٠‏ هذا صحيح ٠»‏ ولكن حتى هذا التأريخ ؛ كان 
بنقصنا أسلحة معينة لم تكن قد وصلت بعد .. 


قلت ٠‏ الغرب أن بعض الاسلحة وصلت تىل لوم المجوم بيومين 
ای ف( آکتواں 4: 


قال ا مشر : بل هناك أسلحة وصلتفى ٥‏ اكتوبر .. ونی ١‏ أكتوير 
e‏ لقد كنت أتارع وصول الاسلحة بوميا » وكنت أخطر ساعة 
بساعة ٠‏ بكمياتها ونوعياتها وقرارات توزيعها قى مختلف المواقع .. 


را 


فال المشر : لقد تأكدت من السيد الرئيس أن المعركة تقتراب 
جدا من موعدها + فى لقاء تم فى أستراحة ر لسرت ق رر 
1۹7۲ . لفد دعانى السيد الرئيس السغر الى برج العرب » 
وتمضبهة ومین معه .. وقال لى ٠‏ علشان قستردح شوبة . ولكننا 
أمضينا اليومين كاملين لى دراسات تفصيلية نكل ما بتصل بالمعركة 
عسكريا وسياسيا . وكانت مع الرئيس خربطة مجسمة لكل ارض 
القتال » لم تكن تفارقه ف تلك الابام »> فى أى مكان ذهب اليه 
للعمل أو الراحة ..وکان الر ئس فى معنو بات مرتفعةسمعيدة ۰ فی 
ذلك الوقت بدأ وصول شحنات صففة الإاسلحة من الاتح. .اد 
السوفيتى .وتناقشنا خلال البومين » فيما امكنتذليلة من صعاب 
وفما علينا أن نواجهه من صعاب » وكيفية تذليلها ٠.‏ وعرضت 
على السيد الرئيس تفصيلات عديدة ؛ خاصة بكل نواحى الذطة 
٠٠‏ وشرح لى الرئيس الوقف السياسى عاليا وعربيا » وعورهبان 
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الممل السياسى مهد فعلا الرأى العام العا مى لتقبل المعركة و کا 
تناقشنا فى جوانب اشتراك سورباف المعركة .. 


قلت + :هل حدد الرئيس ساعة الصفر فى هذا الاجتماع الذى 


فال المشسر : لا ٠٠‏ لم نتحددساعة الصغفر . ولكن حدشه عى 
کا ن نعنى أن المعركة تقترب کشر EW TN‏ 
والعسكرية › تؤكد انه لن بكون هناك تأجيل أو عدول ٠.‏ 


قات : أذكر آننى تحدثت الى الرئيس فى ذلك الوقت .. وكنت 
تحت آى ضغط من الاصوات المزاندة ٠.‏ ولکن الرئیس أکد لى آن 
المعركة لابد أن تقع قبل نهابة ۱۹۷٣‏ .. وأننا اذا لم ندخلها قبل 


قال المشرر : كانت التقديرات الاولى فعلا أن تكون قبل نهابة 
١: ۳‏ لابه كانت لدينا معلومات تفصيلية عن عقرد التسليح الئی 
حصلت عليها اسرانيل . وعن الاسلحة ونوعياتها التىسوف تصله 
أساحه .. وما تملکه اسرائیل .. وکان التأحیل الى ما بعد ۱۹۷۳ 
بمكن أن بعرضنا لمفاجات » لانستطيع مواجهتها بالاسلوب المناسب 
. أو تكندنا جهدااكبر ٠‏ وتكاليف اكثر ... نحن فى حاجة اليها . 


فلت : وكيف تم الاتفاق النهائى على اشتراك سورياف المعركة ؟ 


قال المشر ١ء‏ كان ذلك فى برج العرب أبضا . لقد حضر الرئيس 
حاففل الاسد فى رحلة سر به خلال شهر وليو ¥۲ ۰ واستدعانن 
اليك الرئيس وتم اجتماع استمر ) ساعات . حرت فيه مناقشة 
تفصيابة .. لوفف العدو .. وموقف القوات السوربة .. وموقف 
القوات المصربة .. وضمانات الانتصار فى القتال .. والوقت 
المناسب للمعركة ٠١‏ وكان الرئيس حافظ الاسد مقثنها تماما » 
بحتمية المعركة » وكنا نتحدث بمفهوم واحد وافتناع واحد .وكنت 
قل ذلك قد زرت سورب ا اکثرمن مره ف رحلات سره٤واص‏ طحت 
معى بعض فادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة » رزرت الجبههة» 
واحتمعت بالقيادة السورية ٠‏ وندارسنا الخطط المشتركة .. وقد 
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كانت القوات .السورية تبذل أقصى جهد مستطاع » وعن اقتناع» 
فى الاعداد للقتال » وكان عملهم العسكرى رائعا . 


وانتهى. هذا الاجتماع التاربخى > وأصدر الى الرئيساان 
التو جيهات بالسير قدما فى' الاعداد النهائى للمعركة .. 


وضدر قرار جمهوری مصری سورى بتشكيل المجلس الاعلى 
للقوات المسلحة المصربة السوربة برباستى»وصدق على هذا القرار 
على ساس أن المعركة وأحدة والمصر وأحد ٠٠‏ ولمت الاتصالات . 
وى هذا الاجتماع تقرر التحديد التقرببى للمعركة خلال شهرين . 


قلت : ولكن تحديد ساعة الصفر يوم عيد الغفران .. قيل عنه 
فى أسرائيل انه سهل استدعاء الاحتياطى لان الاسرائيليين فى هذا 
العيد ببقون فى بيوتهم أو بذمبون الى المعابكد . 


قال : لم بكن عيد الغفران هو العامل الرئيسى فى تحديد ساعه 
ااصفر ۰ ف خلال سىتمىر وأكتوبر کانت هناك أعياد اخری وقد 
بحا کل أعیاد اليهود على مدار سنة كاملة .. والذى حدث أن 
ى ذلك آليوم 

ولكن التحديد تحكمت فيه عوامل كثيرة .. منها'ن بكون قبل 
حلول الشتاء فى سوريا حيث بظهر الثلج . أن يكون بعد وصول 
أنواع معينة من الاسلحة . ضرء القمر .. الد والجزر فى مياه القناة 
ظرو ف سورا ۰ الى آخر مثل حذہ العوامل التی درست دعنارة 
٦‏ آکتوبر ولم کن بعر ف إهذا اموعد الا الرئيس انور السادات 
والرئيس حافظ. الاسد وأنا . وطبعا علم به القادة المتصلون اتصالا 
كاملا بالحرب »> مثل رئيس الاركان ورئيس العمليات . تم التحديد 
فى أوائل سبتمبر ٠‏ وبدا المد التنازلى ابتداء من ه سبتمىر ولدة 
۰ وماا!ءه. 
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فلت ما مغتى العد التنازلى, , 


قال المخر > معناه آنه لا نمکن ابقاف االعملية ٠.‏ وکان کل وم 
عنى تنفيذ حزء من الاستعداد . وقبل ساعة الصغر بعشرة أيام 
مثلا تحر كت البحربة المصرية الى المواقع المحددة لها قق الخطة -. 


فلت ١‏ ما الذى کان نتم وميا من احراءأت ۰ه 


E A SEE SEE 

ا ا المسلحة كاملة ٠۰‏ وف بوم ۴ آکتوبر زرت 

سورنا سرا ٠‏ للتأكيد على اللمسات النهائية للمعركة › وقابلت 
القادذ هناك » وقابلت الرئيس الاسد الذى بارك بدء المعركة . 


قات : ومتى عقد آخر اجتماع عسكرى شامل للقيادة المصربة ؟ 


قال المشر ٠‏ عقد أجتماع استمر ٠١‏ ساعات كاملة » هو اجتماع 
القائد الاعلى بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة » وهو اجتماع حه 
قأدة الاسلحة وفادة الحيوش ففط . تمت e‏ الخطة العامة ء 
ر شرحت امشكلات وكيف ذللناها » وکان ن شرحی للخطة على 
الحسهنين ين المصرية والسورية > ثم قام كل قائد وشرح ما يفوم 
تتنف.ذه »وما تحب أن سستكمل ف‌هذه الساعات الاخرة . وناقتش 
القائد الإعا ی کل القادة فبماً عرضوه › والحق أن كل قاشد منهم 
كان تحدث رثقة كاملة وافتناع تام > وف نهالبة الاجتماع قال 
EE‏ السادات : 


أحمد الله أننا وصلنا الى هذه اللحظة ٠‏ لنضع اللمسات 
اة ى الغيلء وغون للعالم اننا احیاء » ویسترد شعبنا ثقته 
0 نفسة وفيكم . وأنا واثق ق أن کل فرد ف' قواتنا المسلحة سيردى 
واحىه کاملا تاحاس ه نمس و لیاته تحاه وطلنه وساتحمل معکم 
نفه كاملة فيكم ٠‏ وأنكم ستنتصرون بكل ثقة واطمئنان وحرية . 
ورد القائد العام على الرئيس بقوله ” 
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شعبنا أن نبذل أقصص جهد بتحمله بشر لتحقيق النصر لبلدن ٠‏ 
ولتثقوا سيادتكم فى أن كل القأدة متفائلون ) وق مقدرورهم تحفٌّيق 
دنا معكم . 


دلت للمشر : ومتى بدأت القوأت تعرف ساعة الصفر . 


قال : > حاع زا بأسلوب ندر نحی ۰ تحہث عرف الاد ذ 
والقوات التوقيت المناسب لتحقيق مهمتهم . ففى ٦‏ اكتوبر 
وعاذما درت الاوامر للطبارين لاقلا مثلا ٠۰‏ کادوا نشساءاو 

.. هل سنقلع لنضرب .. أو انها المناورة ET‏ 
لھم الاوامر بالضرب فى اللحظة الاخرة فى الوقت التاصت ء 


قلت : ولكن خطة الخداع كانت ستتعزض للفشل .. قبل 
الركة لىومىن ٭ * 


ول الت ف ؟. 


فلت : عندما ندأت السفارة السوفيتية ترحل المائلات 
السو فيتية لى طاثرات منذ الفحر . (أ 


(1( صرح الرئیس انور السادات فى حديث له مع عبد الرحمن 
الشرقاوى بما يلى : 

ان قرار الحرب اتخذ بدون علم القوتين الكبيرتين بل عصان 
الرغم منهما . . فنحن نذکر أن الاتحاد السو فيتى کان عتنق‌الحل 
الا TE‏ وان امریکا کانت لا تسالی وکات 
سياستها تقو م على ترك الامور كما هى عليه . و ونحن نعلم آن 
'اسرائبل کانت فد حملت خط بارليف هو خەل حدودها الامنة . 
هکذا کان الامر قبل ٦‏ اکتویر ۱۹۷۲۳ . 

وقال الرئيس : 
TT‏ دفار الاحعبالات ولتوار ا هناك ثلاثةتو ار ى 
مر ش حه آخرهما اكتوبر سنة ۱۹۷۳ . اما اليوم بالتحد ند 4 
..والساعة بالتحديد » فقد كانا سرا . ت 
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قال ٠‏ هذا صحيح .٠‏ وعرفت اسرابيل طبعا ٠‏ ولکن لصہ 
عميت .. ولم کال هدا لن لی اقرا سا ۲ 
۰ دل Ss SS O E‏ 


القاهرة نوم الخامس من أكتوبر ؟ 
ونت : أُی قىل المعركة ببدم وأاحد ۵ » 


فال + نعم .. يوم ٠‏ أكتوبر . اتخذ وزير الطيرأن المدنى قرارا 
ہو قف رحلات الطبران في مطار القاهرة . وکان هذا تصر فاشخصبا 
من الوزر » لم يطلب منه . ولکن الذى حدتث أن السيد الرئيس 
كان فد نبهه الى المحافظة على الطائرات المدنية فى مطار القاهرة > 
عندما تجىء ساعه الصعر . وقد استنتج الوزير مما کان نحزری 
حوله .. وخاصة من ترحيل العائلات الروسية .. ان شيينًا قربا 


= لم يكن فى مصر فى ذلك الوقت خبراء سوفیت . لم يکن هنال 
ما «ستوحه التشاور مع السوفيت . فلهم نظرتهم التى ترى 
الحل ك الوحيد . ولنا نظرتتا الت لا تمتمد ف 
حرب التتحر ير الكىرى طرقا للتتحردر. کانت مصر تدرك رای الغادة 
وانغقت مع الرئيس الاسد على الا تسرب خبر موعد المعركة » 
الذى تم تحدده فى أواخر اغسطس سنة ۱۹۷١‏ . ولم ترب 
E‏ نوم ۳ آکتوبر أستدعيت السفر السر فيتى بالقاهرة ١‏ 
هذا وم الاربعاء والموعد المحدد للمعركة بهو السست ٦‏ أكتوبر ) 
وطلىہ: منه أن دستطلع رأآی القادة السو فيت فسا عي ان 
عليه المو قف السوفيتى عندما تقوم .مصر بتحرك عسكرى . 
قدا قررت هذا بالفعل . 
وطبعا لم اصرح للسفير السوفيتى بموعد س کل ما 
وف لوم اکت کتوبر استدی الرئيس الاسدكد الغ السو فيتى 
ليخيره اأنضا قزار الحرب »> واذا بأول رد فعل بعد مقابلتى ر 
مجی' الطائرات السوفيتيةلتنقل الرعاا الوفين المقيمینف 
رة قأمة .. وكان هذا بوم الجمعة ه أكتوبر 
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سسحدت ١‏ فأمر بو قف رحلات الطران .. وأذيع هذا طبعا ق 
جمبع مطارات انعالم .. وکان بمکن أن ودی هذا التصرف الى 
کارثه ۰“ ولکننی طلبت منه على الفور ان بعلن الغاء OEE‏ 
الطيران مع الاعتذار أن الو قف کان لاسساب E)‏ أمکن أصلاحها 
.. ولکن ما حری زاد ی الخداع بالنسبة للمدو . 


قلت : وكيف أمضيت آبام ما قبل أكتوبر . 
قال المشير : مند أول اكتوبر وانا فى مركز العمليات › اتابع كل 
ما تحری .. الصدى اليومى على المدو ٠۰‏ تحر کات العدو . 


وګشت احس أنه لا بو حد أی صدی... وکان عملا يحر ی نهدوء 
.. حتى حانت ساعة الصفر .. 
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النصا اتات 


عتا ما مور 


١ 8 © ©‏ وعن عقبات ومصاعب العبور کان 
حدیثی مع الفربق سعد الدين الشاذل بعد 
امعركة ایام ۰ بدا حدیثه قاتلا : کانت هناك 
“عقمات ضخمة امام تحقيق العسور ٠أمكن‏ التذلب 
عل کل هذه العقات فی مايو ۷۲ <« @ © © 
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قلت للفريق الشاذلى : أريد أن أبدأً القصة من أولها ٠ )١(‏ 


)١(‏ قال تقرنر لحنة الكونحرس الامربكية العسكربة التى إرارت 
ميادين القتال + فى تهر نوفمبر ۱۹۷١‏ للتعرف على حرب ١‏ أكتوبر 
عن المعركة المصرية فى نواح متفرقة › أقتطف منه هذه الفقرات : 

« بالاضافة الى عملية العبور التى تعد فى حد ذاتها مظهرا أكيدا 
لتحسن القدرة القتالية المصريه » فان عملية التمويه والخداع التى 
صاحبت الاستعداد المصرى للقتال »› والقدرة على کتمان هذه 
حى التى تعتبر من وجهة نظر اللجنة موضع اعتمام بي ٠‏ ولم يدخل 
العسكريون المصريرن فی تفاصیل كشرة مع اللحنة أنناء i‏ 
فى وسائل الاخفاء التى لجأوا اليها فى استعداداتهم العسكرية 
لکنه کان م من الواضح أن الحماس هو الذى کان u‏ ا 
ادد ه٠‏ 

وقد تنبهت المصادر الاسرائيلية الى وجود تحر كات عسكربةمصرية 
كرد على الضفه الغربية من القناة ٠‏ الا أن الاسرائيليين افترضوا 
انها محرد مناورات تدريسة عادية ٭ وھکذا استطاع المصربون تحربك 
مدد یقرب من ۷۰١‏ الى ۰ الفا من قواتهم المسلحة بالاضافة الى 
اعد اد هائله من الدبابات والمعدا تعلٰ ضفة القناة . 


ومن العوامل التى ساعدت المصريين على نجاح عمليتهم » تلك 
السواتر الرملية التى بنوها على امتداد ضفة القناة الغربية » والتى 
۳ تسمح للمصريين را ا e‏ ذیرانهم 
الضرنن .. وقد تخللت هذه السواتر فشحات متخفضة اسخخدمت 
كتقاط اور وللاطلاق النارى ٠‏ 

وعند بدء عمليه ١‏ أكتوبر من جانب المصريين ذكر الاسرائيليون 
أن المصرس قاموا باسقاط العديد من قوات الكوماندوز بالباراشوت 
ور'» الخطوط الاسراثيلية على الضفة الشرقيةءواعترف الاسرائيليون 
بحر تھم فى تفسبر هذا الاجراء »> حيث أن هذا الانزال لم بستتبعه 
أى ربط مع أية قوات مصرية أخرى » ولم تبذل أى جهود لتغطيته. 
لا أن العسكر سين المصرين - عندما ناقشناهم فی هذا الامر = 


V۳ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


¢4 4% +o%%4 *+%¢ O4 COG CHO Fa %4 ©6« ټ+%4‎ ++ 


= أشارو أن هذا 'الانزال كان اخزءا من خطة التعمية؛ المصاحبة لعملية 

لار داك خطوطهم » وبهذا - على حد قول المضريين - يمكن شل 
اسةراتيجية الاسرائيليين وعدم تمكينهم من معرفه من آى الاتجاهات 
ستأنى الضربة الاكبر ٤ j‏ 

ودرجة الاستعداد الغنننكرية 'المضرية !على امتداد جبهة القناة 
لاتوصف فمن القاهرة حتى قناة السويس » شاهدت اللجنة مواقع 
لا حصر لها من الصواريخ والدبابات والمعدات. وغيرها من الآليات 
العسكربة ٠‏ لم يكن هناك كيلئ متر واحد بين القاهرة والقناة لم 
تتم تقويته وتحصينه ١,.كذلك‏ شاهدت اللجنة كميات كبيرة من 
المعدات المدكورة مبعثرة, فى أماكن من الصحراء المجاورة لخط 
اقتال ٠‏ وقد حفرت إعداد هائلة من الخنادق فى الرمال شاهدتها 
النجنه بوضوح ٠‏ ) 

ويعتقد المصريون آن الوقت فى صبالحهم , حيث أنهم يرون 
اسرائيل تواجه موقفا صعبا فى استمرارها الابقاء على قواتها 
الم لحة فى حالة استعداد خاصة أن الغالبيية العظمى من تلك 
أعمالهم الانتاجية المدنية المؤّثرة على الحياة الاقتصادية فى الدولة. 
أكتو بر كبير » ظاهرة لا يمكن تجاهلها لأى زائر لمصر فى الوقت 
الحا ٠‏ وقد انتبهت اللجنة الى ان القادة المصريين مدركون تماما 
الهزائم السابقة وللنظرة التى كان الرأى العام العا مى ينظر بها الى 
العسكرية المصرية * وقد كرر الرئيس السادات أكش من مرة فكرة 
الاحساس د« بالاهانة والتاحقر '» الذى عانى منه الجيش المصرىمنذ 
حرب الايام الستة ٠‏ ويشعر القادة العرب بأن قواتهم المسلحة قد 
ا«متعادت ثقتها بنفسها بعد نجاحها فى هجومها فى السادس من 
آكتربر » ويشيرون الى الروح العالية التى تمتع بها الجنود والالتزام 
بالطاعه الذى ساد فی هذه الحرب. بعكس بالحالء فی الماضى و يىدر 
ن القادة العرب ما كان من الممكن لهم أن يذهسوا الى أى مؤتمر 
للسلام دون آن يشعروا بأن قواتهم المسلحة ق. استعادت شرفها 
فى ساحة .القتال . i‏ 

وشعر المصريون ابفخر اشديد لنجاحهم ف | ل الكشثر 
ن العدات الحرنية المريكية الى س ليوا ام الامرائيلين ل 
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قال : ان عبور قناخ' السويس بوأاسبطة جيش كبر بل بواسطة 
حىشینل فی وقت واحد بكامل أسلحتهم اوعتادهم وفی وجه مقاومه 
من العدو على الضفة الشرقية يعتبر مشكلة ضخمة بل کانت تبدو 
احا نا کا نها عملية مستحيلة ۰ ان عبور الموانح المائية نواس طهة 
الحبوش کان دائما من العمليات الصعبة ولکنها لم نکن ندا من 
العملبات المستحبلة فکم من حبوش عبرت موانع مائىه فی المأاض 
اأمعيد والماض القريب دورن أن شك ذلك انتباه العالم ٠‏ لقد فقدت 
الموانع المائية قيمتها نعد تطور 'أسلحة. القتال وادخال المركبات 
والد نابات البرمائة والدنا ات التى تستطيع الغوص فی اللماأء 
والسار ع قاع المانح المائى ضمن تښظيم. ٠‏ القؤات المربة ٠‏ أما قناة 
السوبس فانهاً تعتبر' مانعا مايا فريدا يختلف اعن جميع الآنهار 


= وخلال زيارة اللحنة اللقاهرة کاز' عض الدنابات والمعدات 
اهر يكيهة المستولى عليها لعرض فی بشن الميادين زالحدائق حتی 

واه ال و a e‏ 
لأحمهور قربا ۰ 

وقد ادعى الاسرائيليون آن التخطبط ا للعملسات 
الصرية لم يقتصر فقط على الاعداد المسكرى ايل لقد ذهبوا أبعد من 
من ذلك باښتراك عض العسکر بین السوفييت فى الحرب . وقد 
نفى المصريون ذلك ۴ ولم تز اللجنه أأى:دليل. يشبت تواجد قوات 
سوفیتية آو آفراد متهم خلال زيارتها + | 

وعند مناقشة تنفيك البئد رق ۲ هن انفاقية وقف اطلاق التار , 
وائذى فص عل اساب اضرائیل: iE‏ خظوط ۲٠‏ أكتوبر والذى 
بعتمر اتو شود الاثفاقية حسناسننة: فی 'مباحثاٹ الكيلو ٠١١‏ _ 
شار الفربق ول أحمد اسباعل وزير الخربية الصرى الى أن 
القرات الاسرائيلية كانت تتقدم فى الثانى والعشرين من أكتوبر 
ع الضفة الغربية للقناة متجهة جنوبا حتى منتصف البحيرات 
رة : وک الوزپر المصرى آن, لدیه 0 ا ب ارات 
TS‏ البها" ا اتوق 


ولم تحضل .اللحنة على أبة معلوأمات. من المصريين فيما' يتعلق 
بالامدادات السوفيتية بالعتاد العسكرى ار بعد 1 أكتوير ٠٠‏ 
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_ انحدار الشاطىء من الناحيتين وتديیشه مما بعوف المركبات 
ا من النزول ای المانع الما تى أو اعرد منه الا لتعكدك 
تجهبزات هندسية مسبقة ٠‏ وهذه الصفه لا يشترك فيها مع قناة 
السوسں سوی قناهة نما وعدد محدود م ن‌الفنوات الصناعة ۰ 


۲ قيام العدو بانشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقيه للقناة 
مباشرة بارتفاع ٠١ ٠١‏ مترا مما يجعل من الملستحيل على أى 
مر که برمائيهة العسور الا بعد ازالة هذا الساتر ٠‏ 


۳ _ انشاء خط بارليف على طول الساحل الشرقى للضرب على 
أف قرات تحاول العبور ٠‏ وقد انتخبت مواقع هذا الخط يعنابة 
الجانبية أى قوات تعبر القناة وفى أى جزء منهاً . 


٤‏ - وجود خزانات للمواد الملتهبة يسع كل واحد منها ٠٠١‏ طن 
من المواد الملتهبة على مسافات متقاربة بحيث يمكن للعدو أن 
فون سطع الياه ثم يشعلها فيتحول سطع القناة الى حمم 
تحرق. کل شیء فوق لاء بل وتشوی الأسماك فى عمق ى 
حرارتها الشخص الذى سعد عنها بمسافة ۰ متر . وسستطیع 
| أن بشحکم ف استمرار هذه إل ران ا د 


ومن هنا نجد أن قناة السويس لیست مجرد مانع مائی بل انه 
مانم فريد ليس له شبيه فى المالم وليس هناك رة سابقة فى 
التاريخ لعبور مثل هذا المأني ٠‏ وکان من واجب القيادة العامة 
للقوات المسلحة وأجهزتها الفنية أن تحل جميع هذه المشاكل وقد 
تم بتجزئه مشكلة العبور الكبرى الى عدد من المشاكل الصغرة 
و دعد ر من المحاولات والتحارب نجحنا فی حل جمیع هذه 
المشاكل ٠‏ 

وقد صرح قادة اسرائيل أكثر من مرة أننا لن نستطيع أن نعبر 
وان قواتنا ستدمر تدميرا كاملا قبل أن تصل الى الشاطىء الشرقى 
للقناة اذا تحن تجاسرنا وحاولنا العبور ٠‏ 


قلت ۰ کف ددا | ٩‏ وکیف هذه 
e‏ لعبور ؟ وکیف تغلبتم على کل 
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قال : كانت المشكلة الأول التى يجب أن نتغلب عليها هى كيف 
نتغلب على النبران الملتهبة التى سوف تغطی سطح القناة عند ددء 
الحموز ٠‏ وقد اتجه التفكر أول الأمر الى اطفائها وتم عمل تجارب 
عملية على ذلك فى أماكن شبيهة بالقناة فاتضح لنا أن عملية الاطفاء 
تحتاج الى محهودات ضخمة وأن النبران تبقی مشتعلة حوالی نصف 
ا اذا لم يتم تزويدها بكميات اضافية من المواد الملتهبة ٠‏ 
هنا اتحه تفكرنا الى ضرورة ابطال استخدام هذه المواد قبل ا 
واڈ! حدث أن أخفقا فی ابطال استخدامها فی عض الحالات فاته 
a GS a BSCS‏ 
المواد الملتهبة » وذلك لاقلال فترة تعرض قواتنا للحربق الى أقل 
وقت ممكن . دأآنا العمل وصدرت أوامر القيادة العامة بالىدء ف 
استطلاع تجهيزات ألمدو الخاصة بهذا الو ضوع واتضح أنه 
بضع له المواد ف خزانات که مدفونة تحت سرطح الاررض حتی 
صعب تدمير ها دو اسطة الد فعية وكالت‌هذهالخزانات متصلةبمواسر 
تحت س طح الماء تند فع منها السوائل الملتهة الى طح المياه. ومن 
الواضح أنه لو أمكن اغلاق هذه المواسير بأى وسيلة قبل بدء عملية 
العبور فان السوائل الملتهبة لن تصل الى سطح الماء ولن بحدث 
الحريق ٠‏ وكانت خطة القبادة تتضمن أن يقوم بعض الأآفراد 
المتہللين لإغلاق هذه المواسر بالاسمنت مع تكليف بعض أفراد من 
الصأعقة بسرعة الاستيلاء على هذه المستودعات ومنع أستخدامها 
فى حالة الفشل فى اغلاق المواسير الموصلة الى المياه ٠‏ وزيادة فى 
الحيطة تمت دراسة اتحاه التسار ی القناة عل طول ساعات اليوم 
وتم انتخاب قطاعات الاختراق بحيث تعبر قواتنا فوق التيار وبذلك 
نتفادی النران العائمة فوف سطح لاء ٠٠١‏ وقد تمت العملىة بنجاح 
اھ ولم ينجح العدو فى اشعال حرق واحد فوق سطح القناة ولم 
الاستبلاء على مستودعات المواد الملتهية سليمة نكل ما فيها بل وتم 
آسر الضارط المهمندس الاسرائيلى الذى قام شصممها وقد ادل فی 
أذواله أنه حضصر الى القناة فى اليوم السانق للقتال لکی بختىر هذه 
المستردعات ٠‏ 


* * %* 
و كانت المشكلة الثانية ھی كىفىة ازال الساتر الترابى الذى 
أقأمه العدو على الضفة الشرقسة حتی بمکن أن نقيم المعدات 
وااسارى ع القناة ٠‏ وبمکننا أن نتصور ضخامة هذه العملبة ادا 


VV - 
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أن نغرة واحده فی الساتر الترابى بعرضص حوال ۷ آمتار 

تعنى ازالة ٠‏ متر مكعب من الأترنة ؟ كانت احتباجاتنا تتطلب 
ت ٠‏ ثغرة على اطول' القلتاة فئ اكل جانب .ء..أى ازالة حوالى 

“ر٠‏ متر هكمب من الأثربة' هن الساتر الترابى شرق القناة 
ناذا علمنا أننا خلال السنوات الست الماضية كنا قد أقمنا أبيضا 
ساترا ترابيا ف غرب القناة فاتضح لنا أن امش كله أضسخت 
مضاعفة وأنه يتحتم علينا أن نفتح نغرات مماثله فی الساتر 
الترانی العربى . اتجه تفکیرنا اول الامر الى ان نفتح هذه الثغرات 
دو اہ.طۀ التفجر e‏ 'ذظر بة التفجير هى السائدة حتی منتصف 
عام ۱۹۷١‏ الى أن اقثرح أحد الضباط المهندسين. الشبان نظربة 
التحر بف ن استخدام المناه المندفعة تحت ضغط عال فی ازالة 
هذه الرمال ٠‏ قمنا بعمل التجارب وثبت نجاحها وأفضليتها على 
نظر ىة التفجير وأخذنا ندخل التحسينات بزبادة قوة الماكينات الى 
أن أصبح فى مقدورنا أن نفتح الثغرة الواحدة فى مدة تتراوح بين 
۵٩ _ ٣‏ ساعات ۰ ! 


- لم يكن فتح الثغرة فى الساتر الترابى هو نهاية المشكلة بل 
کان من الضرورى تهذ بب أجناب الْقناة بالنىىف والتسورة حتی 
یمک تثىىت الكبارى أو تجهیر نذه الثغرات لتشغيل المعدبات 
وعبور المركبات البرمائية ٠‏ 


- واذا جاز لنا أن نقدم كشف حساب؛ عما قمنا به فاننا نقول 
ان المهندسين العسكر دس فوا س ٠‏ ثتغرة فى الساتر الترابى 
وٴقاموا عشرة کباری وما بقرب من ٠١‏ معدية عبر القناة » كل 
ذلك خلال فترۃ ما ہیی ٦‏ ے ٩‏ ساعات وقد تم التنفینہ طبقا لا کان 
مخ اطا تماما فيما عدا القطاع الحشوبى من القناة حيث كانت 
الأرض غير ضالحة لعملباث التجز يف ونتخ عن ذلك بعض التأخر 
فى اقامة الكبارى والمعديات 'عما كان. مخظطا ٠‏ وان هذه الاعمال 
الهندسية الباهرة سوف تكون دائما مثار فخر للمهندسين المصريين 


*% % * 


کانت المشكلة الثالثة هى كيف نستطيع أن دقوم بهذه الأعمال 
الهادسية الضخمة تحت ران العدو المسيطرة فى الضفة الشرقبة؟ 


- ۳۷۸ - 
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زكانت الاجابة هى ضرورة دفع المشاة عبر القناة لتأمين المهندسين 
وهو ما بطلق علبه التعبر العسكرى تأمین رووس الكنارى ٠‏ 


E F# * 


وكانت المشكلة الرابعة هى كيف تستطيح المشاة أن تعبر القناة 
ونؤمن روس الكبارى الى أن تتدفق الدبابات والمدافح والأسلحة 
الأقيلة عبر المعديات والكبارى التى أقامها المهندسون ؟ وكيف 
نصمد المشاة أمام هجمات العدو المضادة يواسطة الدبابات لمدة 
تراوح بین ۱۲ ۲٤١‏ ساعة الى أن يكتمل عبور الدبابات والأسلحة 
E!‏ . وقامت القيادة العامة بحل هذه المشكلة على الاسس 
التالة : 


١‏ المشاة التى تكلف بالعبور تحمل معها أقل ما يمكن من 
ال لقعي والمياه وأكثر ما يمکن حمله من سلاح وذحرة وکان 
ما پحمله کل جندی حوالی ٥‏ کیلو جراما وکان يصل أحیانا مع 

بعض الجنود الى حوالی ٠٣‏ کیلو جراماا ٠‏ 


a Ga a‏ المشاة مالا ستطبعون 
حمله ويجرونه بايد بهم عر اشام التراتى وعشد تحر کهم شرف 
القناة ء٠‏ 
٣‏ تسليح المشاة بأسلحة مضادة للدبابات ولا سيما 
الصواربخ الخفيفة التى بمكن. حملها بواسطة الافراد وذلك لصد 
هجءات العدو المضادة بواسطة مدرعاته ٠‏ 


- تسبليح المشاة بالاسلحة المضادة للطائرات وخاصة 


الصواريخ الخفيفة التى يمكن .حملها بواسطة الأفراد وذلك لصد 
هحمات العدر الحوبة ضد. قو اتنا أثناء و بعد العسور ۰ 


هد - تجهيز المشباة يسلالم لمساعدته. .فى . تسبلق الساتر الترابى 
وحر ا سلحتهم وذخائرهم المحملة فى عربات الجر ٠‏ 


٦‏ - تنظيم عبور المشاة فى قوارب تنظيما تفصيليا بحيث يعلم 
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كز حندى مكانه فى القارب ومكان العبمور ووقته وواجبه أثناء 


العبود ۰ الخ ۰ 


۷ التسلل خلال خط بارليف وعدم مهاجمة النقط القوبة لهذا 
الخط الا بعد استكمال عملية العبور واكمال حصارها ٠‏ 


*% * * 


وكانت المشكلة الخامسة هى كيف يمكن للمشاة أن تعبر هذا 
المانع ۾ بنجاح ما ا م نقم لتدمر واسکات الرشاشات والمدافع الي 
نط من فتحات حط بارليف وتغمر القناة لاو امت 
الدفعية بحل هذه المشكلة على أحسن وحه ٠‏ وكان نتيجة لنرانها 
انّثرة » أن تمكنت مشاتنا من عبور القناة بخسائر طفيفة جدا ٠‏ 


% %* * 


وكانت المشكلة السادسة هى كيف يتم اعادة تنظيم قواتنا على 
الشاطىء الشرقى وكيف تصل الدبابات والمدافع والذخيرة الى 
وحدات المشاة التى سبق عبورها ٠٠‏ وکیف يتم كل ذلك ليلا 
و حت ضغط العدو وكيف تمين هذه الدبابات والاسلحة طربقها 
ونتعرف على وحداتها ٠‏ ويمكننا أن نتصور هذه المشكلة اذا تخيلنا 
أن الاف الدبابات والمركبات والمدافع الثقيلة كان بتحتم عبورها 
لتنضم الىوحدات المشاة التى عبرت لتزند من قدرتها على‌التمسك 
بالآررض وصد هحمات العدو المتكررة ٠‏ وقد قأمت ادارة الاشارة 
وادارة الشرطة؛ العسكرية بواجبها على الوجه الأكمل فقد أمكن مد 
كوإبل الاشارة عبر القناة منذ اللحظات الأولى للعبور وتم نحديد 
الطرق والمدقات التى تسلکها الدنانات والعمربات وتم تمسب رها 
الالو ان المختافة دحىبٿث کان بعلم السائق انه يتسم اللون الأحمر 
لا فى رس الکوبری بينما يتبع ساق ق آخر اللون ن خض وکنا 
وقد تم تنفيذ كل ذلك ألناء المعركة بكفاءة تامة ء 


قلت ٠‏ سمعت أن غارات طبران العدو الكثفة » قد فشلت ف 
ادابه الكبارى ٠٠‏ 


قال كنت أحب أن توجه هذا السؤال للسيد قائد الدفاع 


- ۳۸۰ 
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الحوىي فهو أعلم منی بالاحابة عليه › ولکنی أضف فأقول : 
عملية العبور لم ن تنجح لولا الدفاع الجوى والصواريخ التي 
كانت تغطى المنطقة ٠٠١‏ ان مظلة الدفاع الجوى كانت هى الواقية 
لکل ما بذله المشاة ٠ E a‏ لقد كانت 
هحمات العدو الحوبة شدددة متتارعة »* وذلك بالاضافة ال 
ما قامت ره القوات الحوبة من ضرب تحمعات العدو التى فی العمق 
وانتی کانتٹت خارج مدی الصواريخ المأضادة للطا ثرات ۰ 


قلت : ولكن غارات العدو لم تصب الكبارى ؟ 


قال : لقد أصابت طبعا يعض الكبارى ٠٠١‏ ولكننا كنا نقو 
تاصلاحها فور اصابتها حیث أنه کما تعلم أن الكبارى العسكرية 
مصنوعة من قطع متصلة ببعضها البعض فاذا أصيبت احداها 
بالنلف أمكن تقيرها بقطعة أخرى ٠٠‏ وعملية اصلاح الكوبرى 
كانت تستغرق من نصف ساعة الى ساعة فى بعض الحالات ٠٠۰‏ 


قلت : لقد روی لی شاهد عیان » ان معظم قنابل طاثرات‌العدوء ٠‏ 
کا ت تقح بعيدا فى المأء ٠١‏ 


قال : هذا صحيح ٠۰‏ ان بعضها کان بيقع على بعد كيلو متر 
کامل ۰۰ 


قلت : ولماأاذا ٠۰‏ رغم قد رتهم الحوبة ؟ 


قال : كنا نتبع معهم أساليب ايجابية وسلبية فى نفس الوقت 
وعءئى سبيل المثال كنا نقوم بتحريك أماكن الكبارى باستمرار من 
مان لآخر *٭ وحبث أن الطيار عندما بکلف بضرب کو بری فان 
قباد ته تحدد له مکان هذا الكوبرى بناء على استطلاع سابق فانه 
ادا ذهب الى هذا المكان ولم بجده فمعنى ذلك انه فشل فی تحقیق 
مهمته و نححنا نحن فی خداعه ولو افترضنا أنه استطاع أن بصل 
الي الكوبرى قبل أن نقوم بتغییر مکانه فأننا نقوم دتولىد ستارة 
كثيفة من الدخان تحعل الروبة متعذرة بالنسبة اله وبالتال 
لإ ستطيع اصابة الهدف ء کل هذه اجراءات سلبية ء٠‏ أما 
الاحراءات الابجابية فهى حراسة هذه الكبارى بالأسلحة المضادة 
لنطاثر ات واستقبال الطائرة المخرة بستارة كثيفة من ران الاسلحة 
ال خرة والصواريخ ٠‏ وقد تم اسقاط العديد من الطائرات المغبرةء 


- ۳٣۱ 
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قلت : لقد سبق آن صرح مو شى ديان أن عملية عبور القوات 
المسدلحة المصربة مقضی علیھا فى ! يوم واحد » وهو قد غامر فی هنا 
oS‏ 


| - ضرورة فشل المصرين ى العبور نتيحة النيران الكاسحة 
الى يمكن أن تطلق عليهم من حصون خط بارليف وكذلك السوائل 
املتهية التى كان يأمل أن تغطى القناة ٠‏ وبدلك فليس هناك أى 
آمل فی وصولنا الى الشاطىء الشرقى ۰ 

۶ عدم قدرة المهندسين عل ازاله الساتر الترابى وانشاء 
اکباری تأمين CEE‏ الشرقى وانه تفر ض تجاح 
ساعة u‏ هذه انار ا الدبابات والأسلحة الفقيلة 
أن یتم عبورها قبل حوالی ٤۸‏ ساعة من بدء الهجوم ٭ وکان هذا 
الو قت بکفی لجلب احتياطات مدرعة من العمق تقوم بتصفية !لقو ات 
التى نجحت فی انشاء.رؤوس کبارى فى الشرق ٠‏ 

وقد أخطاً ديان الحساب عند تقديره لامكانيات قواتنا المسلحة 
فى العبور خاصة فى النقط الرئيسية التالبة : 


١‏ قدرة المشاة المترجلة على صد الدبابات والطائرات المغبرة 
التی علی ارتفاع منخفض والتشبث بالاررض وحدها ودون ای ‌اسلحهة 


كفاءة سلاح المهندسين وقدرته فى اقامة الكبارى والمعديات 
على هذا المانع فى مدة نتراوح بین ٦‏ ۔ ٩‏ ساعات ٠‏ 


+ - التنظيم الجيد للعبور والذى وصل الى أن كل ضابط 
وجندی فى القوات التى تقوم بالعبور أو تقوم بتقدیم الدعم له كان 
دوره بالتفصيل والوقت الذى نهذ فيه هذا ل 

نشترك فيها عشرات الألوف من ا وانجل 

؟ - المفاجاة التى حققتها. قواتنا والتى 'ظهرت نتائجها بوضوم 


- AY - 
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قى الابام الاولى للمعركة حيث کانت ٠‏ جمیع تصرفات العدو تسم 
بعدم التنسيق والارتحال مده ومين على الاقل . 


العقمدةه والاصرار اللذأن بقاتل هما حنودنا الواسل نفد 
e‏ اط ودي ل اا ا داف عن رف فصر ور ف 
العروبة الذى لطخته أحداث ٥‏ ونیو ۱۹٩۹۷‏ ظلما بالتراب ٠‏ كان 
نحاول ان ترد ارضه ویستعید کرامته وعزته بینما کان الحندى 
الاسرائيلى يقاتل دون هدف واضح مفنع ۰ هل وضع دیان فی 
حستانه الأ ثر المعنوى الذى بحدنه عشرات الألرف وهی تعر القناة 


وتصيح فى وقت واحد اله أكبر الله أكبر ؟؟ لا أعتاد أنه أدخل 
ذلاڭ فی حساباته ۰ 


قلت : ومعارك المدرعات التى جرت بعد ذلك ٠٠١‏ ووصفت باأنها 
أكىر معارك التار بخ ؟ 


قال : كانت معارك ضخمة فعلا .. واشتر کت فیها اعداد کسره 
من الدبابات من الحانىين . قد تدهش ا اسرائیل ندأآت 
القتال ولدها اكثر من ...۱۷ دبابة وهو عدد نفوف ما تملكه انجلترا 
بل ومعظم بلاد العالم . ومن النادر فعلا ان تقع معارك بمثل هذه 
الاعداد .. وعلى مساحات واسعة .. وف بوم واحد اشت ركت 
٠‏ دبابة من الطرفين فى معارك ضاربة على طول القناة . 


م أضاف : قبل آن ننهى هذا الحديث أود أن أؤكد لك أن نجاح 
الممندسين وهل . ولقد كانت توحبهمات الرئيس المؤمن انور 
السأدات ومشاركته الدائمة ى مناقشة المشاكل وابجاد الحلول 
لها خير موجة للقبادة العامة للقرات المسلحة وهى ترسم و تحسب 
دل الاحتمالات ٠‏ كما كان السيد الوزير الفريق اول احمد اسماعيل 
رالقائد العام للقوات المسلحة على قمة حهاز القيادة بوحه وبنأقش 
ويستمح ودتخذ القرارات ٠‏ وکان کل ضابط وجندی يشسارك بقدر 
طاقته ومستوليته فى التجهيز والاعداد واتنفيذ حتى استطعنا فى 
النهابة ان دفي ١‏ اكتوبر نحاحا شهد he‏ اج وسوف 
ىقى هذا اليوم دائما يوم فخار لمصر ولقواتها اا 


- TAY 
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التصلالرابح 


الاعات الأخة. 
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أنه تفريغ لشربط تنسجيل » كان دائرا هند 
أن بدأ الهجوم المصرى على أحد حصون خط 
بارليف » حتى انتهى الآهر » بهرب الاسرائيلن. 
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كان أحد الجنود بحتفظ بالة تسجيل ٠۰‏ 


واستمر يديرهاً هن الدقيقة الأول ٠١‏ حتى. 
الأخبرة طوال بومين ٠١‏ 


ولا أعتقد أن کل ما نشر » وقیل انه منقول. 
تماما عن شريط التسجيل › هو الصحيعح ٠۰‏ 
ولاشك أن عمليات مونتاج عديدة » أجريت فى 
تفريغ الشربط ٠٠١‏ ولا أشك أيضا أن حقائق. 
كشرة عن الهجوم المصرى › أغفلها النشر ٠٠‏ 
ومع ذلك › فان مانشر من هذا النسجيل كفيل. 
بالاقتناع › بأن الهجوم المصرى كان كاسحا ٠٠‏ 
وآن الاسرائيليين عجزوا عن حماية هذا الحصن 
أو الدفاع عنة ٠١‏ 


A0 


ربما قدم هذا الشر بط نصف الحقيقة ٠٠‏ 
ولكنهم مع ذلك لم بستطيعوا الا أن يعترفوا 
الاننط گار المصرى ٠‏ ولا يمكن أن اتحالمل آن 
الاسرائيليين قدموا الى الصحفى الذى كتنب هذا 
الفصل » صورة ذكية » توافر فيها الجانب 

الانسانى الذى يجعلك تصدق كل شىء ٠‏ فهناك 

الجندى اليائس ٠‏ وهناك الذى بفكر فى زوجته 
٠٠‏ وهنا الشجاع المغوار الذى لا يهمه الا 
القتال ٠٠‏ 


وقد رأيت أن أقدم هذا الفصل » كما هو › 
وکما نشر دون آی حذف أو تعدرل ف عسارة 
واحده ٠»‏ 


ثم قدمت بعده تعليقا من احد کار 
العسكريين امصربين الذين قادوا المعركة وهو 
اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى حبنئذ › 
الذى بقع هذا الحصن فى قطاعه امام 
الاسماعيلية ٠٠‏ 


وعد ذلك نشرت قصة سقوط هذا الحصنء 
على لسان‌قاند القوة المصر ية الى هاحجمتەحتی 
استولت عليه ٠١‏ وذلك فی لقاء طوبل معه ۰۰ 
وبعد آن شاهدت الحصن عل الطيعة »© © © 


-۔ ۳۸۹ - 


« قصة الساعات الأخرة لخط ارلیف » 
بقلم : بول ایدی 
حجریده السندای تایمز ۲ فبرایر ۱۹۷٤‏ 


نمس من المعتاد أن يحصل المرء على صورة واقعية للحرب كما 
رآعها جندى لطلقات الرصاص فى الخط الأمامى ٠٠١‏ فمثل هذا 
الحندى بكون عادة مهتما بمسألة البقاء على قيد الحياة بصورة 
تجعله غير قادر عل تحلیل تربشه ٠۰‏ أما بالنسصبة للمخبر 
الصحفى فانه اذا ذهب الى هناك فاته نكون مشغولا للغابة فى 
محارلة ا ما حدث وسط الاضطراب الذى تاره المعركة 
٠‏ غیر آن « آفی یافی » وهو جندی احتیاط يبلغ من العمر ٣٣‏ 

عاما حصل خلال الحرب الغربية الاسرائيليه على تسجيل فريد 
تادر ب ٠‏ ذلك أن « آنی » الذى يعمل نی الحباة المدنية مهندس 
صوت آخذ معه جهاز تسجيل للترفيه عن زملائه الجنود فى حصنهم 
على خط بارليف الذى كان يحرس قناة السويس ٠‏ 

*% % * 

وعندما ش' شن المصربون هجومهم عبر قناة السويس > أدار «آفی» 
جهازه الذى E‏ أن يسجل على امتداد الستين ساعة الرهيبمة 
التالىه مسار ووقالع الحرب كما حرت رالضبط .. كان الحصن 
الذى ‏ يرابط فيه «آفى» _ قد قصف بالمدفعية الثقيلة وبالطائرات 
وحاصرته القوات المصربة ٠‏ ومع ذلك فان هذه الوحدة الاسرائيلية 
الصغرة نجت بأعحوبة وأخذت معها جهاز تسجيل آخر مسجلاعليه 
لحظات الهروب المثرة ٠٠‏ وكانت نتيحة ذلك وثيقة غر عاديه 
تنتل لنا بصورة أكبر مما يمكن الحصول عليه من روايات 
الحنرالات - الفوضی والرعب اللذين بصاحبان الحرب الحديثةء 
وقذ قام « نول اندی » باعادة صياغة التسجيلات وقضى ساعات 
رة مع ( آفی » » لملء الثغرات كى يقدم صورة مسلسلة لها 


< دن ۰۰ 
* 3% % 
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کان « آفی یافی » قد خرج لتوه من تحت الدش وكان بقوم بنشر 
ملابسه على الأسلاك الشائكة لكى تجف عندما بدأت القذائف فى 
الإلطلاق ٠١‏ وکانت طاثرة الميج تزمحر فوق رأسة وبدأت قنابل 
الدخان تنطلقمن‌جانبى القناة لتطلق سحب الدخان الأخضر الداكن 
٠٠‏ ولقد كان ممكنا من خلال ستار الدخان مشاهدة قوارب 
الكوماندوز ھی تنطلی الى المياه من الضفة الغربية ٠‏ وعاد «آفی» 
جسرعة الى خندق القيادة حيث بحتفظ بمعدات الراديو الخاصة به 
( وجهاز تسجيله ) وكانت احدى وحدات الهجوم الرئيسية للجيش 
المحرى تتقدم عل صفحة المياه فی اتحاه الحصن ۰۰ 


وقد کانت وحدة « آفى » التى يقع حصنها فى القطاع الأوسط 
أمام الاسماعيلية تقريبا تدرك قبل خمسة أيام من الهجوم أننشاطا 
غب عادى على الضفة المصريه » ولكن جنود الملاحظة فى المواقع 
الأمامية التابعة لحصن « آفى » لم يشهدوا الا حوالى ظهر يوم السبت 
السادس من أكتوبر دلائل خطرة على قرب حدوث متاعب ٠۰‏ فقد 
سحب جنود الملاحظة المصريون من مواقعهم وأسدل ستار من 
الصمت الريب على الضفة الغربية ٠‏ وفى حوالى الظهر » تلقى 
رنبس «» آفی € الذى کان یعرف ن رجاله باسم مبارد ( اسمه 
الحقبقى مائر ) من مقر قيادة الحيش أمر باخلاء حصنين اصغر 
حجما يقعان ناحية الجنوب ٠٠‏ وقد تم نقل هؤلاء الرجال فى حاملة 
حنود مدرعة وصلت الى الحصن ئىل الساعة الثانبة مباشرة »الام 
إلذى رفع عدد جنود الحصن الى ٠۰١ ٠۲‏ وبعد ذلك بدقائق بدأت 
القذائف الاولى ف الانفجار .. وعندما بدا المجوم المصرى فتح 
« آفي' » ميكرزفونين وأدار حهاز التسحيل .. 


وى أول الامر كانت هناك سلسلة طوبلة من التقارير من الرجال 


الذين يرابطون فى مراكز اللاحظة الأمامية الى ميرك فى خندق 
القبادة ٠‏ 


« المصريون ينزلون قوارب کوماندوز کی الاه المواحهة لنا 
مباشرة ٠‏ انهم يعبرون الآن ٠٠١‏ القوارب مليئه بجموع المشاة ٠٠‏ 
انهم يهبطون الآن بصواريخ مضادة للدبابات على الضفة الشرقية 
٠‏ عدد قليل من دباباتنا يندفع نحو المصريين ٠٠١‏ مدفعيةه العدو 
تطلق نرانها ٠١‏ القذائف تسقط قريبة منا ٠٠١‏ تقترب أكثر ٠٠‏ 
:الديراز. تقترب ٠١‏ حاملات الحنود المدرعة تعر ٠٠١‏ الكشر من 
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الحنود يقفز على الضفة وينطلق سرعة حاملا الصواريخ ٠‏ 
طاثرات هليو كبتر. مليئة بالكوماندوز تحلق فوق روؤوسنا ٠٠»‏ 


% * * 


کان من الواضح أن الحنود الاسرائيلين فى الحصن فى حالة من 
الذهمرل السديد من جراء الهجوم > لدرحة أنهم حتی لم بطلقوا 
ر برانھم على طائرات الهيل وكبتر ¢ ولکن هذه e‏ سقطت تعد 
غودتها فارغة » بطلقات المدافع الأوتوماتيكية ٠‏ 


*% % * 


« دبابه ت ٥٤‏ تواحهنا ۰ ٠‏ تطلق نرانها نحونا ٠٠١‏ يعبر الآن 
ند من القوارب » موجة بعد أخرى e‏ الحنود E‏ 
منطفتشا .. انم برفعون علم الكوماندوز على ضفتنا . 
المصر بون الآن حسرا ٠۰‏ تقوم رافعة آلبة بانزال عوامات ۰ > ا 
ضخمة ٠١‏ اعداد کشرة من المدرعات 9 دنابات ۰عربات لصف 
محنر رة ٠‏ عربات محملة بالصواري > صفوف من عربات الحبب 
و رطام .بات المدفعية » ٠‏ 


% % 


كانت توجد مدرعات مصرية كثرة تنتظر عبور الجسر العام › 
لدرجة أن زحمة مواصلات ضخمة قد حدثت على الضفة الغربية٠٠‏ 
وكان جنود الملاحظة تى المواقع المتقدمة بشكون متسائلين › لاذا لم 
يتدخل سلاح الطيران الاسرائيلى ؟ ! فالطائرات تستطيع أن تحول 
كل هذه المدرعات الى حطام وبعد ذلك أطلقت مدافع هاون مصرية 
مختفية فى غابة عبر القناة طلقات من نرانها وأصبحت ساحة 
التدريب بالحصن مليئة بالفجوات والحفر٠٠وقد‏ رد الاسرائيليون 
بكافه أنواع الأسلحة ٠۰‏ المدافع الأوتوماتيكية والبازوكا ومدافع 
الهاون عیار ۸١‏ مم ۰ 

رأطلق الاسرائيليون نرانهم على الجسر المصرى وجنودالكوماندوز 
ل بعمرون القناة ونطاربات المدفعبة على الحانب الآخر وطبقا 
U‏ ذ ره حنود الملاحظة فی المواقع الأمامية فا نهم وجهوا ضربات 
قوية ٠٠‏ قوبة للغابة ٠١‏ وعد ساعتين من القتال » أطلق المصربون 
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فذائف انفحرت فى الحصن وملآنه بدخان أصفر خانق ٠۰‏ وشعر 
وا و ا 
المد نبة يعمل‌طبيبا متمرنا حديث العهد فى أحد المستشفيات ) أكد 
لھم أنه ليس غازا ساما » وانما مجرد ستار من الدخان ٠٠۰‏ والآن 
وبعد أن أصبح المصريون يحاصرونهم من كل ناحية بدأ الرجال 
يستعدون للدفاع عن حصنهم وللقتال بالأيدى ٠‏ 


غر أن الهجوم على الحصن لم بيقع ٠٠‏ وأصبحت القذائف الآن 
تنفجر فی آماکن أعمق داخل صحراء سيناء خلف الحصن ۰ وکان 
الكوماندوز المصريون والدبابات والعربات نصف جنزير واللوريات 
المحملة بالصو اريخ تنطلق سرعة عبر الحصن دون أن تطلق طلقة 
واحدة ٠٠١‏ وفى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر › أى بعد 
نلاث ساعات ونصف الساعة من بدء الهجوم توقف القصف من 
الضغفة الغربية ٠٠‏ وعندما بدأ الغفسق فى القاء ظلاله ٠١‏ أدرك 
E‏ نهم أصبحوا خلف خطوط العدو وأنهم معز ولون 


٩ 


رنی خندق القبادة كان « آفی وميبرك » بستمعان للراديو »بينما 
كانت الفوات المدرعة الاسرائيلية الضبيلة ف المنطقة تحاول وقف 
الوحوم المصرى ٠٠١‏ على مسافة ميل من الحصن على طريق سير 
بحذاء القناة توجد وحدة دبابات اسراثيلية وفى مكان ما بالمنطقة 
وحدة مدفعية متنقله٠ء‏ وكان قائد المدفعية يريد ضم قواته للدبابات 
للغيام بهجوم مشسترك على رأس الجسر المصرى عبر القناة ٠٠‏ غير 
أنه قبل أن يحدث ذلك كان العدو بهاجم وقد تسلح المصريون 
بانصواريخ القاتلة المضادة للدبابات من طراز .ساجر وأرسل قائد 
المدفعية تحذير! سريعا الى الدبابات : 


O 
۰ » مضاد‎ 
وتفتح المدفعبة نيرانها على الدبابات المصربة ولكنها ابضا‎ 


المتتدم المع ركة وهى دائثرة وبعث بتقرير يقول ان الدبابات لن 
تكون الآن قادرة على المحىء لمساعدة الحصن ٠۰١‏ وقال انها فی حالة 


۳۹۰ 
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اذا كان يريد شرذمه من المشاة المدرعة ٠‏ 


ك ٠:‏ ياد مدرعة عل انت راق ١‏ 


غير أنه بعد فترة توقف بسيطة غير قائد الدبابات رأيه ٠‏ 


قائد الدبابات : آسف ٠۰١‏ للمشاة المدرعة لا تستطيع أن تفعل 
آی شىء هناك ۰ اذ يوجد ضباب لايمكن تصوره ۰ لا أستطيع أن 
اری آی شیء 


وأبلغ الحصن ان دباباته ومدفعيته المتحركة قد انسحبت لكى 

تعيد تحميع نفسها .. وانضم مييرك الى شوكى فى الموقع المتقدم 

حبث كانا يستطيعان رؤية الدبابات على الطريق على مسافةميل٠‏ 
مييرك : هل هى دبابات مصربة تلك التى تبدو هناك ؟ 


وتن ۲ عم د ولکها ل قطلق رانا عليتا ف الرقت 
الحاضر ( وبصق بصوت مسموع على الخط ) ٠‏ 


بيرك شوى ٠١‏ انحتف عن قطة خشسب سرعة ٠٠‏ 


رالمسها »۰ 


وعن طريق الراديو علم الحصن إن المصريين اسقطوا قوات 
مظلات. من طائرات نقل عل مسافة عشره ميال داحل سيناء e‏ 9 
ونيما وراء الحصن وعلى ضوء القمر كانت المعركة مستمرة مع 
زحتف الليل ٠‏ 


*% * * 


ومع تحول ليلة السبت الى صباح الاحد » تعرض الحصن 
الهجحوم مرة واحدة ٠٠١‏ وانفحرت القذائف وأصيب أحد جنود 
الملاحظة يعرف باسم « ماأرشيانو » فى العنق بشظية ٠٠‏ لم يكن 
الحرح خطرا وقد وصل الى خندق القيادة دون مساعدة من أحد 
كى بتلقى العلاج من الطبيب ٠۰١‏ غير أنه جاءت أنباء عبر الراديو 
بآن الحصن التالى الذى بقع على مسافة خمسة أميال الى الشمال 
قد أصيب ضابط القيادة فيه اصابة خطرة وقتل رحلان .. وظل 


- ۳۹۱ 
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الحصن بوجه نداءات الاغائة لاخلاء الجرحى٠٠‏ وكان مقر القيادة 
الاسرائيلى الرئيسى فى (( طاسا )) يعانى أيضا من لماعب ٠٠‏ 
فق قصفت طائرات الميج المعسكر وقتل من جراء ذلك عدد من 
الحنود وسكرتيرة القائد .. وشنت عملية انقاذ لنجدة الحصن 
الشمااى ولكن الكوماندوز المصربين ا نقلوا بالهيلبو كبتر أوقعوا 
النجدة فى كمين وأرغموه على على التراجع ٠‏ 


ونى تلك اللحظة كان كل ما يستطيع الاسراثيليون أن يفعلوه 
رتدخل قائد المدفعية المتحركة .. لى رادو ( آف » لكى سال 
عما اذا كانت القذائف تصيب أهدافها ٠٠‏ 

شو كى : القصف سلبى ٠۰١‏ المدى ٠٠١‏ باردة نأاحية الجنوب٠‏ 

ثم اتصل مقر القيادة ٠٠‏ 

متر القيادة : ما هو الجديد لديكم ؟ 

شو کی ( بصوت هادیء لا ارتعاش فيه ) لا شىء معینا هنا ۰ 
توج يران حولنا وشاهدنا قارا آخر عبر القناة ٠٠١‏ وباستثناء 
ذلات پوجد مصریون من حولنا ۰ 

مقر القيادة : هل طلبتم مدفعية ؟ 

شوكى : نعم طلبنا ذلك . 

وکان تماسك شوکی وتقلیله من شأن أمور أكثر مما يستطيع 

الطبيب : انها جهنم دموية٠‏ ٠لا‏ تتركوا شو كى يبعت بالتقارير 
عن الوضع ٠٠١‏ فكل شىء على ما يرام بالنسبة له حتى عندمايعبرون 


آفى : ( الى مقر القيادة ) هناك اعداد كبيرة من المصريسن من 
حو لا 0 


مبيرك : ( الى مقر القيادة ) لا أعرف ما يحدث عندكم ٠‏ 
فمدافعكم تضرب بعيدة عن الهدف . . أنتم ا 
Y۰‏ أستطيع الروبة ولكن لكن الضرب بعيد عن الهدف ٠‏ 


۳۹۲ 
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وحاول مقر القيادة مع وحدة المدفعية أن يصحح المدى ولكن 
بدون نجاح كبير ٠۰١‏ مازال مييرك لا يستطيع رؤية أيه اصابات 
ويةرم بابلاغهم بذلك ٠۰١‏ وكان الحصن الشمالى. لايزال يطلب 
إلنحدة ٠١‏ 


آفى : ( وهو يقدم زمزمية مياه للطبيب ) تناول بعض الاء ٠‏ 
نداولت ثلاث رشفات لتعويض ما فقدته من العرق ٠٠‏ وسوف 
أقتفى أثرك .. نا لله .. كل هذه الحرب .. من اخترعها ؟ 

الطبيب : جنون ! القتال ! التعرض للقتل ٠‏ 

آفى ٠‏ وماذا تحضصل من كل نه العملة ؟ فيد من الحضزل 
عل اجازة سوف يتعين أن نبقى هنا حتى نهاية جولتنا ٠٠‏ 

جندى القسم الطبى بعد الحرب سوف يتركونك تعود الى 
منزلك ۰ 


آي ٠ ١‏ فار ١‏ هد أا هت الا سرن بها ي 
الخطرط لاف ٠١‏ خا واف ٠<‏ صوف نجس ها ون 
آوازدنا فی القاهرة e‏ مضبوط ؟ 


جندى القسم الطبى : انك تسخر الآن ولكن جيشنا سيكون 
خلال أيام قليلة عبر القناة ٠‏ 


آذی : اننى لم أمر بمثل هذا الموقف من قبل ( آفی محارب‌قدیم 
اشترك فى حرب الأيام الستة ) لقد كان الموقف دائما ان الففمدو 
س مسافة كيلومتر »› أو على مسافة ٠٠١‏ متر أو أمامى مباشرة٠٠‏ 
N ES‏ 
سوف نتمكن قريبا من الاتصال بمنازلنا ٠٠١‏ فى ی بوم نحن ؟ 
الاحد ؟ ( قبل الحرب اتم الاسرائيليون اقامة شبكه شبكة تليفونية فى 
ا 'إحبهة تسمح للجنود بالاتصال بأسرهم بطر تة 


دوه ) ۰ 
آنى : نستطيع أن نتصل بمنازلنا من الساعة الثالشة حتى 
الرابعه صباحا ۰ اننی انشوف لطلب منزلى ٠‏ اننی أرند مكالة 
واحدة مع منزلى ٠٠‏ سوف تبعث هذه المكالمة الدفء فى اسرتى 
وسط هذا الجو من التوتر ٠٠‏ انهم لا يعرفون ما يجرى هنا ٠‏ 


۹۳ 
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جندى القسم الطبى انهم أكثر قلقا مما نحن عليه ٠‏ 

آفی : أنى لست قلقا بصورة كبيرة على نفسى قدر قلقى على 
أسر نی ۰ 

وع مسافة بصم مئات من الباردات من الحصن أصسبت‌ددارة 
اسرائيليه تقف بمفردها بقذيفة٠٠واتصل‏ قائد الدبابة بالحصن٠‏ 

قائد الدبانة : لقد أصبت .. سوف أهبط. لتقدير الاصابة لقد 
تلقينا أن قوات المظلات المصرية موجودة فى هذه المنطقة ٠١‏ انظر 
الى اليسار قليلا من دباباتهم ٠٠١‏ بيوجد مظليون هناك الآن ٠‏ 

آفی : حسنا ۰ مظليون مصر يون ٠۰‏ هذا أمر حدند 

حندى القسم الطبى وأين قوات المظلات التابعة لنا ؟ 

*% % * 

ام تستطع الدبابة التى كانت على اتصال بالحصن التحركوقد 
حاط بها المصريون ٠١‏ استسلم ثلاثة من طاقم الدبابة ٠‏ 

زفى نفس الوقت جرت محاولة ثانية لنجدة الحصن الشمالى 
قأمت وحدة اسرائىلىة للعر بات المدرعه نصف' حجنزبدر ۰ 

وحدة النصف جنزير ( من خلال الراديو ) ) توحد الاث 
ددابات معادية عند مدخل الحصن الشمالى ٠۰‏ لقد أصبناها وهى 
تحتر ق الآن كلها ٠‏ 
عليكم غبروا مواقعكم ٠٠‏ وراقبوا المىقف طول الوقت ٠‏ 

وقد أرغمت الوحدة نصف جنزير على الانسحاب فى النهاية لاعادة 
التزود بالوقود » والحصول على مزيد من الذخيرة ٠٠١‏ ويواصل الحصن 
الشمالى فى طلب النجدة ٠٠‏ وأخذث تحالة القاق الجريع فى التدهور ٠‏ 
ولكن مقر القيادة لا يزال غر قادر على تزويد الجحصون الا بمساندة 
المدفعية ٠٠١‏ وكانوا لا يزالون بواجهون المشساكل ٠۰‏ 

مقر القبادة : هالو ٠٠‏ أبلغونا كيف تسير ران مدفعيتنا ؟ .هل 

۳۹٤ - 
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ميبرك : لا أرى أيه اصابات ( موجها حديثه الى آفى ) لعلهم 
لا بطلقون مدافعهم على الاطلاق ٠‏ 

مقر القيادة : ماذا تقول ؟ هل توجهونهم ( رجال المدفعية ) الى 
آهدافهم ؟ 

ميارك : نوجههم ؟ هذا ليس عملنا على الاطلاق ٠٠‏ اننى لا آرى أية 
اصابات ٠٠‏ بنبغى عليكم أن تصوبوا الى مسافة أبعد ناحيه الغرب ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 


آفی :۰( یو جه حدیثه عن طرق تلیفون المعصن الى شو كى الذى يقف 
فى أحد المواقع الامامىة ) : من الذى بطلق النار الآن ؟ 


.شو كى : المصريون ٠‏ 
آفی؛ غل من ؟ 
شو كى : علينا على ما أعتقد ٠٠‏ لقد توقفوا لتوهم ٠‏ 
میبرك : أعطنی شو کی ۰۰ شو کی هل تسمع صوت مدرعات ۰۰ 
شو کی : هکذا قول مارشیانو ۰ 
* * %* 


وكان يمكن سماع ضوضاء عنيفة تزداد ارتفاعا ٠٠‏ انها صوت 
زمحرة آلات قأادمة من المدرعات المصربة خلف الحصن ٠٠١‏ وكانت 


*% *% %* 
آفى : ( متحدثا من خلال ميكرفون جهاز التسحيل الحاص به ) 
الساعة اللخامسة الل الثللث صباح الاحد ۰ سوف تکون هناك بالتأکید 
معر كة خطرة فى الصباح ٠٠‏ التوتر يسودالجو ٠٠‏ 


وعلق آفی صور زوحته وأولاده الثلائة فوق الراديو ٠٠١‏ وسحث 
الطبيب في محفظته عن صور ادنته م 


آفی : هل تعرف انها تبدو شبهك ۰ 


۳۹٥0‏ ہس 
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الطبيب : يقولون انها أكثر شبها بزوجتى ٠‏ 

آفى : ما نوع الافلام التى تستخدمها ؟ 

اليب : کوداك ٠‏ 

آفى : الالوان جيدة ٠‏ 

ونستطيع الرجال فى الحصن أن يسمعوا من خلال الراديو وحدتين 
من الدبابات الاسرائيلية كانتا قد وصلتا الى الطريق الذى يبعد مسافة 
ميل ولكنهما الآن تواحهان المتاعب ٠‏ وبتصل القائد يمقر القيادة عن 
طريق الراديو ٠‏ 

قائد الدبابات : المشاة المصريون بحوطوننا من جميع الجهات ٠٠‏ 

أرسلوا تعز نزات وساعدوا على تخلیصنا ۰ 

*% *% * 

وفى هذه اللحظة انفحرت القنابل فوق الحصن وحوله ٠‏ وقد أصابت 
احداها خندق القائد اصابة مباشرة ٠٠‏ وينهار السقف المقام بالحديد 
الموج وانهارت الارض والاحجار على الرجال الذين بالداخل وملأت 
ا لجو بالتراب الحانق ٠١‏ 


آفى : الآن تدأ المعركة . 

الطبيب : أبقظ كل شخص فى الخندق ٠‏ 

مارشيانو : ( عن طريق التليفون من موقع أمامى ) أستطيع أن أرى 
طائراتنا تحلق فوقنا ٠‏ 

لقد بعث مقر القيادة بالقاذفات المقاتلة من طراز فانتوم لمساندة 
وحدات الدبابات والحصن ٠‏ وبعث قائد الدبابات مشحذير متأخر الى 


٠ الحصن‎ 


KER 
لقد بعثنا بالطائرات الى هذه‎ ٠۰ قائد الدبابات : خذوا حذركم‎ 
٠ المنطقة‎ 
۳۹۹ 
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ميرك : لحظة ٠١‏ لمحظة ٠٠‏ بوجد الى الشمال منا هدف ٠٠١‏ يوجد 
بيننا وبيس المعير المصرى على مسافة تتراوح بین ۷۰۰ و ٠۰۰۰‏ متر 
مشساة مصربون يرابطون فى خنادق معدة جبدا ٠‏ 

قائد الدبابات : أرى سحابة صفراء ضخمة على شكل عش غرابه 
فوق موقعكم ٠٠‏ هل هناك ثمة خطر ؟ 

آفی : ( يعد تكرار حديث قائد الدبابات على مسمع من مييرك » 
نوجد سحابتان ضخمتان لونهما أصفر على شکل عش غراب فوق 
ميرك : لا ٠١‏ انها ستار من الدخان ٠٠‏ 

قاد الدبابات : هل انستطيع رؤية الجر عبر القناة ؟ 

| 

ميبرك : لا ٠٠‏ ما زال هناك بعض الضباب ( ذخان أصفر ) ٠‏ 
قائد الديابات : حاول وايحث عنه ٠٠١‏ وخذ حذرك ٠۰‏ 

موقع أمامى : المصريون بطلقون نبرانا كثيفة مضادة للطائرات ناحيه 
الطائرات التى كانت تقصفنا ٠۰‏ 

جندى : الدلائل تشر الى أنها طائراتنا ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
بالصواريخ ۰ 

آفی : رائع ٠١‏ انك حبیبی یا مارشیانو ۰ 

٠‏ ميبرك : آفى ٠١‏ أبلغ المدفعية أننا لا نرى آية اصابات تلحق بالمشاة 
وينقل آفى الرسالة ولكن الرد لم يكن مشجعا ٠‏ 


قائد المدفعية : مقر القيادة بقول على التليفون أن عليكم أن تنتظروا 
٠‏ اذ أنهم فى الحسبان ٠٠‏ 


ميارك : ( بنفاد صر ) : أر دد أن أعرف لاذا لا أحصبل على نران. 
ضد المشاة المصريس ٠۰١‏ أريد أن أرى اصابة واحدة ٠٠‏ 
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وظلوا ينتظرون نيران المدفعية بلا جدوى غير أنه على حين غرة 
زمحرت فوقهم طائرتا فانتوم أخربان والقتا بقنابلهما على المصربين 
الذين يرابطون فى خنادق غرب الحصن على ضفة القناة ٠٠‏ ويقع جزء 
من حمولة القنابل على القيادة وتغمر موجة ضخمة من المياه الحصن 
ويهرع الرحجال فى المواقع الامامية الى الخنادى وملابسهم مبللة بالمياه 
٠‏ ولکنهم يتصابحون بسرور ۰ 


وعند هذه المرحله أصبح الحصن ذا أهمية تكتيكية حيوية 
للاسرائيليين ٠۰١‏ فقد كان آخر وحدة رصد متبقية لضربات المدفعية 
والقصف المجوى على مرمى البصر من رووس الكبارى المصرية عبر القناة 
٠‏ ولم تكن وحدة ميرك تتوقع أن يتم انقاذها عل عجل ٠۰‏ فقد كان 
من الواضح أنها ذات قيمة كبيرة للقائد الجديد للقطاع الاوسط فى 
سيناء ميجور جنرال ( اريك ) شارون الذی کان قد وصل فی هذه 
اللحظه الى مقر القيادة فى « طاسا » لمحاولة تفهم الامور ° 


للحصول على بعض المعلومات من مصادرها الاصلية ٠‏ 


RE 


ميرك : ( يقدم تقريرا لشارون ) لدى قوة هنا ٠۰١‏ ليست فقط 
قوتى وانما جميع أصناف العاملين وأناس حوصروا هنا ٠٠‏ لا يوجد 
خطرة ۰ 


شارون : هل أصيب موقعك ؟ 
ميبرك : ليس اصابة مباشرة حتى هذه اللحظة ۰ ولکنهم بنظمون 
أنفسهم من حولنا وهناك وحدتان من المشاة خلفنا ٠‏ ونستطيع أن نرى 
ناقلات جنود مدرعة تصل وربما دبابات أيضا ٠‏ 
شارون : قل لى ٠٠‏ هل توجد حركة كببرة على طريق القناة ٠‏ 


ميبروك : ليست كبيرة ٠٠‏ قبل ذلك كانوا بتحركون عله ٠.۰‏ 
ووصل عدد من ناقلات الجنود المدرعة حتى موقعنا ٠٠‏ وقد بدأنا فى 
ضربهم ومن ثم فقد ابتعدوا ٠٠‏ تر كوا جنودا ٠٠‏ مجموعات قليلة منهم 


- ۳۹۸ 
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٠‏ وحتى هذه اللحظة » لا أستطيع أن أفهم منطق بعثرة الجنود على 
طول الطربق ٠٠‏ لقد عادت ناقلات الجنود ناحية الشمال الغربى الى 
المنطقة التى توجد بها كافة دباباتهم ٠٠‏ الدبابات التى تلقت ضربات من 
سلاحنا الجوى قبل ذلك ٠٠۰‏ 

شارون هل كانت هناك بعض الاصابات الجسيمة ؟ 

ميرك : كانت هناك بعض الاصابات الجسيمة ٠‏ 

شارون : من أى منطقة أنت ؟ 

ميبرك : من هالامید - هيه ( وهی کوبوتز بالقرب من القدس حيث 
کان يعيش میبرك ) ۰ 

شارون : ورجالك هلى هم أيضا من القدس ؟ 

شارون : هل اشتعلت النران فى دبابات العدر آم مأذا ؟ 

ميبرك : ( برضا واضح ) نعم ٠٠‏ لقد اشتعلت فيها النبران ٠٠‏ 
لا عرف کم عددها ۰۰ 

شارون : عندما لا يكؤن المصريون بهاجمونكم هل بيقومون بعمل 

مييرك : لا شىء على قدر ما أستطيع أن أرى والوضم الآن هو أن 
الدبابات وناقلات الجنود قد اقتر بت حتى مسافة ۰ أو ۸۰۰ متر منا 
۰ ولديهم مشاة فى الخنادق * وعندما برفعون رووسهم نطلق النار 
علیھم كما أننا نوجه اليهم ضربات بمدافع الهاون عیار ۸١‏ مم ٠‏ 

شارون : هل لديك ذخرة كافية ؟ 

ميارك : ذخرة ؟ ٠‏ نعم ۰ فاننا نحاول ألا ننددها وقد بدت 
أبخل بذخرة المدفع ٩١‏ مي ٠‏ 

شارون : هل توجد فى مواجهتكم ناحية الشمال وبالقرب من نقطة 
العمور أى قوات للعدو ؟ 


۳۹۹ 
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ميارك : لقد ذهبت الى موقع أمامی منذ حوالى خمس دقائق ولم نکن 
«هناك أية قوات فى ذلك الوقت ٠٠١‏ لحظة واحدة ٠٠‏ سوف أرى اذا كان 


نائبی پستطیع أن یری أی شیء ۰۰ شو کی ۰۰ شو کی ۰۰ کلم ( ویتم 
وصل شو کى فى الموقع الامامى بشارون ) ٠‏ 

ارون الام علي > قل لن ١‏ 

شارون ۰ کم عدد الدنابات التى تراها هناك ؟ 

شو کی : حوالی آربعین الى ٤٥‏ دبابه ۰ 

شارون : فی أی تشكيل ؟ متحمعه ؟ 

شو كى : بعضها متجمع والآخر يقني فى صفوف ٠‏ 

شارون : هل احترقت أيه دبابات ؟ 

شو كى : لمت حترق وانما أصيبت دون أن تحترق ٠‏ لقد هبط كل 
١الرجال‏ منها ٠٠‏ وهم حولنا الآن ٠٠‏ هناك خنادق ٠٠‏ وهم على قمتها 

وأخذ شارون بستجوب شو كى حول مكان العدو بالضبط ولكن 
,بحدث بعض الاضطراب ويتدخل ميبرك ٠‏ 

ميارك : أريك › أرجو أن تفهمنى ٠١‏ انهم يسيطرون على منطقة 
مستويةه ٠٠هل‏ تسمعنى أنها منطقة مستوية طولها بضع مئات من 
الامتار وعرضها بضع مئات من الامتار وهم يتخذون مواقع تواجه 
١الاتجاه‏ الذى يبدو ان مدرعاتنا تسد الطريق عليهم منه ٠٠‏ يوجد عدد 
كبر من المشاة خلف الدبابات ومع عربات نقل الامدادات ٠٠١‏ وكل 
ما بحتلونه منطقة ببلغ طولها حوالى الكيلو متر . 

شارون : أبها الرفاق ١٠لقد‏ وصلنا لتونا الى هنا ٠١‏ واننى أخطط 
ىذل كل جهد لتخليصكم ٠٠‏ سوف نتصل بكم فيما بعد لابلاغكم بما 
يمكن أن تفعلوء ۰ 

وسأل شارون عن وسائل النقل فى الحصن وقال أنه سيتصل 
بالمدفعية لتزويدهم بمزيد من التعليمات حول رصد الاهداف . 

RN 


ج٠‎ 
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شارون : سوف أشرح لكم فيما بعد الطريقة التى آمل بها أن 
أخرجكم من هذا الوضع ٠۰‏ وما ريده منكم فى هذه الاثناء هو أن 
توفروا ذخيرتكم وأن تأخذوا حذركم فى المواقع العالىة عندما بطلقون 
النار عليكم ٠٠‏ فهذه الاماكن هى التى يمكن أن تقع لكم فيها خسائر 
کبیرة ۰۰ وسوف نبذل کل ما فی وسعنا لتخلیصکم وکل شیء سیکون 
على ما برام ٠‏ لا تقلقوا واصمدوا ۰۰ 


RE 


وعقب انتهاء محادثة شارون التليفو نىة > عاد المصربون الى قصف 


RRR 


ميرك : شوكى ٠۰‏ اقفز الى الموقع رقم ۲ واتصل بى عندما تصل 
اى هناك ٠‏ حندى الاشارة شلومر ( مساعد آفى ) سبذهب معك ٠۰‏ 
انتظر لحظة ٠٠‏ أريد أحدا فى الموقع الامامى الشمالى ٠١‏ فمن المحتمل 
أنهم سيهاجموننا من ناحية الشمال ٠٠‏ اعطنى الموقع رقم ٠٠ ٤‏ 
آفى : انك على اتصال به الآن ٠‏ 


ميرك : هالو ۰۰ آفی ۰۰ انهم لا بردون ۰۰ 


آنى : ( من خلال مكبر الصوت ) الوقع رقم ٤‏ ارفع التليفون |۲١‏ 

مييرك : على التليفون من هناك »> دوبیك ؟ _ اسم الشهرة 
كيف حالك - ضوت انفجار. قوی _ ماذا أصاب هذا الانقجار فى 
الخندق ؟ .. ولكن عليك من ن لاخر أن ترفع رأسك وتنظر الى 
الخارج لانهم فد بأتون من ناحبة الشمال ۰ هل تفهم ؟ ۰ ونجب 
أن أعرف ما نحرى ٠‏ وسوف ارى سرعة .لا أعرف من أبن 
يو جهون الينا الضربات .. [ 
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وبدات قذائف ثقيلة من هاونات عيار ٠٠٦.‏ مم فى التساقط على 
الحصن ۰ 
RRR‏ 
آی : يعدم تقريرا ليبرك - قولون أن القذائف تسقط عند 
بوابة الحصن .. 
مييرك : موجها حديثه الى موقع البوابة - خذوا حذركم طول 


الوفت .. انبطحوا أرضا » ولكن علييكم أن تر فعوا رءو سکم ى 
اقرب فر صة دعد, اله لقص ف وترطقوا ألنوانة ٠.8‏ أو کی ؟ 


وتنفجر قذبفتان فوق خندق القيادة مساشرة . 

آف ة شو کی لا ارد 0 

میرك ٠‏ بخطف السماعة ‏ شو کی شوکی ‏ لا رد ۰ لوحه 
حدیثه الی آنی - لعله ذهب الى الوقع رقم ۲ . 


KRN 


جندى ف ‌الموقع رقم ] انة فى طربقة الى هناك .. ربما تعطل فى 
الطريق بسبب القذائف 

وتصاعد القصف وتسفط الآنكل قذفة تقرسا على هدف > 
وآخذت الممرات ت التی تصل الخنادق سعضها ف الانهبار 
وتحطم هوانى الراديو > وقطعت بعض خطوط التليفونات بين 
خندق القيادة والمواقع الأمامية .. وخرج ١‏ آفى » و « شالومى » 
حند ا الإاشارة معر ضين نفسبهما لللران 4 لکی سىتىدلان »0 
وآاخذت الفذائف تنهمر .. 

مبرلك : اعطنى مقر القيادة .. هلو .. بنجال ‏ عامل التليفون 
بمقر القيادة اصع الى .. انهم قصفوننا بشد؛ فصفا مدفعيا 
ريما بالديابات؛ ابضا .. القذائف تسقط على ماشرة .. لاأعرف 


- ° 
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آبن ت قط . . أعتقد ng E‏ 
الديابات ( الحانب الآخر من الفناه) ولكن مدفعيتهم هى 
التى توحة لى أعنف الضربات . 


مق القيادة : هل المدفمية على الجانب التابع لنا ؟ 


ا شو ۱ 
للموقع رق 

ميرك ٠‏ هل انت متأكد ؟ حسن . . هل تواصل ملاحظة ذلك 
الحانب» ؟ أوكى . 


وسىقط مزند من القذائف وقنايل الهاون محقَقة اصانات 
E e‏ 

جندى ف الوقع رقم ) : شوى موحود فى الخندق . الممر 
المژؤدى للمو قعين! رقم ۲ ور فم ۲ مسدودل . 


شو كى : ( من خلال مكىر الصوت ) المرات المؤدىة الى ؟ 


و ۳ سلكات م 


ONO O yy 
اوکی ؟‎ 
ee 
وندخل حندی درتة سب رحانت 6 ندعی باروح خندف الفباده‎ 
مترنحا ننزف دما من رآسه .. لقد مز قت احدیى الشظابا خوذته)‎ 
٠ وفد قطعت اذزه وکانت لنز ف‎ ê e ومازالت فی حانب من زراسه‎ 


الشتُون الطبية والطبيب لمساعدته وبتم انتزاع الشظية وتعطى 


۳ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


له حقنة مسكنة .. وبستغرق باروخ فى النوم قى سرير الطبيب . 
و تمر الفصف 0 
آف ت تحب آن نشرح للفيادة أن الامور تزداد خطورة 
حندی ۰ ابلغهم أن لدنا اصانات ۰ 
: وماذا اذا كانت هناك اصابات ؟ 
حندی : تحب أن سرعوا . 
ميرك : ( الى مقر القيادة ) : انهم بقصفوننا .. لا أعرف 
من آين . 
آنى : لا تجعل الامور تبدو بسيطة بها الشكل امامهم . 
ثم ماذا ؟ 
آیٴ' ٠‏ بالغ 9 ف الامر بعض الشىء .٠‏ وبث بعض الحرارة فى 
الو قف 0 
مبيرك ٠‏ لقد بالغت فى الامر ( الى مقر الفيادة ) يجب أن أعرف 
آنی : اعتقد أن الخط قطع . 


شلومو ۰ ( من خلال مکىر صوت ) شوکی »۰ ار فع سماعة 


التليفون . 

شوکی : ( من خلال مكبر صوت ) : تحدث الى عن طرق 
مكىر الصوت . 
تلقط سماعته . 


a N EE E ET 
شوكى ابن انت ؟ أريدك فى‎ ) ٤) اكا الحديث مع الخندق رقم‎ 
۰ اموقع رقم‎ 


٤٥4 
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الخارج هه 

مبيرك : ولكن لابند أن بقفز أحد الى هناك لکی بری ما بحدث 
فی الشمال .. اوکی ؟( موجها حدشثه الى آفی ) والان أعطنی مقر 
القبمادة . 

آفی ٠‏ مقر القيادة لا ترد .. انى أحاول طوال الوقت . 
تعتقدون ان لدهم الوقت الذى فى العالم كله .. أولئك ّ 
الذين فى مقر القيادة . 

مقر القياده : هالو .. هالو . 

آفیى : ابوه .. لحظة .. با للعنة .. لقد قطع الاتصال مرة 
اخری . مقر القباده ت ابوه ۰ ٠‏ هالو ۰ 

آیی : هالو .۰. هالو ( القذالف تنفجر كل بضع ثوان وأصبح 
O N O‏ 

يرك ٠‏ ( الى مقر القياده ) هل تسمعنى .. اننا نتعرض 

اا ۰ » 

ح انفحار د ضحم خر . 
شو کی ٠‏ (من خلال مكبر الصوت ) الخندق رقم ) عزل تماما. 
لفد حوصرت هنا .. هل هل استطيع العو دة ۰ جب آن ذهب 
أحد بالقرب من البوابة . 

مييرك : : الى مقر القيادة ) والان اصع لحظة .. بيجال . 
بيحال ¢ » 


ميرك : على ماذا ؟ سأقول لك على ماذا بيجب أن طلقوا 
نيران المدفعية .. على مربض الدبابات .. 
وفجأة تسمع أصوات المدافع الاتوماتيكية ٠‏ 


RRR 


~~ +0 
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جندی ( بالحاح ) آنهم بطلقون نبرانهم ۰۰ انهم بطلقون نرانهم من 
جهة الشمال ٠‏ 


آفی : شو کی ۰۰ ماذا بجری ؟ 


شو کی : ماذا بحدث ؟ انهم يواصلون القصف ٠0٠‏ فد غادرت 
الحندق ٠٠‏ اننى فى الموقع رقم ٤‏ فى هذه اللحظة مدفون تماما وأحاول 
اموچ ١‏ ریا ب ى ٠‏ 


مبيرك : شوکی .. قل لی هل تری أى ثىء من ناحية الشمال ؟ 
8 وما عدا القصف ؟ 


شو كى : انها هادئة الآن ٠٠‏ 
HR‏ 
ويهز الحصن انفجار ضخم ٠‏ 
KKK‏ 
شو كى : انه السقف بيسقط فوقى ٠٠‏ 
ميعرك : أن أصابت القذيفة ؟ 
شو كى : لا أستطيع الرؤية الآن ٠٠‏ أعتقد أنها فى وسط المحصن 
٠‏ ولقد أصيب أيضا الممر فى الموقع رقم ٠٠ ٤‏ وقد انهار كل شىء 
على السقف فوقى ٠‏ 
SEE‏ 
و بطلبشو كى ابفاد أحد التطهر المدخل الى الخندق رقم) ولكنه 
يستطيع الحروج قبل أن يتم ذلك ٠٠‏ 
kk‏ 


کت ٤‏ ت 
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شلومو : الموقع رقم ١‏ بقول انهم يسمعون صوت مدرعات ولكنهم 
لا يعرفون من آين تتقدم ٠٠‏ وهناك عربات نصف جنزير › على طريق 
القناة المواحه لنا ٠٠‏ 


ميبرك : أعطنى مقر القيادة ٠٠‏ مقر القيادة ٠٠‏ أصغ ٠٠‏ المحصن مرة 
أخرى ٠٠‏ نستطيع أن نرى أضواء على طريق القناة ٠٠‏ ونحن نتعرض 
اأقض. وشخ ٠:‏ 


مقر القيادة : بدلا من الكلام حدد لى أهدافا ٠‏ 


مبيرك : ١‏ وسط مزد من الانفحأرات ).. سأحدد لكم أهدافا .. 
بادیء ذى بد. طريق القناة ٠٠‏ الطريق كله ٠٠‏ تسر عليه عربات 
نصف جنزير ٠‏ والسؤال هو همل هى تابعة لنا أم لهم ؟ ٠٠‏ لا أعرف 
ولا أستطيع أن أرى فى الظلام ٠٠١‏ اضر بوا طريق القناة بأسره على طول 
المنطقة المواجهة لحصنى ٠٠‏ انى شىء ٠٠‏ أعتقد أن لديكم مدفعية كثبرة 
.. اذا کان فی امکانهم » ابدأوا الضرب فورا . هل تسمموننی ؟ 
لانهم يمحوننا هنا تماما ٠٠‏ عن طريق القصف ٠٠‏ مواقعنا الرئيسية 
٠‏ لا نستطيع أن نصل اليها لانها قد سدت ٠۰١‏ ولذا أريد الآتى : 
اقضوا على نقطة التجمع (ج) ‏ اشارة الى خريطة رمزية ‏ وبعد ذلك 
أريد نبرانا بالفرب من الكنيسة فى الاسماعيلية ٠٠‏ يوجد موقع مدفعية 
هناك ٠٠‏ ثم على مربض الدبابات ٠٠‏ وكذلك ناحية الشمال ٠٠‏ على 
مسافة ٠٠١‏ متر الى الشمال الشرقى ٠٠‏ والسؤال الآن هل 
تطبعون ۰۰ 


RRR 
۰ ويحدث انفجار رصب‎ 
KR 


مييرك : أوه ٠٠‏ كل الخنادق تنهار ٠٠‏ توجد أعداد من الهليو كبتر 
هنا ٠٠‏ أريد نيرانا سريعة الآن أبلغونى متى يمكنكم بذ القصف .. 


جندى : هل من المستحيل عليهم ارسال تعزبزات ؟ 


¥ 
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«بيرك : الى أبن ؟ هنا ؟ اننا لا نحتاج لتعزيزات اننا نحتاج 


۰ سان 


ألاخلاء ٠٠۰‏ فما ممرر الاحتفاظ بال حصن هنا ؟ 
RR‏ 


جندى : ألا سستطيعون ارسال أى نوع من المر كبات الى هنا لاخذنا؟ 
ميبرك : سوف نقتل فی امارج ۰۰ واذا بعثوا دبابات فانها ستعطب 
خلال القصف . 
XER‏ 
ويرن جرس تليفون فى الخندق ٠۰١‏ كان أحد رجال المدفعية فى 
الموقع رقم ۱ 
* %* % 
شارلى : اننى شارلى ٠۰‏ ماذا هناك ؟ 
برل ّ شارلی : .هل سمعنی ؟ أر بدك ان تطلق ضو ءا س اطعا 
فى اتجاه الطزبق الى 'الشرق اطلق الضوء فورا ٠‏ 
ويقع انفحار هائل آخر 


شو كى : ( بتحدث تليفونيا من انقاض الخندق رقم ٠١ ) ٤‏ لقد 
أاسبنا الآن أصابة كبيرة ٠٠١‏ اننا مدفونون تماما تحت الرمال ٠‏ 


سيرك : هل تری أى شىء من طريق القناة ؟ 

شو کی : لا ۰۰ لا آری شیا ۰ 

يرك : نعم بالتأكيد٠أبلغونى‏ أنهم سيضربون الشمال وكذلك 
بعض الوقت ( مزيد من الانفجارات ) أين أصابت الآن ؟ 


شو کی : لقد ببقطت على رقم ٤‏ ۰ سقطت عليه مباشرة .۰ 
ووقع السقف كله فوقنا ٠٠‏ أرجو أن نکون على ما يرام ۰ هل 
أنت على ما يرام ؟ 


- °۸ - 
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ى ٠*١‏ هل تسمع ٠‏ اننا نخثنق هنا ٠٠‏ لقد كسر جهاز التهوية٠ ٠‏ 


% 3% * 


كانت الصدمة التى وقعت من جراء القذيفة الأخبرة قد كسرت 
حهاز ضخ التهوية فى خندق القيادة ٠٠‏ وأرسل جندى شاب › 
عن شفا الفزع » لتشغيل الجهاز باليد وكان الطبيب يغمس قطعا 
من القماش فى لياه ويعطيها للجنود ليضعوها على أفواحهم ٠٠‏ 
مير آنه لم يكن هناك مزيد من القذائف ٠١‏ فقد توقف القصف 
فجأة كما بدأ ٠٠‏ وبقى بعض الرجال فى مواقعهم متيقظين وعاد 


البعض الآاخر الى حندن القيادة للراحة ۰ ودا ی تسجيل ‌رسالة 
خادىة الى زوحته ٠٠‏ 


* % % 
آی ‏ داس فل قسن ٠.‏ اشعر التى آرف الحذت الك . 


وقطع الستخيل بيأصس | فاته بجشی انیا قد لل تمع الشر رط 
على الاطلاق ٠۰‏ 

ۆفى الساعة العاشرة والربع ¢ من صباح اليوم القالى ب الائلنين 
5 کان ا و الطبى مشغو لین ٠۰‏ و ۰ 
۰۰ وکان ا الذين بشعرون ن الام فی الظهر ٠‏ بحضرون 
ای خندق القبادة ۰۰ انهم لم بتو لوا منذ يوم وقد صدرت اليهم 
أوامر بان شر بوا کمیات کبازة من المياه * 

ودارت مناقشة .خفيفة بين .آفى والطبيب حول الوقت الذى 


ستصال فيه القوة الجوية الاسرائيلية ٠٠‏ قال الطبيب الساعة 
العاثرة و ٠.‏ دقيقة وقال آل العاشرة واللضف :. 


7 


X% *% * 


2٨۹ 
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ميرك : ( فجاة ) لاقلات الجنود المدرعه تتحرك نحونا 


الطبيب : ( من خلال مكبرات الصوت ) عودوا الى مواقعكم ٠٠‏ 
عودوا الى مواقعکم ۰۰ 


ميبرك : انهم ينقدمون نحونا ۰۰ هل تفهمون ؟ 
شو كى : ماذا جرى لدفعنا الهاون والبازوكا ؟ 
ميارك : هاون ۰۰ أی هاون ۰۰۰۰ أی بازوکا ؟ 
دعهم پضربون بالمدفعیه ۰۰ ( موجها حدیثه الى آفی ) آبلغ 
المدفعيه انهم يتقدمون نحونا ويدخلون الموقعين ( أ ) و (ب) ٠‏ 
آفى يبلغ مقر القيادة ٠‏ 
دقر القبادة : لحظة واحدة ٠٠‏ 
آنى بالهذه اللحظة الواحدة التى برددونها ٠٠۰‏ 
ميرك : ( بنفاد صبر الى مقر القيادة ) ثمانى ناقلات جنود 
مدرعة تطلق النبران علينا ٠٠‏ ( زئر طائرة ٠٠١‏ قنبلة تنفجر ٠٠‏ 
اضظراب صيحات الفرح ) ٠‏ 
الطبيب : رائع ٠‏ 
ميرك : طائرة ٠٠١‏ الطائرات تتقدم ٠‏ 
ميرك القيادة : هل ناقلات الجنود ما زالت تهاجمكم ؟ 
ميرك : ( مؤكدا ) نعم ٠٠‏ ولكن الطائثرة تقصف ٠٠‏ وتنفجر 
قنباه بالقرب من الحصن ٠٠‏ 
* %* % 
وبنتهى الابتهاج فجاة عندما بدأ الاسرائيليون يدركون أن 
الطائرة ليست تابعة لهم ٠٠‏ 
* % % 
الطبيب : لم يطلق المصريون النار على الطائرة اطلاقا ٠‏ 
ميرك : لم يطلقوا النار لأنها طائرتهم ٠‏ 
* % % 


٤‏ ةة 
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وآاصبح المصريون على مسافة ٠٠١‏ ياردة من مدخل الحصن٠٠‏ 
وحرج 15 حندیا من ناقلات الحنود وشرعوا فى التقدم ٭ ٠‏ وفنتحت 
لاقع الأتومانيكية الاسرائيلية فى الموقعيل رقم ١‏ و ۲ نرانهاء٠‏ 
وف خندق القادة سحب الر حال اسلحتهم وستعدون للمعتال 
بالاإندى ۰۰ 


% * * 

المساعد الطبمى : آفى ٠٠١‏ حل هذا مدفعك الاوزى الرشاش ٠۰‏ 

آفی لا أعرف ٠‏ 

الطبيب : آنه مدفعی ۰ 

ويرن جرس التليفون ٠‏ 

مقر القيادة ما هی مشکلتکم ؟ 

ميارك ما هى مشسکكتتنا ٠٠١‏ ان عشر ناقلات جنود مدرعة 
تواجهنا ٠٠‏ الجنود ينتشرون ويتقدمون نحونا وفضلا عن ذلك 


فان سلاحهم الجوى كان يلقى بقنابله علينا ٠٠‏ وانتم تسألون ما 
ھی 4 کلناا ¢ 


مقر القيادة أبها الابطال ٠٠‏ استمروا فى ضربهم. بأعنف 
ما تستطعون 

ميرك : اننا نطلق النار عليهم ٠٠‏ ولكن أين مدفعيتكم ؟ 
مقر القيادة : سوق تأتى المدفعية حالا .. سستغرق الامر عض 
انلوقت للحصول علبها ٠٠١‏ 

مبيرك : ولكن ابدأوا فورا لاننى أطلبها منذ فترة طويلة ٠‏ 
مقر القيادة : أوكى ٠٠١‏ لقد بعثت بها بالفعل ٠٠۰‏ 

مييرك : آيوه ٠٠١‏ أبوه ٠٠‏ فى الحال ٠٠‏ 

* % %* 
مقر القيادة : هل حققنا أبة اصابات ؟ 
ميرك : انكم حتى لم تطلقوا الغار ٠٠‏ 


٤ا١‎ 
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مقر القيادة : يا لجهنم ٠٠‏ أصغ ٠٠‏ سوف تكون هناك بعض 
المدنعية حالا ٠٠‏ اننا مقصرون قليلا ٠٠‏ اصبروا يا رجال وسيكون 
کل ھی عل ما یرام ٣‏ 

مييرك : ( بسخرية ) مؤكد ٠٠‏ مؤكد ٠٠‏ سنتحلى بالصبر ٠٠‏ 


مسر القيادة : هل أنتم من القدس ؟ برافوا ( وبعد دقائقی ) 
ما هو الموقف الآن ؟ ٠٠١‏ على ما يرام ؟ 


ميبرك : با الهى ٠٠١‏ ما هو الذى يجب أن يكون على ما يرام ؟ 
ان ناقلات الجنود المدرعة التى كانت عل الطريق › دارت الىالخلف 
وانزلت رجالا وت ركت علامات تشر الى الاتجاه الذى يجب الهجوم 
منه ۰۰ ويندر انهم بدبرون لهجوم آخر فی الميساء أو الليل 0 
والآن ذھبوا فی اتحاه الشمال ٠٠١‏ وهناك شىء آخر أرید أن أعرفه: 
ماذا تفعلون بالجسر الجديد الذى أقامه العدو ؟ انهم يرسلون 
قوات عبر القناة بلا توقف ٠۰‏ 


متّر القيادة : أبن الجسر ؟ هل هو بعد النصب ( نصب تذكارى 
للجندى البريطانى المجهول على الضفة الغربية بالققرب من 
الاسماعيلية ) ) 

مقر القيادة : سأقول للفرقة ٠٠‏ وسيهتمون به ٠٠‏ ( ويهداً 
القتال ويذهب احد الجنود الى بقايا غرفة طعام الحصن بحثا عن 
س--جائر ٠٠‏ ويقوم آخرون بترتيب خندق القيادة وتنظيف 
آر ضته » 


مقر القيادة : اأنتمه الحصن م سوف نطلق کمبات ضخمة من 
المدفعية فى اتجاهكم ٠٠‏ سوف ترون اصابات كشرة ٠۰‏ ابلغونا 
بالاصابات .. اذا لم تكن على ما يرام فنصحح الضرب .. اننا نطلق 
النيران الآن ( توقف ) هالو ياحصن ٠۰‏ هل ,رصدتم أية اصابات؟ 

ميبرك : لم نر أی شىء ٠‏ 

مقر القيادة : لم تروا أية اصابات ؟ 
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ميرك : لا 

متر القيادة : ابق على الخط ٠‏ 

اليب ( ساخرا ) . ناله من عمل هذا الذى قوم به رجنال 
المدفعية ۰ آله مرعب ۰ 

%# * 

د الا شل الرب الان الرردء نة ر لر 
و و قط على الهدف » حيث كان المشاة المصربون برابطون نی 
اأحنادق خلف الحصن ٠٠۰‏ وبعد انتظار طويل » استحق 
الاسرائيليرن ا لدقتهم ۰ ولم يستمر القصف طويلا ٠۰۰‏ کان 
الحصن الشمالى فى ماعب ضبخبةه * ان بيع الحضصون ماله 
سو با بالرادیو é‏ الرجال فی حندق القيادة يسمعون صرخات 
طلب النجدة 0 


* % % 
الحصن الشمالى: انهم يواصلوان قصفنا ..نحتاج الى مدفعية 
نر حوكم ارسال طائرات ٠١‏ تلك الدبابات ليست تابعة لنا ٠٠‏ 
انتباه ٠١‏ اننا محاطون بالمعنى الحرفى للكلمة بعشرات الدبابات 
وهناك الجنود الذين يتقدمون نحونا ٠١‏ لابد أن نحصضل على 
طا رات لتدميرهم ۰ 


% % * 


مقر القيادة : ( الى الحصن الشمالى ) ٠١‏ كبداية ٠٠‏ نقدم 
الان تعزيزا بالمدفعية وسوف نستمر فى القصف. طول الوقت ٠‏ 


( بواصل الحصن الشمالى الصمود ) 

افی : م يقلقنی هو القميص الذى تر کته بالخارج بوم‌السبت 
سه ف آخذه معی فی نها بة الحرب لأقدمه هده ۰ 

الطبيب : هل تأمل فى ذلك ؟ 

آفی : توقف عن مسألة (( آمل ۰۰ آمل )) هذ 
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الطبيب : وهو كذلك Sha‏ 
برسلون طائرات ومقاتلات وسوف ندمرون المنطقة کلها وبعد 
ذلك سوف بقومون بعملبة انزال لقوات المظلات ٠٠‏ وسيكون‌هذا 
نهابة المطاف ٠٠‏ 


بضعة جنود من قوات الطلات سوف بقومون بالعمل 
حندى ماذا عن الحصن الشمالى ؟ 


آفى : لم يبسقط بعد ٠٠‏ اننى آسف لحالهم ٠۰‏ فانهم 
بتعرضون لضغط مريع ٠‏ 


انحصن الشمالى : ( لقر القيادة ) انهم يطلقون ران المدفعيه 
عانا ٠٠‏ نطلب مساندة جوية ٠٠‏ المدفعية على مسافة ۷٠١‏ متر 
ای الحنوب ٠‏ انها مر کزة _ ۷۰۰ مر الى الحنوب اطلقوا 
النبران ٠٠‏ اطلقوا النبران ٠‏ 


ت القيادة :٠‏ ( الى الحصن الشمالى ) اننا نقوم بارسالالمدفعية 


الحصن الشمالى اأطلقوا النبران ٠٠١‏ اطلقواالنران 
* *% %* 
ويبدأً مارشيانو فى الغناء لكسر التوتر الذى يسود خندق 


القيادة » ويغنى بصوت أجش ( انتظر قليلا ٠٠‏ وبرهه أخرى 
قصبرة )) وينضم اليه الطبيب ٠٠‏ 


* *% % 
الحصن الشمال توجد قوة ضخمة من هاونات العدو الى 
الجنوب الغربى منى ٠٠‏ والآن توجد قوة ناحية الشرق ٠٠‏ أنهم 
بتقدمون من الجنوب ٠٠‏ أحضروا الطائرات ٠‏ 
تفوق طاغ علينا .. هذا طلب اغاثة عاجلة . 
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وبدأً أحد الجنود الشبان فى خندق القيادة فى الانهيار تحت 

ىغط الموقف ٠۰٠‏ ويشرع مارشيانو فى الغناء من جديد ٠‏ 
KSC‏ 

آنى : هذا هو الحل يا أولاد ٠٠‏ دعونا نغنى لنحتفظ بروحنا 
المعنوبدة ٠‏ انظر أبها الحندى ٠٠١‏ اننى أيضا متزوج وعندى 
ناذثة أطغفال ٠۰‏ 
الطبيب : كل فرد هنا عنده أولاد ٠٠‏ انظر ٠٠‏ سأريك صور 
آ بنتی ® ¢ 

الحصن الشمالى : حشسود ضخمة للغاية لقوات العدو ناحية 
الحنوب ٠‏ دبابات ناقلات جنود مدرعة ومشاة ٠٠١‏ ابعثوا 
بالمدفعية ٠٠١‏ أرسلوا طائرات ٠٠‏ بسرعة ٠٠‏ حالا ٠٠‏ أطلب 
اهتماما سربيعا وفوريا لطلبنا ٠٠١‏ الرجال هنا يتعرضون لضغط 

الطبيب : ان الامر ‏ كما اعتقدنا ٠٠‏ الموقف سيىء فى الشمال٠٠‏ 

جندى : انهم يواصلون طلب النجدة ٠٠‏ 


و بغنی مارشيانو د هافا ناحيلا » دعو نا نحتفل وندخل البهحة 
لاقاروب 8ء ولکن العلاج هذه المرة لا نجع ۰ 


الطبيب : ( الى الجنود ) ٠٠١‏ لاذا تشعرون بالقلق ؟ ٠٠‏ اننا لم 
نفقد آحدا بعد ٠٠‏ لم نفقد اليس كذلك ؟ بى ! ولم يكتسحوا 
اأبحصن ۰ آليس كذلك ؟ لى ٠٠١‏ وعلينا أن نحافظ على روحنا 


الحصن الشمالى : توحد حشود ضخمة على مسافة كيلو متر 
و صف الى الحنوب ۰ مزقوها ۰٠۰‏ دمروها شدة ۰۰ 

وفى تلك اللحظة بهتز خندق القيادة بفعل انفحارات ضخمة 
قائد حصن آخر على مسافة خمسة أميال الى الجنوب وهو يعلن 
ان موقعه يتعرض للهجوم من جانب المشاة والدبابات المصرية . 
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أنهم ا 2 سستطيعون اأصمود اک من ذلك كزلك فان الحصنالشمالی 
كان يتعرض للهجوم الى جانب الدبابات المزودة بقاذفات اللهب 
4 وپسمع الرجال أصوات صراخح آثناء استخدام هذه الاسلحة 
الرهيبة ضد الخنادق ٠٠‏ ثم بخيم السكون ٠*٠‏ ويستمر مقر 
القيادة فى توجيه ندائثه للحصن الشمالى بلا مجيب ٠‏ 


وعندما بخیم ظلام ليلة الاتنين كان يمكن مشاهدة المصربين وهم 
جديد ٠١‏ واستطاع رجال ميرك أن يروا الدبابات المزودةبقاذفات 
النمب وتوقعوا مصيرهم ٠٠‏ وفى الساعة الثامنة انطلقت احدى 
ناقلات الجنود المدرعة للعدو ناحية الحصن ٠۰١‏ ويضع جنديان 
عربيان مصابيح على جانبى البوابة ثم تنسحب الناقلة ٠٠‏ 

مارك : آبها الاولاد ٠٠‏ سوف نغادر الحصن الليلة ' ولكن 
عليناً أن نطلب تصريحا رسميا ٠٠‏ فعلى أية حال هذا ليس 
ماخورا ۰۰ 

مقر القيادة ٠‏ ( بعد أن قدم ميبرك طلبه : سوف تسير الأمور 
على مايرام اذا بقيتم ٠۰‏ 

میرك : لا آرید آی وعود <دیدة ٠۰‏ آرید ردا فی غضون عشر 
دقاتقی ۰ 


* %* %* 
وبحصل عای الرد من میجور جنرال شارون شخصياً . 
* %* %* 


شارون : ليس أمامكم فرصة كبيرة .٠.‏ ونحن لا نستطيع أن 
نحخذر ساعد تكم .. 


مال : سوف عادر عل أرة حال ۰٠»‏ 


شارون : حسنا اذا كنت تعتقد أن ذلك سينحح » نفذه . 
اعتنوا بأنفسكم .. «حظا سعدا .. 


% *% * 
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ويستعد أارحال الذين قضوا الستين ساعة الأاخيرة بدون 
نوم ٠.‏ وبملأون زمزمياتهم بالياه وبرتدون جاكتاب وافية ثقيلة 
٠‏ ونجمعون اسلحتهم .. مدفع اوزی وقنبلتان بدوبتان لکل 
فرد ٠‏ ومدنع دازو کا وستة مدافع أوتوماتيكية بالاضافة الى 
ڌخرة و لفات اضاءة .. 


%*#* 


الرئيسى هو الاستمرار فى التحرك الى الامام وعدم التأخير > فاذا 
أطلق عنينا النار ء حاولوا التال ٤‏ أرهقوا العدو وتحركوا الى. 
الأمام سرعة ء* 


وف‌الساعة الثانية والنصف منصباح الثلاثاء وبينما كانالقمر 
قد ردا ف اإعیب تسلل الرحاں اإنلاثة والشلاثون من الح 
وشرعو' ف الس وسط € ا TET‏ الخارج اقرا 
ثلائة الى ا محاذاة ضفة الفناة و الاستدارة 
ناحة الشمال الشر قى عبر الكثبان" eR‏ 


وف إلساعة الخامسة واإلنصف سزع غ الفجر ودرك ميك أن 
حماعته ضلت الطريق .. وشي الاتجاه ناحية الشمس الآخدة فى 
الشروق ۰ وبخلعرن جاکتاتهم الثقيلة وندفنونها فی الرمال 6 *. 
Ca‏ الدبابات سرعة فاقَة من جميع الجهات ٠»‏ 
وقد أحصوا 1.e‏ اا و و ۰ لفد حو صروا وس ل 
قوتین متعارض: ين فيما بدو فى معركة كبيرة من معارك الدبابات. 


# % % 


و سرعوان ٍ, الاختاء ف مکان داخل الكشان الرملية اينما 
کانت کک تنفجر من 0 ام س کو الحهات وطائرات المبج 
والفانتو م تتارع 9 فى السماء ء فوق روو سهم 4 وتم اسغقاط. 
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اتر تی مح و نط قتانداهه ا ظلات ق الصحراء الفر دسة ٭». 
وتنائش الرجال فيما اذا كان بتعين عليهم أخذهما سر یو لکنھم 
بقررون عدم اوفك ألامور ه“ ومع شروی الشمس بر صا .ون 
ا الرحال على مسافة کیلومتر انهاء حم عة 
شو کی a O OT û‏ وتادلون التجارب الت 
2 رت لهم أزناء اليل . 


وبكتشف آفى أن ‌أحد الجنود قد أنقذ» رغم التعليمات‌الصارمة 
جهاز تسجيل غير يعمل بالبطارية من الحصن.. ويشعر بالضيق 

4 إطاعته الاوامر وحمله ثقلا أضافیباولکنهسىنغل 
ا ونح الحهاز لتسحيل المناقشة . وتعدمناقشة فصر ه 
تأعون ا رطلق امصربون عليهم طلقاتهم ويتعرضون لنرأن 
الدابارات ثم ترسل الفياده اليهم دبابة لانقاذهم . 


أما ية ألتصة ھی عمة الإنعاذ التقليدية المعرو فة. .و لكن 
الملصرببين برصدرن الدبابة بدد أن صعدوا عليها وبوحجهون لبها 
کل انواع ألإاساحة س فا الططارات ولوا 
لا تصيبها و صل الرجال فى النهانة الى مقر القبباده فى ١‏ كاسا » 
سالين .. وستفبلونهم هناك استقبال الابطال وس محون لهم 
بالاتصال نعاتلاتهم ثم ا احازة أسبوع وكانوا على مسافه 
٠‏ ميل من وطنهم ولا توج.د ابة وسيلة للمواصلات يمكن 
الاستفناء عنها .. ولم يكن أمامهم من خيار سوى العمل على 
اقاف السبرات فى الطريق ولم يكن لدى آنى القوة لذلك .. 
وبر یآف‌طائر هايو کبتر تابمة للمیجور جنرال‌شمویل جونین‌الذی 
كان‌القائدالم رل عن الجبهةالحنوبية وبرخوهالسماحله‌بالىىفرمعه 


جونين : اوه .. أنكأحد الرجال الدين أنقذناهم من‌الحصن. 

آفی : لا ٠‏ أننى أحد الرحال الذين أنقذوا أنفسهم ۰ 
بنتظرون هجوما من جانب الاردنيين وهوهجوم لم بقع علىالاطلافق 
اننا دن تحت رة اسري اله :. 
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Be60‏ (( ماذا يقول ٭ ٭ اللواء سے8 مامون 
قائد الحيش الثانى فى ذلك الوقت ٠٠‏ عن قصة 
سوط هذا الحصن » كما شرها كانتب 
السنداى تاز ؟٠‏ ان تعاريق اللواء سعد مامون 
بكشف شيا هاما ٠‏ ان هذه القصة تعترفلاول 
مره أن األحنرال )) ابریل شارون )) کان بثّولی 
قبادة قوات العدو على المحور الاوسط ف انحاه 
الاسماعيلية ماةذ اللحظة الاولى من الحر ب 
( حنوب وشمال الأاسماعيلية ) ٠‏ وان قوط 
خيل بارلىف. ف هذا المحور تم على بد ال 
شارون دفلسه )) © © © 
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الطرلة .ی ارشنتیاني ! 


تولب اللراء بعد مامويتا 


قال اللواء سعد مأمون قاند الجيش الثانى خلال المعركة . 


من المحتمل أن تكون هذه القصة حقيقية وقد تكون خيالية أو 
مز نحا بن الاننين بهدف محاولة اثبات أن هناك قوة اسرالياہة 
المواقع الحصينة لخط بارلف فى منطقة الاسماعيلية فى قملاع 
الجيش الثانى 


ومن E E TEBE ET‏ 
الخسيثة وسردها بطر يقة الس انية سيطة هى الطرقة المئلى 
لتشويق القارىء > فمن من القراء بسمع عن تسجيل ا 
)ا دار خلال ُ ls‏ لحرب أكتوبر من احد الحصون 
الامامىة لخط نارليف فى حهاز تسحیل صف آحداث الستين ساعة 
الاولى من الحرب وسحل اأصوات المدافع والطائرات والدبانات 
كما سحل ما دأر من احاد٬ث‏ بن الرحجالو صف مشاعرهمعلاوة 
غلی ما سجله مر تفاش ا دار ین الحنرال أرىل شارونمن 
مرکز قیادته E E O N TS‏ 
الحصن »+ » من امکن آلا تشده هذه القصة . وشرأها ونصدفق 
كل ما فيها .. ومن خاال القصة المشوقة » لا مانع من دس 
السم فى المسل ! 


ومح هلا سافترض آن القصة وحوارها ضحبحان FE‏ / “ 
ان كل سطر من سطورها بروى فخرا للمقاتل المصرى وعلى النةيض 
فان الفخر الاسرائيلى فى هذه القصة هو كيفية انسحاب قوة 
اسراليلية من حەمن من حصون بارليف. وجدیر بالدکر بل جدیر 
بالفخر آن اذکر هنا جزءا من حدث ابجال لون الذی طهر ف 
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حر دا ١‏ الاخ ار ( وم الخمسس ۲٥‏ أىربل 1۹¥ والذى قال. 
فبه «ان أمر الإانسحاب قد اننهى من القامو س المسکری المص ى» 
وشتان بيسن حالين فمقارنة سبطة بين قوة هذا الحصن وألقوه 
ا داعت وصمدات أكثر من 1٠‏ وما فی کرت و 
ل اعدو تین الفرق ن امات لا لمصر یو الات ل لار ال 


فى هذه الفصة : 


- من الواضح ان هناك ارتباكا فى القفكير الاسرائيلى » هل 
من الافضل لهم ان بعتر فوا بأنهم فوجئوا » ام الافضل ان بؤكدوا 
a‏ يعلمون وتو قعوا الحرب على الاقل وطبقا 
خاسة خلال ال ۲٤‏ اة الاخرة قبل السادس من اکتوبر . 


وظاهر من القصة أن القادة المحليين بل القيادة فى سناء كانت 
تدرك قبل خمسة أبام من الهجوم أن هناك نشاطا غير عادى على 
الضفة المصربة » ومع هذا شل التفكير الاسرائيلىف اتخاذ الاجراءات 
المناسىة لمحابهة الو قف حتى آخر دقيقة . 


القناة هى من الكوماندوز المصربين .. ظهر كل ذلك فى سياقالقصة 
وف جميع حلقاتها ٠۰‏ متصورلن ان من فام هذه الاعمال البطو لية 
أمام القوات المقتحمة لابند أن بتصف بصفات خاصة .. لهذا فھم 
ا والواقع ان الكوماندوز فامت أجزاء منها دالعىور ف 
الموحات الاولى وكان لها أهداف خاصة .. أما کل ماذكر فى هذه 
القصة عن الكوماندوز الذين تقدموا صفو ف المشاة » فانهم فى الواقع 
أفراد عاديون من المشاة كانت لهم أهدافهم .. وما البطولات ّ 
قاموا بها الا بطولات من افراد عادبین اسوة بعشرات الالاف من 
المقاتلين الاخرين .. ولكنه اعتراف ضمنى بأن قواتنا المسلحة كلها 
ی حرب اکتوبر ما هی الا کوماندوز وعملت بروح الکوماندوز 


٣‏ - ما هو رد الفعل من القوات الاسرائيلية فى حصون خط 
بارليف ضد الهجوم المصرى ؟ .. 


۲ 
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طبقا U‏ حاء هذه القصة .. ارتہاك واضح فی کل شىء ٠‏ 
شلل فى التفكر .. سلبية فى الاجراءات على كافة المستوبات غ 
القاء اللوم كل على الاخر .. فقدان الثقة فى القيادة .. ضعف 
غريب قى التدريب الاسرائيلى وكفاءة اسلحتهم .. هل هذا التعليق 
أو التحليل من عندى ؟ .. أبدا انه من سياق القصة .. ماذا قيل 
فيها ؟ .. گنی اعادة ذکر بعض منه ! 


س الول الشدبدا س جراء لجو ادرجة انهم حتی لم بطلقوا 
نيرانهم على الطائرات الهليوكوبتر . 


کان جنود اللاحظة فى المواقع المنقدمة يشكون متساللين ٠‏ لاذا 


لم بتدخل سلاح الطران الاسر ائ > فالطائرات تستطيع أن تحول 
كل هذه المدرعات الى حطام .. 


- واستطاع نانب ميرك ( قائد الحصن ) أن ری اس موفعه 
امنقد م المعركة ولعث دتقردر قول ان الدبابات لن تکون الان قادرد 
على المحىء لساعدة الحصن ٠١‏ وقال انها ف حالة فوضى شاملة . 


- وى تلك اللحظة كان كل مابستطيع الاسرائيليون أن نفعلوه 
ومع هذا كان القصف .سلبيا. بعيدا عن الاهداف: المحددة . 


ET‏ حرب حقيقية ( جهنم 
دمو به ) كما ظهر تماما أن الأسرائيلى اذا لم بحارب فى ظروف مواتية 
ونی تفوق عظيم على خصمه ٤‏ نهار تماما وبکون کل هدفه هو 
الانسحاب من هذا الو قف .. وليس ادل على ذلك مما ذتر على 
لان بطل القصة من انه ل يمن بل هذا الرقف هن قل : 
SS‏ 

حميع الجهات e‏ 

الملصربين کان لیم طبقا التخطيط حداف ممينة ا يدون 
بقواتهم الى خلف المدو .. خلف خط بارليف .. وحصار الواقع 
التى لا تشكل تهدىدا مىاشرا للخطة . . ع NEA‏ 


- ۳ 
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المتبقية فى توقيتات تالية .. ولم تحد القوات المصربة عن 
أهدافها آبدا .. 
© 
ا . اتضح أن الحنرال اربل شارون کان نتو لی قبادة قرات 
المدو على المحور الاوسط فى أتحاه الإسماعيلية ( حنوبها وشمالها ) 
منذ اللحظة الأولى من الحرب .. هذا الجنرال الذى حاولت 
اسرائيل اظهاره أنه أحد عباقرة الحرب .. 


ومع هذا فان الثى ع a‏ الم كد و خاصه خلال المر کل 
ا الضاد کک الاسرائيلية لتدمر E‏ ف هذا ا 
والتى بلغت ما لا بقل عن ۳١‏ محاولة باءت جميعها بالفشل .. 
أى أن سقوط خط بارليف جنوب وشمال الاسماعيلية كان على بد 
الحنرال شارون نفسه .. 


والغرنب فى الامر أن كل هدف الجنرال شارون کان هو تخليص 
القوة من الأزف الذى کانت فيه ولیس تدم القوات المصردة التى 
تقوم ET‏ خط بارلیف . 


۷ ظهرت كفاءة المقاتل املصرى فى القتال ضد مدرعات 
ومحنزرات العدو . فلفد باءت چمیع محاولات العدو الاسرالبلى 
فى فك الحصار حول هذا الحصن حتى فيما بدعى أنه ماهر فيه 
وهو القتال بالمدرعات والو حدات المحنزرة ۰ قواضح من القصة 
أن الوحدة نصف جنزبر اضطرت الى الانسحاب ف النهابة . كما 
بواصل الحصن الشمالى ( فى منطقة الفردان ) فى طلب النحدة . 

۸ کان العدو دائما بفتخر بمدفعيته وف جميع سطور القصة 
كان العتاب بل السب لابنقطع عن ضعف مدفعيته فى اصابة 
الصريين .. 

ولفد حاء اليوم الذى عترف فيه العدو - بل ترف العالم 
اجمع ى بكفاءة المقاتل المصرى فى العمل ضد مدرعات العدو . . 
العدو لم تذکر القصة معركة .وأاحدة نححت فيها المدرعات 
الأسرائيلية ٠‏ ومع أن هذا الحصن کان له أهمبة كىرە لدی القيادة 


٤ 
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الاسرائيلية > فان الاسرائيليين لم يتمسكوا به ٠.‏ اسوة بباقى 
حصون خط بارلیف ؛. 


٩‏ س وعندما نتوغل فى الحزء الاخر من القصة تشت لنا كفاءة 
اران مدفعيتنا ودباناتنا . لقد وصفت القصة مدى دته قصف 
حصون العدو والحالة النفسية التى كان عليها جنود العدو . وكيف 
تهدمت الواقع والحصون على من فيها . ولقد كان الاختباء خلف 
وتجت ج و الاسرائيليين ف 2 ا ٠و‏ 
آلجنود فى آن بالغ القائد فى وصف سوء اوقف حتى تضطل القبا5 
الى العمل بسرعة لانقاذ القوة . لقد كان العدو يعيش فى ضباب . 
لا معلومات .. لا تقدير حسن للموقف .. كل شىء غامض .. 
لاثفة للمرؤسين ف الرؤساء .. دل لاثفة للمرءعوسين نى أنفسسهم 

.. ماذا كانت عليه الروح المعنوبة للهدو حقيقة ؟ . . هل كانوا 
بریدون اقتال ؟ .. بدا .. 


e‏ ج الى تمزيرات .. اا نا للاخلاء . . فما هر 
سوف قتل قى الخارج .. واذا بعثوا دبابات فس مطب خلال 
القصف . 
وبشمل الحوار وصفا بين كيف اطبقت قواتنا المسلحة المصربة 
بالدىابات والمشاة الميكائيكية والمشاة على حصون خملل بارلیف ۰ 
والوصف بلسانهم يدل على مدى احكام الحصار المصرى على أحد 
حصون خط بارلىف الاخرىوهر موقع الفردان شمال الاسماعبلية . 
لقد كان كل هدف القيادة الاسرائيلية هو بث الطمانينة فى قواتها 
فی خط بارلیف وان بتحلوا بالصبر بوعدهم پمساعدات سواء من 
الطائرات أو من الد فعبة + ٠‏ ولکن دون حدوی ۰ 


٠‏ - وأآخررا نقراً ان القوة الاسرائيلية نجحت فى الانسحاب 


. بطولة فى الانسحاب ؛ .. ولذلك فقد استقبلت عند عودتها فی 
ر الفيادة استقبال الابطال ! 


ولكننا نريد ن نتساءل هنا .. هل تمكنت القوة _ وعددها ۳۲ 


0 
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أو ربعه .. أو لعله بطل القصة فقط ؟ .. الله أعلم ! . 


وعندما نقراً و صفهم لكيفية سفقوط حصون بارليف الواحد تو 
الاخر فى ند قواتنا المسلحة ٠٠‏ نفهم من سياق القصة أن 
سقط هرو حصون الفردان شمال الاسماعيلية وحصون الد فرسو 
o‏ 
القصة من بد القوات المسلحة المصربة ٠:١‏ وناله من فخر ؛ 


الحض أن الدور ا ا اشرات E TE‏ 
بشسكل لا لبس فيه - طبقا التخطيط - الهجوم على فا الأوقع 
الحصين ورتبت آمورها ۰ . 


ولاخر رجل .. ا ا 


ومن المخحل أن الحنرال شارون كان رند من هذه القوة البقاء 
فى مواقعها والقتال » وان الو قف سوف بسر على مابرام ذا مابقيت 
فى مكانها .. ولكن كان الحاح قائد الحصن على الانسحاب وضغطه 
A a O‏ 
شارون مقتنعا حقيقة بقراره للقوة ببقائها فى موقعها للقتال ؟ . 
الجواب بالنفى » وبتضح ذلك من رد شارون على قائد الحصنعند 
طلبه الأنسحاب واصراره عليه .. قل شارون : ( لیس امامکہ 
فرصة كبيرة .ء٠‏ ونحن لانستطيع ان نحضر لمساعدتكم .. 
بأنسكم ) .. الى آخر ما قاله ٤‏ وجاء فى القصة على السنتهم . 


1١‏ - ثم ملاحظة واحدة .. لقد جاء على لسان بطل القصة 
أن طائرات الفانتو م والميج کانت تتصارع ف السماء ببنما معركة 
دبابات من الطر فين کانت تدور رحامها أمامهم و وزعم آنه م اسقاط 
طائرتین من طائرات الميج وهط قانداها االات ف الصحراء 
القريبة وتناقش الرجال فيما اذا كان بتعين عليهم اخذهما اسرتى 


٤٣‏ س 
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ولكنهم بقررون عدم تعقيد الامور !.. با لها من ابجابية فى العمل 
.. وشجاعة فى القتال !.. 


للجيش الثانى اليدانى ز٠‏ ذلك e‏ وهو اننا اقتحمنا هذا 
امو قع وکان به الاسرائیلیون بین قتلی وجرحی وأسری . وان کان 
قد هرب جزء منھم ہے ولعل هذا ابضا غير صحیح ‏ فقد لا زد 
ذلك عن أصابع اليد الواحدة . وكان اجمالى فتلى المدو ٠‏ 
امو قع‌هو ۲۲ قتيلا وتم أسر خمسة اسرائيليين ‏ أىان الذين هربوا 
لم بزيدوا عن خمسة . 


ومرة أخرى أكرر .. انه حتى ولو كانت هذه القصة حقيقية 
٠‏ فانها فخر للمقاتل المصرى سواء بين ثنابا القصة أو فى 
مدلولها العام . 


۷ 
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ای ۵۰ رر بإاب ! 


لم تكن صرخات الاسرائيليين ف هذا الحصن ۰. هی صرخات 
الفزع الوحيدة وطلب النجدة اليائسة التى سممعها ارتل شارون. 
قاند القعاع الاوسط الاسرائيلى » الذى وصل الى مقر تيادته 
فحر بوم الاحد ۷ أكتوبر كما تعتر ف التسجبلات ٠‏ » لفد تلفى 
شارون صرخات باكية أخرى على مدى ايام القتاال الشرس ٠۰‏ 
التقطتها أحهزة الاستماع المصربة .. وهذه واحدة منها ¢ كانت 
الصرخة فى اشارة تليفونية فى الساعة السادسة من صباح الاربعاء 
۰ اکتوبر ٠‏ كان المتحدث هو قائد طائرة هليوكبتز جاء لنقل 
جرحى وقتلى معركة مشهورة لن ينساها الاسرائيليون » وفعت 
هد ۱۷ كيلو مترا شرق الحصن الذى نشرنا تسجبلاته . اسمها 
معركة ( المثلثات الائة ) .. وهى باسم تبة ارتفاعها مائة متر ٠‏ 
قررت القوة المصربة فى القطاع الاوسط أن تستولى عليها لتسيطر 
على المنطفة كلها وهى متقدمة الى الشرف . 


وکان قائد الھلیو کہتر الاسرائیلی ببکی وهو بتحدث الى شارون 
.. والتسجيل موجود فى ادارة الخابرات العسكرية الصرية .. 
کک ( . 

وأقفل التليفون .. 


ولا ارد ان استطرد الان فى روابة تفصيلات هذه الملهركة 
المشهورة التى بعرفها شارون جيدا .. 


ولكننى ابدا القصة من اولها .. لاروى على لسان ابطالنا » 
قصة هذا الحصن الذى سجلوا بأصواتهم احداث انهياره » وان 


- ٤۹ 
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زعموا فى نهابة المطافب أنهم جميما ( ۴۳ ) تمكنوا من الھرب حتی 
وصلوا الى مقر القيادة فى الاسة فجر الثلاثاء ٩‏ اكتوبر : 


لقد فرا العقيد المصرى قائد اللواء مشاة » الذى كان على عاتقة 


مجهود ضخم فى الخطة الموضوعة الهجوم على المحور الاوسط فى 
سيناء أمام الاسماعيلية. . قرأ القصة كما نشرتها السنداى تابمز. 
وابتسم. بهدوء وقال بصوت خفيض : الحمد لله أنهم بعترفون ٠‏ 
ولكن لعلهم حتى الآن لا بعرفون .. 


لقد استمالنى هذا الرجل بوحهه الجاد .. وكلماته المحددة.. 
وعباراته المختصرة وبساطة تعبيره » وهو بروى بكل ثقة » حقائق 
ما حرى .. وبعضامما سحله فى بوميات المعركة .. ونحن نتحول 
معا .. تصاحبنا يعض الابطال: »> على أرض المعركة . 


للذكرى . بناء رهيب فى بطن الجبل . لاون حجرة . 
ولكننى لا أرند أن أسبق الاحداث فى الوصف .. 


نعم الاحداث مثرة .. مثيرة جدا . لا تحتاج من الصحفى الى 


كان امام هذا اللواء على الضفة الثرقية ه نقاط حصينة . 


۴ نقاط متقاربة ومتصلة (التى تحدث عنها تسجيل السنداى 
تانمز ) ٠٠‏ وسميها العسكربون المصربون ( نمرة ٦‏ ) .. لانها تقع 
امام المعنر السادس ۰ تم نفطتان عند کورری الفردان ۰ 


وامام اللواء أبضا ٠۰‏ وهن مهامه الإاستبلاء عله 4 مر کز قبادة 
القطاع الاو سط > فى ( تية الشحرة ) على المحور الاوسط ٠٠‏ وعلى 
عمق ۸ کیلو مترات . 


والخطة المصرية موضوعة على اساس التقديرات التالية : 


س ١۴ج‏ ب 
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العدو له احتياطى قريب خلف نقاط بارليف الحصينة عمقا 
فى الشرق وهو مكون من كتيبة دبابات ( ۳٠‏ دبابة ) »> وسربة مشاه 
ميكانيكية عند تبه الشجره 


ثم له احتياطى قوى » وهو اللواء ١)‏ مدرع فى الطاسهة ( ٠٠١‏ 
دبابات ) وسمی احتیاطی تعبوی . وهو بشکل جزءا من مجموعه 
عملیات شارون . 


الهمدف المصرى أرلا »> هو تدمير هذه الاحتياطيات نى الساعات 
الاولى للقتال » وقبل أن تعر الدبابات المصربة .. اى بالاسلحة 
الخفيفة وقوات المشاة الحاملة للاسلحة المضادة للديابات . 

هدف طموح ۰ 

وقي ى ا ي ع ي ج ي ر 

. دكفى محاصرتها وشغلها بالمدفعية .. لاننا اذا منمنا 

. من أن بتفدم للدفاع عنها » أصبحت مشلو له تماما‎ u 
وهى فى قبضة بدت . وهلا يشر دهشة الاسرائيليين فى هذه‎ 
O EE 

وكان المقدر أن بتم تدمير الاحتياطيات فى أربعة أبام . 

أما بالنسبة للنقطتين الحصينتين عند كوبرى الفردان » فقد 
كان من الغرر تصفيتهما منذ الساعات الاولىللقتال » نظرا لخطورة 
سيطرة العدو على كوبرى الفردان .. واذا استطاعت امدادات من 


العدو أن تصل الى هاتين: النقطتين .. فقد كان من الممكن المرور 
الى کوبری الفردان .. ثم الى الاسماعيلية ٤‏ 


العبور ۰ لتأكل الاحتياطى افر بة الشجرة . ۰> ( ۳ دنارة 
وسردة مشاه ميكانيكية ) ثم تأتى المرحلة التالية . 


التفدم الیئ الشرق ¢ لتدمر اللوأء ۱ مدرع .. علد قبمادة 


- ١ 
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شارون نى الطاسة وهو رابض على بعد ۲۰ كيلو مترا .. وبقوات 
المشاة » دون استخدام الدبابات .. 


الم اقل انها خطة طموح .. 


ولكنى أترك الشرح المسكرى للقائد العقيد المصرى .. وهو 
يمثل المعاتل املصرى فعلا : 


a E‏ الثانية . ساعة الصضص . وبعد طلعة الطيران . ثم 
المد فعية المصرىة ..دفعت بقوات أمامية “وهى سرابا مشاة» 
متفاددة النقاط القوبة .. وقامت على الفور بالاستيلاء على خط 
«القتال الثانى الذى كان بجهزه العدو وراء النقاط بحوالى كيلومتر 
ونصف متر ٠*4‏ 


وف نفس الو قت کانت سرابا برمائية تعبر بحيرة التمساح ۰ » 

وعلك كع الحصار 4 وکنت ا ازال فی مرکز القيالدة المتقدم 
(١‏ غرب القناة ) فوق المصطبة الترابية .. رابت قوات المدو 
ف النقطة رقم C١‏ وفى النقطة رقم ٠۰‏ . تنسحبان 4 وتتضمان 
الي النقطة رقم ١‏ .. تماما کما ذکرت تسحيلات الاسرائيليين . 
E ee Ca e‏ > اصيب عدد متهم . بعضهم 
واا آمامی »› وأا ارقبه اک ۰ وخلال هذا .. کانت 
قوات اللواء الرئيسية ٤‏ تعر باعداد هائلة وتفوم بالاستيلاء على 
مواقع مختلفة فى الضفة الشرقية ٠.‏ ومنها ما هو مكلف بحصار 
النقاط ... ومنها ما هو مكلف بالتقدم لتدمير احتياطيات العدو .. 


الى الضفة الشرقية .. وأعاد سرعة تجميع قوآته .. ونداٽت 
القوات تتقدم شرقا دفع العدو احتياطيه القريب .. 
على الفور تم تدمير ٠١‏ دبابة وانسحبت ۲ دبابة الى الشرق 
واختار العقيد المصرى مدن تيادته شرق ( مجموعة نتقاط 


۲ 
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حرالی السادسة من المساء ٠»‏ وفشل الهمجوم 0 وانسحب العدو 
المرة الثانية شرقا . 


فى هذا الوقت .. كان الحصار قد استكمل تماما حول تقاط 
الاو لى ۳ حصارها ٠‏ واالنقطة الثانية بدا الهمجوم عليها . 


n‏ المرى يلابع قواٽت a‏ الى الشرق ٠‏ تضبل 


الخنادق ٠‏ مهك الخنادق بشکائر امال" . فت الاسلحةالخفيفة 


(م.د) المضادة للدبابات على الخطوط التى سيتم منها تدمير العدو 
٠‏ تم التجهيز . بلغت الساعة العاشرة من المساء . كان التوقع 


أن دا هجوم العدو باحتياطيه قبل ذلك . 
ولكن العدو لم يقم بالهجمة المضادة ! . 
تماما . اسقاط قوات خاصة فى الاعماق أثارت بلملة تقدبراته . 


ومتى قام بالهجوم المضاد ؟.. 


فى الساعة الثانية من الصباح . وهذا التأخير أعطى فرضة 
مزند من التحهيز عندنا ا لنا أجهزة الرو بة 
تحدد أوضاع راا . انی أعر ف فا استطلاعهم دائما ٤‏ وهو 
اختيار النقطة الضعيفة لكى بركزوا عليها الضرب . 

أجربنا عمليات خداعية » حتى لا بتمكن المدو من تحديد 
أوضاع قواتنا بدقة . دفعنا عددا من الكمائن أمام الخط الذى 
دحتله لواء المدو . أفراد مشاة عادبين تحملون اسلحة مضادة 
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للدبابات قصيرة وطوبلة المدى .. هذه الكمائن مهمتها أن تترك المدو 
تفدم > ثم تهاجمه من کل اتحاه ۰ دمرت کل عناصر ادو 
المتقدمة وكانت ٠١‏ دبابات . 

فی هذا الوقت کانت کباری العبور قد احتلت مواقعها طبقا 
للخطة الموضوعة . 


بدا العدو فى الخامسة والنصف هجوم عناصره الرئيسية التى 


کانت تفف على بعد ٥‏ کیلو مترات منا .. ای خارج مرمی 
اسلحتنا ( ٣‏ کیلو مترات ) . 


واستطفتا أن دمر حال ۴١‏ اة لدو »+ وأنسخب ا 
لواء العدو شر قا الى منطفة ( الطاسة ) ليعيد تجميع نفسه .. 


استمرت هذه المع ركةحتى العاشرة والنصف من صباح ۷ اكتوبر 
الى الجنب الآخر لشغفلنا ٠‏ حتى شيح لنفسه فرصة أن بضربنا فق 

وتو قعت أن بيد االعدو الهجوم فى نفس اليوم ۰ 

۰ وقت للضياع أو الراحة ف هذه الساعات الفاصلة . 

آیدت تنظيم مواقعى مرة أخرى › استمعدادا للضربة المضادة 
القادمة ٤‏ التى بداها العدو فى الساعة الرابعة بعد الظمّر (۷ 
اكتوبر ) بالمناصر المتبقية من لوائه وكانت حوالى ۲١‏ دبابة .. 


الى هنا ۰ کنا قد آنهینا الحزء الاكر من مهمننا الرئيسية › 
وهى تدميز الاحتياطى القزنب للعدو والاحتياطى التعنوى لمجموعة 


- ٤ 
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الذى وضمناه فى خطتنا تماما .. وتدربنا عليه مات الرات| قبل 
٦‏ أکتودر . 
قواتنا لا تزال تحكم الحصار على نقاط (نمرة ١‏ ) .. ولا تزال 
تهاجم نقَطة الفردان. بهدف تدمرها . 
e‏ شرقا ٤‏ کلاستیلا. على مرک قیادة اماو فى الطرريق 


تطو ‏ 
الار سط .. انا الآن على بعد ٦‏ کیلو مترات من شاطیء القناة 
( خلفتا ) . علینا آن نتقدم ٩‏ کیلو مترات . 


ولكننى تلقيت أن العدو فام بوضع لواء آخر ٤‏ حركة من بير 
سبع » هو اللواء ٠۹٠١‏ مدرع ( الذى عرف بعد ذلك ان قائده .هو 
عساف باحوری ) .. فی اتجاه محور الفردان . 

نقطة الفردان الحصينة لم تقع بعد . كان بريد الوصول اليها . 
ومن ثم سسيطر على كوبرى الفردان ومنه يدخل الى الاسماعيلية . 


واكتشف نقطة ضعف عند الفردان .. الذى بقع على جانبنا 
الاسر .. .فأسرعت بتأمين جانبى الاسر بعدد من الدبابات . 


وانتهت قصة اللواء ٠۹١‏ كما هو معروف ٠‏ نقطة الضعف التى 
تصورها العدو خالية من المدرعات .. كانت قد امتلأت » بعد عبور 
الدبابات .. وابيد اللواء عن آخره بعد آن دخل فى مصيدة اموت 
فعلا > ووقع قائده اسيا «. ) 


وکانت اخبارا ساره لا . 


الشرف EINE‏ قيادة E‏ ۰۰ وف 
الو قت نفسه أصدرت الامر بتصفية النقطة الحصبنة ( نمرة ٦‏ ) 


a .“‏ لفسر صبحات کو e:‏ الحصن املسحلة 


- 0 
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وفى هذه الليلة تمت فعلا تصفية هذاالحصن » وتم الاستيلاء 
عليه تماما .. ولم تقابل الكتيبة الكلفة بهذه المهمة بقيادة العقيد 
شفيق اية صعوبة تذكر . العدو كان مرهقا للغاية كما تدل علىذلك 
اعترافاتهم . بعضهم هرب خلال عملية الحصار ٠‏ وكل من بقى فى 
الحصن فضى عليه . ۲۲ قتلوا و ه أسروا .. ومن قبل كنا دمرنا 


E E عن) فهم‎ 


عندما كان العقيد المصرى فى مقر قيادته فى الغرب قبيل ساعة 
الصغفر بحوالی عشر دقائق .. ظهرت أمامه على الضفة الشرقية › 
وعنك التحصبنات ( نمرة ٦‏ ) محنزرة اسرائيلية »> هى التى كانت 
ا بنعل الجنود الاسرائيليين من الو قعين الاول والثانى الى الو قع 
ثالث . 


وتلهف رجال المدفعية المصرية لتدمير هذه المجنزرة .. ولنكن 
يعلى تنبيه الاسرائيليين الى أن هناك حربا وشيكة . وكان هذا 
سنيقتضى من الاسرائيلبين أن بحركوا احتياطى الدبابات القريب 
خلف الحصون ( حروالى ۰ متر ) ¢« لیظهں على الشباطىء »®1 
وكان من المكن أن بضرب الجنود المصريين عند عبورهم ٠‏ 


وكان عدم ضرب هذه المجنزرة أو التعرض لها .. تأكيدا 


¢ ۰ 
سه 


ان الاسرائيليين شاهدون حركة غير عادية فى الضفة الغريية .. 
ولكنهم لا نعرفون لها تفسرا . تلفوا الامر بالتجمع فى حصن 
SG E GEE‏ 


وفجأة انطلقت المدفعية المصربة لحماية العبور .. وهنا اهالت 
عليهم الفذائف 0 


- ٤۳٦ - 
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ومن قبل المدفعية كانت طلعة الطيران .. التى مرت فوق 
الحصون » ولم يفهم الاسرائيليون شيا 
وخلاف ضردات المدفعية كانت هذه المجنزرة .. قد دمرت تماما 
ولکن قوات المشاة المصربة كانت فد عىرت 6ة وکانت فد دمرت 
المقيد المصرى تتقدم شرةقا للاستيلاء على مقر قيادة العدو ! 
بدا تفدمنا للاستيلاء على م رکز الفيادة فى الماشرة من مساء 
کان هجوما وائقا وعنيفا . وکان المدو لا بزال فى مراحل فزعه 
٠۰‏ کل هحماته الضادة ضدنا فشلت . لواء ال 1۹۰ دمر وأسر 
قانده ٠‏ ومع ذلك ففد دهشنا لان کل هيده القيادة الاسرائيلية 
قد هربت وتركت الوقع > ولم تدافع عنه ! 
٠٠‏ وتجرى الدبابتان باقصى سرعة ٠١‏ وبكل اسف لم نتمكن من 
اللحاق بهما ء٠‏ فقد كان موقع القيادة كله بين يدينا ؛ 


هذا ااوقع منحوت فى قلب التبة على ارتفاع ۷٤‏ مترا ۰۰ وهو 
ضخم › مسنى بالخرسانة والحديد ۰ دوران نهمان ثلائون غرفة 61 
والارتفاع يعطيه السيطرة »› ولكن اعصابهم فقدت كل سيطرة !ه:. 


وله طربقان مسفالتان يصعدان اليه ٠‏ 

كانت الفنيمة دسمة فعلا ٠٠‏ 

أكلة شهية جدا ٠١‏ 

قبل ان ندخل الى الوقع ٠١‏ أمامنا ] دبابات سليمة لا تزال 
دائرة ٠٠!‏ ثم سيارة جيب امريكية رشيقة سليمة » ودائرة ايضا 
٠٠‏ انها تخص القائد ء٠‏ وقد انتقلت ملكيتها الى القائد المصرى 
العقيد امصرى ولا يزال يستخدمها حتى الآن ! 

ثم ندخل الى الوقع ٠١‏ 


- ۷ 


- جميع تجهيزات ومعدات مركز الفيادة موجودة فى أماكنها ٠‏ 
و کان من الممکن آن بنسفوها قبل الهرب ٠٠‏ ولكن النعر تملکهم 
فت رکوا کل شىء ۰۰ 


- حنى الصناديق اللأى بالخرائط والوائق النى نبين جميسع 
مواقع العدو فى سيناء ٠١‏ تركوها دون آن بحرقوا خربطة واحدة ! 
( نقلت على الفور الى المخابرات الحربية المصرية ) ه٠٠‏ 

آجهزة الراقة الىصرية + ۰ ومنها نلسکوبات ڌ تستکشف حسی 
بعد ٠۰‏ کيلو مترا ٠۰‏ 

مقطورة كبيرة ملأى بقطع غيار الدبابات والمجنزرات . 

مقطورة كبيرة بها كل معدات اللحام . 

جميع مهماتهم الشخصة 0 محافظ ٠۰‏ تظارات . 
ساعات .. أحهزة تسحيل . ملايس .. 

التليفونات ( ٠١‏ خطوط ) › والاجهزة اللاسلكية ( )٠‏ . 


- الغرف الثلائون التى يتكون منها المبنى . . كاملة بالاسرة 
والدواليب واللابس على الشماعات ! 


المطبخ الحدىث بكل معمداته . أجهزة التكييف . مكتب 
الفائكد . و ۰ 


ولذلك لم ندمر ها 
ترکناها للذكرئ . وزارها الرئيس انور السادت وم ٥‏ بونيو 
.. سنةز )۹۷ . 


ولم بكن لدى العقيد المصرى وقت للفرحة .. وان كان المشهد 
مفرحا ء٤‏ وخاصهة ان زشات الاحتفال بعيد الغفران کانت لا تزال 
ف مو ضعها ۰۰ i BD E‏ الو سکی التى لم 
بهنأوا بها . . منذ ومين 

کان عله أن سستعل محاولة مو کده من العدو أن لستر دا هذا 
الكنز الثمين .. 


- ۳۸ - 
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غارات طيران العدو لم تتوقف . 

الضرب بالمدفعية كان مركزا بشدة .. 

وبداً الهجوم المضاد بالمدرعات ف الشاعة الخامسة والنصف من 
فجر ٩‏ اكتوبر . 

وكان الهجوم بكتيبة دبابات ( ۲١‏ ) من اتجاه المحور الاوسط > 
تدمر منها ٠١.‏ دبابات وانسحب العدو شرقا ! 


أصبح الانسحاب عاده بومية 
CEK‏ 


وبدانا نستعد للمهمة الاخيرة للواء . 

اعدم شر فا لتدمیر باقی عغناصر المدو . التمركز فى خط الهمة 
النهائى » وفقا للخطة › وهو على مسافة ٠١‏ كيلومترا . 

هناك نقطة التقاطع رقم ۲ - وكتيب ابو كثيرة _ ونقطة المثلشات 
٠‏ . هذه هى النقَاط التى تحكم خط المهمة الاخرة . 

لم نصادف مقاومة تذكر . 

وصلت القوات فى السامعة الثالفة من صاح ٠١‏ "اكتوبر . 

كان بتصور اننا سنتمركز فى مركز القيادة الحصين الذى 
استو لينا عليه › ولم تتو قف غاراته الجوبة الضربنا فيه . 

وبدا العدو ستتكشف' مواقعنا الجديدة . ننفس الاسلوب .. 
محاولة العثور على نقطة الضعف › ليقتحم منها .. 


وح ان من کانوا ومون کک ۰ کانوا انون 
من دباباتهہ ETE‏ 
2 عادوا من الاستكشاف بفنكرة ان الضعف فى جانبنا 


- ۳۹ 
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فعند الظهر ( ٠١‏ أكتوبر ) .. هاجم العدو من اليسار بحوالى 
دبابة .. وفشل الهجوم . 


ان نقطة المثلثات ٠١.‏ ( وارتفاعها ٠.١‏ متر ) تسيطر على المنطغة 
الحدنده التى وصلنا أليها . . كما أن هذا الحنب بطلل على محور 
الفردان الذی تم تدمر اللواء ° فيه ٠*۰‏ واحتلال ادو له 
واحلاؤ نا عنه . كان بعتبر بالنسبة له کسبا کسیرا من ناحیتین : 


مضاده ناححة . 


محاولة !لوصول مره أخرى الى محور الفردان . 


ز السامة ١‏ مساء . اجتممت هيئة التيادة E‏ 
رئيس العمليات . قادة الوحدات المشاهة وقائد كتائب الديابات. 
TT eS‏ 


1۲ أكتسور : 


المعاتل هحرم فى الخط الامامى يبلغ المقيد المصرى فى 
الساعة ه صباحا ,١‏ أن المدو بدا نفل وحدت كوماندوز 
بالهليو كبتر » ويقوم بانزالها آمام ا لوقع المصرى بمسافة ۲ 
کیلومترات . وف الوقت نفسه قام بتجميع ٠٥‏ دبابهة على مسبافة 


o‏ کاو . الهليوكبتر انزل ٠١.‏ عربة مجنزرة › على كل عربة 
٠‏ مقا 


العقيد املصرى يطلب من ر القيادة المماونة بمحهود جحوى 


تجمع الدبارت بشراسة . الغارة تستمر ٠١‏ دقيقة . خسائر العدو 


E * ت‎ 
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العدو بقرر ضربة بائسة . هاجم الوقع المصرى بن ٠١‏ عربة 
محنزرة > ووحدة کوماندوز ومعها 1۰ دیارات مل ۰ 


اللاحظ أن هذه وحدات جد دة ٤‏ استدعیت ول تعرف تماما 
ماذا الم بو حدات العدو السابقة . ولذلك فھی اکثر ثىاتا . 


كانت معركة فاصلة . الكتيبة المشاة قبادة المقاتل محر 
كتيبة الدبابات بقيادة المعاتل عادل . مدفمية اللواء بقباده المقاتل 
E O‏ 


حاءت طائرة هليو كبتر لنقل القتلى . 
قائد الطائرة تحدث باكيا فى التليفون الى شارون . التةقطنا 
الحديتث نصروته الناکی ۰ ( الموقف خطرر با شارون ۰ أمامی 10۰ 


قتيلا غير الحرحى . أرسلوا سرعة طائرات هليوكبتر لتساعد 
فى نقل الضحابا ) .. واقفل التليفون ! 


RRR 


ومنذ تلك الليلة .. لم بهاجم المدو هذا الموقع » حتى تم 


لا أحد بسى هجوم العدو المضاد عند الفجر فى التاسع من 
اكتوبر . كلان أحد جنود اقتناص الدبابات نائما بحوار زمیله ف 
الخندف 4 عد حهد شاف ّ ابقظه زميلة - اصحی نا واد |٠‏ » 


اصحی . فيه ٥‏ دبابات و جابين 8 
RE li |‏ 


| 
واستقظ الحندى ٠»‏ وتقدم الى الدبانات الخمس 4 ودمرها 
بخمسة صواريخ :. صاروخا .. وراء صاروخ . 


٤کا‎ = 


www.Ibtesamh.conm/vb 


ولعك . . هكذا يبدو أن معركة سقوط حصن ( نمرة ٦‏ ) . 
کانت أصعر امعارك ٠‏ اذا ورت کل ماجری ن هذا الطاع .. 


ومع ذلك .. فان الذعر الذى اثبته الاسرائيليون على انفسهم 
فی شراط مسحل »› بصورها وکأنها أخطر المعارك . 

تری .. ماذا کانت ستقول الات تسجیلهم . لو کانت دائرة 
طوال هذه الابام ؟ 


ومع ذلك .. فتكفى مكالمة قائد الهليوكبتر التليفونية .. مع 
شارون ۰ 


انثا نحتفظ بتسجيلها . 


٤ 
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الأصل الخامس 


© © © (( كيف جرت العركة الجبارة على 
طول قطاع الجيش الثانى فى مواجهة تمتد الى 
٠۰‏ کیلو متر ؟ ۰۰ کبف ادار اللواء سعد 
امون اانه هذا انجيش سين > هذه العر كه 
الضخمة ؟ ٠١‏ كيف تلقى الاخار السيئة » . 
وکیف تلقی الاخضار السارة ° 1U‏ استمر 
لا نوم ۰۰ حتی وقع فی مقر قیادته بوم 
٤‏ اکتوبر ولمیشعر بلفسه الا وهو على سریر 
مستشفى وحوله الاااء)) @ © © 
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اللؤاء سعد مأمون قائد الجيش الثانى فى موقع قيادته على 
حبهة القتال %۰ ۰٠‏ 


۾ الوقت الساعة ١١‏ من هساء 1 تور : 


اللواء سعد مأمون تصل بالممید فژاد عز لز غالی قاند الفرقة 
۸ الكلفة بتطهير مدنة القنطرة شرق . الرد ان قائد الفرقه غير 
موجود . قائد الجيش الثانى بتاع الاتصال مرة اخرى ٠.‏ ثم 
مرات ٠‏ الرد أبضا غر موحود ا .. عاود سعد مأمون الاتصال 
رئيس ركان الفر قة وقادة اللواءات .. اطمان على الو قف بشكل 
عام . ولکنه شعر بقلق کبہے .. ان تفیب فژاد عزیز غالی عن 
قيادته بعنى أن هناك مشكلة ما . لايد أن تكون مشكلة كبرة . 
دار فې مخبلته ما دان . 

عند منتصف الليل تماما » اأتصل العميد فؤاد غالى قاد 
الجيش . 

سعد مأمون : با فژاد قطعا کان عندك مو قف عسي ۰ 

فؤاد غالى ٠‏ فعلا با أفندم . ولكننا تغلبنا عليه . 

فؤاد غالى : ان من عادتى عندما أواجه موقفا مفاجنًا › الا 

سعد مأمون : هذا خطاً .. 

فۋاد غالى : ولكنى كنت متابعا لكل اتصالاتك يا أفنسدم “ 
وسامع فراراتك ومشورتك ٠»‏ وکنت أعمل بها ه٠‏ ونعرها من 
واقع ما أراه على الطبيعة .. وكل هدن الإ أزعحك ٠.‏ فانا اعرف 
مسو لياتك مع مواجهة ممتدة ٠.۰‏ کيلومتر ۰ 

سعد مامون : آكرر أن هذا خطا . لانلى عندما لا أسمع 
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صوت ا فادتی مده وهر موت حرج 2 ان أقلق . 
ای موک . وکن عدم ردك اقلق جدا لا تفل هسلا مرة 
اخری . هذه آخر مره . 


فؤاد غالى : حاضر با أفندم . 


س الوقت الساعة ٠١‏ من صباح ۸ أكتوبر : 

العمد فو اد غالی تصل اللو اء سعد مأمون قاد الحيش 
الفشانى .. 

اننی فی مأزق .. لاء مدرع للعدو. فى طرعقه الى مهاجمتی من 

الحنب الاسر . آرحو حمانتی بالطران والمدفعبة »+ 

سعد مأمون : سأفترض اننى لم اسمع . سأقفل الخط > 
وآرد: عليك عد ساعة ! 

فۇاد غافى ( ضاحكا ) : لا .. فى عرضك ! . 

سعد مأامون : هل عر فت الان معنى عدم ردك على )دة ساعة . 


فؤاد غالى : عرفت . ولن تحدث مرة أخرى . ارجوك .اطلب 
الحمابة السرعة .. 


فاد غالى : تبت ! 


و ت الجيشِ وقائد ۵ ٠‏ على الفور آتخاذ 


۰ ۰ ٠ ۰ 0 ۰ » ۰ 0 ٠ 0 © 


ان التكوبن العسكرى للقواد » شىء مذهل حًا ! 
وسط الدماء والقصف والنيران » والواقف الحرحة .. هناك 
أيضلا ( الهزار ) .٠‏ وتبادل النكت ! 


- ٤٤ 
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وسط الاخبار امزعحة التی تعنى الحياة او الوت ...هناك 
دائما الابتسامة ا 


ولكن قائد الجيش الثانى بتلقى أخبارا سعيدة كثيرة .. رغم 
آن العدو a e‏ فرق الجيش الثانى حتى 
.10 مدرعة باعتراف اسرائيل بعد ذلك . 


٠ ¢» 0 ٠ ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اول خبر مفرح تلقاه كان من العميد عبد رب النبى حافظ قائد 
الفرقة ¡٠١‏ . 


كان ذلك بعد حوالى نصف ساعة من بدء الهجوم . 


أفندم . عبرنا بالبرمائيات من بحيرة التمساح » فى الكان 
المحدد »> طبقا للخطة الحديدة المصدق عليها فى أول اأكتوبر .عبرت 

البرمائيات ما عدا ۲ فقط غر قتا فى الاء . عبرت نكل القوات 
مع سيطرة كاملة على القوات طعا للمخطط . 


و تم توالت بلاغات قواد.الفرق فى اليوم الاول بنفس المعنى . 
ولكنها لم تكن نزهة . 

قال لى اللواء ر 
منه . تقدم العدو ب دبابات رغم لخا ال الفادحة ا تکندها 
»۰ ۰ استطاع أن طلق النار على معدات المسور المحدودة التى لدینا 
ت دمر نصف کوبری ٠‏ دمر حوالی / من ادات ۰ . کان 
ذلك بعد الغروب مباشرة يوم ٦‏ أكتوبر . 

واجهنا الوقف الخطر ؛ بتعاون كامل بين كافة الاسلحة > 
العبور فى تو قيتها المحدد فى هذا القطاع بالنسبة للدبابات . 

2 رف الساعة السابعة واللنصف من مساء ٦‏ أکتودر ۾ آی 
بعد ه ساعات و ٠.‏ دقيقة من بدء المعركة كان المتحدث الى قائد 
الجيش الثانى > هو العميد حسن أبو سعده قاد الفرقة الثانية. 
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تقدم e‏ ۴ ا ا التوقم ا بال 
بعد حوالى ٠١‏ دقيقة .. 


SS 0‏ 
الکوبری ٤‏ فی قطاع المقيد امصرى » ووراءها كل كنيبة إلدبابات. 
أدخلها فورا ف قطاع المصرى بصرف النظر عن عدم تسعيه هذه 
الكتيىة له .. 

۰*۰ * کان الختر مذهلا . 

و e‏ أو سعده لم نک بتوقع آن الدبانات ستعىر ف 


فقط .. 


.. ولذلك علا صوته مجلحلا وهو قول للواء سعد مأمون ٠‏ 
ت مشن معقول با أفندم .. هذا الکوبری بالذات آمامه اکر 
ساتر ترابی للعدو ارتفاعه ۴۲ مترا . دى أعلى حتة ٠.‏ 
سعد مأمون : حظك کده با ابو على .. با دناصور ( هکذا کان 
بلقبه ) . أعلى حتة فتحت فى أسرع وقت . الدبابات الان تعر . 
مىروك . 
انا مش مصدف نضى ! 


وفقك الله . اطمن . كل شىء سير فى طربقه المرسوم . 

وتقدمت كتيبة الدبابات المصربة الى اتحاه المقيد المصرى .. 
وفوجىء العدو الذى كان يتصور آنه لا يمكن لدبابة مصرية أن تعبر 
القناة فى أقل من ۲٤‏ ساعة . فرحىء المدو بحوالى ٠.‏ دبابة 
تدخل المعركة معه مدعمة لاعمال المشاة. . وتدمرت هحمات العدوء 
وأرتفعت الثقة بين القوات المصربة الى قمتها .. 


© ۰ ۰ © ه‎ ٠ ٠ .@ ۰ ٠ ,@ ه‎ 
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ان اللواء سعد مامون الذى ش عل منصب مساعد وزار 
الحربية » قائد من نوع فريد يبدو لك أنه قصر القامة » ولكنه 
اذا تکلم ار تفعت تامثه عنك . لو خلع ردآءه العمسكرى وارتدی. 
حلة مدنية كنت تقسم أنه محام بترافع ٠‏ أو أدب لروی لك 
قصة . شىء واحد بر بط کلماته بالروح المسكربة انها متد ففه 
ر ا فال اعات الر ماص وهاه سبق دک : e‏ 
بريد + وحذر عندما برند » عرف كيف شتحدث الى العمسكرى. 
والسياسى والوزير والصحفى > a‏ . بخفی کل الاسرار 
ونهياً لك أنه نعطيك كل الاسرار ! 


خلال عام ٠ ۱۹٩۷‏ كان مديرا للعمليات الحربية فى اليمن . 

ثم استدعى بعد الهزمة » وکلف فی و لبو ۷ ااعادة انشاء. 
الفوات' المدرعة المصردة > فشر ف على تدرب المستجدين ¢ 
وارسلهم ا الحبهة فى سرعة لافتة للنظر . نفد المهمة فى ثلاثة 

نم تولى قيادة الفرقة ۲١‏ مدرعة فی نوفمبر 1۹٩۷‏ . 
٩۹‏ واستمر حتی مانو 1٩۹۷١1‏ . وکان ذلك خلال مرحلة 
الاستنراف التى اشترك فبها نكل عملياتها . 

وأبتداء من اول نابر ۱۹۷۲ عين قائد للجيش الشانى الميدانى . 


۰ ه‎ @ ۰ ٠ ۰ ۰ e ®. ¢ .@ ٠ 


سالته : هل كانت حرب الاستنزاف مفيدة ؟ .. هل كانت. 
توازیى الخسائر التى تكبدناها ؟ .. وماذا آثمرت ؟ .. العده 
لم نسحب . نم جدد قواه . فماذا استفدنا ؟ . 

قال : لا شك أن الاستنزاف كان مرحلة ناجحة للففابة »> 
فى تكبيد العدو أكبر, الخسائر ٠‏ واقناعه أن الحرب لم تنته ٤‏ وانه 
لا سلام الا اذا اقدم العدو على الانسحاب . ودليل ذلك أن. 
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مبادره روحرز . 


المريمة ' r ٠»‏ ا لاال ن بارلف ۰ 


قلت : كان جمال عبد الناصر متحفظا فى أعلان ذلك .. واذكر 
انه أعلن انه ابلغ بذلك من الفریق محمد فوزیى . 

قال : لقد حطمناه فعلا .. ولكنه لم يكن بالقوة والتحصين › 
كما أعيد بعد وقف الاستنزاف وحتى ١‏ أكتوبر » وصرفوا عليه 
التى عرفناها »> فى فترة وقف النار . 

وهو قول أن حرب الاستنزاف بدات بقناصة بعبرون من 
الضفة الغرييه .. وضرب بنيران المدفعية .. ثم تطورت الى 
عور كتالب كاملة تهاجم النقطة الحصبنة . والهجوم على لان 
بور توفيیق وفتل کل من فبه وهذا معروف . 

کان السؤال دائما ٠‏ هل من الإافضل أن ادمر کل شىء يمه 
المدو؟ . . أو أن اتر که بکمل مار ند اقامته .. حتی أدمره 
ى لمكم الال أ 

وکان الاستنزاف هر الحل ۰ فلم تکن قو اتنا فادره على هجوم 
شامل فى ذلك الوقت .. كما كنا نؤكد للعدو كل بوم آنا لن 
لاستسلام . ولا شك ان عمليات العبور اثناء الاستنزاف 
اأعملتنا خىره ٠*۰‏ وتفه بالنفس . لاول مره کان حنودنا لعسرون 
وشتلون اأفرادا للمدو ونعودون أسری »* 


لقد کانت فرحتنا لا تقدر بأول حندی مصری. عبر فی حرب 


الاستنزاف . 
امد کوقء بو سام عسکری 
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وبدات المهمة الكبرى لقائد الجیش الثانی‌ف اول نایر 1۹۷۲ . 

مهمة الاعداد للقتال »› على الرغم من أن الاجواء العامة فى ذلك 
الوقت كانت توحى أأن اقدامنا على المعركة بحتمل الشكوك .. 
وعلى الرغم من أن وزير الحربية والقائد العام فى ذلك الو قت 
( الفريق صادق ) كان بصارح القادة وف اجتماعات عامة بأنه 
لا يمكن أن بدخل المععركة › اذا لم بتكمل التسليح الحديث 
القادر على المعركة . 


يا آخر 


منطق قول : لا شىء مؤ كد مائة فى الالة . ولکننى سأافترض 
دنسة ا/ فقط احتمال دخول المعر كه . اذن بحب أن أستعد 
بكل ما أملك . ليست السياسة عملى . اآننی قائد عسکری 
وأمامى مهمة . حتى لو كان احتمال القتال /١‏ . . بيجب أن 
فل ٤‏ ول انتظر المفاحاأة واا ي مستعك انی اقش تفلت 
بالقلىىفة السياسية .. وهذه ليست عملى . 


وندا قائد الجيش الثانى مهمته منذ االحظة الاولى. فى اول 
بنابرر ۱۹۷۲ . الاعداد . والتدريب . 


بقول : أعددنا خطة . بدانا اعداد مسرح العمليات . ولكن 
کل شىء کان اشر ۔ کان تفعض التیء الکے , تحسشین 
منطقة الهحوم هندسيا اعداد طرق . اعداد منازل رة للکىاری 
والمعدات والدبابات تم کانت فکرة انشاء الصاطب الترابيية 
على طول امتداد الحبهة . وكل هذا بحتاج الى ملايين الجنيهات 
.. ولكن الآهم هو اقتناع قيادتى .. واعطاء دفعة قوبة الى 
العمل ١‏ 

وهنا سحل اللواء سعد مأمون »> أن صاحب فكرة امصاطب 
الترابية التى کان لھا فضل فى نجاح ستر خطتنا المسكربة » 
ثم نجاح العبور هو العميد حسن ابو سعده قائد الفرقة الثانية . 


لم بجد حسن ابو سعده احدا شتنع بفکرته . ثم أقام هو 

دنفسه وعلى مسو لبته ساترا ترابیا ولکن اسلوب بدائی 5 
ولان صر خ ۰ اا ناس ۰ .> لازم شو ف العدو 00 آنا مکشو ف 
امامه . آنا فى الخندق »> وهو بری کل شىء . ولکن قائد 
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الجيش الثانى - قبل سعد مأمون ‏ لم يقتنع بالفكرة ابدا ! .. 
وقال لحسن آبو سعده ٠‏ أنت رحل خیالی .. نعنی عاوزنا نعمل 
أهرامات على طول الحبهة . 


القائد : لا داعى لهذا الخيال .. 
تماما .. ودعا الى احتماعات فنيةه حضرها مهندسون متخصصون 


لتطوبرها > واستخدآمها فى اأغراض عسكربة عديدة لم يفطن اليها 
الهدو .. 


وتولى الفربق احمد اسماعيل وزارة الحربيتة والقيادة 
العامة ٍ*» وزار وحدات الحىهة ۰ 


ووافق؛ على الفكرة المحنونة .. وعممت فى .الجيشين الشانى 
والفغالث ! .. 


a ¢ E‏ ا الغالن 0٦ ٠‏ مصطة 


e ترايية‎ 


أعطى الفرىق أحمد اسماعيل دفعة قوبة للاستعداد العمسكرى. 
تعددت الإحتماعات لدراسة كل احتمال . 
کان ا البالغ الاهمية الذى استغرق دراسةمستفيضة 


مقطلا . هاا هى المبل لر قرت ارال ف الفنق؟ .+ أو 
اختارت تدمر ا أو الاسكندر رة أو ی مديشة 
واا 


والواقع بقول ان القوات المسلحة د تحصل على هذه 
اليد الطوبلة .. 


fo 
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ولذلك كان تقدير اسرائيل ان مصر لن تحازف بدخول الحرب 
٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أنهم تجاهلوا كل التقارير التى 
تلقرها عن الأستعداد العمسكرى الملصرى للحرب ٠‏ درست 
القبادات امصر دة الجديده هذا الووضع » ووضع ف التخططل 


احتمال فيام العدو" دضرب العمق . دخل ذلك ف الحسابات 
والتقدبرات العمسكربة . وكانت هناك مخاطر ومحاذير أخرى 
دخلت فى الدراسة أبضا . ولكن موازنة القرار المصرى كله .. 
وموازنة الخطة كلها .. انتهت بأن مثل هذا الخطر لا يمنع 
الحرب . 


والسؤال : هل حصلا على طائرات حدثة تصل الى عمق 
اترائيل ؟ ۰ 


الحواب : لا .. 

السۇال ٠‏ كيف اذن جازفنا .. 

الحواب ٠‏ لفد ڌر سا کل شىء ۰ والدليل أن اسرائيیل لم 
تجازف بالضرب فى العمق . 

السؤال : هل كان هناك ضمان سياسى بان اسرائيل لن 
قضرب فى العمق . 

السوال ٠:‏ اذن ماذا كان الضمان ء. 

الجواب : هذا سر عسكرى على الاقتل حتى الان .. 

و ٠‏ ان لدا صو اریخ عابرة . 

السؤال ٠‏ الرئيس اعلن عن الصاروخ الظافر؛ . 

السؤال : اذن. هذا شىء آخر غر الذى تحدئثت عله اسرائيل. 

الجواب : لا أؤيد ذلك أو انفيه .. وأرجو الرجوع الى 
تصربحات السيد الرئيس السادات .. العمق بالعمق . 
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السؤال : اذن لاذا بنى الفريق صادق رأبه فى تعذر الحرب › 
على ان اسرائيل سوف تضرب فى العمق .. 


الجواب : لقد وضع هذا طبعا فى الحسابات .. وانتهيتا الى 
بالضرب فى العمق . 


واعتمدت خطتنا المسكرية أيضا ٠‏ على معرفتنا الكاملة يكل 
الاسلحة التى تى حوذة العدو . وأسلوب استخدامه لها .. 
واستفدنا فى ذلك من طلعات الاستطلاع خلال حرب الاستنزاف.. 
ومن مراقبة العدو ٠‏ من الشاطىء الاخر . ومن الاشتباك خلال 
الاستنزاف ٠‏ ومن مناورات العدو بالطران وتحاربه معنا ف 
الكمائن » فان الاصطدام الجوى لم توقف أبدا حتى بعد وقف 
النار . کنا ندخل فى كمائن العدو › لکى نعرف اسرارها . 


© ومن معلو ماتی الصحفية 0 


© @ اننا كنا نعرف الكثير عن خصائص تسليح العدو . 
ولكن العدو هو الذى فوجىء ببعض اسلحتنا . لقد فوجىء 
العدو دكفاءة استخدام الصواريخ المضادة للطائرات . كما فو جیء 
ا استخدامنا الصواريح الضادة للدبابات ۰ a‏ فر فن 
اسرائيليون ومراسلون عسکرلون ۰. ل على لسان احد 
المغاتلين الاسرائيليين فى سيناء واسمه باروخ : 


بالقرب من البحيرة المرة الصغرى > وغي بعيد عن الكان 
الذى تتصل منه البحيرة بالقناة » توقفت دبابة باروخ > وبدات 
فى فتح نيرانها .. كان الهدف على الارض الواحهة لها > هو المشاة 
المصر بين ولیس الدباات ۰ وأحس باروح دالدهشة اکر مما 
احسن بالارتياح . 
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وسأل قائده : ( هل بحاولون القيام بعمليةانتحارية أم ماذا ؟ 
.. لقد علمونا فى مدرسة المدرعات أن مشكلتنا الاولى هى دبابة 
المدو چ 


وان مشكلتنا الثانية هى المدافع المضادهة للدبانات وعد ذلك 
فقط ٠‏ بمكن أن نلتفت الى المشاه) . 
ونمضى الكتاب الاسرائيلى واصهفا : 
وکلما أشرطة الرصاص ف المدافع ا ٤‏ 
لاس ائيلية عن اختواء المجوم ٤‏ ففد کان العدو تک بأعدآد 
کسیر » والقی باروح أغلفة القذائف الفارغة خارج الدبابات 4 
وغند ذلك رای النار تخرج من مدفعه . وفى نفس اللحظة ۰ 
شعر بحروق رهيبة فى ذراعيه . واستطاع ان بقفز على الارض. 
وقول باروځ : 
کانت دبابتى تشتعل وقد تفحم ما فيها . وقد ألقيت نظرة 
حولی فرأیت کرات من النار تتراقص فى الهواء وتندفع نحو 
المدرعات . ولقد فيما عد أن هذه هى الصواریخ . لقد 


سمعت الحديث عنها ء ولكنها بكل تأكيد لم تكن وارد ف قائمة 
الاشياء التى نوليها الاولوبة فى اهتمامنا . وقضينا طوال النهار 
وآضاف باروخ ۰ 


(ز لقد كنا فى غابة الارهاق » فاختأنا خلف اأحد كثبان 
الرمال » ورحت طوال الوقت أفكر فى هذه الصواريخ . كنت 
اجهل اسمها » ولكنى كنت أعرف انها عندما تدخل المدرعة فانها 
ترفع درجة الحرارة الى الف درحة مثوبة . وهذه هى فعالية 
هذه الصواريخ . ان بقية الدبابات لم يكن لدبها الوقت ولا 
الحظ الذى اتيح لنا »> والى ما وراء الكشان' رانا النار مشتملة 
فبها وكان الذين بداخلها هم زملاءنا )) . 
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ولکن هذه الاسلحة لم تکن لتصل دسهو له ه 
ونمکن الان أن نذيع سرا كرا ٠‏ ان الصوار يح المحمولة امضاده 
للدبابات التى كان لها فضل التصدى لدرعات العدو مع باقى 


الاسلحة ا ك تل أن تعبر الات المصربة الى 


a 


المعر كه . بل لعلها كانت باأعداد محدودة .. وحزء منها وصل 
ق الايام الاخررة . 


ولکن وحود أطفم مدردة عليها ۰ ومستعدة لاستعمالها محرد 


وصولها .. خفف العبء كثيرا . ولو كانت لدثا الاعداد التى 
کنا نر ندها علا من هذه ا ۽ لکنا حقفنا نتائج اسا 
أكثر فى معأرك المدرعات الرهية التى وقعت بي الابام الاخرة قىل 
وقف الناار ٠.‏ 


:ولم کن اسو قیت غلى ثقة أبدا » من اننا سنستطيع العبور 

والخطط آلتى شاركونا فى وضعها قل الحرب > كانت تدرسية 
اكثر منها خططل كاملة لمبور أو لعركة شاملة ۰ 

وألخطة المصربة الشاملة الى وضعت بعد حروح الحبراء 
السوفيت > رعدلت عشرات المرات طلقا لآراء الفادة المحليين 
مواقعهم . ٠‏ وطقا لتقد ار هم الشخص ET‏ رعا ال نیت 
ا ۴ بل کان لا يمكن أن بتخيلوها بعد خروجهم > طىقا لخبراتهم 
السانقة سوا خلال وحودهم ٠‏ وأثناء التدرنسات اإحدده التى 
حضروها .. فانهم _ أى - الخبراء السوفيت > كاتوا بلاحظون 
الاسرانيليين ملكرن أسلحة أحدث وأكثر فاعلية . 


وفك حجرت أن حضر كبر الخراء السوفيت الحنرال لاشنکو ف 
الى مصر ١‏ لدذراسة مطلننا من تعض الاسلحة ف أبرنل ۱۹۷۳ .. 
وزار عض مواقم الجيش الثانى ى الحهة . ولعله كان مثل كل 
الس فت مقتنعا اننا لن نحارب ( ونا نطالب بأ سللحة م لکینتعلل 
برفض السوفيت مدنا بما نريد .. 
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وقد آخطر اللوأء عك مأمون ٩‏ من القاد العام ¢ أت سستقیل 
الجثرال لاثنكوف .. 

ودا الحنرال السوفيتى مناقشة طولة مع قائد الحيش الثانی» 
ر ما ان بستشف مدى اقتناعه بالحرب ٠‏ وبقدرة کواته 

الال : ۰ ودار بینهما حوار هام بحسن تسحیله ٠‏ 

كيف نرى الكفاءة القنالية لقواتك ؟ 

ممتارة ٠.‏ ممتارة حدا ۰ 

وما تقديرك للكفاءة الفنية للاسلحة ؟ . 

مائة فى المائة .. 

نم نظر الجنرال السرفيتى الى المصاطب الترابية المرتفعة ٠‏ 
التی أنشنّت عد حروج الخبراء السوفيت ٠»‏ وسأل عن الهد ف 
من أفامتها .. وشرح له سعد مأمون ¢ فكرتها بصفة عامة دون ان 
تحدت عن تەدنىلات المهام اڵ تی تستحدم ها هذه المصاطب 

تم وحه ااحنرال السوفيتى بصره الى الضفة الشرقية .. حيث 
قوم السواتر الترابية للمدو 0 وسال قاند الحيش الثانى : 

ماهو تصورك » کیف لمكن أن تعر فواتك مع وجود BE:‏ 
السائر المرتفع ا مرا 
eS‏ 
ن المنفحرات فشلت فى التجارب وابتكرنا س الماء 
ا( »+ ° 


فقال الحنرال السوفيتى : 


- انتم تفكرون فى' الحرب بأساليب عام ٠) ۱١١۱۲‏ قبل أن تخترع 
الدبابات . هل تتصور با جنرال أن المقاتل الفرد فى الحرب‌الحديثة 
يمكن أن بتصدى لدبابة ؟ .. 

ان دبابات اسرائیل أمامکم . . فکیف بمکن‌مقاومتها بغير الدبابات؟ 
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. وعلق اللواء سعد مأمون بمنتهى الخىث : 


شىء نقاوم به هذه السواتر الترابية .. لقد و الى القمر . 
ولابد أن لدیکم شیا حدشا بمكن أن بفيدنا . 


الجنرال لاشنكوف : آسف .. اسف جدا .. اننا لم نواجه 
مثل هذا المانع من قبل . 

اللواء سعد مامون : أرحو الله أن بعطينى العمر ناحنرال ۰ 
وأتمكن من العبور بأساليب ۱١۱٤١‏ > وتحضر لزبارتنا بعد القتال › 
وأستمع اى ربك قا حرب ٠۲‏ أمام حرب ۷۲ :. 


e 0 ۰ ۰ 0 © ټ‎ 


وقد حدث . انتهت الحرب. وحخاء الجنرال السو فيتى لاأشنكو ف 
وزار الحهة :¿ فقال له اللواء سعد مأمون : 


هل تذکر حدیثنا با جنرال ؟ 


وقال لاشنكوف : نعم .. اذکر حدیشنا جیدا'. لا يمكن أن 
انساه . انه عمل بارع بلا مناقشة .. 

خطة المعركة وضعت حسابا دقيقا لكل الاحتمالات .. 

احتمال هام كان بحذر منه القائد الآعلى انور السادات فى كل 
ا اامسكربة .. وهو الحذر من خدبعة للعدو بالنسة 

Ne‏ بور فۋاد . وکان الساداتبتصور 

وكوت المدو فى تف اوقت فد اعد شبنا خر لى ستول 
بور فاد وبورسعيد على سبيل المثال .. 
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احتمال خر .. 


ان يبدا العبرر . فيتقدم العدو على الفور بكل دباباته الى حافة 
الشاطىء الشرقى » ويضرب قواتنا العابرة فى أضعف أوقاتها وإهى 
فی الماء . وللعدو موقع ضرب نار لدباباته لکل ٠٠١‏ مترا على امتداد 
الشاطیء وبطول ۱۷۲ کیلو مترا ! .. ثم کان بستطيع أن بحدث 
خسائر ى منطفة الهمجوم ٠‏ حتی عمق اموقع الاول غرب أالفناة . 

وقد حوسب الجنرال جونين قائد الجبهمة الاسرائيلية » بعد 
الحرب »› على آنه لم يفعل ذلك » ولكن الخطة المصرية وضعت فى 
تضرب ف وقت وآحد ٠+‏ لتحفق التدمي ۰ 


ve ۰ v .@ ۰ © ۰ 


وكانت الخطة المصربة تضعثقلا كبيرا على ضرورة اجتلال ألقنطرة 
وكان الرئيس السادات بردد للقادة المسكربين ٠‏ القنطرة لازم 
تسىقط . انها ثانی مدن سیناء . والعدو بحصنها بأفروی ما عنده. 
والاستلاء عليها سيكون له آهمة خاصة ) سواء بالنسة صر 
انتصارا » او لاسراثيل هزبمة . 


وقد عدل الاراء سعد مأمون خطة الاستيلاء على القنطرة أكثر من 
مرة . وأعطى لها قوات اكثر وعنانة آكير .. 


ولكن السلال .. بعد كل ذلك . 


هل انتصرنا فى معارك أكتوبر لاننا كما يزعم الاسرائيليون فى 
مؤلفاتهم ٠‏ وفيما دلوا به للجنة الكونجرس الامريكية.› نملك 
اسلحة اكثر » وبكثافة قصل نسبتها الى ما يملكه الاسرائيليون ۲ 
الى ١‏ أو ) الى واحد ؟ .. 
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صاحکا N E‏ ذات بوم وهو بزور مواقع e‏ 


ساله الرئيس عن قواته واسلحته د واب معد سارن م اق 
الرئيس ضاحكا : 


انت عندك قوات أكثر من مونتجمرى .. اللى اجتاح بها 
شمال افر شیا . 


عارف با سعد لو مان تنححتشس ۰.۰ ١‏ 
وقول سعد مأمون ردا على سوالی ۰ 


SE LS OTE‏ او ا الثمن 
جندیا امرائیلیا واحدا بسي علي OE TE‏ 
ن التفوق العددی . وکان هذا له أثره فی دعم الثقة فى جنودنا . 
کنت اقول لیم . أحنا اكثر وأشجع ولازم نكسب . ولكن شافة 
التى تقدمها هذه الأسلحة . وف الطائرات تقاس بمدى طرانها > 
دن خو ٠‏ وفى هذا لا ستطيع المدو أن زعم أننی کنت 
أملك أكثر مما نملك ٠‏ هناك نقط قوة وضعف علدنا . الامر كذلك 
باللسىة له . وكسب المعركة بتوقف على اجادة استشمار كل مننا 
لوطل فوته والاستقادة من زقطل ضعف الآخر . 


ولنعد الى الابام الحاسمة قبل ساعة الصقفر . 

ان مهمة الجيش الثاني قاسىة . . اته بمثل القطاع ازى 
تثبعه ثلاث فرق . الفرقة ٠١‏ بقيادة العميد عبد رب النبى حافظ. 
الفر قة الثانية ا العميد حسن أبنو سعده . الفرقة ۱۸ فيادة 


ا أخرى .. ولا تزال الأسرار العمسكربة تحول دون 
الكشف عنه-ا .. 
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الجبهة متسعة من بورفاد نهرقا الى منتصف البحرات الرة چ 

آخر مو تمر عفده اللواء س عك مأمون للقادة کان ف صباح 
۳ أكتوبر تى مركز القيادة المتقدم . لم يخطرهم بساعة الصفر . 
ولکن تفرر اجراء خر تحر کات للمجوم تحت سر امشروع التدريبى 
ولکن إلفادهة أحسوا أنها مسالة ومين أو نلانة ٠‏ كان المهم مراقسة 
جميع تصر فات العدو على الشاطىء الآخر » يكل اليقظة .أن هذه 
الراب بمكن. ان تكشف اذا كان المدو قد عرف شيا . اللواء 
خوذته . ان هذا دعنی أن العدو اهب لقتال مفاحیء. اذا خرح 
حندی من مخا ٠‏ ألى أن ؟ ۰ ؛ ومتی عاد ؟ .. کان القائد فی هذه 
الساعات يقوم بتحلیل اى تحرك للعدو مهما کان تافها > رة 
مجنزرة . دبابه . ساره جیب . اې شیء یمکن أن یوحی باشیاء . 


ووضح أن حَطة الخداع المصرية. ناجحة ماثة فى المائة .. 


والعر ب أن اللواء سعد مآمون أذاع فى هذا الیوم - ۲ آكتوبر - 
نداء مكتوبا > الى جميع الضباط والجنود . طبعت مله عشرة 

لاف نسخة . قرىء بالميكروفونات بي جميع الوحدات ؛ النداء 
طالب الحنود بالاستشهاد في سبيل كرامة الوطن . بحثهم على 
القتال الشجاع . النداء يقول ان المعركة قرببة جدا . 

ولا شك ان أجهزة القصنت الاسرائيلية التقطت هذا النداء الذى 
آذيع على اأوسع نملاف ۰ 

لقد كان القرار الاسرائيلى كما اتضح بعد ذلك » من التحقيقات 
الرسمية فى تل أبيب ؛ أن مصر لن تقدم على الحرب ؛ 

و کان انان وزنر الخارحية الاسرائيلى ف دف )) لازا (( 
بنيويورك „ TN FE EE e be‏ 
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رات من الوزن الاس اتان جا إلى الدكرر جر ايرد 
أبا اببان . دقوا على بابه ربع ساعة كاملة حتى استيقظ . ارنبك 
الوزیں عند قرأ الرسالة لقد ترك اسرائیل ف ٠١‏ سبتمبر ولم 
آخطرت المخابرات الامريكية بوم ٤١‏ اكتوير يكل تطورات الو قف » 
وأكدت ان ااحرب لن تقع في المستقل القرنب ( من كتأاب عيد 
الغفران بقلم ١‏ تاب اسر یلین ¢( 


» e e ٠ © ‘® ۰ 


تى هذا النداء ا لمعلن الى الجثود .. لم يفطن الاسرائيليون الى 
ا . 
وهذا النداء قراه الرئيس أنور السادات » عندماً قدمه اليه‌اللواء 
فام مم اراس + 
من مهمتك . 


دسعك مامون متأاکد ا أفندم انی أعطی تمام » النی مسنول 
عن دخول الحرب وقادر على تنفيذ المهمة . 


الرئيس : بتتكلم بثقة مطقة ليه ؟ 


ق اعداد القوات‌وو ضح الخطط والتدریب ر س اکیر قائد د انر 
والسبب الشانى انی ہ متأکد من أن ا ي وحنرودی 

عالية حدا > وهم ا الدفاع عن كرامة مصر هة 

کک چ و والبحر خلقهم . وكرامة عضر 


وقدم سعد مأمون للقائد الاعلى نداء القتال الذى أعده . 
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الفريق أحمد أسماعيل القائد العام بتصل بقائد الجيش الثانى 
( عدت من سور ا . وکل شیء تمام ) .. على بركة الله . تأكد 
٦‏ د آکتودر ٠‏ 
كل القوات علمت بساعة الصفر . الاستعداد الاخ . 
e‏ 
ما سیحر ی مل هكد التار ال الان . اللهب ۰ العس-ور 
المظيم » نداء الله اکر م الفشاء 


© » ۰ 6 e ۰ ۰ ۰٠ 


NEE,‏ ۰ ا تعیر کل شیء 
دبابة للعدو ۳ الشاطىء خر وأضانها : 

مفاجاة ! 

أن هذا بمكن أن بنبه العدو فى آخر الدقائق الى بدانة معركة 

ان هذا کان یمکن أن بدفع المدو الى تحرىك دباباته على الفور 
الى حافة الشاطىء . 

ان هذا كان يمكن أن بدفع دبابة مصربة اخری»؛ أن تطلق النران 
محرد الحماس + ه أو للشعور خطأاً أن امعر كه قد بدآٽت ٠‏ 

ان هذا بمكن أن SS‏ 


ان ر فلت زمامها ا اراد 
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وهنا تصر ف اللواء سعد مأمون أمام هذه المفاحأة .. نکل رود 
:الإاعصاب لم نعلی شىء ٠‏ 


ان محرد لوال سحدث ارتہاکا ۰ وسیشغل کل مستول ف 
مو دة كن موا الط ةى هذه التاق الحاسة.ء. 


ومرت الد فاق اللسبع ٠»‏ 
وحاء ساعة المنغفر » »+ 
وبدأت الم ركة .. 


سادا ٭: 
o40 44%‏ 
ماذا کان ألهدف من حرب ٦‏ أكتوبر ؟ .. 


اذا لم نتقدم ى مواقعنا ال خطوه آخری 88 وکان الالتصار 
مولا ۶ 8 


أكتوبر ؟ .. لاذا ايس قبله .. ولاذا ليس بمده . 
أسئلة لازال تتردد .. 
«الاسراتيلية التي تعتمد على الحدود الآمنة واثبات فشلها . 


ت والهد ف عسشكرا ۰ء رهز نمة التجمع الرئیسی للعدو ف سسيناأءء 
.والاستيلاء على مناطق ذات اهمبة استراتيحية تهيىء الظشروف 
:المناسبة لاستكمال تحرير الاراض المحتلة بالقوة المسلحة » لفرض 
«الحل السياسى المادل للمشبكلة . 


- ٤٤ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


لادا طررنا الحرم عسکر دا بوم ١)‏ اکور :ااا 

ا كن ان أك من ران اة ن وساف السة 
والسياسبة » أن قرار تطوبر الهجوم › فرضته طبيعة القتال فى 
سوربااق هذا الو قت رالذات 4 وعلاوه على اكتساب مز لد من الار ض 
اصبالح البرك . 


اشتد الضعط على القوات السرردة . 
تجاوزت القوات الاسرائيلية خطوط ۱۹١۷‏ . 
كان لابد من حذب القوات المققاتلة فى" الجولان .. .ألى سيناء 


فرصة لاعادة تنظيم هجوم مضان . 


وکات مع. ارك التطو ر فأاسة »۰ وتطورت وأاصحت دمو ره 
رهه ۰ و صفها موشی دان ي مساء € ۱ أكتودر بقوله ۰ )0 اں 
ومعارك الحو مر رة ۰ 

اهاري ل اها وة مداتا 6 . 


+4940904044: 


o9%%9%%:%+ 


ونحجب ان هتر ف اننا تکىدنا خسار کسرة ف المدرعات ف هذه 
امعارك .. ولكننا كبدنا العدو خسائر أفدح . كان القتال رهيباحقا 


(1) راجع الفصل الحادى عشر عن حقائق الثغرة كما بروبها 
الفرىق الجمسى . 
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دمو نا حفا ۰ والمواحهة بين المدرعات قربسة حدا» لم تش یدھها 
حروب من قبل . 


0%00%00%400%0%0% 


وحدتت مفاجآة مؤسفةصباح بوم ٠۲‏ أكتوبرء بوم تطوير الهمجوم 

لقد سقط اللواء سعد مأمون إى؛ مقر قيادته وفقد وعيه تماما . 

اصابت قلبه أزمة مفاجئة .. كان الجميع بتوقعونها الا هو .يل 
انه فى الساعة ۱۱ من مساء ٠۴‏ اكتوبر » اتصل به القائد السام 
امشير أحمد اسماعیل وقال له : حٹی الآن لم تنم یا سعد . وده 

مش کوبس . بجب آن تستریح . 

وقان سعد : حاضر باافندم ۰۰ لکن مش تادر انام .. مهام 
التطو بر شاقةه حدا. 


ان ارك سنا نارن ق فة فرنة اة اتور : 


سقط مغمی عليه › لم بزد على ثلاث ساعات ! 

قد سلبته أجواء المعركة » الشعور الطبيمى بالحاجة الى اللوم . 

وتان ذهنه صافبا . وكان خفيف الحركة . کان بتابع المعر كة 
على الطبيعة “ويتفقد الواقع فى اقصى الشرق كل يوم. مرة ومرتين 
وثلاث مرات ابتداء من الثامن من أكتوبر . وى اليوم الاخير قبل 
عبد رب الى »» ووصل حتی ۰ مر من الحد الامامى للفتال 
ولم بشعر أنه مجهد . فى اليوم الاسبق كان فى قطاع الفرقة ٠١‏ › 
اعتاد أن ندخن ۲ سجاثر بومیا فکان ندخن ٦.‏ سیخارة . کان 
شرب فنحانين من القهوه .. أصبحا ۰ فنحانا . 

وإ صباح ٠١‏ أكتوبر لاحظ أركان حربه ان الارهاق بغطى وجهه 
.. سأله ٠‏ أنت شاعر بحاحة با أفندم 
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سقط فحاأة ! 

ولم بشعر بشىء الا بعد ثلاثة أبام وهو فى المستشفى . 

قات : لقد أحذ علىك هذا العبب .. انك لم تگن تنام . والقائد 
بجب آن بستریح . 

وأحاب : وقيل ان الحنرال مونتحمری › دخل ال حجرته‌لینام 
بمجرد بدء الهجوموقال لاركان حربه. . أبقظنى عندما ينتهىالهجوم 
انك تبقی ۸ ایام بلا نوم ۰. 

قال : قد يكون هذا خطا .. ولكننى لم استطع النوم فعلا امام 
هجماته عا ی قطاع احير الثائى ء بعد أن اص يح لدى فى الشرق 
قبل منتصف ليلة ١‏ اكتوبر ٠‏ ألف مقاتل ٠‏ بما قيهم الوحدات 
المدرعة والمدفعية .. وفى الصباح التالى مات الدبابات . وكانت 
LS‏ ا ۰ ثم بدا العدو بز کز هجومه 
وشمال الاسماعيلية على الفرقة الثانية. کنتمصمما على الا بحقق 
هجمة مضادة يكل اسلحته . ومنها ۷ اهنحمات استخده 
٠‏ ا 

ولذلك لم آنم 0 

تولى رئيس أركان الجيش الثانى القيادة بعد اللواء سعد مأمون 
نم تولاها قاد آاخر : 

بوخاصة ان أتسلل العدو بوم ٠١‏ اكتوبر الى الغرب .. كان قد 
بدا بشکل خطرا .. 

ونححت قوات العدو أي العبور بعد معارك دأمية رهيبة »> وعد 
خسائر خيالية . 


الى زوجته ب ۸ اکتوبر ٠‏ 
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. اذا كانت قد كتبت لى النجاة هذه الليلة »> فانها معجزة‎ ١ 
وتان‎ .٠ تکف فذائف الكاتيو شا عن السغوط على رؤوسنا‎ 
الحنود بغادرون سیاراتهم دون ان لسعفهم الو قت باقاف المحرك.‎ 
لقد كانت أكثر الامور رعبا هى عمليات القصف التى تلتها هجمات‎ 
ولكن‎ ٠ وبالنسبة للقصف المدفعى فهذاامر تعودنا عليه‎ » 
ما تشنترك اأطائرات فان ذلك لم بكن بالامر المحتمل . ان افضل‎ 
شىء هی ان بطل الانسان فی مخبته ران ظر وهو بصلی . لقد کان‎ 
.. الصربون مصرين على تصفية راس الحسر . أنه الجحيم بعينه‎ 
لفد كانت الصواريخ والفنانل والنابالم تنهال ¢ وکان علينا ارا‎ 
.۰ ) باستمرار ما نعطب‎ 


وقال الحنرال درن ٠‏ لقدعبرنا القناةف الساعة العاشر ° مساء. 
ولم تکد ثلاث من دباباتنا تعبر القناة حتى أعطب أحد الحسرين 
وبینما كنا نعوم بر كيز فواتنا على الشاطىء الغربى فرت ان 
شدید لم نشهد له مثیلا فی حیاتنا . 

كل هذه الإقوال وردت ل ال لف الأسرائيلى « عيد الغفران )» .. 
وقد سحل الو انغون أن الجزء الاكبر من الفوة الاسرائيلية لم ستطع 
أن نعبر لوم 1¥ اكتوىر ۰ لان امصربين شنوا هحوما مضادا. کاد 
سحق رأس الجسر . 

ا ۰ 

وف أوائل ديسمبر صدر قرار بتميينه مندوبا عن القائد العام“ 
لقو اننا المسلحة غرب القناة » وكلف دتنفيذ خطة لمواحهمة الو حورد 
الاسرائيلى فى الففرب . 

وف ٠۲‏ دسمبر تم وضع الخطة « شامل ٠»‏ وصدق عليها 
الخيربة )١(‏ 

وكان من الممكن أن بكرن قدر سعد مأمؤن ٠‏ قيادة القواتالمص رة 
لتطهر الغرب من الفوات الاسرائيلية . 

ولکن الاسر الین ادر کوا آن مصلحتهم الإولى ھی ف الالسحاب 

وتم الار حاب , 

(۱) تفصيل الخطة « شامل » ف الفصل الاخر من هذا الكتاب . 
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الفصل اشسبادس 


لقا ا سا ! 


الاصتر سريف ( ٠١‏ سنة) أمضى معه ف الجبهة 
طوال آشهر عطلة الصيف حتى اول أكتوبر ٠۰‏ 
وکان درب طفله على استخدام کل آنواع 
الإسلحة ! ١‏ آمله آن يراه مغانلا ۰+ و كان الطغل 
يقول لوالده العمید فؤاد عزیز غالى ( امتى 
بقی » تنزلوا علم اسرائیل ؟ )) 

وبعد آن تحقق الانتصار »› وف آول اتصال 
تلیفونی للاب مع اسرته صاح شریف فی التلیفون 
ضاحكا ( عملتها يا نابا برافو عليك )) ! 


وكانت هذه النحبة آول وسام بحصل عليه 
قائد معرگة الفنطره ! ( TT‏ 
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اشترك فى معارك فلسطین عام ۱۹۲۸ وهو ملازم .. فی شمال 
غزة ٠‏ فی بیت حالون فی جباليا ٠‏ ونی رفح . كان يعمل تحت ‌قيادة 
الضابط المشهور السيد طه الذى اطلقت عليه الصحافة .حينئذ 
لقب « الضبم الاسود ) ٠.‏ 


اشترك ى حر اليمن_ ثلاثة وثلاثون e‏ وما و 


ومنذ بو فمىر عام ۱1۷ e‏ الغربية 
حنوب الاإسماعيلية . وشملھا. حتی أصيج قائدا للفر فة ٠۸‏ مش اد 
و قالدا لمحور الساحلى المريش _ قنطرة غۈة ۰ 

ومنا. أن أصبح المشرر أحمد اسماعيل وزرا للحربية وقائدا 
عاما .. کانت کلمته له ۰ التی لم تتغير .. ( مستوليتك تحرار 
القنطرة شرق .. هذا قدرك مع الحرب . ومعى » ! 


ا 
وف ساعة الصفر .. فى السادس من أكثوبر »۰ ردا فو اد 
عز از غالی لقاءه مع قدره ۴ وتحررت القنطرة شرق عد فتال 
مرار عنیف ۰ م أصدر الفاند الاعلى. قرار ف ۱۲ دس مر 
۳ بتعيينه قائدا للجیش الشانى . 


هو اذن A GE‏ 
العمسكربة » الخيانة العربية فى جرب ۸) ٠ء‏ وكان القفشل . 
ثم عرلكه حرب 'اليمن التى تكبدنا فيها خسار كثيرة .. ولکننا 
على حد قوله خرحنا منهسا يخيرات عسكربة كثرة « e‏ 
الاعتماد على النفس .. حرب الحبال .. خبرات لتخصصات 
مختافه .. حربة النصرفللقادة المحليين : . الضبط والرط . 
ثم e‏ المقاتل اضرق د هر ا التىابتلعت معار 
عسكربة قأتل فيها الحندى 0امصرى بكفاءة. وبسالة :. ٠ولكن‏ 
التار بح اغفليا . ٠‏ واحس دالمهانة تأكل قله ۰ وکان لا برتدی 
حلته العسكربة »> عندما نزل الى المدثة..فالجماهر كانتكافرة 
تحيشها . والجيش كافرا بالقيادات الكرى التى حرمته من 
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ساعة صفر حدىدة »> سستعيد فيها كرامته . 


کان تحاول خلال حرب الاستنزاف أن بنتقم لمهانة ۷ . قام 
بأكثر من عملية عبور .. ضرب ودمر .. وعاد بالاسرى بينالكاب 
والتبنة ف ومره اخرىفمنطقة الحيش الثالت . ومرات بعد ذلك 


وهاجم ما ملف شمال البلاح من شل ثلاث مرات ۰ دحح ف 
استخدم فى الهنجوم الثالث عام .۱۹۷ اسلوبا مختلغاً . . 


وفى .ربل عام .۱۹۷ .. قام .فاد غالى مع مجموعة قناللية 
بعبور .. وهاحم أحدالواقع بعنف شديد . وكان قتالاعنيفا . 
نسحب بعك ه واختاأً ىمو قع قدر آن القوة الأسراليلية ستعود منه» 
واستمر مختاً اکثر من ٩‏ ساعات .. وتحفق تفدىره .. وفاحاً 
القوة الاسرائيلية بنيران لا ترحم ٠‏ التهمت ۸] من جنود العدو . 
و کات م«حموعته من 1۲ مقاتلا ۰ 


ارد 4 
والقوا فى غاراتهم الانتقامية بقنابل ثفيلة » تعادل فى مجموعها ٤‏ 
ما القى فى حرب الابام الستة كما اعلن ذلك قادتهم .. 


وكان هلا حقنيقيا . لقد بلغ مجموع الحفر التى اجداتها قنابل 
العدو من زنة رطل والفى رطل فى موقع دفاعی مساحته ٠۰‏ متر 
× ...۸ متر .. بلغ عدد حفر القنابل )۸٠‏ حفرة ! 


وغا ذهل ضاطل احنسی کبیر زار هذا الو قع # اخ عندما سمع 
فؤاد غالى يطلب من الجلود آن بظهروا من مخبتهم . 


قال الضابط الاجنبى الكبي : 


وهل یوجد موضع لهم ها . بعد آن أصبح مو قعهم هد فا 
مرو 
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وتان رد فاد غالی ۰ 


بالعکس ۰ تان بحب آن استمر ق استخدام هذا الموقع › 
لفدم .. كانت كل جزيئات ارض القنطرة شرق .. مرتسمة فى 
ذهنه کصنوره ھک كاملة . او ا الى 


عاش خمس سنوات وثمابية أشهر .. درس الإرض 
والتحضات ۽ ويحلم نالتهامها .. العسكر دة هواته. . وطفله 
الأصعر شرف عمره ١١‏ سنة .. أمضی معه ف الحبهة طوآل 
آشهر عطلة المدرسة حتى أول أكتوبر . وکان بدرب طعله على 
استخدام كل انواع الاسلحة !.. امله أن يراه مقاتلا .. وكان 
ااطفل مرل له ٠‏ « امتى قى .. تنزلوا علم اسرائيل ! 

ولعكد أن تحفق الانتصار ٠۰‏ وف آول اتصال تلیفو لی للاب مع 
آسر ته صاج شر فق ‌التلیفون ضاحكا ٠‏ عملتها بانانا ...برافوعليك 

وسآلت“ الرحل : الم تفكر قى أسرتك ٠»‏ ليلة الهمجوم 


a E 
حتى مع هذه العاطفة التتالية التى تربطك بطفلك شريف..‎ 
ا‎ 


س وكيف أمضيث الليل بعد أن عفدت الإحتماع الاحير مع 


قيادتك .. وسلمتهم مظروقات ساعة الصفر .. 


س لم آنم . کنت فی تفکر هادیء متصل . کانت آمامی کل 
الاحتمالات .. وكنت اسالىب هذهالاحتمالات 


طعا ٠*۰‏ کان هذا الأحتمال ll‏ وخاصة ۴ لاام 
الاخرة.. 


وماذا تعلل هدوء أعصاك وآنتٽ مقدم على تجربة ألحاة 
9 ت + ٠‏ 
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س لم تكن بالنسبة لى تجربة حياة أو موت .. لقد آخذتها 
من حانب اموت فقطل ۰ کان شعارها الذی غمر أبضا کل قلوب 
الجنود .. ١‏ با قاتل .. با مقتول » .. اماأن نحرر الارض . 
أو أن عوتعلیها حتی آخر رجل. .هذا امر تس مو دوعا 
e‏ .. المستحيل هو أن أعود من القنطرة شرق حیا .. 


وکانت کلمات الرئیس السادات فی خر اجتماع شهده » هی 
التى تسیطر علنه تماما : 


١‏ با آولادی .. هذه ھی امکاتیاتنا .. ایس فی مقدورنا 
ن نحصل على مزند من السلاح .. هذا آقصص ما استطمنا ان 
نوفره . وانتم عارفين كل حاجة .. وانا مطلعكم على التفاصيل 
أو دأول .. تقولوا اسلحة دقاعية . . أسلحة هحومبة .. 
سموها زی ا انتم عازن .. لکن ده اللى عندنا .. هنقشدر 
نحارب والا لأ ؟ .. ده السؤال . احنا مؤمنين أن تحر رالارض 
هو قدرنا .. آم لا ؟ .. ده هو السوال ۰ غوتأحرار ۰ آشرف 
اف مرة من حياة امذلة .. والعكدو دام عيننا ٠»‏ وواقفىن 
عاحز دن .. لاء ) . 


وهذا فی ران أقوى بطولات معركة ١‏ اكتوبر 


القتال بالامكانيات التى بين ابدينا ٤‏ والى الحد الذئتستطيع 
هذه ألامكانيات أن تحققه مع التخطيط الحيد » والاس-تعداد 
الكامل ٠‏ والاقتحام التفانى .. 


كما أن التخمططل که فرض من ( فوق ) . 
ر 2 عرص من 


لقد اعطيت لكل القبادات الميدانية .: حربة الحركةوالتصر ف 
.. وكل قائد فرقة ابدى ملاحظاته على الخطة .. بعد استشارة 
القيادات التى تتبعه .. ونوقشت كل اللاحظات مع القيادةالاعلى 
وهكذا .. حت خر سلسلة قيادية . 
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وعندما فام امش أحمد اسماعیل بآخر زاره لەلحبههۀ الفتال 
.. فى الانام السابقة على ساعة الصفر .. وبالتحديد قبلهما 
ىسىق ابام ٠»‏ 


ناقش المشير قاند بورسعید ف خطنه 0 تم اتجه الى قۇ ادغالی: 


وآنت کف ستستولی على هذه اللقطل .٠‏ ( من حصورن 
بارليف ) .. 


راجاب باعتزاز : 


س هادوس على زرار ا افندم ٠»‏ وعسدها تمل جمیع 
النقط القوبة فى القنطرة شرق ! 


ولم بظهر على وجه المشر احمد اسماعيل أى تعبير > بمكن 


آن بو حى بأن هذه الاحالة أعجبته أو لم تقنعه . 
وآنتظر لحظات ثم قال : لا .. اشرح لى خطتك الإخيرة . 
وشرح قائد الفرقة ۱۸ كل التفصيلات .. 
واقرها القائد العام فى شكلها النهائى . 
* %* % 


وحانت ساعة الصفغر ٠‏ 

دات محمات طائراتنا على المدو ٠‏ 

بدات! نيران الادفمإية مى العبور .. 

ډوعىرت قرات الفرقة ٨‏ ۰۰ وعر قائدها , 

ودا تنفيذ الخطة على الفور ء٠‏ 

صعوبة القنطرة شرق ٠.‏ ان العدو بعرف انسقوطها له مع 
سياس كير › لانها المدينة الثائية فى سيناء بعد الفريش ۰٠‏ 
ولذلك فان تركيز العدو عليها آمر مفترض ٠.‏ 
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والصعوبة الثانية ۰ أن آرض الفتال فيها تثو سطها مسانی 
المد نة »۰ وهذا ماق فتالى ف و سط المعركة ۰۰ 


% 
ولم تكن معر كه سهلة ۰ ٠‏ 


هکذا پل نزهة .. ركان الاس اليليين o‏ 
الاو لى وانتهى الامر ! 


لقد اخذتهم المغاجأة فعلا فى الساعا تالاولى من المعركة . 
ولكنهم قاتلوا بكل احتياطياتهم القرببة » وراء بارليف على ثلاثة 
خط دا ) 

°» | 


وها أفاقوا من المفاجأة .. استخدموا كل امكانياتهم .. حتى 
تحطموا فعلا .. لوللا الانقاذ الامرىكى الذى بدا فى اليوم الرانع 
لقتال .۔ ر ودا ظهر منذ الحادى عشر من آكتوبر .. 
وكانت معارك الدبابات رهيبة فعلا . ولم تكن الدفراسوار هى 
الشغرة الوحيدة التى حاول العدو ان نفد منها . الدفرسوار 
كانت وأحدة من المحاولات . حاولوا عندالفردان واستطاعت‌دبارة 
اسرائيلية آن تصل الى قرب کیلو متر واحد من کوبری الفردان 
ولكن لواءهم ال ٠۹.‏ تدمر تماما . وحاولوا مرة ثانية وفشات 
المحاواء .. معركة دبابات رهيبة سميت معركة ( الطالية ) .. 
وثالثة .. ورابعة .. ان كل الهحمات المضادة الاسرائيلية طوال 
أنامالقتال كانت محاولاتلاختراق قفواتناللو صول الىالضفةالغربية 

و سیحی > تفصيل ذلك » فى موضع آخر من هذا الكتاب .. 


% # * 


کالت المعركة صعة فى القنطرة شرق » ۰ لاساأاب عدده . 
منها أن مو قع الهحوم الصرى ف إالضفة الفربية ٭؛ منخفض 
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( أرض زراعية ) .. وموقع العدو مرتفع فى الشرق .. كماأن 
أرض المعركة ليست جافة .. معظمها ( سبخ ) لا تصلح للسير 
العدو فى الشرق ( خط بارليف ) كانت من اكير تحصيناته . 

وعد اختار القائد المصرى ان بهاجم تحصينات بارليف فىمعظم 
نقاطها .. ومن الامام لا من الخلف .. اختار المواجهة وهى الهمة 
الصعبة .. وف التحصينات‌البعيدة هاحجمها من‌الخلف والاحناب . 

کما أنه ا ى خطته على مواجهة سرية جدا » بكل القوه 
الضار ةد فى .٠ e‏ مع محاصرةالمدينة بنفس السرعةباند فاع 
قوى بقوته الريسية . 

كانت أمامه ۷ نقاط لخط بارليف . وكانت مسافة الواحهة 
۷ کیلو مترا فاختار ولا : آن برکز قواته وهجومه عل امتداد 
٨۸‏ كيلو متر فقط أمام النقاط الرئيسية وهى أربع . واقتصر 
ضربة على النقاط المتطر فة شمالا ويمينا بالضرب بالنيران . واختار 
أولا أن بهاجم النقطة الاولى والنقطة الرابعة .. وأن تحيطهما 
بدرع من قواته خلفهما ٤‏ حتی کون فی وضع لتصدیى فيه 


لاخشتباطبات العدو الخلفة عند تقدمها .. وحعل لذرعه أعماقا 
متتالية .. من الصعب" اختراقها »+ ٠‏ 
* 4 3% 

تم احتلاله للنقطة الاولىوالنقطةالرابعة بعده دقيقة منالعور 

بالمشاة والاسلحةالخظيفة . ورفعت القوات المصربة الاعلامعلبها. 


ثم هاجم النقطة الثانية واحتلها . 


ثم سفطت النقطة الثالثة التى قاومت بشدة حتى الساعة 
الثامنة من المساء .. ) 


ان الحانب الابمن الذى بدات منه عملية الحصار . هو منطقة 
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وقد بدا الهجوم الاسرائيلى حوالى الساعة الثالثة الا الربع .. 


واستمرت هجماته المضاده .. وحتى الفروب فى السادسة 
مساء .. فشلت هذه المحمات اض اده امام مقاومة المشاهة 
المصربين بالاسلحة الخفيفة .. 


وكان العمدو بهاجم من اليمين واليسار .. وفى المنتصف 
بهدف فك الحصار على قواته داخل مدينة القنطرة .. 

وف الساعة السادسة والربع من المساء ٠»‏ رکز العدو ضر دة 
شددة على الجانب الايمن .. واخترق الحصار المصرى فعلا .. 
وتخلت الفوة عن مسافة تتراوح بين كيلو مترين ونصف والاثة 
كيلومترات .. الى الوراء .. وركز الفائد امصرى مواقعة 
نيران من جميع الجهات .. 


وكانت مساحة هذه الممليات بعرض من ٦‏ الى ۸ کیلومترات. 
قد عنرت ( على معدبات ‏ لا کوبری ) .. 


وکان بمكن أن تؤدى نجاح هجمات العدو الى نتائج خطيرة .. 

لانها ولا عطلت قدرتنا على عبوز الدبابات .. وبعد ترکیز 
الضرب على المعدبات .. ثم قوة الهجوم الاسرائيلى على الجانب 
كل ساعة . 


لقد استعاد العدو الو قع الحصين شمال البلاح ٠.‏ ثم استعدناه 
.. واستمر الموقع طوال الليل ٠‏ مناصفة بين قواتنا وقوات 
العدو ۰ ولکن الحندى الصرى لم تحرج منه يدا ٠۰‏ 

وف الساعة السادسة من الصباح قام فؤاد غالى بهحمة مضادة 
عنيفة .. واستعادتفواتنا الو قع‌تماما ... وتقدمت ۲ كيلومترات 
جنوبا .. 
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وتحطم لهم فى هذه الهجمات ۲۷ دبابة .. ولم ببق للعدو الا 
أربع دنابات ٠١‏ ومع ذلك تدم بها 4 رند أن كمل رأس 
حرة ٠»‏ 

وقضينا على هذه الدبابات الاربع 

وخلال عذه المعركة القاسية »» لم شر قف العدو عن الهمجوم 
من الحاعغت أخسريى ٠.‏ وجه نف ات للحانب الأنمن لفوت 

وف ۷ اتور نجح العدو ف اختراف حزء من مواقمنا ۰*۰ 

ولكن قواتنا استعادت مواقعها بمعونة الدبابات التى عبرت 
خلال. الليل . 

SEE 

E‏ ۋوخە خر 
فی خطيین .. 


واتصل اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى » بقائد قواتنا 
ف القنطرة ٠۰‏ وحذره 
لواء مدرع اسرانیلی بتقدم اليك مع أول ضوء لضربك . 


ونی نؤاد غالى خطته ٠‏ . على انتظا العدو عند E‏ 
بحيت بفاحنه قصف بنيران عنيفة . 


لمعد اختار القائد المصرى مو فع قسادته ف مکان مر تفع بطل منه 
على الحنهة کل ها .. وسستطيع أن براقب الو قف ٤‏ وشدر 
المسافات .. 


ان المغركة الناجحة فى رأبه تقدير مسافة آولا .. مع تقدير 
أ 


و و 


٤۷۹ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


فو جت الهاجمة بالقصف الشديد ... فوقع الارتبا 


ا 0 الاسرائيار > قد ابيدت تماما ٠.‏ 


ویقول فؤاد غالی : 


كان مشهد الطيران المصرى » مثيرا وممتعا حقأً . ولم بكتف 
طيار واحد بضردة واحدة .. كان بعضهم دور ثلاث دورات 
ويضرب وبضرب وضرب .. 


اننا الأن فى الثامن من اكتوبر .. 

شل هحرم اعدو عى الجاب الأبس.. 

ولکنه كان بهاجم فى الوقت نفسه الجانب الاسر من قوات 
را ا و و د 

وطهرت قواتنا هذا الاختراق الجزئى فى ]٥‏ دقيقة .. 

وبعد هذا سس العدو. فعلا .. من محاولات استمادة القنطرة . 

وسالت فؤاد فالى : ولاذا لم ينجح طيران العدو فى حمابة اللواء 
المدرع المهاجم . 

١ +: قال‎ 

_ اللاحظة العامة أن طيرانه كان ( مهزوزا ) .. فى هذه 
امراحل الاولى من القتال > بعد ان سقط منه الكثر 


KER 


را الفقر ل حاص و 
بدا تجمیع قواته ٠۰»‏ وأعد هجوم مدرع خر على مال 
الاسماعيلية ۰ ھ له مهمة عسأاف ناحوری قاد اللو اء 
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وتصدت الفرقة الثانية بقيادة آبو سعده لهذا الهجوم “» كما 
شرحنا فی فصل آخر . 

.. فى هجوم للقوات؛ المدرعة الاسرائيلية على قوات الجيش 
الثانى شمال شرق الاسماعيلية ٠.‏ تقدم بقوات الى اليمين .. 
واخرى الى اليسار . واخترق من الوسط .. وحقق نتوءا فى 
الوسط .. امام کوبری الفردان .. وتمکنت احدی دباباته .من 
ان تصل الى بعد اقل من کیلومتر من الكوبرى . 


وهذه هى الثغر التى فشل فى صنمها .. ليصل الى الضفة 
الغربية ٭ + ولیستو لی على مددنة الإاسماعيلية . 


هنا وجد اللواء سعد مأون قائد الجيش الفانى » الو قف بالغ 
الخطلورة ! « » 


وتصر ف لكوع ٠۰‏ 
HRRK‏ 


دفع بقوات جديدة من الفرب » عبرت الى الشرق . لك تعاون 


وفى الوقت نفسه .. طلب من قوات القنطرة بقيادة فاد 
غالى .. التقدم وتوجيه ضربة الى جنب وظهر دبابات العدو التى 
تقوم بالهجوم على الجنب الايسز للفرقة الثانية . 

وتم كل ذلك بنجاح .. 

ولكن المعركة الرهيبة استمرت ثلاثة أبام ء. 
الاسرائيلية المحترقة . 


وفى بوم ١١‏ اكتوبر قام العدو بمحاولة أخرى . 
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كنان برند آن بصل الى مفترق الطرق .. الذى يمكن أن تنفذ 
منه قواتنا الى الطرىق الساحلى أذا تقدمت شرقا .. 


وقام العدو هذه المحاولة مستخدما طر نين ٠*۰‏ 
وحقق نجاحا جزئیا .. ثم تدمر هجومه تماما .. 
RRR‏ 

وخلال ذلك .. بدات معركة دبابات اخرى فى التأسع من 
أكتوار 0 
اللوآء الذى من نجمة سيناء .. 

وتصدت فى هذه العركة .. الفر قة ٩‏ بقیاده اللواء عبد رب 
١اللنى‏ حافظ ز مما سيحىء تفصيله فى فصل آخر ) ۰ 

ولم تتوقف هذه المعركة التى كانت تتجدد كل بوم » حتى 
موم ۲۲ اکتوبر ! 

وقد زرت أرض هذه المركة ٠‏ وهی تواحه مدشة 
الاسماعيلية %4 + 


وف هذه ألارض ¢ ظهر عسدك الماطى المشهور » الذى دمر 
وجماعته ۲۲ دبابة اسرائيلية بصواريخ اليد ؛ 


والمشهد رهيب حقا .. 

على امتداد الائق دبارات محترقة ۰ نراها من نعید کانھا علب 
كىرت صغبرة سو دأء ٠۰‏ وشربها البنا النظار الكير ۰٠۰‏ وهی 
التى تمكن الاسرائيليون من رقعها .. ونقترب من الدبابات 
المنظر المخيف .. اطنان من الصلب المحترق .وعلى بعضها علامات 
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( ر ) بالطتاشر الابييض أن هذا بمنى أن الاسرائليين اخرحوا 
الحثث منها . 
HER‏ 

وبعد .. انى أعتبر عرضى السابق لمعركة تحرير القنطرة 
عرضا حجافا .. ولاننى أغفلت فيه » وألا أحدد الخطوات. 
العسكربة » الجانب الاهم والاخطر .. وهو الجانب الانسانى .. 

الانسان المصرى الذى واجه هذه الحرب المريرة .. 

الانسان تمثل فى القائد اولا .. الذى كانت القنطرة بالنسة 
له ۰۰( نا قاتل . با.. مقتول ) 

كانت هذه الخطة الاولى .. أن نحرر القنطرة .. أو نبقى 
فىها .. 

هذا هو الوقود الاول للمعركة .. الذى ملا قلب كل مقاتل. 
ف هذه المعركة ۰ 

ولذلك لم يكن غريبا أن نرى الجنود المصابين فى المركة 
القنطرة > وهم عائدون فى القوارب الى الفرب ٠‏ لكى ينقلوا الى 
المت قات ٭ ٠‏ يمهم فقد اصابع ۰ »۰ دمه سیل » 


وهو لاشعر » * انه نغنی ؟ ۰ ونصفق ! ھ» وکأنه ا 
من رحلة ! ۰ 


جنودا من الفلاحين ٠»‏ وکان الاتجاه - حلنّدذ أن ا تکو بن القرات. 
اة“ . نالشاب الؤهل فى الخامعات 4 واستدعاه محمد. 
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فوزی وسأله :: هل ترد أن توحد تنظيما خاصا لك .. بختلف 
عن التنظيم العام للقوات المسلحة .. ؟ 

وكانت وجهة نظر ؤاد غالى » التى احترمها وزير الحربية ء 
ان المقاتل الفلاح اذا درب تدريبا حسنا › فان ذكاءه فى التنفيد 
خارق .. وان قدرته على الاحتمال تصل الى حد الاعحاز .. 
وهذا بعنى عدم الاحتياج ألى نسبة كبيرة من الؤهلات . 


انه لانسی مروره على قواته بعد ٠١‏ يوما من الضرب المتواصل 
بقنابل اهدو من طائراته .. الضرب الذى لم بتوقف ليلا 
أو ارا 

سے الواحد منهم واقف زی السبع ف موقعه »۰ وأسأله ®+ 


انت مشن خابف L‏ فلان ه٠۰‏ وأسمع رده العمر واحد والرب 
واحد با آفندم ٠»‏ 


RRR 


هذا المقاتل امصرى .. هو الذى اندفع الى حقول الالغام .. 
دون أن بفكر فى حياته لحظة .. وهو بصرح ( الله أكبر ) .. 

ان المحموعة الاولى التى هاجمت نقاط بارليف .. كان من 
بينها جنود »› رقدوا على الاسلاك الشالكة بأجسادهم ؛ لكى عبر 
قو قهم زملاؤ هم ! .. لقد استشهدت هذه المحموعة ء وبقی منها 

ضابط شاب بطل حصل على نجمة سيناء .. تفخر به قوات 
القنطرة . كانت مهمة هذا الضابط اقتحام النقطة الاولى من 
حصون نار لىف چ وجح ولکن زملاءه الذين اقتحموا اانقطة 
الثانية لم بستطيعوا الوصول اليها > لان الطران الاسرائيلى 
طاردهم .. فتأخروا . واذا بالضابط الاول .. مقتحم النقطة 
الشانية أيضا . . بنفس قوة أفراده التى اقتحم بها النقطة الاولى ! 
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قلت الواء فؤاد عزيز غالى : 
اذاعت اسرائيل انها دمرت مو قع قيادتك فى القنطرة . 
هل هذا صحيح ؟ .. 


ا هذا و ۰٠»‏ د ذلك رفضت تعره 4 ولو 
ان هذا خطاً عسکری ولکننی تدرت ان وجودی ق موقعی رغم 
ضربه » له آثر طيب على معنوبات القاتلين معى .. ولذلك لم 
اقررة .. 

RRR 
.. لغد تعرض للموت ثلات مراآات‎ 


۰ رمی نفسه فى حفرة ندون غطاعء‎ .. SS 
على بعد ۷ آمتار من الضرب . ونجا . ولن ينسى أن الجنود‎ 
! ارتموا فو قه لازقاذه ۰ آرادوا أن بفتدوه‎ 


وکان المرة الثانية فى ۱۷ اكتوبر .. والثالثة فى ۲١‏ اكتوير “ 
لم نکن نمر کر القيادة فى المرة الثانية . كان قود مغرزة تقدم بها 
عد حدوده الإمامية .. ومعه طقم صوآریح ٠۰‏ 

وکان هذا أحد وأحباته ۰*۰ التی کان يكلف بها زقسسةه ٭ ء 
ومن الممكن أن بودنها ضابط برتىة صعرة .. ولكن قيام القائد 
بهذه العملية الأستطلاعية و کان لکل مقاتل معه . أنه 


وفى احدى هذه الجولات الاستطلاعية الخطيرة لاحظ تقدم 
محموعتین من دبابات العدو ٠»‏ الى ساره * » وف مواحهته ۰ 
ويد طقم الصواريخ بمجموعة اليسار .. فأصاب الدبابة الاولى. 
j‏ الثانية .. وبعيت الثالثة + » وقبل أن بصوبوا نحوها 0 
كانت الدبابات المواجهة تقصفهم .. ونجوا بأعجوبة ! 

Nk 

وكانت هذه الجولات الاستطلاعية تسمى رحلات اقتناص 
الدبابات خارج الحدود ۰ وف إحداها تمکنوا من ألاستيلاء على 
احدث دبابة أمربكية . سليمة تماما . 
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ولا ينسى التالد يرما تقدم اليه ضابط برنبةة ملازم » يعمل فى 

قال الضابط الصغير : اننى أشعر يا أفندم .. اننى لا احارب 
.. ارد أن أشترك فى عمل فتالى .. فوق الشنُون الادارية .. 

واشترك هذا الضابط فى كمين ليلى لدبابات العدو خارج راس 
الكوبرى .. وعاد الى عمله فى الشتون الادارية ٠‏ مستريح 
لهي ». 

ان خسار ة العدو ف الدبارات أمام راس الکو یری تصل الى 
۸ه دبابة . 

وخساره ف الداخل ف مواقع التحصينات ٠»‏ وف هحمات 
الإحتياطى المضادة .. تصل الى ۷ دبابة . 

وکانت خسار قواتنا ف الافراد ف معارك تحر در القنطرة 8 
هی بنسبة الخمس ۰ اذا قیست بمتوسط خسائرنا فى حبهات 
القتال الاخرى . 

ولم نفقد سرا واحدا » حتى ۲۲ اكتوير .۰. 

KEK 

ونی بوم ۱۳ اکتوبر کان واضحا نی کل جبھات جیوشنا شرق 
القناة » أن الجيش الاسرائيلى قد انهیارا كاملا .. 
E 8‏ 
عن طرق الدفر رار ۰ *» 

وبدات معارك رهيبة .. 


وهذه قصة أخرى 0 
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القصل السايع 


المي ىم السل! 


6 © 8 ( کان فی آول ايام شهر العسل » 
عندما تلقى الاستدعاء التليفونى الىالجبهة ٠٠١‏ 
واستطاع آن يقدم الى حبيہته الأارلى مصر ٠١‏ 
أروع هدية ء٠‏ دمر اللواء الاسرائيلى المدرع 
۰ »۰ واسر قائده عساف باجوری ۰۰ 


وارقف اطلاق النار ء٠‏ وعاد الى عروسه 
برتبة اللواء على كتفيه ٠‏ . 


= A۷ - 
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الثانية فى الحيش الثانى 4 وای قبادات فرفته ٠»‏ وابلغهم ساعة 
الصفر . الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالى .. 


وتسلموا منه مظروف ساعة الصفر عند منتصف الليل +لابلاغه 


وكان قسمهم على القرآن معا .. أن ننتصر أو لا نعود . 

ثم انصرف القادة الى وحداتهم .. للاستمداد لاخر اللمسات.. 
وحميعهم عتز نشعار هله الفر قة )) المماداأه_ المفاحاأة = 
الخداع )) ۰۰ 


ما قائد الفرقة العميد حسن أو سعده » ققد تو حه الى لاء 
قالد الجيش الثانى اللواء محمد یك الدين مأمون » » واستکمل 
معه يعض المعدات الاساسية الناقصة من مخازن الاحتياطى . . 
ثم عاد الى مقر قیادته .. 

ولم ینم ٠.‏ 


ان خهته تد من الإنماعلة الى الضردان > عل معافة 
حوالى . كيلومترا . وهم بطلقون عليها ( صرة ) الجبهة .. لان 


تدعم ظهر ها 0۰ دنارة قردبة ٠۰‏ وكتيسة مشاه ميكانيكية ¢ دف 
الخطل الثانی للعدو رحد أواء مدر ع ذد تقل ال ماله دنانة 
آو اكشر ¢ © 

وفى الاجتماع الاخير للقيادات على مستوى الفرق الذى تم ذات 
.. واستكملت القيادات كل مطالىها الناقئصة › فى حدود ماعو 
ممكن . ووضع احتمال أن قوم العدو بضربة ( اجهاض مفاجئّة ) 
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۰۰ وتم الاستعداد لذلك . وكان العميد ألو سعده بتوقع أن قوم 
بها العدو فى الثالث من اكتوبر . وقد انتظر متوئبا للمفاجاة فى 
أن رئنیس ارکان المدو لي بزر جبهة القتال منك للانة اشر .. خو 
وان الضباط الهندسين المختصين بأنآبيب النابالم التی کان مخطمطا 

لها أن تحول مياه القناه الى جهنم عند وقوع أى هجورم ٠۰‏ عرف 
u‏ هؤلاء الختصين لم ٠‏ هذه ا منذ شهرين ا 


وأشرق فجر ٦‏ اكتوبر ٠.٠‏ 
ثم سجل خطاب الهجوم» ا وي بذاع ع بالميكروفونات 
الحنود مع أول طلقة . 


نم صلی آخر رکعتین ٠‏ واقچه ألى السماء ولسانه ردد هة 

وکان ذلك ی الساية السادسة والربع من الصبأح .. 

وغمرت نفسه سكيتة صافية .. 

وبدا بشرف على تنفيذ كل التفصيلات .. 

لحظات المخاطرة الرهيبة تقترب .. 
زوحته ۾ آنه ر e‏ بستمتع بأحازة شهر العمسل الا وما 
واحدا . لقد عد قران ف بور ۳ .. وأحل الإحازة التى 
بدات فی ۲۹ سبتمبر . 

ولکنه .تلدی اشارة تليفونبة و ف صاح ح اليوم التالى ۰ دالعو ده 
آل ره د الور بد 
ى الك », 
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وتماسکت ودعت له التو نيق ۰ 
قال لها : لا اريد أن اخدعك .. اننا مقدمون على الحرب .. 


الاطال ¢ 


قال أرحو ان تفکری مرتین ۰. 
قالت : آنت تطعننی فی مصر تی 

KR 
4 وحاءت لحظة ألصفر ە‎ 


ودوت المد فعيبة المصر به ٠*۰‏ والطلقت الصوار نح ٠»‏ وانطلفقت 
الطائرات .. 


وبدأ المبور العظيم .. 

وخطواته متفق عليها » بالدقيقة والثانية .. 

عبور بالقوارب والاسلحة الخفيفة على ظهر الجنود وتىأيديهم .. 
اختراق السواتر الترابية الضخمة التى أقامها ألعدو .. 
اقامة الكىارى .. 

خلال ذلك الاستيلاء على مواقع بارليف وتدميرها . 

التصدى بال مشاة فقط لدبابات العدو .. واحتياطى دباباته .. 
التمسك بالارض .. حتى تعبر دباباتنا فوق الكبارى .. 


التصدى للواء مدر ع للعدو ف ( المليز ) ۰ه خلف مواقع 
بارلیف .. 


والساتر الترابى الواحه فى هذه المنطقة رهيب .. ان ارتفاعه 
هنا بصل الى ۲۲ مترا .. 
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وكان الرئيس انور السادات قد زار هذا الموقع .. ورأى من 
الضفة الفرببة > ضخامة هذا الساتر .. وكان سؤاله : 


هل استعددتم أضخامة هذا الساتر ٠‏ 


وهذاالساتر . سبق أن رآه حنرال سو فیتی » » وکان معه 
مستحیل ٠»‏ 


وسأل القائد العام احمد اسماعيل .. قائد الفرقة الثانيية 


هل تستطيع أن تعبر بقواتك غدا .. ؟ 

وكانت الاجابة : أنا جاهز الليلة با أفندم ء. 

القائد العام - هل تعنى ما تقول .. ؟ 

اننی أعنی ما اقول تماما .. 

وشد الرئیس على يده ٠۰‏ 

ثم تفقد الرئيس ( المصطبة ) المقامة عى[ الضفة الغربيية .. 
والمواجهة لواقع المدو .. هذه المصاطب فكرة مصربة مائة فى 
المائة .. وصفها ( بو فر ) القئد الفرنسى بأنها اهرامات ٠٠‏ وضعت 
فو فها للتعمية نقط مرافبة مكشوفة .. ولكنها كانت تخفى کل 
أنواع الاسلحة ( من مدفعية وصواربخ ٠‏ ودبارت بمدفعية .. ٠)‏ 
وبحجم من ٠١١‏ الفا الى .۲.۰ ألف متر مكعب للواحدة وتكلفت 
ملاين الجنيهات .٠‏ وتصوار لاأعدو لھا لم بكن مجدبا فى معرفة 
أسرار استخدامها .. 


والارض امفروض الاستيلاء عليها ۰ 
ثم قال : هل تستطيع الاستيلاء عليها فى ليلة واحدة .. ؟ 
واحاب : ممکن باأفندم ٠٠‏ لو فتحت الكىارى فى ١لو‏ قت الحدد 
تماما »© 
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ودارت مناقشهة حول التو قبت ۰ وهو اهم واخطر عامل ف 
معركة العبور .. لان المشاة كانوا سيواجهون وحدهم دبابات 
العدى ٠‏ لعده ساعات » حتى تصل مدرعاتنا .. 


وفى ذلك اليروم .. قدم قائد الفرقة الثانية الى الرئيس علم 
الفرقة وقال له : 

(( أرجو أن تحتفظ بهذا العلم نا سيادة القائد الاعلى » حتى 
تضعه أمامك على مكتبك عندما يصلك البشرر بأن الفرقة الثانية.. 
زفذت مهمتها ٠.‏ وحققت النصر )) ٠‏ 


RR 
.. اقتربت احظة الصفر‎ 


وكل هذه الرؤى لا تفارق مخيلة قائد الفرقة الثانية .. وهو 
شرف على آخر لسات الخاطره الكبرى .. 


انه فترض ف تقد در ه أن العدو سیفاحننا ۰٠»‏ رغم کان عملبات 
کان مستعدا لکل احتمال 00 


ان آامامه ه تقاط حضة للعدو ٠۰‏ علاوة على السواتر ۰ 4 
محاطة بكل! انواع الوقابة .. حقول الغام .. اسلاك شائكة . . 
خلفها .. 


وتم تسلق الضباط والجنود للسواتر .. والتقدم كيلو مترين 
.. فى عشر دقائق فقط .. وكان الوقت المقدر من .۲ الى 


.) دقيقة ! 


وظهرت ذبارات العدو بعد وصو لهم دشر دقالق ٠۰‏ وندات 
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المرى عل الارش الا . اياب اللانا رة فرج حار ةة 
واطانت اتراي لزعت ء٠‏ الله اك >٠‏ الله اکن +« كارا 
بصرخون فى وقت واحد .. وعلت أصواتهم على دوى المدفعية 
والصواريح ٭ ۰ انطلفرا کالارد ۰ 


وكان الفالد رتب کل شىء على الضفه الغربية ۰ حتی حان 
ألو قت المحدد لمبوره . بعد ساعة ونصف . وكالت أعصابه هادئة 
.. بل انه دخن سيحاره فى القأرب اثدء عورهة القناة . واستقبله 
الحنود على الشاطىء الشرفى بالهتاف والتصفيق .. وعلت 
صیحاتهم .. (( ابوه با وحش )) .. وانتشر نبا وصوله بین وحدات 
الفرقة .. وكان لهذا أنره فى مضاعفة ممنونات المقاتلين .. القائد 
ین ضاطد وحنوده معا .. لتحر ر 'لارض e‏ 


E E NN sS 
.. ثفيلا على كتف الحندى .. فحمله هو بدلا عنه‎ ٠ أحد الحنود‎ 


.. شعرت كأننى أرى مصر لاول مرة . وجه انسانه عزدزة غالية 
حل مصر ... واأستشهدوا من احل مصر ٠٠١‏ 


وتم ت ركيب كل اجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية . 
واتصل باللواء سعد مأمون قائد الحيش الشانى .. وأعطى 
(( تمام)) . 


ا 


كان العيور الى هذا الوقع مفاجأة فلا لامدو .. لان كل 
آلتقدىرات أن تحرة التمساح غير قابلة لامور .. ما دام ألعدو 
لا تصور ان المنور ممكن منها .. فلا بد آن نعبر منها وعسرت 
كتيبة .. وقابلها حقل الفام عمقه ٠..‏ متر .. فتحت فسه 


4 


ثفرة .. 
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م نقدمت فوة لحاصرة موفع العدو . 


آخر ضوع ٠»‏ 


فو ٥‏ المد اا المنسحبة »« » 


RE 


الثانی ) » » حب أن او ضح هذه الصورة 0 


السوؤال هو ٠.‏ ان مواقع خط بارلیف › أقیمت بحیث لا بؤثر 
فبها آی ضرب دمد فعية أو صواربح .. فاذا کان الجندي 
الاسرائيلى مطمئنا بداخلها الى انها لن تتهدم فوق راسه .. فلماذا 
نهرب ؟ .. ثم ما هو السبيل الى اجباره على التسليم ؟ ٠‏ 


والجواب أن المقاتل الاسرائيلى .. اولا .. يحرص على تأمين. 
حباته . هذا منقر اشام فى بيه القدااة ةه .ء وكان الهحوم 
لی ای موقع ٤‏ ته ت التدريت هليه مثات الرات .هل رن م 


و ا E‏ ت التسجيل ا 
داخل هذه EF‏ ْ کانوا بطلون تنجد تهم با مدرعات أو ن 
امد فعبة ۰ أو صرب الطران ه۰ وکانوا ارون القوات المصر رة 
تحیط بهم من کل جانب ٠*۰‏ ثم جاءت الدرعات المصربة ٠‏ * 


وکانت القياده الاسرائيلية تعد هم ۵ ٠‏ وتعدهم ٭ ٠»‏ ولم سشحعی 
الوعد .. ففكر الجنود داخل المواقع فى الانسحاب .. أو ا 
٠۰‏ وفرلق ٣‏ اضطر أن شاتل آمام مو کعه ۰ وکان قتالهم, 
شرساً . 


٤۹0 
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ونی موقع السان بور توفيق مثلا .. قاتلو! من داخل الوقع 
الى اکر وقت ممكن . ئم لم يچوا مغر من طلب التسليم تحت 
.علم الصليب ألاحمر . 


RRR 


نقطة حنوب الفردان مثلا ء. 


لم سستطيع اللازم المصرى فاند اهجوم على الموقع من الامام 
مع جنوده فهاجم الى اليسار .. ولكن ضربات مدفعية المدو 
والطيران .. لم تهيىء له النفاذ الى الوقع .. 


فتسلل ضارط آخر ومعه حندان. من وسط الالغام والاسلاك 
الشائكة .. وتسلقوا دشمة .. وكان‌خارج الموقع جندياناحدهما 
معه مدفع رشاش .. ففزوا عليهما .. قتلوا آلاول بخنجر . 
استولوا على مدفعه ووجهوه الى الثائى .. فتقدمت نحوهم 
سبارة مدرعة للعدو » وکان طيرانهم بهاجم أبضا ٠*۰‏ فأصاب 


الاسرائيليين .. فخرج افراد قوة العدو من داخل الموقع . . 

وفى الليلة الاولى .. تقدمت ۸ دبابات للمدو لحمابة هذا 
اموقع .. وتصدى لها الجنود المصربون .. فنسفوا أربعا منها 
بالصواریخ .. وکان قائد افرة المصرية ( قيب | قد اصيب ف 


على ملاحقة الدبابات لار الاحرى التسحة e‏ هة 


وهكذا لم يكن القتال سهلا .. وكانت المعارك دموبة قبل 
عبور المدرعات المصربة .. وبعد وصولها . المققاتلون المصربون 
متعطشون للارض .. وبمعنوبات قتالية ملتهبة ) وخاصة عد أن 
نجح العبور .. والاسرائيليون بحاولون تأمين انفسهم »> لحمارة 
وا ری ا ر آل ااج 
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وكان صراع الزمن هو امحك الصعب . 

هل. تصل| دبابات المدو الإحتياطية فى خطرطه الخلفية › 
لنجدة المواقع ااسرائيلي . أولا .. أم ان القوات المدرعة المصربة 

وقد حسىت القيادات المصرية هذا التو قيت .. على أساس 
استطلاعهم لواقع دبابات العدو فى الخطوط الخلفية .. والمدى 
الزمنى الذى بستغرفه و ٠٠‏ وحساب توقیت ترکیب 
الكىارى .. وعبور الدبابات .. 


RK 


وکان السؤال الخطر ١‏ أحد ا المسكرية التى 
الرنبسبة قىل E‏ ۰+ + 


وكان حواب اللواء سعد مأمون قائد الجيش الان ٠‏ لا حل الا 
موقف واحد ء٠‏ الرحولة والنشبث بالارض ٠۰‏ وصد دبابات 
العدو مهما كانت التضحبات ٠‏ 


RRR 

ان تعطل‌دبانة‌واحده فاه فوق‌الکوبری .. استدعی‌رفعها ونش 
الحوى للعدو ۰ ومع ساق الزمن »۰ الدقىقة الواحدة لها 

وقد كانت التعمیه حتی فی ترکیب الکباری وعہور الدبابات 
عليها .. واضرب لذلك مثلا . 

ف هله المنطقة بين الاسماعيلية والفردان ەه » هناك مو فع على 
القناة > فتعم على طريق مسفلت فى الضفة الشرقية .. والضفة 
تی سیناء . 
ستقيم كوبريا ضخما فى هذه النطقة . 
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وفكرت القيادة المصردة ٤‏ ان هذا سيكون تصور العدو .. 

أرجت فلا اعمال عة فل الضغة الرية ٠‏ .آنبا تيحيد 

وكان قاد الفرقة الثانية »> بخرج فى الابام الاخيرة .. ومعه 
ضاط ٠»‏ وخرامل ۰ ونظهر أمام قوات العدو غل الحانبه 
الآخر .. وكانه بعد فعلا > لاقامة كوبرى فى هذه المنطقة . 


وفعلا ف لوم المسور ٠۰‏ تم انزال قطع کوبری ( غر حفیقی ) 
.. وأنزلت عليه هياكل خشبية لدبابات .. 

وانشغل العدو بضربه بالطيران أكثر من مرة .. 

ركان العدو ماود القريب ٠١‏ 


وكان كل ذلك تعمية » لحمابة الكبارى الاخرى الحقيقية .. 
طوال اللبل »» وقد عاش هذا الكوبرى أربعة أنام دژدی مهمته 


مهمته بنجام حتی اغرق ! 
FF %‏ % 

وقد تم انشاء الكوبرى الحقليقى الاول فى الساعة الثامنة 
وعشر لن دفقة من مساء ٦‏ أکتوبر ورد عور الدبارات د 

وتم انشاء الكوبرى الثانى بعده شثلائين دقيقة .. وعاشا الى 

قلت أن الصراغ الزمنى الرهيب كان هو العامل الاول . 

ولذلك فان قائد الفرقة الثانية » بعد أن عر ۰۰ ونعد أن 
أكمل تحديد موقع قيادته » وتم تركيب وسائل اتصاله السلكى 
واللاسلکی ۰ و اته ۰ وشبادته ف الحيش الکانی ٠۰‏ کان عد 
الدقاتق »» لوصول بول دنارة مصر بة 00 


لعد ولت ول كتسة من دىانات العدو من خطو طه الخذفضة 
فى الساعة الثامنة والنصف تماما . 
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كان العدو بتقدم محزءا .. تقدم بكتيبمة .. وتم ابادتها 
بقوانت امشاة .. ثم تقدم بالكتيبة الثانية .. 
وتحرح الوفف .. 
وفحاأة تلقى القائد الاشارة بالشفره : 
(( هالو .. هنا کیتوکو ۲۱۷ . تم العبور )) .. 
وصرخ القائد من فرحته وهو برسل اشارته .. 
انطق بالعربی .. 
وجاء الرد س تم عبور الكوبرى . 
وندأت معارك الدبابات الرهيىة .. 
* * # 


لقد وحد العدو .. أن الحزء الوحيد من الجبهة الذدى عسرت 
اليه الدبابات »> هو فى هذه المنطقة › وهى التى زؤدى الى الطرىق 
الاوسط فى سيناء .. أهم الطرق .. 


فركز مجهوده الرئيسى عليها .. 
وبدا االصراع الحبار .. 
* % #%# 
بوم ۷ اكنوبر : 
المدو دضاعف ضربات الطران .. 
العدو تضاعف الضرب على الكارى .. 
المدو بضاعف تحدباته للدفاع الجوى المصرى .. 
وعند أول ضوء .. كانت معنوبات القاتلين المصريين في قمتها. 
اول شمس تطلع عليهم .. وهم على أرض سيناء . 
وكان الجنود بضحكون .. وهم سمونها « الصباحية » .. 


بدا الاحتياطى الكبير لقوات المدو المدرعة .. صل الى 
اون الفتال ف الساعة السانعة من مساء ۷ اکتور ۰ 
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كان تصرفه فى النهار الأول .. والليلة الاولى .. والنمار 
الثانى .. تصرف الرد على فعل قوائنا وهجومنا والمغاجاةالسربعة 
کان تصر فه رد فل »0 
الآن تصرف العدو .. هو فعل .. مبادرة منه بخطةمو ضوعة 
R *‏ # 


n 1 2‏ الجر ك م بر سبع على البريق الساحلى 
. على أن بلحق به جزء من اللوا ءمتمركز من قبل . فى العريش. 


وكانت الهمة هى تدمرر القواتالمصربة فى الفردان .. ثمالعبور 
الى الضفة الغربية ‏ كماعرف بعد ذلك .. 


ظهرت سربة من ٠١‏ دبابات هاجمت الجانب الاسر من قوات 


الفر قة الثاني .. وتم تدميرها بالكامل .. واستشهد فى هذه 
المعر که ألعقفك فطین 10 الذى منح نحمة بتاع ەه »+ 


ثم هاجمت سربة ثانية . دمرنا منها ٦‏ دبابات .. 
وکاں هذا بمنى أن هذه الهجمات المتتالية فى ثلاثة مواقع من 


الحانب الاسر لقواتنا .. تعنى أن وراء هذه الهحمات شا 
ا » و خطة ٠*۰‏ 


و عل العميك حسن انو سعلدة قاد أالفر قة الثالية 4 من 
دور بات الاستطلاع 4 أن تىحث عما بختفی وراء هده الفوات 
المدرعة التى هاجمت ثلاث مرات .. 


و درت دور ات الاستطلاع عدد دبابات العدر من .¥ آل۸ 
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دراه » » وأن مو تورآتها 4 دائرة..وتقف متأهبة ۰ ٠‏ وأنمدافعها 
فى اتحاه الفردان .. أى فى اتحاه قوات الفرقة الثانية .. 
وتتابعت تفارير الاستطلاع »> با بؤكد أن معركة كبيرة تقترب. 
ثم التقطنا اشارة لاسلكى تعطى بلاغا من قائد هذه القوات 
امستعدهة أنه سيدا هحوما بعد عشرن دقيقة وبأقصص سرعة .. 
کانت الاشارة باللفة المبرنة طعا .. وتر حمت وارسلت للفائد 
املصرى .. واستغرق هذا حوالى ٠.‏ دقائق .. ومعنى ذلك انه 
لم نتبق مامه الا ٠‏ دقائق للتصرف » فى كيفية مواجهة الهحوم . 
وقواتنا على مسافة ه كيلو مترات من القناة . وهی التى تشكل 
وكان السؤال امام القائد المصرى .. 
ذلك أن تتجمع قواته ومدرعاته على الفور عند الحد الامامى 
لصد اليحوم .. 
ام ان بتركالقوات المهاجمة تتقدم .. وتدورالمعركة فىالداخل؟ 
وکان بجب ان بتخد القرار على مسئولیته . 
ول بکفی أن صد القوات ففط .. لان الصد نمکن أن بو قف 
المجوم بعض الوقت .. ثم بتابع العدو الهجوم للمرة الثانية.. 
ان اى معركة على حدود القوات »> لن تمنعالعدو من‌الاختراق 
وكان الإهم أن بحدد القائد امصرى > استنتاحا » الكان الذى 
دتهدفه العدو بعد هذا الهجوم ٠.‏ 
كانت هناك نقطة للعدو فى الجانب الاسر - غلى خط بارليف 
لاتزال تقاوم 0 ولم تعع ٠‏ ولم تشتسنلم . 
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وكان من الطبيعى أن بهاجم العدو بالمدرعات ليصل الى هته 
النقطة .. ومنها بحاول الور الى الضفة الغربية . 


واستطاع القائد المصرى آن بحدد الخط الذى سيسر فيه 
* # 


» +» e £ 


وکان بژمن هجومه .. بغارات طيران مستمرة .. 


واصدر القائد المصرى امره الى قائد الكميبةالواقعة علىحدود 
قواتنا . 

س ألعدو سیخترف ف اتحاهك . . دعه ګر ۰ه قلت الاختر! اق 
 «»‏ سيم ضرنه ف الداخل 0'4 

وکان المشهد رهیبا »+ ٠‏ أصوات الدرعات الميخيفة »+ * زنر 
N E TP TO TT‏ 


وکان صعا | على قائد الكتيبة امصر دة اعدم «(الشهيد» ابراهیم 
ردان . ان ا و العدو تخترق :دون مقاومة .. لاله 


و لکنا متشا لامر إلفائد ٠»‏ نزل ف الحفر مع رجاله » » 
و سارت در" نات العدو نوف الحفر ٠۰‏ 


وفى الوفت نفسه كاذ تالكتيبة المصربةتضرب على جانبىطربق 
دبابات العدو بالطلقات حتى تأمن عدم تفرقها الى عدة طرق .. 


مترا م واالسرعة الماد ية للمدرعات من 1٥‏ ال کیلو مترا.. 


ولکن اعدو شاع أن کون اختراقه سر نعا ومفزعا » » 


ان مدى مدفعية الدبابة بصل الى كيلو مترين ٠.‏ وبجب أن 
تندمر درارته قىل أن تصل الى عمق راس الكوبرى المتمركز ۰ 
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ثم بدا اطلاق‌النار عليها من جميعالجهات. .من اليمينواليسار 
دات تضر دھا من الخلف . . و كانت‌هذهالخطة ھی مصد الوت . 

قوجشت قوة العدو انها فى كمين (( أرض فتل )) كما قول 
العسكربون ۰ 

کانوا بهاجمون بائنتین وسبعین دبابة . 

وکان تر تب وفوف قواتنا انتظارا لتطو نهم نحیٹ تصوبت 
أكثر من ٦‏ مدافع من أنواع مختلفة على كل دبابة . 

ولم نكن ليستطيع الانسحاب .. لان قوة ابرآأهيم زندان .. 
تقدمت خلفه .. وكانت تضربه فى الم خرة وعلى مسسافة ٠.‏ مترا! 
وبعض اإجنود المصربين . .هاجموا وهم جرحى .. وبعضسيم 

واتهت ده هذه ١ه‏ المعركة الخيالية فى دقائق ! 

ان معركة لواء فى العلم المسكرى » تستغرق من سامعتين الى 
ثلاث ساعات .. ولکن ما حدث .. کان حدثا فعلا !! 

ولم شا القائد أن ننتظر لكى تفقد المعركة ., 

لقد أمر على الفور ء محرد احتراق درابات العدو . وتعطاها 
هه وتدمر ها ٠۰‏ بتطو در هجر م قواته الى الحانب الابمن ۰ 

فاستو لی على مرکز قيادة اعدو فى « تة الشحرة ( 
وهرب منه جچنوده ۰. 


ثم اندفع بقوات اخرى الى الو قع الدی کان لم بستسلم بعد 
٠‏ وکان ننتظر وصول لواأء المدرعات البه ٠‏ * و سقط هذا الو قع 
فى الساعة الرابعة مساء »> اى بعد اربع ساعات .. 

قواته على حانه الاسر الذى تم منه الاختراق .. نقد 

وقیت ددانة للعدو ل تدمر »+ وتحاول الافلات من رس 
الکوبری »+ 
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تصدت لها دبابه مصر دة ەة ضرتها مباشرة ف مفتل 5 
تحت برجها مباشرة .. 

قفز من دنابة ادر المحترقة أربعة »ھ٠‏ جروا و سط الرمال . 
واختاوا فى حفرة انضم . الهم أربعة آخرونمن عر دة مذزهة الع 
وأصسحوا كلهم فى الحفرة الواحدة .. 

دفعنا البهم 'سيارة مجنزرة حتى لا لهربوأ .. 

علو قتهم 00 

تفدم اليهم المغاتل فتحی نجیب ومعه عدد من الحنود » 
خرحوا من الحفرة ٠»‏ رموا السلاح ا رفعوا الايدى »۰ 

فاں و أل منهم بلغة عرلية ر کىکه ٠‏ آنا قاند اللواء الاسرائيلى 
.. عاوز أقابل الفاند املصرى . 

اللازع ٦‏ ابت ها ». 

کان برتدى حله عسكرية بلا رتب عليها .. 

ركص وة . وارلقت هاد نى الخاف ٠‏ طا اهدة جلي 

3 3 % ) 

وتم الاتصال بالقائد الصرى ۰٠»‏ العميد حسن أو سیل ۵ + ٠‏ 

كان القائد منشغلا .. باكمال تطوير الهجوم .. 

طلب ان يرسلل اليه فى الصباح . 

تم اللقاء . قال ان اسمه الکولونیل عساف باجوری . 

وظيفتاك.. : 

قالد لواء مدرع 11۰ ( قالهاً بالانحليز نة ) ۰ 

انت ضابط احتياطی . 

ت وما هو غلك ادن :: 

مادار فندق فی تل أبیب 

% * * 

وف الوم النامن و أكتودر أصدر الفرنق اول أحمد اسماعل 

القاند العام » هذا النداأء . 
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داع 


من القائد العام للقوات المسلحة 
الى جميع افرع وتشكيلات القوات المسلحة 


سعدنی ان ابلغكم ان الفرقة الثانية المشاه ۽ قك دمرت اللواء 
14.۰ مدرع الاس انيلى بالکامل صباح اليو م ۰ وأسرت قانده المفيد 


عسا ف باحوری »› وفد بلغ ما تم تدمره من قوات العدو امدرعه 
فى القطاع الإو سط صباح الوم 0,١‏ دراںة 


وأنى باد مکم حمیعا آحیی المد أ .ج » حہن أو سعا هة قاد 
الفرقة ااانية المشاة »> وضاطه وحنوده وأشد على دهم فردا 
ردا + 


والجو » على کل ما بذلوه وببذلونه فى أداء واجبهم 


ن عدو کم البوم قد غرف من هو الجندى الم ری ٤‏ ومن هو 
الصر ى 4 عر ف المقاتل امصرى الذى اتىحت له 'لظزو ف 
امتكافه ليشت فوته وفدرته وعزمه 


أن عدو کم البو م ق ذهول من هذا النوع الحدد من حنود ممصم 
القائد العام للقوات امسلحة 
* %* %* 
وتعوذ الى الزراء مرة أخرى . الى الساديسن من التو الامة 
السادسة والنصةا من الماد , 
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تدمير الاهداف القرببمة .. محاصرة النقط القوبة .. وقد تم 
الاإستيلاء على نقطة منها ۰ وتم عزل ۳ نقط وحصارها 6 


ندا لواء مذدرعاٽت العدو O0‏ الرابض خلف موأقعه و لس کی أو اء 
)) اللبز ( الهحوم بأكثر من ٠٠١‏ دبابة + ۰٠‏ تتقدم بأصوات رهيبة »۰ 
وکشافاتپا مضاءة .. 

داناتنا لہ تصل عك .. 

مر ألفائد » دان تهاحجم هله امدرعات ل » أطفم (( اقتناص 
الدباباات . وسألت محدثى .. ما معنى « أطقم » .. 

قال انها مجموعات من ۳ أو ) أفراد .. تقتر بمن الدبابة 
على دعد ê‏ متر وتضر بها بصواربخ محمولة الاندى ! »+ وقد 
تدربوا على هذه العملية لاف المرات خلال السنوات الاضية . 

وكان هرلاء المفاتلون تختارون بمواصفات خاصة .ء.ء حتىكون 

تقدمت محموعات المشاه ê‏ 

ضرت كشافات الدبانات أولا . 

دمر حز غ منهھا ٠»‏ 
.. وهى محدودة المدى .. تفقدمت ( الاطقم ) نحوها .ء. 

هاحمت نعدد کر تھ دمر منها ۱۲ دناه 


حدث الارتىارك . اختلملت الدبابات . فقدت اتجاهها .بعضفها 


۰ ۰ ۴ 
صر ب لد ةه ه 


كانت هذه المعركة من اولى مفاجآت ضرب المدرعات .. بالمشاة 
.. بالنسبة للعدو .. الفكرة فيها بسسيطة .. 
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مشهد الدبابة مخيف . حجم كبير . صوت مفزع . مجهزة 
دمدفعية . أسط أسلوب للهجوم.. عليها .. أن تفتربمنها جدا. . 
وتكون نى حمابة من ضربها (( لكى تهاجم الفيل البد تحت ودنه )) 
كما بقول المثل العامى . وكان هذا المخل هو التطبيق العلمى لمرب 
المشاة للدبابات . 


يافه بدنیه . 


وقد ساعد فى معركة لواء المليز ٠ء‏ أن آاحدی دباناته انعحرت 
وظلت مشتملة طوال الليل .. ما سهل لرجالنامهمة القرّب 
بالصواريخ . 


عد الضربات الاولى . 
تقدمت كتية دبارات اخری للعدو »+ وهاحمت من البمين . 
ودخلت وسط قواتنا . لم ببق منها الا دبابة وأحدة. . كلها تدمر . 


وهرلت الدبابة الو حيدة ٠‏ وسارت على غر هدی * الى آن 
ضربت »هه وتوففت . 


وتم ا طاتمها 


٠ EY E‏ لم ينس 


وعندما أنيح الاتصال التليفونى من أرض المعركة .. كان أول 
صوت بسمعه هو صوتها ! 

ا الفرح .. 

زكان بصخك من القرح + 

ان الزوحة لا تنتظر الآن عرىسها .. انها تنتظر البطل ! 

وعاد البطل بعد وقف النار .. ورتبة اللواء على كتفيه ' 
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القصل القامن 


سس اك ووا ر 


ه © ٠ه‏ ( القصة الكاملة لعارك الدنانات 
الرهيبة النى لم تشهد مثلها الحصرب العالية 
الثانية ٠‏ لم تهمداً النران الا لكى تتجدد أكثر 
التهابا ء لم تصمت المداقع أبدا ٠‏ كل الاسلحة 
اشتركت فى هذه العارك الدموبة الوحشية . 
الدبابات وجها لوجه » القاتلون وجها لوجه . 
أروع قصص البطولة والاستشهاد ٠‏ وامدرعات 
تحولت الى علب كبريت ٠‏ الصسواريخ تملا 
الصحراء ٠‏ انها قصة الرعب رالوت ) ه٠‏ © 
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ماذا لو لم تنحم خطة الخداع التى برعت فى كتمان كل الاسرار 
حتى انطلقة الاولى فى" ساعة الصفر بوم أكتوبر ؟ .. 


هذا السزّال كان موضع دراسة دقيقة مستفيضة من قيادات 
القوات المساحة على مختلف المستوبات . 


كان المتوقع » اذا انكشف السر ٠‏ أن بقوم العدو بما يسمى 
ضربة اجهاض . أن سبق ى المجوم . أن بقضى على كل الخطة 
.. أو على الاقل نعطلها ويخساثر فادحهة من حانننا ۰ 


ولكن هذا الاحتمال » درس ٠»‏ بأكثر مما درست تفصيلات خطة 
العسور وما تلاها من خطمل . درس ف وفت اطول + وندخځول الى 
كل الإاحتماللات . 

ن من أممكن أن صرب العدو من مراتعه على الضفة الشر فية 
بنيران المدفعية > وان يهاجم بنيران الطيران .. 


وکان من الممكن أبضا أن بقوم العدو بعملية عور من الشرق الى 
الغرب .. وبهاجم قواتنا المستعدة فى الابام الاخيرة » لتنفيذ مهامها 
ت الر و 


واذا نجح العدو ؛ فى ضربة اجهاض شاملة .. فقد كان هذا 
نعنى نكسة أخرى .. بل هزمة أشد قسوة من هزيمة ۷ 
ويعلم الله متى كنانستطيع أن نجمع قواتنا لحرب جديدة ! 

ولذلك درس ہن۱ الإحتمال بعثابة شد دة ٠٠‏ وضعت الخطة 
الضادة لضرة الاجهاض المتوقعة .. 

كان التفكي المصرى .. ان المدو قد وجه ضربة اجهاض جزئية 
اذا لم سسعفه الوقت » وكان اكتشافه لنوايا المجحوم المصرى فى 
وقت متأخر . أو أن بوحه ضربة أحجهاض كاملة .. اذا كان عنصر 


الزمن ف صاأحه ) واکتشف نوایانا ف وقت مسکر ٠‏ ووضعت 
الخطة المصربة المقابلة للاحتمالين .. 
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وم التدرب على الخطة تدر را فاسيا ؛ءو صل الى أدف الحزتيات 

بما کشر مما م التدرىب على العسور والاقتحام ٠٠‏ 

وکانت الايام الثلائة الاخيرة قبل ساعة الصغر .. هى الايام 
الفاصلة . هل نسىق العدو اقرب ؟ .. هذا هر السؤال الذى 
تغل ڏهن كل غاد فى حيشنا على امتداد الحية ٠۰‏ وکانت کل 

e‏ خطو تنا المضاده لضردة الاجماض»تترکز فنلانة احراءأات 

.. آنه أف الضربة‎ ١ 


۲ س قم تدميے‌ها ٠۰‏ 
٣‏ - ثم تنفيذ العبور الى الضغة الشرقية .. 


*% * * 


ومع ذلك .. وى تقديرى .. ان ابة ضربة احهاض من الدو “ 
مهما نححنا نى امتصاصها كان سيكون لها أسوأ الآثار ... على الاقل 
قى ارتفاع خسانرنا قبل العبور ٠.‏ وفى « الف ركشة » التی کان دمکن 
آن تحدنها » !اضربة .. وفى تبرند الحماس العنوى اللتهب الذى 
ملأ قلوب جنودنا > وهم بعبرون بنجاح » بنداء « الله أكبر » .. 
الذی کان بدوی بأقوى من أصوات الصواريخ .. 


وقد قىت فما بعد » ومن الوثائق العسكر دة للعدو التى استولت 
عليها قواننا + ان العدو كانت له خطة احهاض فعلا .. 


% *% %* 
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أمأمه ٠٤‏ ساغة لتنفيد خطة الاجهاض أو الاحباط .. فانه لميتخذ 
فراره . 

وقيل بعد ذنت أن جولدا مائير رفضت اتخاذ القرار السياسى 
با لمبادرة بالهجوم + بحجة آنها لا تستطيع أن تقنع العالم » بدالة 


الهحوم . ۰ وأنها تفعضل أن بهاجم العرب ٠‏ حتى تكسب التأبيسد 
الدول 
و ی ۰ ٠‏ 


مصر ی ۰ 

لقد تراحعت اسرائيل عن خطة ضربة الاجهاض» لعدهة أسباب. . 
ا الركة قيا لا بريد علي ,اليومين : واناسرایل 
بهجوم ۰ وهی وأثقة من الانتصار اکسم ا 


وقد لبت فیما بعد » مما اذاعته اسرائیل » ان موشی دیان وزير 
الدفاع » رفض أيضا ضربة الاجماض . وعندما بدا المجومالمصرى؛ 


قال تصربحه المشهور ٠‏ الذى يعنى أنه سيمسح القوات المصربة 
من الوجود . 
وكانت لدى دان أساب عسكربة فنية أخرى .. 
فلم نكن متيسرا أن قوم بضربة الاحهاض أو الاحساط »> على 
اسان خائ خمد اوا بت ..٠‏ واذا فعل » فستكون الضردة ضعيفة 


٠٠‏ ولو كانت المعلومات عن الهجوم الصرى » فد تأكدت م فیل. 
نلاثة أو أرنعة بام ء ٠٠‏ لكان بمكن أن بكون الوضع مختلفا . 


*% % % 
قال لی اللواء عمد رب النبى حافظ. ( سكرتير عام وزارة الحربية 
١ن‏ ) قائد الفر قة ٠١‏ التى كانت مكلفة بأشق مهام القتال فى خطة ٠‏ 
اكتوبر .. فقد كانتمسئولة عن التقدمق القطاء الأرسف الحهاء 
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المتحه ١ل‏ ئ العوجة والقسيمة .. وكان الفاند الاسرالياى الذى 
و ەن ارننل شارون الذى تسلم القيادة بعد أن استدعوه من 

مزارعه ف" بر es‏ ۰ کیلو مترا ی و صل الى مقر 
قسادته في ااطاسة . 


_ لفد وضعنا تو قیتات‌عد رده لاحتمالات ضر ره الإاحاط من‌العدو 
.. وخاصه ف الايام الثلاثة الاخيرة .. وقبل كل توقيت » كنا 
نستعك کل أعص انا وقواتنا . ٠‏ لتنفيك الخطة امضادهة . حتی 
حاءت السساعة السادسة من u‏ نوم ١‏ أکتودر ٠»‏ ولم e‏ 
العدو . فلم البق أمامه الا فرصة واحدة . . کان تقدرنا أن تکون 
السا رة سن الماع ۰ وتحاوز عقرب الساعة رکم 1٠۰‏ 

. فامتلا قلىى دالتقاژؤل . ليس أمام العدو فرصة أخرى ۰ ومن 
هنا ترکت موقم قیادتی .. ومررت على القوات .. وأطمأننت الى 
ان كل شىء معد تماما للساعة الصغر . 


القوات فى أوضاع الهجوم .. بعد أن تمت اعاده تجميعها » 
انواقع الت ستثب منها الى مهامها ٠‏ كل معدات العبور 
ا ا ن 


bs Gs: 


ان خط المواجهة بى هذا القطاع الاوسط بمتد .) كيلو مترا“ 
من منتصف بحر التمساح شمالا »> الى منتصف البحرات الره 
حنوبا . العدو على الضفة الشرقية e‏ 
نالثة فى تل سلام على النحرات للمرة ٠‏ تمن ی الدفرسوار . 
ومر كز قيادة العدر المجهز فى منطقة الطالية ( تم کک عليه 
مساء ۸ ااکتودر ) ۰. 


الإتساعاا : ل را و لر 


هجمات العدو متوقعة . الدراسات الدقيقة لتوزيع قوة العدو؛ 
وخطوط أاحتماطه ٤‏ أو حت باحتمالات هحماته اى وصلت ف 
العركة الى ٠۸‏ هجمة دموية . عمليات الاستطلاع الت ی استمرت 

سنوات ٠‏ أعطت صورة دقيقة شاملة ؛ لمسرح العملبات أمامنا . 
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التصوبر الحوى. حتى أننا وضعنا « ماكيتات » لحصون ااعدو من 


*% *# F* 


وأرحو أن أتمكن من تسحيل معآرك القطاع الإاوسط . . وما 
بوم ۰ . كما سمعتها من قاده هذه المعارك ۽ حٿي عيش القارىء 
e‏ الدبابات الکبری ٤‏ ل أضخم بکثیر من اکر ا 
أن * هذه امارد ¢ الى هذه e‏ من الضراوة والدموبة 
ليقول ان معارك بهذه الدموية و eg‏ الفادحة لإ بمکن ان 
الف وخمسمائة مدرعة ٠.‏ وكان القتال ا ey‏ الايا 
مواجهة بين عشرات المدرعات ألتى لا تفصل بينها أكثر من مائةمتر! 
. ويسجل التاربخ بالفخار للجندى المصرى » أنه م تو حد ددابة 
مصر ده محتر ق على أرض المارك » الإ وكانت فوبهة مدفعها 
( الماسورة ) فى مراحهة 1 العدو .. وقد رأى شهرد العيان » دنانات 
اسرائيل المحترفة » وعدد كر منها متحه الى الشثرق تالا 
و 0 .ر 

وكاتب هذه السطور من هإزلاء الشهود . 

آکتوبر ۱۹۷۲ : 


حانت ساعة الصفر . العميد عبد رب النبى فى موقع اللاحظة 
غل الضفة الفربة الذى عد ۰ متر فقطل من الشاطىء » وف 
مكان مرتفع برى منه كل شىء . الساعة الثانية ودقيقتنان .. 
O e E e‏ 
مواقع کک العدو ومراکزه الو ثرة ٠»‏ 


رد التاريح بکتب ول سطور الملحمة ۰ 
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القوات الامامية للعدو اذهلتها المغفاجاة . لم تفتح نيرانها ! 
ا ا اشنباك e‏ العمق . ت أول ری لنجحاح 


الساعة الثاتية و ه دقائق . المدفعية المصربة تصب نيران جهنم 
امتداد الح.هة . رطارنات مدافم المدو ندأت التد<ح 
2 ار ّ 
اسکتناها . 


الساعة الثانية و ٠١‏ دقيقة عادت الطائرات المصربة . 
ألتهب الحماس س »¢ ۰ 


اقتنأص الدبابات تنزل الى الماء .٠‏ بدأ العبور . صرخ.ة 
الانمان المدوبة « الله أكبر » تهز الاحواء . 


امو حات تتدفق . العدو بتدخل بالمدفعية . اسكتناها . الطران 
الاسرائہاى ٣‏ لم دعد . معابر الاقتحام یتم تر کسسھا .> معابر 
إلاعقلات البرم ية تظهر على الشاطىء ۾ ولمتك سر عا الى ر 
الماء . المعديات بحملها مات الرجال . قطع الكبارى تظهر من 
مكامنها .. المهندسون الابطال بتحركون بأسرع من الطلقات . 


عالم جدبد .. ولد فى لحظات .. ولا دفيقه للضياع . الكل 
عرف واحبه . ٠‏ الكل سبروف انه معوض اقرب يكل انرا 
الصو ار دح ۰ لا شىء بهم . الهم فق أن نعبر . هذا هو اقتحام 
الوت كما لا وا سسحله خيال الكتاب . مصر تدا المبلاد 
الحدلك . 


شرا من 'اإرحال بصلون ال الشاطىء الآخر » اصحوا 
. أصسحوا آلافا E‏ کون . الكل 
التراب والرمال والطين . لا تهمه طلفات الر صاص خوله 
أو أمامه . كانه نامو سة e‏ أڏنه . الكل ودی مهامه ء وبأخذ 
موافعه ۰ حنودمشاة بأسلحة خفيفة و صواریح الكتف قاتلة الد نارات 


الساعة الخأمسة . فرقة المشاة كلها على الشاطىء الآخر . 
وكتيمة درمائية عبرت من منتصف بحيرة التمساح . وكانت هله 
هى المفاحأة . ان هذه البحيرة مشطوب عليها من العسكري ف أبة 
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. الماع فذحل ول بصلح لای عور . ولكننا أخذنا المراقع 
والاساليب التی ل نتو فعها العدو . استفدنا تماما من الدورس 
السسبارقة ه٠‏ 


وكان قائد الفرقة قد عبر . 


وهذا هو اليدا الذى التزمت به ملحمة ١‏ اكتوبر . القائد فى 
الصف الامأامى و سط الحنود ندر امسر كة معتمدا على الرؤة 
الشخصية فى ٠‏ قلت اللهيب والنار . وقد نتج عن هذا نسبة خسائر 
كسيرة ف القيادات . ولكنها سطور. فخار . 


استولى الحنود على المصاطب الترابية فى الشرق .. تسلفوا 
بأسرع من اح البصر .. القائد. ف موفع قيادته الحدد ٠۰‏ 
الأفتحام الأول بدأ بعد )٥‏ دقيقة من العسور . 


المشاة المصربون أمام دبابات العدو التى بدأت تهاجم من‌الجانبين 
بألاحتياطى الفرنب . اأشارات عديدة تصل الى القائد .. « ظهمرت 
دبابات اننى قادر على تدميرها » .. الاحابة على الفور ( تصدق . 
دمرها » .. فشلت الهجمات المضادة . القائد بصدر أوامر التقدم 
شرقا لتنفيذ المهمة الثانية . الكل يجب أن بكون فى موقعه على 
الخط الجدید علی أبعاد تتراوح بین ٤‏ و ٦‏ کیلو مترات شر فا .الكل 


هذه أحرح الاوقأات . 
الرقت الحدد لبور الدبابات ووصولها آلى الواقع الثرقية هو 
التأاسعة مساء و . دقيقة . غل اسن در ۰ 
لشاة ستظل وحدها تقاوم هحمات امدرعات ۰ 


مأآذا لو نححت إهحمات المدو ٠‏ قل أن تعبر الدبارات ؟ 
دیارات الفذو أن تصل الى الشاطىء . ستوحه نرانما 

عل العا والکىاری وتعوف العسور . لفك دمرنا الإحتياط الإول , 
بقى أمامنا الاحتباطى الثانى من مدرعات العدو . احظات فاصلة . 
سنقاتل نشراسه مهما كلفنا الامر . هذدهى الحمانة الحقيقية للعور 
. بل لكسب المعركة كلها .. قد قدرناآن تنجح هده ا مفاحأة 
التكتيكيه . وسى تواحجد تسليح مدرب على الضفة الشرقية ؛ ف 
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تو فت لتو عه العدو ھچ وف" أمكلة تفاحیء هحماته الضادهة 
اكان الذى تم منه المبور مفاجاً . استخدام البرمائيات ( عربات 
مدرعة برمالية ذات تسليح خاص ) .. كان مفاحأة . 


الإنتشار أل رع ف أماکن تتحاوز مواقع العدو الحصبنة کان 
مفاحأة أخرى . المشاة تواحه المدرعات .. مفاجأة رابعة . حدث 
الارتباك العظيم . 
للنحاح ¢ * 


القائد دواحه مر قغا رهیا . قواته من الملشاهة فی الشرقف ؛ 
وأسلحته هة فی العرب .. ونينهما القناة ! .. أى اختلال فى التو قبت 
بهدم الخطة كلها . 


وندات الدناية الاولى تر لى الساعة التاسعة و .۲ دقيقة من 
الا ء 


كان صوتها المزعج ... هو أحلى أغنية سمعها القائد ! 


ولکن کل ما حضر له منذ ٦‏ سنوات > وبتدرسبات نوميه تعر ص 
أضا للمفاحآت : . 


الحظات خاطلفة . 


دبابتان برمائیتان غر قتا الاء . ليس هذا أمرا سهلا. الكوبرى 
الاول تمطل . المرساهة لم تكن مضبوطة تماما غرست دياه عند 
٠ e‏ وراءها مئاٽت الددابات واأففة. ضردةمن العدو من الممكن 
ن تحطم المبور كله . ونش نجب ان بصل الى الضفة ال قية . 
ندل الدبارة ۰ المهندسون الإبطال تصلحون مر ساد ألكوبرى ۰ 
الدبابات الواقفة تتقدم. الدقيقة لها ثمن »هو الانتصار أو الانكسار 
الکوبری الثانى ضرب . لابد من ابدال الوصلة من احتياطى ف 
الکاری المخأعلى آلشاطىء ۰ اقتضی الامر بعد ذلك تحو بل‌الدبابات 
کلها الى کوبری واحد . والفاصل بین الکوبری رقم ١‏ والکوبری 
رقم ۲ بزبد على ٥‏ کیلو مترات ! 
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. . کان 


ان تحوبل المرور من كوبرى الزمالك الى كوبرى قصر النيل ٠‏ 
بربك شوارء انقاهرة كلها . فلتتصور تحوبل عبور الدبابات من 
کوپری الى کوبری .. والشران تفعطى السماء ! .. والقائد نى 
ولکن المراسلين الاحانبشهدوا ن الود بالدىانات کان اکر 
تنظيماً من مرور السیارات ف' القاهرة ! ٠*۰‏ 


القوات تتدفق . كل وحدة لها نور خاص ملون حتى تعرف 
مواأفعها ۰ ولها دلیل بقودها آلى لوقع ٠‏ ومن الممكن ان تخل 
الصورة فى الظلام .. والعانرون وصلوا ى النهابة الى أكثر من ٠.‏ 
الف مقاتل فى الجيش الثانى فقط وحتى صباح ۷ اكتوبر ٤‏ وعلى 
اتساع هذه الجبهة العريضة .. وبمختلف الآسلحة التى تعرفها 
الحروب الحدثة ». ويکل الاحهزة الد ةةة ! العدو بزداد ارتاکه. 
المدو, بطلق النيران فى كل اتجاه .. تاهت دبابتان للعدو وسط 
قواتنا . وحدناهما على الطرىق . تم تدمرهما على الفور .تراشق 
اران متهن +.الفنون الال اللسرعة أفقد المدو القدرة على 
القيام برد و . لا هجوم الليلة على مواقع بارليف القوبة . ال 
تخاضر ها واسكات انها > لميا من الإننخاب . .ولعب 
وصول أى امدادات اليها . كل الجهود الرئيسية مركزة الآن فى 
مواجهة الخطر الكبير من المجمات المضادة المتوقعة من احتياطبات 
القوي ااخمق 


أول هحمة مذ اده ف العاشرة من المساء من احتیاط العد 


نم تدمير الهجوم . 


نط اللا حفلة تتفدم . التصنت على الاصوات. استراف اشارات 
المدو اللاسلكة ۰ه المعلومات تتحمع .. القالا مع محمرعة 
القيادة ٠‏ تعد للمعارك المقلة . 


الحرب فى لياتها الاولى لاتعرف النوم ! 

۷ آکتوبر : 

القائد منذ المحر بتفعد كل مواقع الموات ۰ الاوامر مستمر هة 
لتعمديل الواقع ء وحل المشكلات المفاجنة . عبور الدبابات مستمر 
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الإنمن نلفوات من تجاه حبيطة ۰ قوه الهجوم 0۰ دبابة ووح ده 
مشاة ميكانيكية . أمكن صدها وتحقق تدمير ۲١‏ دبابة . المعركة 
على بعد ٣‏ کاو مترات فقط من مر کز القياده ۰ مسرح العملسات 
أمامه براقه وبر حهه بالعين المجردة .. المعركة دالرة وطران العدو 
بركز ضرباته من أول ضوء على جميع مناطق العبور . حائط 
الصواریخ ف الةفة الغربية بژدی مهمته پنجاح ساحق . فوات من 
الدفاع الحوى كانت قد انتقلت شرق القناة . المعارك بكل أنواع 
الاسلحة . القوات الحوبة تنطلق بى طلعات اعتراض . اللاحظ اننا 
تمکناً من کسر موحات هجمات العدو بالطران . كانت على ارتفاع 
منخەض ر مو ارات لے ۱۴ عا وکل بخ 

) طائرات . الاخبار ساره . الضرب على المعابر غر موثر سسب 
كفاءة الدفاع الجوى . الغرور الاسرائيلى هيأ لهم انهم قادرون »› 
على ما فشلت فيه قوات الطيران الامرىكى فى فيتنام . ( قالت 
البعثة العسكر نة الاأمربكية التى حاءت الى المنطقة لدراسة حرب 
أكتوبر ٠‏ أن اسر ائيل لم تأخذ العبرة من دزرس فيتنام ١‏ و کل 
هذه ااطلعات لم تحدث اصابة! مباشرة الا فى كوبرى واحد . صاروح 
أصاب أحد اإبراطيم . فك البرطوم .. أبدل بآخر من الاحتياطى 
الحهز عای ااشساطىء الغردى ۰ه 


الهجوم الاول . وة الهمحوم .ه٠‏ دبانة . دمرنا ٠ 1٥‏ تراحع العدو. 
استتمرت العر كه اکر من اهتين ٠‏ 


قواتنا مستمرة فى التقدم . المدف الوصول الى منطقة 
« الطالية » وتطوقها . التعبير العسكرى أن الطالية. .تة متحكمة 
سسب أرتفاعها  ۳٤۲‏ مترا ‏ تسيطر على الإرض حتی الفشال . 
كانت هذه هى الهمة الاولى ابتداء من بعد العسور مباشرة . 

أمكن تحفيق الحزء الاكر من الهمة . 

لايد بعد ذلك من السيطرة على ثلاثة مواقع تحيط بالطالية . 

پډ أو طرو ش .. وارتقاعها ١.۹‏ أمتار . 
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3 الحيل ... وارتفاعها ۱۲۲ مترا.. 

چ ابو وقفة » وارتفاعها ٠.۴‏ امتار . 

چڊ لير حبطة ٠.‏ وارتفاعها ۸۷ مترا چ 

على سارنا .. قوات الفرقة الثانية من الجيش الثانى .. 

هتاك فأصل .. 

التقدم بعنى أبضا الالتحام مع قوات الفر قة الثانية وتكوين رأس 
ری موکد :. امه العسکری > رانی کزری ج .. 

استمر الليل هادا من المعارك حتى الصباح . 

تراشفغات سبطة بالنيران . 

العو بد جرم جد 

قواقنا تستعد للتقدم ومواجهة المجوم . 

الساعة اامااة صباحا . من حق القائد أن بستريح ساعة 
واحدة فوط . 
۸ آکتوبر : 

المدو بهاجم الجانب الايسر للقوات مرة ثانية فى الثامنة صباحا 
تفس الاتحاه . 

بدا الهمجوم د ٠١‏ دبابة . لم بنجح . 


المدو ساود الهمحوم 6 ف نفس الإتحاه ف الساعة العاشر ة 
,الضف صباجا + را الهجرم ١ة‏ ذيانت : 

المعركة تسثمر ثلائة ساعات .. 

قواتنا تستغل هذا النجاح › لتحقيق المهمة النهائية . الاستيلاء 
على مواقع الخيل م وأو طررو ش 4 وأنو وقفه 
وذلك بالتعاون مع الفرقة الثانية وف نفس الوقت !.. 
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القوات تتقدم فى ثلاثة اتجاهات كما تتقدم الغرقة الثانية من 
نلاثة انحاهات اخرى . 


4Q4 4 4 4G ¢ ¢» 


هلد المرة ۰ 


عند أك شود .١‏ امن التحام قواته الفرقتين + تم انشناء 
رأس كوبرى الجيش الثانى . تجهيز المواقع الجديدة . القاده 
بتبادلون التهانى . تم اخلاء الجرحى .. والسهداء . اصلاح 
الدبابات التى أصيبت ولا تزال قابلة للعمل . حفر الخنادق طوال 
اليل . مشاورات بين قادة مختلف الاسلحة لتعديل الواقع 
وحدات الاستطلاع تقدم المعملومات .اشارات من القيادة فى القاهرة 
يما التقط من اتصالات العدو . 


استخدام العدو حوالى ٠٠١‏ دبابة . تركيز 
الاسر . قأئد لو اء اليستار العقيد عادل سری در المعركة من 
الحد الامامى .. القائد البطل بصاب لى ساقه اليسرى بطلقة داة. 
الاصابة شد ده . آلدم ننهمر .الفاند رفش ان نفدم له معونة من 
آى فرد : بعد أن فشل رباط الميدان فى وقف النزنف . القاتل 
الشامخح شفل الجرح رمال سيناء ! . ٠‏ لم نکن مجرد جرح . 
لقد فقد ساقه بأکملها . طارت الساق من عنف الاصابة . استمر 
يقاوم زيف يساق واحدة .. وهو بصدر امرا لإا بقبل المناقشة 
١ ..‏ اأستمروأ ف القتال » . القذائف تدوی . زوانع الرمال 
تغطی الکاں كله . صرخات انتصار . وصرخات موت .. صرخات 
حياة .. وصرخات هزائم .. دبابات تحترق .احياء تحواون الى 
فحم فى دقائق . القتال لا توقف وأخرا وبعد أكثر من اربع 
شاعات .. قدر العدو أن تقدمه مستحيل . بدا ؛ بتراجع .. قاد 
اللواء الىطل العقىد عادل سليمان سری ¢ ل بزال تارم المعركة 
ساف واحدة.. رمال سيناء لم تقو على اندفاع الدم. . کان. دمه 
متمطشا الى مزند من الرمال . N‏ > والعدر 


شفهقر ۰ وامتز حت دمو ع اال ن بون رحاله بدموع الانتضار.. 
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لحظات عحية . النقيض بمتزج بالنقيض .. الحياة والموت . الالم 
والفرحة . 
ولكن آلحرب يجب ان تستمر ! 
ااعميدعبد رب النبى بتلقى النباً القاسى باصابة البطل 
الابد من الإعداد السربع لاستكمال المهمة . 


أ ولكن الفائد انسان . جاء اليه من روى قصة الجربع البطل . 
ابلغ قیاده الجيش الثانى باشارهة عاحلة . فى نفس اللحظات ی 
اشارة مفرحة . قائد اللواء الكلف بمهاحمة نقطتى الد فر سو 
انجز مهمته . اتم هجومه من اجناب الو فعين الحصينين . 
الخلف . الاشارة تقول « تم الاستيلاء على النفطتين اقوش 
الد فر‌سوار . تم اسر ۴۷ من فوات العدو » 


RRR 


الرد العاجل : ( الف مبروك . أرجو أن بتم التمسك بمذه 
الاسرى الى الخلف ) .. 


بتبين بعد ذلك أن انين من الاسرى من فوات البوليس الدولى. 
قضفب المدفعية حول كشك البوليس الدولى الى قطمة من النار 
كما قالا بعد ذلك . اضطرا الى الاحتماء داخل ملاجىء الحصن . 
شاهدا قتالا مرعبا . الفاصل بين القوتين لم بزد عن ۰ متر 
فطل e»‏ 


كان العميد عبد رب النبى بتمنى أن برى هذا الطابور الطوبل 


من الاسرى . ولكن لا وقت نضا »۰ حتى i‏ 
الجيش الذى كان بتصور انه لا بقهر . 
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انها الحرب التى تؤجل كل العواطف . 
کل ما بمضی بدخل التارىخ .. 

واللحظة الجديدة استعداد لكتابة تارنخ جديد . 
وطوى سجل الحرب صفحات هذا اليوم .. 


واشرق فجر جدید .. 


۹ أكنوبر ٠‏ 
الفائد نول ان العدو حتی الان لم قم دالمحمات الحاسمة 
٠ ۰‏ ان محاو لته نع الالتحام مع الفرقة الثانئبة کانت أول 


شر لضرباته القو رة القبلة . طوال ليلة الام » الاستعداد لهذه 
القوا تالو جودة أصلا لدبه . 


فى التاسعهة صساحا ندا الهجوم بحوالی ۱١۰‏ دبانة 


الاستطلاع بقول ان هجوم العدو على مدى الواجهة كلها 
ليس هدف العدو هذا الهجوم الواجه . ليست هذه كل 
قواته . الهدف هو أن يشغل فوات المواجهة » حتى بختار نقطة 
ضعف بخترف منها بفوة وسرعة وبأعداد ضخمة لا تزال فى 


الخلف وبذلك بشطر قطاع الفرقة الى شطرين ۰ ومن ثم بستطيم 
النفاذ والوصول الى شاطىء القناة .. 


حتی س ا اة e‏ ٭ ۰ 


فى التاسعة والنصفا .ءءء اندفع العدو الى منتصف التشكبل 
احتياطينا المدرع والمضاد للدابابات بدخل بهحمة مضادة عنيفة, 
القتال لا بتوقف . 
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لا تزيد على مائة متر ' 

قناصة الدبابات بقومون بأعمال خرافية ! .. 

محموعة منهم دمرت ۲١‏ دبابة ( على التوالى 

العدو رند »ه ولكنه نعاود التفدم ٠»‏ 

الدبابات تحترف کانها من خشب .. بل من ورق .. 
€ 

املشهد مريع ٠.‏ الواجهة وأسعة ۰ مو قع الطالية مرتفع 
تستطيع أن تری ميه الدسابات اتشر هة تواحه نعضها »» وکأنها 
علب کرت صغبر ة سو داء »» التار سشتمل کانھا مود کیریت. 
التلسكوب قرب المشهد . . أبشع مجازر الحرب . لا رحمة 0 
ل هواده ٠‏ کر وفر والتفاف ۾ فنون فتال امدرعات على 
مسرح العملية الرهيبة . المدفعية تزمجر من الجانبين . اشتباك 
الطيران لا بتوقف . الصواريخ تملا الفضاء . دخان ووهج واتربة 
ودماء ٠¢‏ 


ا 1 ۰ 


لقد زرت هذه النطقة بعد المعركة . 

کنت اتمنی أن تىقى كل آثار المعركة فى موضعها ٠.‏ لتزورها 
الإحيال . بعیت بعض الآثار ۰ ولکن کثرا من ع الدبابات المحترقة 
قد رفعت بالاوناش ونقلت لتستخدم كحديد د ا 


بدقيفة ويعاون الفرفة بامكانيات عديدة . 


الساعة السابعة مساء .. القائد العام الفريق اول أحمد 
اسماعيل نرسل برقية مكتوبة الى العميد عبد رب النبى حافظ 
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العميد عبد رب النبى .. بأمر بابلاغ تهنئة القائد العام الى 
قادة اللواءات ومنهم الى الحنود .. 

الروح المعنوبة فى قمة ازدهارها .. فى الصباح التالى وصلت 
۰ نسخ من حرندة القوات المسلحة وفيها نص التهنبة. . الجنود 


تخاطفون هذه e‏ القليلة . الاعداد العشرة تنتقل من بد الى 
ند ليقراها الالاف ا 


إلقائد بتابع اشاراته لقيادة الجيش الثانى بنتائج المعركة 
اح ا فقدنا اليوم E‏ 

كان فى سيارته المدرعة » ندر المعركة الدفاعية ضد أقوى 
هجوم على راس شاطىء الفرقة فى كثيب أبو طربوش . 

كان فى الخط الامامى بواجه خطر الوت كل لحظة . 

ارتد الهجوم ۰۰ ولكن طلفة دبابة أصانت سار ته »۰ فتحولت 
بمن فیها الى رماد فى لحظات ! 

٠١‏ اكور 

بوم آخر مشهود . هجمات العدو لم تتو فف : 

بيدأت ف الخامسة صباحا . نفس الهدف . اختراق التشكيل 

مى الوس الوصول الى الاة . 

الحو هذه المرة بأعداد أقل : سىعین ددانة بعد تمهك 
المدفمية والطران ۰ 

و ادو م باس 


بدا هجوما ثالثا على يمين التشكيل فى الخامسنة من المساء . 
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الخسانر کر ° من الحانسين ف المتاد والارواح . 
کل هھ له المعارك ف قمة الشراسة والضراوة » ان ادو 
الاسرائيلى عندما بقاتل باعداد كبيرة ؛ وبعد أن من نفسه بضرب 
الدفعبة وحمابة الطيران » فانه فتحم المهركة يكل قواأة .. 
وسستخدم کل فنون انتكتیك ٠٠‏ ولا نهرب من المواحهة . هذه 
حققة بحب أن نسجلها . 
العهدو دائما تحنب الخسائر الكرة .. هذه فلسفته 
الفتالىة . 
وهو بحاول اکيل e‏ 4 أن نختار ا ا 4 
خهة باعداد قلاة . r E EES‏ 
خر الدیى . 
وهو فى البومين الإخرين ؛ كان قد تمالك نفسه » وتخلص من 
ارتاك مفاحأة المسور ۰ ونظم قىاداته ,. 
وکان برد أن تحقق هدفا واحدا .. الاختراق بأآى ثمن 
وحتى الان فشل فى تحقيق هذاالهدف .. وبخسائر ضخمة . 
وسألت قائد الفرقة ٠ ١١‏ 


قول ان العدو اتل بالاسلوب الغربی .. آی انه لا بعتمد 
وهر الاعتماد على الكثافة العددية .. ومن هنا كانت خسائرنا 
فى معارك هذين البومين كسرة رغم اننا احتفظنا بمواقعنا . 


واجاب : 


فى رأبى أن كلا الاسلوين الفربى والشرفى .. هو فشال 
بأحدث الفنون العسكرية . ولكن امهم هو التصرف أثناء المعركة. 
ولا تؤجد قواغد جامدة نظرية تطبق على أرض المعركة . الوقف 
وتطوراته ومفاحجاته .. كلها تتحكم .فى الاسلوب سواء كان غربيا 
أو شرقيا . . 


KR 
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11 أكنوار : 


التركيز على الحانب الاسر 
الهمجمات لا تزال قوية . 


۲ اکتوبر 

ضعفت هجمات العدو .. وضح الارهاق .. كان بنتظر تجمع 
الاحتياطينات .. استولينا على النقطة القوبة من خط بارليف 
:تى تل سلام .. رفع عليها العلم الصرى . 


نحا العميد عند رب الى من الوت بأعحوبة ! .. کان نمر فى 
حولة تنظيمية على قواته ٤‏ ف سيارة جب نقودها مساعده والی 
حواره ضابط العمليات وهو فى الخلف . كان على الخط الامامى 
نى كثيب ابو طربوش > وهو فى طرىق العودة الى الطالية . ضرب 
الطيران من العدو كان مركزا . رأوا فحأة غمامة سوداء متسعة 
نتبحة انفحار أمامهم . اضطر اند السيارة ( مساعده ) أن 
شحرف بها » وسرعة حدا »> ٩.‏ درحة . آى أنه دار بسرعة على 
شكل زاوبة قائمة . وانطلق بالسيارة وزجاجها قد تهشم ٠‏ 
وضغط الانفجار كاد أن نقذف eS‏ 
آن انقشعت ألفمامة . هى نتيجة انفجار دانة الف رطل ! 
اطار العحلات من شدة إلحرارة » وتحول الى ا 
الى و ۰ تین ان حفر ا کانت عا عن 
تدم | ثانة دة ت آلی رماد ٠.‏ 


RNR 
» هذه هى المرة الثائية التی شحو فىها من الوت أعحو بة »۾‎ 
ان استقر في موم ادت‎ e المرة و لوم العبور‎ 


القبادة وهو واقف: غل سد امتا فطل ! e‏ وا 


RRR 
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ومن قىل اهف اند لوأء وحرح قاد لوأء آخر من الفرقة 
.. وما أروع تقديرنا لبطولة القادة عندما نعرف أن الفرقة مكونة 
من ثلائة الوبة ! 


٠ أكنور‎ 1۲ 

بدا العدو بسحب قواته من الجانب الاسر . سحب النيران 
لاتزال تملا الفضتاء . أستعدنا کفاءة التحهيز . المهندسون سذلون 
خهدا راما فرق طاقة البشر + السيطرة من خدد على كافة 
المواصلات » اسستمر الحفاظ غل رووس الشواطىء ۰ تطو بر 
الهجوم ا لمدرعات . عناصر مدرعة حدردة تنضم إلى التشكيل . 
ا در صل س ا سور . معارك و 
المد أعدافه ê‏ 


اشارات عدبده متبادلة بين قيادة الحيش الثانى .. وقيادة 
الفسرقه . 

الدروس المستفادة من معارك الابام السابقة . 

ف ۸و٩‏ و۰ أکتودر خسائر العدو فادحة جدا ی امدرعات 
والارواح . دات تعد ذلك تظهر أسلحة حجددة + ف القطاع 
الشمالى استولينا على دبابتين دائرتين هرب منهماً الافراد › دون 
اصابة الديانة .. عداد الديابة كان متوقفا عند الكيلو .۷! .. 
عرف أن الامدادات الامربكية تصل الى العرنش 


١ أكشوار‎ ۱) 


صدرت اوامر القيادة العامة بتطوير الهجوم واكتساب مواقع 
حدددة . 

العدو تصدی معنف . ظهرت أسلحة جد رده ۰ الصاروح 
الغركى ١‏ ر ) ميزته أن ارضه الميتة قصية الدى . کل صاروح 
عندما بنطلق ٠‏ لا دا توجيهه بالسيطرة الا بعد مسافة .. هذه 
المسافة سی الارض اليتةا . هذا الصاروح متاز أن السيطرة 
عليه وتو جيهه تدأ بعد انطلاقه تمسافة قصر هة حدا ۰ وهتذا 
بضعف فر صة اصابته فی هذه المر حلة اا دادر على إصارة 
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ليس هذا هو السلاح الامريكى الجديد الوحيد الذى ظهر فى 
العمارك . . 
ا PRE E‏ 
لجنة الكونجرس الامربكيسة العسكرية › التى زارت اسرائيل 
بعد الحرب . 


فول التقرير الامريكى يما نصه : (( لقد تم ارسال صوار بخ 
Tow‏ بحرا الى اسرائيل قربا نهاية النزاع ( هذا غير صحيح “٠‏ 
لان هذه الصواربخ استخدمت فى اليوم الخامس للقتال . وارسالها 
بالبحر يعنى أن تصل متأخرة جدا) )) .. 


ئم قال التقرر الامرىكى ٠::‏ (ز كان للصاروخ مافر ك Mavrick‏ 
ل رض زودنا به اسرائيل ٤‏ انلباع جي 
للغابة خلال الحرب . ( معنى هذا أنه ارسل مبكرا) . 
استخدمه الاسرائيليون يكفابة اثثاء الحرب واعطى اخسن" تائم 
وکانت أهدافه الدیانات وازن الو قود »۰ ان ا افر ىك سمکنه 
اختراق أكثر الدبابات المدرعة السو فيتية ثقلا وسمكا . وحدر 
بالذ کر أن امصر دين على علم تام دكفاءة وقدرات هذا الصاروخح ¢ 
و قد أشار ألر ئيس أنور السادات الى المافرىك ف عده مناسسات (( . 


ثم بقول التقرير الامريكى + (( وقد افرط الاسرائيليون فیالشناء 
على سرعة وكفاءة الامداد الجوى »> خاصة بالطائرات نوع C.S.A.‏ 


وقال الاسرائيليون ان الجسر الجوى الامريكى لاسرائيل “٠‏ 
ومحهودات الإاحلال المسكرى کبانت 1 کف اءه من الحاتب 
لاخر ) 

وقول التقرير الامريكى : (( ان الدبابة السوفيتية ت ٦۲‏ 
افتت الانظار أثناء الحرب ۰ وتعتر واحدة من آحدث الاسلحة 
التى أعطيت للحرب . وعلى الرغم من انها ظهرت لاول مرة فى 
هذه الحرب الا ان انتاجها برجع الى سنة ۱۹١١‏ » وهى بلا شك 
اقل كفاءه من مثيلتها لامر . 


RRR 
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هنا قط > بمتاسبة شور الاسلحة e‏ ا المعركة 


: أكتور‎ ٥ 


أفد العدو فى تدمیر القوات اأصردة بضر بة احباط E‏ 
المبور . وفشل ف تدميرها أثناء العور . وفشل فى تدمرهاف 
المراحل الاولى للفتال قبل وصول الدبانات الى الضفة 
الشرقية . وفشل فى تدميرها بضربات مضادة قوية بعد نجاحنا 
فی تكوين رووس الشواطىء وتعزيزها . 


بحاول به العبور الى الضفة الشرقية مهما كانت الخسائر . 


الحهود الدولية مكثفة لحاولات وقف النار . أمربكا تطالب 
موسكو بالحاح عنيف ان تتوسط لدى مصر . الاتحاد آلسو فيتى 
ببذل ضغطا كيرا متصلا لوقف النار . تل بيب على علم بكل هذه 
الجهود . انها تريد اى كسب قبل وقف النار حتى تكون ىمو قف 
بسمح لها بأن ترفع رأسها قليلا . بدا التعب الاراليلى ف 
الداخل يدرك فداحة الخسائر .. الموقف السياسى بتطلب تقدما 
عسکریا بای تمن . 


بدا ضغط عنيف من قوات العدو بعد آخر ضوء . الضغطل 
مركز على الحانب الانمن للفرقة فى الدفرسوار عند التقاء القناة 
بالبحيرات المرة . هاجم العدو بمائة دبابة . لم بتمكن من الاختراق 
.. خسار كبرة .. خسار العدو :بالغة الضخامة . القتال وضل 
ألى افص درحات المنف والضراوة ۰ 


٠ انور‎ ١ 
التقطنا برقية ارسلها فائد اللواء المدرع الإئرائيلى الى‎ 
.. القيادة .. أنه بطلب الغاء العملية أو على الاقل تأجيلها‎ 
الخسائر فادحة جدا .. الرد قول من القيادة .. تمسك بمواقعك‎ 
. سيصلك امداد کر .. احتیاطبات. ضخمة للعدو تتقدم‎ .. 
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التركيز فى نفس الاتحاه الجانب الايمن عند التقاء القناة بالبحيرات 
المرة .. الهجوم هنه المرة بشلاثة الوية مدرعة .. حوالى 
۰ دبالة . 


استمرت المعركة الرهيبة طوال الليل )١(‏ . 
قاتلت قواتنا امام الاسلحة الامربكية الحديدة قتالا أسطوربا . 
القتال لم بهدأ دقيفة واحدة . المواجهة دمونة .. دمرنا للمدو 
٠‏ دبابة . خسائرنا كسرة ولكن المفاومة مستمرة وبحماسة 
ال () » 


a rg 


)١(‏ أعلن حيمس شليزنحر وزير الدفاع الامريكى أمام احدى 
لحان مجلس الشيوخ الامربكى أن الولابات المتحدهة ارسلت ..۷ 
دبابة لاسرائيل لتعوبضها عما فقدته فى حرب اكتوبر وخاصة 
ف سیناء . 


ر برقیة روبتر ہے من واشنطن  ١‏ ونیو ۱۹۷۲ ) 


(۲) فی ۸٣كتوبر‏ صرح الرئيس السادات بما بلى : 
Et‏ ا خسان ی ارو خلال مرکا دی ارق 
النتيجة لر تأخرنا اک على قبو لتا قف اطلاق : 


o 
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القصلالتاسح 


e‏ © ( آذ ا ااال اامرى» 
فصررا آن تقدم للحنود المصريين 
حبوبا تخلق فيهم الشجاعة ! ٠١‏ هذا 
الفصل بروى قصة الاعمال الحيدة الى 
حققها سلاح الطبران المصرى ء٠‏ وسلا ح الدفاع 
الجوى ء٠‏ الاعمال المحبدة الت اقش قضت 
على اسطورة طړان اسرائیل)) ê‏ ۵ 6 
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سال رخل المخابرآات الاسرائلسة > الضاظط اليب المضرى 
بعد أن وقع فى الأسر : 

- ما هى الحبوب التى تصرفونها للجنود المصريين اثناء 
القتال ؟ .. 

واندهش الآ تير المصرى من السؤال 6 وتصوره عثا من 


للحنود أثناء و ضابط طبیب . فلا نحاولان 
ةم علمك . 


املصرى ٠‏ ولاذا تصر ف حو دا للجنود ؟, . 
الإاسرائيلى ٠‏ لاتحاول المراوغة .. أن ا حدودا .. وتذکر 
اننى لا ازال اعاملك برفق . 


الاسرانيلى E‏ ا موثوف نها ٠‏ انتم تعطؤن للحنود 
حبوبا » تلهب شعورهم > وتنسيهم خطر الوت ٠‏ وتجعلهم نةتحمون 
المعارك نروح انتحار نة + » 

س > من التخاريي . 


7 Û 


وبداً ضناناط .الخابزاات الاسرائيلية الشنخاع ( ف تفلذدسبي 
الاس الاغزل. :3 وانٹهت. الأول من ا 6 و یکرز 
سؤالە : ١‏ 
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اننا نعرف أنكم تطلقون على هذه الحت وب إسم حسوب 
الشحاعة eT‏ تنكر مرة أخرى .. والا فسأعيد حولة 
التعذيب .. أريد أن أعرف منك كطبيب ممم تتكون هذه 
الحنوب ؟ ... 


و ناکد الاسير المصرى ٠‏ أنه امام حيوأن لا بريد أن يفهم 
بأن شحاعة المقاتل الصری > ھی من اعماق انمانه الخالد بآرضه 
فو » ۰© قال له ۰ 


غفعلا كان حنودنا بتنأولون حوب الشجاعة قبل الفقتال !.. 


سر شحاعة القاتل المصرى ٠‏ وتحدبه الموت بلا مالاة ! 


روی لنا هذه القصة الواقعية لمر ة 4 اللوآء محمد على فنهمی 
قائد الدفاع الجوى » وهو يقول : هكذا افزمتهم بسالة المقاتل 
امصرى > وأخذوا سحثون عن سرها > بخیال مرنض .. 


والحق أن فدائية المقاتل المصرى » فى ملحمة أكتوبر الخالدة ؛ 
کما سىمیها قاد الإاسلحة ف حیشنا ۾ فافت تصور کل خبال 

الانمان .. هو السر أولا وأخرا . 

ولم يكن الايمان ٤‏ نتيجة شحنات كلامية لا بلبث آثرها أن بزول 
»۰*۰ فهناك فرق ان ناء الإيمان ٠»‏ وین الشحن الاىمان ۰ 
والدفاع ء عن العرض وحمابة التراب المقدس .. 

ناء الأنمان 4 شمو صحبحا سليما 4 ف الو حدان الصادفى 0 


ومن دعام الانمان ¢ أن الكل سواء ف ميدان إلفدأء . الحندى 
والضارط الكير . كان القادة فى الصفو ف الامامسة دائما 
الحنود . عبر الجندى وعبر قائد السرنة . وقائد الكتية .. 
وقاند اللواء . وقاند الفرقة . وقائد الحيش . الكل. صدورهم 
مفتوحة للاستشهاد » ووجبة طعام واحدة فى أقسى ظروف القتال 
وزمزمية ماء وأحدة » للضابط وللحندى . 
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والدليل ان خسالرنا فى القادة على كافة المستوبات رغم انها 
قليلة جدا » هى أعلى نسبة فى الخسائر ف آى حرب حتى الان . 
ان البناء المعنوى هو الذى حمى المقاتل المصرى من ( مرض 
الخنادق ) كما سمبه العسكربون . 


ان البناء المعنوى _ لا الشحن هو الذی حعل من ا 
اکس . e a‏ 
للسير عل الماء ٠‏ نمم لقد كانوا يعبرون بطاقة رو 
أسطور نة 0 

الله اك ١‏ ل تكن فط صرخة الور ١ء‏ 

وا ستمعوا معنا هله الاس طوره من اللوأء حسنی مارك قالد 
القوات الجونة “ 

كانت الطاثرة المصربة تفر على مطار للعدو فى سيثاء . . 
والقت قذانفها ودمرت عددا من الطائرات ۰ وی علد آخر من 
ا 1 م لامر . خلال ذلك بلغت الفاعده المصربة 4 الطسار 
المفاتل ٠‏ اللاسلکی ان طائر تله اصیبت > وطلىت اليه العودة .. 


واذا بصوته بسمع باللاسلکی وهو بصرخ ( الله اكبر ) Cs‏ 
بطائرته الى أرض مطار العدو »> ودمر الطائرات الباقية .. وهو 


تشهد ا ۰ 
كان الباق رهيبا بين طيارينا الى الفداء .. 
بقول قائد القوات الحودة : 


لقد قاتلنا ۱۸ معركة عند لغرة فرسوار غرب الفناأاة» 
ألهان وخمسمانة طلعة فى سبعة ابام ! 


الطيار المصرى كان يقوم بست طلعات قتال فى اليوم الواحد !! 
حتى تمون بالوقود » ثم قلع بها ثانبة الى نفس المركة التى 
عاد منها ! 

تلقت احدى قواعدنا آمرا باقلاع ) طائرات .. فأقلعت 
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اصيبت الطائرة: » واضطر الطيار ان بقفز قرب انشاص ٠‏ 
فربط نفسه بألشاش ٠»‏ وقفز الى طائرة اخرى .. وعاد الى 
معركة الحو . وهذه ظاهرة نادره » لاإن القفز بب الطيار 
رضوضا عضوبة » وخاضة فى العظام » تستدعى الراحة والعلاج 
لبضعة أيام تصل الى أسبوع أو أسبوعين ! 


ي غارات العمدو ممرا للطائرات . 4 و 
خول ۰‘ انتید ا »ء٠‏ ولکن الممر a‏ > واقلعت 


سقطت قنبلة على ممر فى مطار آخر › ولم تنفجر ٠‏ واذا 
بامهندس الفنى مسك بالقنلة ونقذف بها بميدا ... والمعروف 
أنها تنفحر بعد ٠١‏ ثانبة ٠‏ ومن المكن أن تصيبه شظاباها > 
ولكنه فملها ... وانفحرت القنلة ولم بأبه .. وأقلعت القاتاة 
الصربة لتودى دورها ى فطاردة طاثرات العدو ! 


اما أطرف القصص التى تشبت ‏ إرنباك طيران العمدو الذى كان 
زهو بلقسنه ٤‏ فقد وقعت فى لور سعيك ٠‏ ' 


واضطرت تشکیل العدو أن بنفسم 4 واختفت طائراتنا ھ۵ واذا 
ولكن ماذا حدث ساعة الصضفر ء٠‏ بالنسىة لفوات اللراان ؟ ٠٠‏ 


ا 


ان قواتنا الجوبة قامت بضربة قوبة نى تمام الساعة الثانية 
مساء بوم ١‏ اکتوبر على مطارات العدو ومواقع صو ار بخه ومواع 
الشوشرة .. كمااضرننا مركز سيطرة ضخما في سيناء » واضطروا 
الى نقله مكان خر فى ارتباك منحوظ » سمع من التصنت اللاسلكى 
٠٠‏ اما مركز الشوشرة فقدا دمر تماما » ولم بستخدم حتى وقف 
النار .. ما مطارهم الرئيسى فى سيناء فقد عطل ٤‏ ايام . 


-— ۳۸ = 
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ثم تكررت الهجمات بأججام اقل .ثم بدات قواتنا الجوبة 
تنفذ مهامها مع باقى. القوات . 

وماذا عن هحمات العدو ؟ '. 

قامت ۷ معارك عنبفة ف مال الدلتا ف الايام:الستة الاو لى» 

استمرت معركة منها ۰ دقىقة .. وهذا وقټت قیاسی نی استمرار 
معارك الطيران. واشت رکټ ف هذه المعارك ۰ طائرة مصردة › 
ا 1۸ ا5 5 ل ا سانقة 
۷ طائرة . 


أ 


RK 


ونکمل اللواء محمد عى فهمی قائد الدفاع الحوى الصورة : 

أن سلاح الدفاع الجوى » هو الذى. بتولى الانذار بغفارة 
العدو وتحددها مسسمارتها .. وهو الذى بوحه الققاتلات بمعلومات 
الصواريخ قصيرة المدى .. والبعيدة .. والمتحركة . ثم المدفعية 
المضادة للطائرات . ثم وسائل الدفاع الحوى الالكترونية التى لم 
فض مها . 
ھاحمنا .لاام الثلاثة الاولى مستخدما ..ه٠‏ طائرة ٠»‏ ألقت من 
القنابل ما بوازى فى أثره » قوه أول قنسلة ذرية ألقبت فى 
هروشیما . 

وقد بدانا استخدام الصواريخ ف مصر ى عام ۲ فقط . 
وكنا نستخدم قبلها المدافع المضادة للطائرات . والمدفعية المصرية 
لها شهر ه دولية اکتسستها فى الحرب العالمية الثانبة وسحلتها 


امو لفات العسكردة . ولم بنشاً سلاح لقوات الدفاع الحوى الا فى 
وليو 1۹۸ ۰ 
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واستطمنا أن نی قواعد الصوراب . أو ما ي حائھل 
الصواريخح فى ونيو .۱۹۷ .. ودفعنا بعابة الصواربخ الى الجبهة 
فى عام 1۹۷١۲‏ . ولم يكن ذلك بالار السهل .. فان غارات 
العدو كانت تلاحق مواقع الصواريخ ساعة بعد ساعة .. باعداد 
رهيبة من القاذفات .. e‏ ابطال مدنيون فى ناء اقواعر 
٠.‏ وتم دفع حائط الصواربخ الى الجبهة بخضطط تمويه . آم 
بکشف عنها حتی الان .. حتی ان جوالدا مائر صرحت أن 
غابة الصوار بح امصربة كأنها عش الغراب .. كلما دمروا 
قاعدة .. زرعت على الفور قاعدة جديدة ! 


ولعل أهمها اسقاط طائرة الاستطلاع والتجسس (الاستراتوكوزر 
٠.‏ وهى من أكر وأغلى طائرات التحسس > فيها ۷ ملاحين › 
وتمنها ملاببن من الدولارات ! ه*» 

ونى هذه الجولات ٠‏ بذكر قائد الدفاع الجوى بالفخار .. 
الجندی المدفعجی خیری زکی الذی بقی وحده جریحا فی موقع 
منعزل بالحزبرة الخضراء » بعد ان استشهد كل زملائه . . 
أخرا فى عملية أنزال بحرى .. 

ويذكر بالفخار أيضا الرائد شطا قائد الكتيبة » الذى استشهد 
وهکذا سارت الامور ۰ حسی فتح التشاريخ صفحة ال)لحمة 
الخالده فى أكتوبر .. 

تقول اللواء محمد على فهمى ٠‏ 

سيطرنا منذ اللحظات الاولى على نطاق من شرق القناة .. 
و أول فعل للعدو بعد .) دقيقة من بدء الهجوم ٠‏ واعنی 
هذا أن العدو كان على درحجة من الاستعدأد .. ولکنه کان بهاجم 
بغير خطة منظمة وبعد ٣‏ ساعات كان قد خسر ٠١‏ طائرة ! 

عم الارتبماك ااسلاح الحوى للعدو »> بعد إن تبين له أن 
صواریخه الموحهة م نحقی ذتى<_4 7 الاعاقة الرادارة 
لم تحقق نتيجة . الخداع الالكترونى لم يجذب صوارنخنا .. 
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وكنا ننتظر ضربة جوية ضخمة من العدو فى صباح ۷اكتوبر . 
لقد خطط لضرب مطاراتنا الامامية ٠‏ وهاجم بسبعين طائرة :. 
واقترب من أهدافه على ارتفاعات منخفضة »> وكانت النتيجة أنه 
خسر ۱۸ طائرة ٤‏ ولم بنجح فی تحفيق مهمته . ولکنه عدو عنید . 
كرر العملية . واحه مزبدا من الفشل »> حتى قال بارليف وم 
١‏ أكتوير ان اسرائيل ستحاول معالحة الموقف . 


وکان العلاج » هو اختيار هدف منعزل »» دو رسعيد ٠»‏ وذلك 
لرفع المعنوبات . وركز الضرب على بورسعيد بشراسة . وكانت 
رألعة فیها عناصر ا الحر ى چ ۰ 
لتموبه . انها E‏ لاسلا ثم تأتى بعدها المفاجاة .. 
وف ۱۲ أكتوبر حاءت طائراته للقسحة فوف لورسعيك ٠۰‏ و فو حیء 
انها تتساقط . لقد سقطت له ۲۲ طائرة دفعة واحدة »¢ وكان 
تصور أن بور سعد قد خلت من الصواريخ . وتل نشاط 
العدو ۰ *» ولکنه زاد النشاطل فحاًة عد ان وحد ٠الدعم‏ الامركى 
.. ان تقدىرات خسائره فی الشرق' ۲٥۸‏ طانرة ۰٠۰‏ وف فى الفرب 
َة ۰ طانرة 


وول قاند الدفاع الحوى 


هناك سرار فى الخداع الالكترونى لم بحن الوقت للكشف 
عنها . ودلاالها ماشهد به الطيارون الاسرى . ان طار هة الفانتوم٠‏ 
قول أن الصاروخ أصاب طائرته دون أن تضاء هذه اللمبة . لاذا؟ 
.. هذا هو السر المصرى . وطيار آخر قول .. اضاءت اللمىة › 
واستطعت أن اتفادى الصاروخ .. ولكننى فوجئت بصاروخين 
واحد من اليسار والثانى من اليمين .. كيف ؟ .. هذا هو السر 
الملصرى .. ان تفادى الصاروح معناه نجاح الطائرة ف الافلات) من 
دائرة الضرب .. ولكنه ضرب .. وبصاروخین ' 


الأستماع مع حا الى ملحمة الطرلاك ء, 
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وقصض قتوات الصاعفة ىمكن أن تملا محلدات فى الففداء 
الانسانى . قوات الصاعقة هى التى قاتلت معركة راس العش بعد 
الهزىمة . هی التى حمت البلاد فى حرب الاستنزاف .. اول أسير 
وقع فى قبضتها .. وآخر أسير قبل وقف النار حينئذ .. 


ان قاد قوات الصاعفة العميدا نبيل شكرى »> تحدث الينا عن 


قواتا الصاعقة لها أمجادها منذ الطلقة الاولى فى ٦‏ اكتوبر 
الخالد . كانت منتشرة فى كل الاعماق . لها دورها الخالد فى 
الممرات ٠۰‏ کانت حمانتها راع ف حرب المدرعات ۰ القنطر هة 
شرف سو ف تروی کیف طهرتها قوات الصاعقة من كل اش للعدو 
لم يهرب موقع للعدو من آثار هجماتها المرعبة فى كل أعماق سيناء ٠‏ 
ولم يؤسر منها مقاتل واحد الا بعد أن نفدت ذخرته ٠‏ 

وكان العدو بتصور آنهم بتعاطون حبوب الشجاعة ! 

هذا قدرت حساباته بعد أن روعه القتال الحبار : 

لم يكن البطل الوحيد الذى أقدم على هذا الفداء ٠‏ 


ان بطولات الصاعقة ولدت مع تکوینها ۰۰ منذ عام ۱۹٩۹‏ ۰ ان 
العميد نبيل شكرى لا يسى « الدورية » التى ضلت طريقها فى جيل 
عتاقه » فی بوم ملتهب ارتفعت حرارته الى ٤٥‏ درجۀ ۰۰ وکان‌آفرادها 
الستون معرضين للموت عطشا بعد أن فقدوا مياه الشرب وتدهورت 
أحوالهم ٠٠‏ ولكن بطلا منهم › أخذ يعدو ويعدو حتى وصلالى الطريقء 
واستغاث لانقاذ زملائه ٠٠‏ وسقط البطل ٠۰‏ 
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الصصہل العاش ر 


مار الین 


« كل بطل ٠١‏ له قصة ٠١‏ وكل قصة لها بطل » 
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يوم ۲۲ اتو تز بعد قف النار ٠٠‏ منطقة الدفرسوار التى عبر منهاا' 
العدو » والمساحة التى أمنها فى الغرب ٠٠۰‏ قطعة مشتعلة من نبران. 
الصواريخ » بأضوائها التى تمرق فى الظلام ٠‏ 


الظلام دامس ٠‏ لم تتوقف حر كة العدو لحظة بعد وقف النارء تقدم 
من جنيفة الى الجنوب على الساحل الغربى ٠‏ له هدفان ٠‏ الوصول الى. 
السويس ٠‏ وفى الوقت نفسه حصار قوات الجيش الثالث شرق القناة. 
الممتدة من فنارة الى السخنة جنوبا على خليج السويس ٠‏ قوات التأمين. 
التى تركها الجيش الثالث على الضفة الغربية من الفرقة السابعهة. 
والفرقة ۱۹ ء لم توقف تقدم العدو الذى بدأ تحر كه فى الثامنة من 
اللساء ٠‏ استطاع العدو أن بغطى جزءا كيرا من قطاع الفرقة السايعة. 
بقيادة العميد أحمد بدوى ٠‏ تم ابلاغ العميند بدوی بالموقف ۰ دفع 
بمجموعة اقتناص دبابات عبرت المحموعة الى الغرب عل المواسير الممتدة: 
لنقل الوقود ٠‏ انتشروا فى الغرب فى المناطق الزراعية ٠‏ كان القحرك 
للا سهلا بالنسىة محموعة اقتناص الدنابات ٠‏ لقد عاش فی هذه 
المنطقة ست سنوات بكتببته ولذلك فهو بعرفها شبرا شرا ٠‏ العدو 
تمكن من أسر بعض أفراد كتائب نقل البترول والماء ٠‏ انها ليست. 
كتائب قتال ٠‏ استطاعت قوة اقتناص الدبابات أن تدمر ١١‏ دبادة. 
للعدو ومر كمه قبادة فی المناطق الزراعية ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع تقدم 
العدو ٠‏ قوات أخرى من الغرقة السابعة والفرقة ۱١‏ بقيادة العمبد. 
يبوسف عفيفى عبرت الى الغرب وتمركزت فى الاماكن التى لم يصبل 
الها العدو بعد لتعوق تقدمه ٠‏ مجوعة اقتناص دبابات أخرى بقيادة 
المغاتل حسان ھاحمت العدو ی طرق المعاهدة _ الشلوفةء ۰ وجنوب. 
طر یق ۲ ۰٠‏ طران العدو فی طلعات لا تتو قف بغير خوف من غابة. 
الصواردخ التى كانوا دمروا قواعدها فى هذه المنطقة منذ يوم ١١‏ 
أكتوبر ٠‏ الضرب مركز وعنيف بصواريخ جو - أرض الامرنكية. 
الحديثة ٠‏ صواريخ تاو ( أرض - أرض ) التى تجيد الاصابة ليلاء 
استخدمت عل نطاق واسع تجاوز العدو كل مقاومة واستطاع أن 
دصل الى نقطة العوايد وهى أحد مداخل السويس › تصل الى الزيتية" 
ومنها الى العبل السخنة ٠٠‏ 
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كانت الساعه قد وصلت ال الخامسة والربع من مساء یوم ۲۷ 
أكثو بر وضحت نية العدو فى حصار السويس ٠‏ 


تر كيز الطبران بعنف على منطقة مصنع السماد٠٠‏ وعلى طريقق عتاقة 


٠ الآديبة‎ - 

تعليمات القيادة المصرية تصل تباعا ٠٠‏ 

« نظموا سريعا الدفاع عن مدينة السويس » ٠‏ 

كانت قيادة الجيش الثالث قد خحصصت قوات للدفاع عن المدينةء 
تدفقت من المحور الذى يصل الى معابر الجيش ٠‏ محور بورسعيد ٠‏ 


الخطة ۰ اغلاق مداخل المدينه الرئىسية ۰ آی « محاور » المدينه 


١‏ - محور المثلث ٠٠‏ مدخل المدينة من”الطريق الرئيس ٠‏ القاهرة 
السويس ٠‏ 


٣‏ - محور بور توفيق ٠٠‏ وهو المحور الذى يصل الى معابر الجيش 
الثالك . 

المحوران الأولان محاصران تماما من العدو ٠‏ 

اللحور الثالك هو الباقى ٠٠‏ 

أغلق العدو طريق السوبيس ٠۰‏ فلا امداد من القاهرة ٠‏ 

كما أغلق أيضا طريق الادبية ٠١‏ بعد أن هاجم ميناء الادبية جنوب 
السويس مباشرة فى العاشرة من المساء واستولى عليه عند صباح 
الرابع والعشرين من أكتوبر ٠‏ أمن الميناء بعد الاستيلاء عليه ٠‏ وتقدم 
حوالی نصف کیلو متر جنوبه ۰ 

العدو يستعد طوال الليل بعد أن هاجم الادبية ٠٠‏ للاستيلاء على 
السو دس ۰ وکان هذا هو خطاه الاول ٠‏ 
لقد أفقد نفسه عنصر المفاجأة ٠٠‏ عندما لم يستمر فى هجومه ليلا ٠‏ 
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قوة مصرية برياسة العميد فتحى عباس ٠٠‏ كانت متمركزة فى 
مبنى احدى الشسركات ترقب تحركات العدو ء مرت أمامها دبابات 
العدو المتجهة الى الزيتية ٠‏ أسرع العميد فتحى عباس بدخول السويس» 
لابلاغ قيادة المدينة بالمىقف ٠‏ كان المتوقع أن يتم الهجوم ليلا ٠‏ 
الموقف غامض بالنسبة لأهالى السويس ٠‏ كانوا يسمعون القصف على 
الأدبية ٠‏ لم يكن أحد بتوقع أن العدو متقدم ٠‏ وأنه يحاصر مداخل 
السويس فى هذه اللحظات ٠‏ قيادات المدينة بدأت تستعد٠‏ المحافظ ٠‏ 
الممستشسار العسكرى ٠‏ مدير الامن العام ٠‏ الحكمدار ٠‏ قبادات المقاومة 
والدفاع الشعبى ومعها القيادة العسكرية ٠‏ 


تم الاتصال بالقاهرة « صورة كاملة أمامالقيادة العامة لكل‌التطورات 
دقىقة ندقىقة ٠‏ أصدر القائد العام أمرا بتعبين المستشار العسكرى 
للمدينة قائدا عسكريا لها ٠‏ بدأ على الفور تنظيم وتحديد القوات 
المخصصة للدفاع عن المدينة ٠‏ 

كان الاجتماع الخطر فى غرفة العمليات : عرض شامل للموقف . 
الدفاع العمسكرى ٠‏ حاجات هذا الدفاع ٠‏ تموين المدينة من المخزون ٠‏ 
لاء ٠‏ الوقود ٠‏ حمابة مخزن الدقيق ٠‏ حمابة المواقع الاستراتيجية ٠‏ 
الاحتفاظ بالروح المعنوية ٠٠١‏ وسائل تنظيم الجنود غير المقاتلن من 
الجيش الثالث ( الفرق الادارية التى لجأت الى السويس منالدفرسوار 
وجنو بها ) تقرر أن تقسم المدينه الى عدد من قطاعات دفاعية * تم تعيي 
قائد لكل قطاع ٠‏ 

ثم قطاعات فرعية فى الزراعية واليهودية وغرها ٠‏ انها أقل أهميةء 
لأنها مكتظة بالمبانى أو فى المناطق الزراعية ٠‏ 

القوة الرئيسية للدفاع تتكونمن وحدة فى المدينة» من‌الفرقة ٠۹‏ 
كانت مهمتها الدفاع عن المدينة قبل العبور ٠‏ 


بدأ ت ركيب أجهزة تليفزيون ٠٠‏ وأجهزة لاسلكية فى قطاعات 
الدفاع الرئيسنية تربطها بقيادة الدفاع عن المدينه ٠‏ 

وزعت قوات اقتناص الدبابات ٠‏ ركبت المدافع المضادة للدبابات 
( م ٠د‏ ) ومدافع ٠٠١‏ ملليمتر بعيدة المدى فى المواقع الدفاعيية 
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ثم انتشسار قوات الدفاع الشعبى وعناصر المقاومة الشعبية بجوار 
:أفراد القوات المسلحهة ٠‏ 


استمر العمل الشاف طوال الليل . الاتصالات بالقاهرة لا تتوقف. 
الاتصالات بقيادة الجيش الثالث فى الشرق مستمرة ٠‏ بدأت فرق 
الاضتطلاع » تخرج الى مشارف المدينة » لتتبيل تشكيلات العدو ٠‏ 
انتشرت الاخبار فی المدينة ٠‏ استيقظت السويس كلها بنساثها 
وأطفالها ٠‏ حر كة غير عادية فى كى أرجاء المدينة ٠‏ 

جاءت صلاة الفحر ٠‏ فاكتظت المساجد بالناس ٠‏ مشاعر غامضة 
.من التساؤّل والقلق والثقة ومحاولات استطلاع الحقائق 

أعلن ندوړی الخولى المحافظ فى مسجد الشسهداء الحقائق لشعب 
السويس : 

المدينة محاصرة ٠‏ العدو يستعد لدخول السويس بين لمحظة 
وأخرى نظم الدفاع عن المدينة تماما ٠‏ المطلوب هو الهمدوء وضبط 
لن تسقط السويس ٠‏ الله كبر ٠‏ 

وارتفع الدعاء الى السماء من أعماق القلوب . 

وخرج الناس من الجوامع » وانتشروا فى المساكن ۰ کل باخذ له 
موقعا ٠‏ كل مواطن جند نفسه للمعركة » وتسلح بما استطاع أنيصل 
اليه ۰ زجاجات مولوتوف ۰ شکائر طوب ۰ سکكاكين *٭ قطع حديد ۰ 
صفائع غاز تبلل فيها كور من القناش ٠‏ 


المشهد لن ينساه التاريخ ٠‏ 


الانسان المصرى بكل طوائفه ٠٠‏ وطبقاته ٠٠١‏ وأعماره ٠١‏ دستعد 
لقتال الحباة والموت ٠‏ 1 


الاطباء والممرضات فى المستشفيات مستعدون ٠‏ 
قوات الشرطة تأخذ مواقعها مع قوات الجيش ٠‏ 


التحذير المستمر للمواطنين ٠‏ لا تعرض نفسك لنطقة مكشوفة ٠‏ 
تحصن وراء ستر ٠‏ الجا الى أماكن الوقابة عند قصف الطائرات ٠‏ 
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الطرق الرئيسية سدت بالسيارات والاحجار ٠‏ 


عادت فرق الاستطلاع عن طريق الاسماعيلية عند منتصف الليل » 
لتقول أن العدو وصل الى بعد ١١‏ كيلو مترا ٠‏ تأخر وصوله نتيجحة 
مقاومة الفرقة 1١‏ . ام بصل العدو الى مدخل السويس من هذه 
النااحية الأ فى الضباح . 


الساعة السادسة صباحا.٠‏ العميد عادل اسلام القائد.العسكرى 
بعطى تمأم الاستعداد ٠‏ 


الاشارة الى القاهرة ٠‏ سننتصر ٠‏ الاشارة' باللاسلكى الى قائد 
الجيش الثالث فى الشرق ٠‏ وتبلغ تليفونيا الى القائد العام ٠‏ الرد ٠‏ 
EEE‏ | 


م ۰ ۰ 


العسكريون بعرفون أنها معركه صعبة ٠‏ المدينة صغيرة ٠‏ قوات 
العدو تحاصرها من كل الاتجاهات بالمدفعية والمدرعات ٠‏ فى الزيتية 
احتل العدو.العمارات وتحصنوا بمدافع الرشاشات؛٠‏ مقاومتنا للطران 
بالاساحة ا أصفیرة فطل وهی لاتقاوم الطران السريع » 


ولكن العسكريين يعرفون أن العدو سيلقى ردعا عظيما ٠‏ ان قتال 
المدن ليس بالامر السهل على المهاجم مهما كان عتاده ٠‏ والروح المعنوية 
فى قمة الالتهاب ٠‏ وكل مواطن ينتظر فى لهفة قوية ٠٠‏ 

الساعة السادسة والنصف ء٠‏ 


العدو مهد لعركة الافتحام ۰ غارات طران مكثفة وسر لعه 4 
بطلقات لا تتوقف ٠‏ ضرب مدفعية من جميع الجهات ٠‏ قذائف ثقيلة. 
كل بيت فى السويس أصابته قذيفة ٠‏ حديد شربط السكة الحديد 
فى الشارع الرئيسى انصهر من حرارة القذائف » والتوى الى ارتفاع 
۰ مترا! ۰ 

فرق الانقاذ تعمل بكل نشاط وشحاعهة ٠‏ 

المستشفى بستقبل الجرحى ٠‏ 
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آذان أبطال السويس » بدآت تستمتع بدوى القذائف ٠‏ وانفجارات 
الصواريخ ٠‏ وصوت النفاتات الرهيب ٠۰١‏ أثناء هذا القصف الوحشى 
الدامى > کان أحد النسطاء » بق » الطعمبة کی مله المتواضح 
لرسلها « سخنة » فى أرغفة العبش الى المقاتلين ! 

استمر الضرب المتواصل العنيف ثلاث ساعات كاملة ٠٠‏ 

تصور العدو أن المدينة أخذث درسا قاسیا ۰۰ 

نصور أن الكل أصبح مستعدا للا ستسلام 

تصور أن مدرعاته سوف تدخل المدينة لترى الرابات البيضاء 
تطلب الأمان ٠‏ 

ان خسائر المبانى رهيبة ٠‏ 

ان رعب القصف بكفى لأن تتحمد الدماء فى العروق ٠٠‏ 

ر ت الق ٠١‏ 

وبدأً الهجوم على المدينة من كل مداخلها ٠٠‏ 


كانت الساعة التاسعة والنصف من الصباح ٠٠‏ 

مدرعات العدو تتحرك من اتجاه ( المثلث ) ٠١‏ المدخل الرئيسى 
- من انجاه القطاع الزراعى (الهويس) ٠١‏ المدخل من الاسماعيليةء 
- م من اتجاه الزيتيه ٠۰‏ وكانوا قد احتلوها ٠‏ 


الهجوم لم ينجح من اتجاه الهويس ٠‏ كان على العدو أن يجتاز 
كوءبر يا صغيرا ٠‏ الكو برى محتل بالمدافع ( م ٠‏ د ) المضادة للدبابات ٠‏ 
الدفاع عنه أسهل كشرا من الهجوم ٠‏ 
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القوات العسكربة تتصدى للهجوم من ناحية اثلث ٠٠١‏ المقاومة 
نف المساكن الشعببة ٠٠‏ المقاومة تستمرساعة وأاحدة ۰ استطاع 
العدو أن بحدث ثغره . وصلت مدرعاته مشارف الشارع الرئيسى 


نجح العدو أبضا إى اختراقتحصيناتنا منناحيةمدخل الزبتية . 


.آمن العدو قواته عندمدخل الثلث. اندفع بعشر دبابات وعشرين 
عربة مجنزرة . كل دبابة وراءها عربتان . هيا له غباؤه أن وضع 
أعلام دول عر ده ع المدرعات یمکن أن یخدع أحدا عد کل هده 
المعار ! 


مرق العدو بدباباته ومجنزراته بسرعة » ليتلافى أى مقاومةجانبية 
من الاسلحة الخفيفة ٠٠‏ استطاع أن يصل الى بورتوفیق ٠‏ اصطدم 
هناك بحقل ألغام ٠‏ انفجرت الالغام فى الدبابة الاولى ٠‏ انهالت عليها 
قذائف ال ( م٠٠‏ د ) ٠١‏ أصابت الدبابة الثانية ٠‏ ارتبكت صفوفه ٠‏ 
كانت مدفعية الدبابات التى دخلت من الزيتية تحميه بستر من نبرانها 
تقدمت الدبابات الثمانى الباقية والعربات المدرعة الى الزيتية » هاربه 
من استمرار المقاومة ٠‏ 

تعد نصف ساعة ٠۰‏ « قول » آخر من دبابات العدو بقتحم مدخل 
المنثلث ٠‏ 


مجموعة منظمة سيناء ٠‏ أطلقت أولصاروخ على أول دبابة عند 
جامع الاربعين ٠‏ الطلقة لم تصب الدبابة ٠‏ انفجرت فى سور السكة 
الحديد الممتدة فى الشارع ٠‏ خرج بطل من حصنه فى دار السينما 
الى الشارع ٠‏ انتظر الدبابة ٠‏ أصبح بينه وبينها ١١‏ مترا فقط . 
طلقة ( م د ) من مدفعه أطارب رأس سائق الدبابة فى الهمواء ۰ 
وقفت الدبابة ٠‏ جنود الدبابة قذفوا حولهم قنابل يدوية للوقاية ٠‏ 
اقتحم البطل المصرى نيران القنابل ٠‏ قفز على الدبابة ٠‏ رمى بداخلها 
قنبلة بدوية ٠‏ انفحرت ٠‏ اشتعلت فيها النار ٠‏ كان وراء الدبابة ٣‏ 
عربات مدرعة ٠‏ رجالها بطلقون النبران ويملأون المكان حولهم بسياج 
من القنابل البدوية ٠‏ البطل يقتحم النار مرة أخرى ٠‏ يقذف أول عربة 
مدرعة ٠‏ تشتعل العربة ٠‏ باقى الدبابات تتوقف ٠‏ العربات المجنزرة 
أيضا تتوقف ٠‏ بقفز منها الجنود الاسرائيليون محاطين بسياج من 
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النار ٠‏ المنطقة تتحول الى جهتم ٠‏ كل مواطن فى المساكن والطريق 
الر ئيسى والشوارع الفرعية الضيقة بدأ يضرب٠‏ بالبنادق ٠‏ بزجاجات 
مولوتوف ٠‏ بكور النيران ٠‏ بالطوب ٠‏ محافظ السويس بدوى الخولى 
فى قلب المع ركة ٠‏ يشجع المقاتلين ٠‏ اضرب *٠تقدم ٠‏ احترس من هذه 
القذيفة » روح معنوية طاغية ٠‏ صبى فى السابعة من عمره يضع على 
رأسه خوذة ٠‏ ويجرى فى وسط الشوارع يخترق النران.الرهيبة ٠‏ 
الصبى يصل الى مبنى الدفاع الشعبى الذى أصبح مقرا للمحافظ › 
ومقرا لتشؤين الذخرة ٠‏ الصبى يملأ الخوذة بالذخرة ٠١‏ يعود حاملا 
الخوذة فى يده ورأسه عار ٠٠!‏ يجرى وسط النيران ٠١‏ يسلم أبطالنا 
الذخرة ۰ بوزعها علبهم * نعود انیا تنحمی رأسه الخوذة ٠٠‏ 
ویرجع : رأسه عار والخوذة ملأى بالذخرة ٠‏ أسطورة شحاعة لطفل 
فى السابعة من عمره ٠٠!‏ 


حماك الله أبها الشعب ! 


الاسرائيليون أصبحوا فى مصيدة هذا الشارع بين دار السينما 
والجامع ٠‏ النار والاححار والقذاٹف تحط بهم من جميح الحهات ۰ 
بجرى يعضهم الى حارة مفتوحة أمامه “ برى أن الحارة امتلأت فحأة 
بالعشرات ٠۰١‏ تهدده القنانل ٠‏ نعود ٠‏ بحاول البعض الآخر الاحتماء 
فى مسكن ٠‏ ننهال عليه الطوب؛ رووس الاسرائيليينمبعثرة ٠‏ المقاومة 
تقفز على الدبابة ٠ء‏ شهداء أبطال بسقطون ٠‏ استطاع ٠٠‏ اسرائيليا أن 
دمر فقوا اى مبنى فسم الشرطة فى الوسط س السينما والجامع ۰ 
أرادوا أن بؤمنوا أنفسهم داخل القسم » بعد أن تمزقت أجساد الباقين 
استطاعوا أن بشقوا طربقهم بحمابة المدافع الرشاشة ٠‏ رجال القسم 
بقاومون ۰ استشنهد ۲١‏ جنديا ٠‏ سيطروا على القسم ٠‏ المبانى حول 
القسم تحمهة ۰ دبا باتهم وعر باتهم المدرعة احترقت ٠‏ ثلاث دبانات» ۱۲ 
عربة مدرعة.» عر باتذخرة ٠‏ أصبحت قطعا من‌الفحم ٠‏ شعب‌السويس 
لم بكتف بذلك ۰ حتی بعد احتراق الدبابات ۰ أعادوا حر قهامن‌حدید ۰ 
لحم محترق ودماء وقطع مسعثر 5 من الارحل والاندى واأوۇ وس 


¢ ¢ ۰ ۰ ۰ ¢ » e 


استمرت اللحمة الخالدة حتى السامة الرابعة بعد الظهر . 
كانت قد بدات فى الحادية عشرة من الصباح . الأ«الى بنقلون 
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الاطاء متطوعون دان بعضهم أعطى دمه کشر ہن مره .حجر احات 
خطرة وحرأحات صعر هة N‏ ء تحملهم الاندى الى مراف 
الأإخي . الماتلون يدون تنظيم صفوفهم . 'إدبابات المحترقة 
قىهر الإنظار 


اما الاترائليون داخل قسم الوليس +> قهم ف الصيدة : 


كان أحدهم بحمل جهاز لاسلكى »> اتصل بقيادته . نصحوهم 
پالم أاخرحوا جنديا مصربا بالقسم برسالة ألى قيادة المدينة 

.اا مس عدون للتسليم .منوا حباتنا » سذحرج ومعلا دملىة 
قماش ب ي ا 5 mz‏ أبن ا ۰ آ حت 
HR‏ آنا قىنا ايلاع ۰ و سنحمی حیاتھم الي 
م سستطع الو صول مره ثانسة الى ٠ e‏ گر ف الاسرائيليون 
ان مصيرهم. الاخر داخل إلقسم عندما لم بتلقوا ردا . 


انتشرت الانباء فى المدينة الصغيرة ان الاسرائيليين داخل قسم 
الشرطة انحماهر آخاطت من اعد بالفسم من کل مکان .ال عداء 
دحتفظون تحنود الشرطة کر هائن داخل القسم ومع ذلك أصانهم 
الرعب من التحمع حول العسم  .‏ طلنوا اللاسا> ی من فیادتهم . 
بعد أن فشلت محاولة التسليم » الضغط بالنيران. بدات المد فعية 
الاسر ائيلية تقصف غارات طيران اخرى . محاولات هجوم اخرى 
مرتقعة حدا . تضاعف تمك الحماهير الباسلة نالمديذة الماسئة. 
الدىابات المحترقة اذكت روح القتل والقاومة . 


الساعة الخامسة : 

مجموعة من ابطال منظمة سيناء مع عدد من العسكر بين وعدد 
من القاومة الشعبية قرروا اقتحام قسم الشرطة . كانوا ٠٠١‏ 
طلا . اله سم وسل منطقة مكشوفة » ومحصن بالباى عد هذه 
امطقة . ولوا الى سور الفسم . تسلقوا السور . شعر 
الأسرائيليون . سلطوا عليهم النيران . لم بتوقف الهحوم . 
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استشهد ثلانة أبطال وهم بقفزون السور . نزل الاقون الى 
المناء . أحد الشهداء هو البطل ابراهیم سلمان احد رحال 
منظمة سيناء . انه الشجاع الذى ضرب أول دبابة وأطار رأس 
قاندها واحرقها . انه مقاتل رهیب . له سجل حافل فی العبور 
الى الضفة الشرقية منذ ۸ .. هو الذى عاد الينا بأول اسر 
التصنيع البترولى . ولكنه وهب نفسه للفداء وتطوع فى منطقة 
ناء ۰ وو صل الى رة قيب . وهو متزوح وله أطفال ۰ ولکنه 
ضباط الشرطة . أستشهد منهم ضابطان . 


سقط عدد من الاسرائيليين داخل القسم ۴ 

6 ¢ ۰ ۰ ۰ # © ۰ 

خلال هذه المعركة .. اأصابت قذبفة مخزن الدقيق بالمدنة . 
احترقگ الخزن ۰ الخساره کر ة ۰ آنه تون المدنة اس تمدادا 
لاام القتال . فرقة المطاىء . المواطنون . جهود حباره لانقاذ 
الدكيق . ا ۰ حوال وبعی ففط ...۸ 


4Ş %4 4G 4 4 hd #4 @% 


المقاومة الشعسية عنبفة ف الزرابرة واليهودة وألمغربيهوالهو سس 
a‏ محاولات مستمر هة للعدو للافتحام ٠‏ کلها دمرت 


محاولة اخرى للمدو لاقتحام المدينة من مدخل المثلث بثلاث 
دبابات وعربتین مدرعتين . الهدف هو الوضول الى ہنی قسم 
الشرطة > لنقاذ الاسرأئيليين . تقدمت الدبابات عربة مدرعة . 
امحترفقة وعنف المقاومة ' . دار بالعربة المدرعة ل تسه مر تی۲ 
وعاد اأ قدی سنرعة » هرب نحلده ۰ هر نت الدبانات وزأءه ۰ ام 
نکن الاسرابيليون شخیلون ان شما شيماو م دهده الشحاعة 
الخارقة ۰ دی 1۲ اسرائیلیا أحباء داخل اافسم ۰ محأولة 
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جاء الظلام . صمتت مدفعية المدو . عزف ان القصفبالنران 
والصوار بح ا المدىنشة ادا ٠‏ عرف أن الاسستيلاء على 
e‏ 
با مبانى . الل عقبة کبرة العدو. . 
E OE O E mT‏ بُ 
الكثيرون بنقل‌الحرحى > واعادهة تجهيز المواقع» وتشوان الدخيرة 

ېسه عض رحال المقاومة ال المارين ف طرق اليهودبة 
والزرابره ٠.‏ أصابوا ثلاثة . 

أمكن أكتشاف ستين جثة للعدو . e e‏ ۷ 
جئة . عرفواآن قواتهم ‏ بعد ذلك ت تنفص ۲۲ . فلا لا نعرف . 
کنا عرف نیم قتلی. ولکتنا اردتا ان سام بهم : حتی تصوروا 
أنهم لا بزالون اخاء . قلا سنجحث . كان ذلك بمد قطع الملاء 
عن المدينة . 


®» ۰ 0 ¢ ۰ e 0 ٠ 


: اکتوبر‎ ٤ 
مر أليوم هادا . العدو لم بهاجم الفوات المسأحة وقوات‎ 
a المقاومة والدفاع المدنى. .,ستعدون لمعركة حجدبدة‎ 

حمر خنادق جددة . اتصالات لاسلكية بقيادة الحيش الثالث. 
وصول أسنلحة . القائد 2 نصدر تملیماته من القاهرة ویتاھی 
اراق هن الجر ى فرقة الدقاع المدنى ومعهم اطباء متطوعون. 
المخابز تعمل .. بدا التفكير فى تحديد توزيع المؤن . 


حاء الال ۰ 
الدرنة . 


الايا ل ال اند مب انرس + الارن ردن 
الىحث عن ال ۳۳ الذين لم بعودوا آنهم لانعرفون عنهم شسا: 
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هل قتلوا ؟.. هل وفعوا ف‌الاسر ؟ انهم لا برالون بحتلون جزءا 

من ااز ج : قيادتهم فى أاحد مكاتب شركة تصنيع البترول › 
بو جد معهم حوالی 10.۰ مو ظفا وعاملامصر بل . أخبارهم علىالسنة 
المصربين فى الزيسية تصل الى قيادة السونس . ان الاسرائيليين 
صو رون أن المد نة امسلحة تسلیحا خارفا ٠‏ انهم مترددون ف 
القبام بهحمات حدبده . لقد أيشنوا أن التضحياتة ك5 . بدا 
الاسرائیلیواں سستخدمون آسالیب‌التهديد . الضاط الا ن 
سمصورون ۽ آنهم اکر ڏذکاء ۰ بحاولون اإلتحدث عن الد ران ف 
الزىتية ( e‏ الى الكلام والحصول منهم على معلو مات . 
انهم سسألون ٠‏ بلدكم فیها انه .. تقرسا ؟ .. حوالی .۸ الف ؟ 
TEN‏ 


اأضرون أكر دك + انم ضفرن لي ارتام 

طلب القائد الاسرائيلى من سعد الهاكع الموظف بالشركة » أن 

اتصل سعد الهاكم بفرقة الدفاع المدنى . رد عليه المحافظ . 
قا[ ان ااقائد الاسرائىل) رند أن شصل االمحافظ . الاسرائيلى 
يتكلم بلهجة عربية شامية . ليبلغه بالتهديد بهدم السويس اذا 


رد الحافظ 
الاسرائبلى. : أنث المحافظ 

المحافظ :لا . 

الاسرائبلى : لا .. انت المحافظ . 

امحافظ : انا لست المحافظ' .. عاوز ابه علشاننبلغ المحافظ 


الاسرائيلى شوف 9 احنا هندمر التلد بالطران والمدفعة ٤‏ 
مشن حنخلى فبها طوبة واحدة .. فى خلال نص ساعة . اذا لم 
تعلنوا تسام السوس ° 

الحافظ : لا .. نص ساعة ده وقت قليل لابة ما اتصل 
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الاسرائبلى : نص ساعة بس .. بعد كده البند حتتحول. 


طوب وحثٽت . 
.الحانف ده. وفت قلیل ۰ 
العمسکكرى ومدار الامن ومعاكم کل الاهالى ۰ رأفعین اعلام بيضاءع 


آننھی الحديث ۰ 


كان تقدير البعض أن هذه عملية تهوشيه ٠‏ وان الاسرائيليين. 
ان بهاجموآ ٤‏ بعد ما تكبدواً من خسار بالامس .. هجو 


المحافظط تصل تليفونيا بالفائد العمسكرى . روي له الحدثه 
.. شرح تعضيلات تقييم الموقف من وجهة نظره .. التموتن . 
الاء . الادوبة . الخبز . القتلى والحرحى . طلب من الفاند. 
تقدير موقف . هل قواتك كافية للدفاع عن المدينة ؟ «م 
القائد العسكرى قول اننا قادرون على الدفاع عن السويس. 
رسأفوم باارد بعد أن ادرس الموقف مره ثانية . 


امحافظ يتصل بممدوح سالم نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية . 


حاء رد القاهرة به بعد لحظات . انه رد الرئيس الور السادات. 
لا تسبليم . قاتلوا حتى آخر رجل وامراة وطفل . 

صفق الجرحى وابطال المقاومة ومن بقاومون الوت . 

رد انور السادات ضاعف من الروح المعنوبة . نصف القاتل 


اصبح مقاتلا .. اتل أصبح فى قوة عشرة مقاتلين . الجرلح 
نسى آلامه . من بعانى حشرجة الوت دبت فيه الحياة . 


فليذهب تهديد القائد الاسرائيلى الى الجحيم . 
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المتتال . 
مع رکه ودمعارك آخری ۰ ١‏ 
السماعه تففل فى وحهه بمجرد سماع صوته . 
القابد الاسرائیلى تصل نکل المكاتب إل تی جحد ر قامھها ف 
د فتر انتليفون ٠‏ 
اتصل بالحکمدار .. با آخی ما تهد البلد اذا كنت فادر . 
اتصل برئيس مباحث الامن العام . ومين قالك اننا حنسلم . 
فقد 'لفاند الاسراثيلى أعصانه . کان لا سىمع الا ماخر لات 
ا لمحا فطل کلف مندوب الاتحاد الاشتر ا کیورحاں إلشرطة وعددا 
ونميكرو فونات . انطلقت أصواتهمعالية من الميكروفونات . العدو 
بطلب ان نسلم . لن نسلم . سنقاوم . سنقاوم . سنحارب . 
ا 


التهداء ۰ ف ألاذان ۰ وآثناء الصلاة. . شعار المقاومة حتی خر 
رحل ۰ الحامع الآن أصبح مقر القائد العسكرى ۰ تحول الجامع 
الى ثكنة عسنكربة. تشوين ذخيرة . تنظيم خطط. الدقاع . رجال 
الإاستطلاع . 


بوم ۲۵ آکتوبر : 
تصف اال مدفعية من خارج المدينة . أصوات القذائف ام تعد 
نرهب أحلدا . 


4 


إلعدو كنع کذا أن المدينة اتات تخرج ' رفية اذه 
ارسلها مراسل الاسوشيتديرس ( دافيد لانكشر ) : هذا نص 
الىرقبة : 


- 00۸A = 


www.Ibtesamh.conm/vb 


سوسس المحتلة - من دافيد لانكشر ٠‏ 
(( احتلت القوات الاسرائيلية كل مدشة السوس تقرسا › 
وهى اامدأية الاستراتيحية › الى الطرف الحنوبى من فناة 
اسو ي صرح ذلك اليوم ( الخميس ٥‏ الساعة الوأاحدهة 
والنصف بعد منتصف الليل ) الضباط الاسرائيليون فى الوقت 
الذى کانت فبه طلقات المدافع تتفجر على طؤل القناة على الرغم 
من وقف اطلاق النار )) . 


ثم أطلق هذا المراسل لخياله المنان وقال ما نصه : 


(( کان الدخان الرمادى سبح بين المبانى ٤‏ وكان بدو أن. 
الفوات الْصربة المعزولة على الحانب الآخر من القناة فى الشرق 
» تقصف المدىنة فى محاولة بائسة لطرد القوات الاسرائيلية التى 
احتلت المدنة . 


وصرح لی ضابط اسرائیلۍ برتبة کولونیل ٤‏ وعرف نفسه بأنه 
قائد قطاع مدينة السوس قائلا أن قواتنا داخل مدنة السوسس 
منذ ماقبل وقف اطلاق النار الاول. وقال هذا الضابط أنالمدينة 
محتلة بالكامل تقريبا » باستثناء جيوب قليلة المقاومة ٠‏ ربما 
مات تليلة من الجنود المصربين فى وحدات متناثرة ) ام بعد من 
المكن وصفهم بأنهم يشكلون قوة . 


وو صف دافد لانکشرر المراسل الامين حدا الکو لو نبل قاند 


ea e‏ اراتم عند الطر ا الجئوين 

من السونس » بالقرب من منازل المد نة z1‏ اتی دت مهحورة ۰ 
ومن تقطة تقاطع طرق على مسافة ميل الى الشمال كانت القرات 
الاسرائيلة >٠‏ والسباراتٽت صف حنز لر والدرعات ر تتدر لد داخلة 
و خارحه مر ۽ المدنة من الغرب دون ابه علامات مقاومة ۰ وقد 
رفضس القاند الاسرائيلى أن تحدد كم عدد قواته داخل المدنة . 
و صرح ااهائد الاسرائيلى بأنەكانت هناك مقاومة عزدما تحر کنا الى 
المدىنة » ما الآن فلا بوخد سوى جيوب قليلة ¥ تزال صامدة . 
ربما بقابا الجيش الثالك . ولكن لم بعد من الممكن وصفهم بان 
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وان لدانا حوالی E (ce‏ حتی u‏ ا ا 


رلکن ا انها كبر ۰۰ وبادا وف ب التالی 


ما أذاعته وکاله و 


« تفت القياده العسكربة الاسرائيلية اليوم أن قواتها موحودة 
دال مددنة البو سن وهی المد نة المصربة الواقعة عند الطر ف 
لخر من قناة السوسس ۰ وکان أحد الضباط الاسرائيليين قد 
قال لاص _حفيين الذين زاروا النطفة لوم الحمعة أن القوات 
الاسرائيلية موحودة با مدىنة التى تم اخلاڙها من السكان المدنيين 
وکان معهم ٠‏ ألفا من الحنود المصرين . وفد صرح الكو لونل 
مهمان كارمن- المتحدثالرسمى بلسان القياده الأسرائلية بقوله 
اننا عند ضواحى مدينة السويس ٠‏ وبالتالى فنحن لا نسيطر 
على الدينة . اننا نحاصرها ولكننا لسنا بالداخل . ووحهةه حدشثه 
الى الصحميين . قائلا + نكم تستطيعون القول بأن سدينة السو سس 
«مستقلة عن القوات الاسرائيلية » 


حاولا العدو دخول المدينة مرة اخرى . اندفع من احد المداخل 
A E OE ENR‏ ۾ کان 
بسعی الى استکشاف ê‏ أن بو جد الاسرائيليون ا کک 


قوات المقاومة تهاجم المدو عند مدخل السوسس ناحية الثلك. 
استطاعوا أن بختطفوا' 8 ضباطهم ‏ . الضباسل صح 
علقة ساخنة ٠‏ أصيب ونقلوه الى المستشفى الامرى . 

انتشرت اشاعة فى المدينة أن المدرعات الاسرائيلية ستهاح 
تالمدينة 4 ولكنهم سيضعون ف مقدمة المدرعات المصر سن الذين 
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بعملون فى الزبتية ۰ سیصدرونهم أمام الدبارات :جلى ! ستطيع 
أی مدافع عن ع المدينة أن دصرب المدرعات » الاشاعة تقول انهم 


اختاروا من مهند سی وعمال امصانع . 


کان لا بد أن نناقش هذه الإاشاعة . هكذا قال لى محدنى من 
آبطال السوسس . 

ماذا نفعل لو كان هذا صحيحا .. فهل نضرب ونضحیى 
باخواننا دفاعا عن المدينة . أو أن نمسك عن الضرب . حرضاعلى 
حياة اخواننا .. ثم تسقط المدينة .. 

واستمرت المناقشات »+ تم استفر الرآی على اقرار واآحل . 
ستصرب مهما كان الثمن . كرامة الوطن تطالىنا بالاستشهاد. هذا 
فدرهم . وقدرنا شهداء . 


اكتوبر ٠١‏ أول آيام العيد : 


أراد العدو أن بنتقم من ضربة العبور فى عيد الغفرآن . . غارات 
طران مكثفة على الجيش الثالث وعلى اطراف السوبس . ضرب 

متواصل المدفعىة . الضرب وطلمعات الطرران وقذائف الصواريح 

تتوقف دقيقة واحدة من الحادية عشر» فى الصباح حتى 
الخامسة مساء . ۸ 


۴ 


هڌا el‏ امتواصل بكل الخسائر التى سببها ٠‏ لم, بؤثر على 
المدينة .. الكتائب الادارية التی کانت فی الغرب ٣‏ دقدذها عور 
الاسرائيليين . وصلت امذادات اسلحة الى المدينشة من الجيش 
الثالث فى الشرقف . ذخيرة ۾ أسلحة ( م.د) . . الصاروحخ فهد . 


الوصول الى السمويس عن طربق المزارع كان ميسرا . استمر 
التحهيز الهندسى ۰ خسار ضرب الطلران محدود6 تأثر ها 
النضى الان مفقود » من كثرة اعتياد الناس على دوى القنابل 
والصواريح والقذائف . 


دات تظهر مشاکل التموين والسيطرة على النظام . لقد اخذنا 
درسا من ٦۷‏ ۰ وأعدت آماکن لتخز لن المعلىات والاأء . خزانات 


- 0۱ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


مياه تحت الارض متصلة بمواسر .الى داخل المدنشة ١١‏ الف متر 
مكمب من المياه فى الخزانات . الخزان الرئيسى ى الزيتية وبه .۹ 
الف متر مكعب . المعلبات حزء منها فى السوس ٠.‏ وحزء ف 
الحدائق .. فى مدخل السوس . 

كان لا بد أولا من الاطمئنان على السيطرة على مصادر اللاء 
وتأمين نقلها فى الواسير . 

تقرر وقف بيع الخبز من الافران .. لم ببق فى المدينة بعد 
حرق مخزن الدقيق الا N.‏ شوال . تقرر لکل فرد رغیفان من 
الخبز بوميا . وزع على كل فرد ثلاث معلبات ( فول بامية - 
الزراعى بتسلم خبزه من مراكز الشرطة . 

تنظيم هذا العمل سدو هكذا سهلا . ولكن التنفيذ صعب 
والمدينة تعيش حو الحرب والتهمدبد والموت > وتواحه فقصف 
امد فعية والطبران ليل نهار » ولكن المعنوبات مرتفعة .الكل راض 


. الكل بريد أن بشارك بأى تضحية . بكفى أن العدو لم بستطع 
اقتحام المدينة بعد اندحاره فى معارك ٠١‏ اكتودر . 


التنسيق كامل بين المدينة وقوات الجيش الثالث . تقرر لكل 
جندۍ ربع رغىف کل. ومين . لتعبين اليوم الواحد لکل حندیى 
بقسم على أربعة أبام .. 


الاتصال مستمر بين القياده العامة فى الققاهرة .. وقبادة 
السو سس ٠»‏ وقبادهة الحيشس الثيالت » 


۷ اکتوبر : 
تراشق بالنيران على مشارف المدينة . 
مدفعية العدو تضرب ف, العمق . 

٨۸‏ اکتوبر 


وصلت أول مجموعة من قوات الامم المتحدة . كان كل جهدها 
السيطرة على وقف النبار . امكن السيطرة على الاسرائيليين . 
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المدافعون عن المدينة » من غير العمسكربين › من الصعب السيطرة 
علیهم . انهم منتشرون فی کل مکان . آلاسرائیلیون فی مبانى شركة 
التى تواحهها ۰ وبينهما فضاء . 


برفعون ( البيارق ) بأعلام الامم المتحدة . الضرب مستمر › وكانوا 
نخشون أن بصبابوا . 
استمرت و e‏ 


سیتوقف بعد 1٥‏ دقيقة . الاتفاق ارتضاه الاسرائيليون س 


برد الاسرائيليون . سطل الاتفاق . وهكذا . 


اكتوبر 

تدأت تظهر مشاكل داخلية ف المدينة. ٤‏ الدفاع عن المدبنة فى 
الساعات الحرحة اقتض أن نتشروا ف کل مکان ٤ء‏ وآن ضر وا 
ای شیء ۰ * مواد التمونن غير كافية ۰ الاعصاب مرهقة و عت 
مشکلات اتب الطعام . أمکن السيطرة علبها . 

صدر قرار القائد بتعيين قائد عسكرى حددد للمدنة من قوات 
الجيش الثالث فى الشرق هو العميد الكنزى . 

ددا سر عا عملیات اعاده تنظيم الدفاع عن المدشِة . تنظبمات 
جدبدة للدفاع . مكعبات خرسانية . الاستفادة من قضبانالسكك 
الحديدية سلاك شائكة . الغام . مدافعم حدبدة وصلت من 
الحيش الثالكث من الشرق . خنادق فى أماكن دفاعية حددة . 


کان عملا عسکرا راتا + 
کل المناصر غر المحارىة > ین ھۇلاء الحنود بداوا تدرسا 
عسکر دا شاقا ٤‏ رغم أن أعمارهم متقدمة . 
الاتصالات بقوات بدر (۲ فرقة من الحيش الثالث شرق القناة) 
مستمرة عن طرق معبر لم سستطع الاسرائيليون الاستىلاء عله 
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أو تدمره . ضرب هذا المعبر بالطران والمدفعية والدبابات. ضرب 
العدو من الزتية بمكن آن بصل مداه ألى بور تو فيق . من القطاع 
الزراعى سستطيع ان بصرب الى موفع الكيلو “° من اوفع 
الذى وصل اليه وهو الكياو e‏ تو فيق يمكننا الوصول 
من r‏ ۰ ومع ذلك ۰ E‏ ۰ *. ا ٭ ٠‏ 
المبور الى الشرق بتم عليه ! 


المخابرات الاسرائيلية تحاول الحصول على معلومات عن الحالة 
داخل ا »۰ تصوروا أن الصرى سکن أن کون حاسوسا » 
اتصلوا ر ببعض المصريين فى مواقع خارج المدبنة . ودفعموهم الى 
داخل المدنة باغراءات مالية . كان المصرأى بدخل الى المدينة وبتجه 
عا ی الفور الى اده مددنة اللسوسں . کان لروی کل شىء ۰ ون 
تحمل ممه الاجابة التى ترهق أعصاب الاسرائيليين . 


كانت اسئلة المخابرات الاسرائيلية . ما هو اثر وقف مباحثات 
٠‏ على الواطنين ؟.. لل لديهم ماء كاف !.. كيف 
تأكلون ؟.. الم تقم مظاهرات ضد الحكومة ؟.. 
کانوا تصورون أن هذا الشعب نمکن أن نضعف أو يخضع. 
وكانت الاجابات تصلهم . شعب السويس واثق من الانتصار 
هدا التسلل الاسرائيلى مهما اتسع مداه »> واقع فى المصيدة 
سیباد ۰ الاكل عادی حدا .. لاء . کل e‏ سعداآء 


» 


٠ 


فأشعل الناس النار ف ذه TT‏ ۰ 


لجأوا الى مكبرات الصوت عند اطراف المدينشة سلموا 
اليم بواجهون الارادة الصر دة لاول مرة ۰ 
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نالنران كانت ر اله بل هدق TT‏ 
ضر ون ضر ب عشو اء ¢ وکا نصبب. أهذافا , 
تنقل نلاه کل تراشق ق انی 

وكانت الروح المعنوبة تزرداد ارتفاعا .. رغم معداناة النقص فى 
ااء والطعام »۰ 


بل حدت فى الابام الاخيرة .. ان الجنود اليهود كانوا ندر خون 
۰ه نا مصر نين » »+ احنا تلامذه . عاوزن نذاكکر . ع0ا 
امتحانات . أحنا ما ضربناش .. الوقع التانى هو .الل ضرب ۰ 


اضربوه .. 


وتتحه نران المصر نين الى الوت لتاس + »© فيص يحون 4+ ٠‏ 
٠۰ +» e ٤‏ اا ! 
الامم الإحدة 
القائد الاسرائيلى بريد أن يعرف مصير الفلاثة والثلاثين 
ولم تصلهم المعلومات . 
وأاستمر الحصار ماله بوم ۰ 


بل انهم احتفلوا بالعيد الكبير . برنامج ضخم إن حميع شوازع 
الدينة. . المدنيون يزورون القظاعات المشكرية ٠‏ الجميع نيزور 
اإرضى . حفلة خاصة للاطفال فى حديقة المستشفى ١ء‏ ما أزوع 
E‏ . كل طبيب كان هرما. كل ممرضة كانت مصر: 
ر المستشفى الت هى الدکتور أنوب ۰ نذل, ق صمب ٠‏ عمل 
ا حهد سنه . تحدی کلشیء .عطی دمه وعلمه وفنه وراحته 
وى بوم فك الحصار .» کانه شعر ان رسالته قد انتمت . مات 
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دانتهاء الحصار » وکان حثمانه نخرج من المدنة الى القاهرة! 
. عندما ندات الافراح . لم نکن بعد له مکان ‏ 


lors N a 
المدىنة تهتز . همسة الله اکبر ۰ . ترتفع مع ارتهاع دوى المدفعية‎ 
دعاء الإہان شحول الى صرخة اصرار .. الله أكر. مد عة العدو‎ 
تستمر فى الضرب ۰ الله أكىر تدوی قوی من اند فع دوع‎ 
الابمان فى كل العيون.نبض الايمان فى كل القلوب وخرجالمصلون‎ 
من الحوامع هه أكثر اصرارا ۰ واحتل کل واحد سو فعه ة‎ 

واستعد لعركة جددة . 

اش اکر 


: نایر‎ ۱٦ 
. تم تو قيمع اتفاقية الأنسحاب‎ 
الاسرائيليون عند مشارف المدينة بر قصون ونون ونسکرون.‎ 


أسعد بوم فی حیاتهم . العودة الى اسرائيل رهد المعارك الفاشلة. 
الانتصار الوحيد هو ان بعودوا سالين . كانوا بهتفون بالعربية . 


السادات راجل تمام . السادات رجحل حدع . حولدا مائر 
RE E‏ نبنت .... ( وبعف القلم عن ذكر الصفات 
نة التى الحقوها بشرف رئيسة وزرائهم ) .. 
درقية من الفرىق ١أول‏ أحمد اسماعيل الققاائد الام الى 
قيادة السو سس لوم ۲۸ نابر الساعة h۰‏ مساء : 
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أبعث اليكم والى چم قواتکم ضاطا وحنودا ¢ أبعث اليكم 
بشحیاتی القلبية وتقدبرى النفق . وأؤکد ان جهودم 
وتضحیتکم کانت عاملا رئیسیا فی توقيع اسرائيل اتفاق‌انسحابها 
شرف مواقع قواتنا ف سيناعء ۰ وأو کد ضرورة استمرار الرقظة 
والاستعداد وعدم التهاون اطلاقا لحين اتمام الانسحاب كاملا .. 
وألى اللفقاء قربا .. باذن الله واللهة بوفقكم )) . 


قلت وميا ٠‏ ومن سىجلات ا اف ن ا السرة 
التى :ارسلت فن الوس الى القائد العام فى القاهرة . 


جو أشارة الى القائد العام ف 1۲/11/17 الساعة ٣‏ صباحا : 


(( عن القوات شرق القناة » المعنوبات ممتازة . الجميسع 
فخورون بما حقفوه من نصر . ٠‏ تو حك بطولات مشر فة کثر هة ۰۰ 
درحة الانمان عالىة حدا . القاده والقوات سذلون حهدا مشر فا 
لتدعيم الدفاع ورفع التجهيز المندسى »› علاوة على 
التدريب . الاتصال اليومى من الوزير يرفع المعنوبات . .القائد 
المسكرى فى السنويس ببذل جهذا مشرفا لتنظيم الدفاع عن 
المدىنة . المعنوبات ممتأزة للعسكربون والمدنيين . المدنيون 
دون كل مارت مبكة المسكرتن ‏ الإطاء وه المرنض 
بمستشفى السوس الامرى قاموا يعمل بطولی راع (( 


بو اشارة الى القائد العام فى ۱۹۷۳/٠۲/١‏ الساعة ٠١‏ مساء : 


)) ا E a‏ تسنغی الى مغر فة معلومات عن معنوباٽت 
والو قود فى راس الشاطىء 6 وعن) دی ا القاهرة باشاف 
المباحثات المسكربة عند الكيلو ٠١١‏ ) 


ب اشارة الى القائد العام فى ۱۹۷۲/١/١‏ الساعة ٠١‏ مساء : 
JN‏ بدأ العدو الاشتباك الساعة ( ٠٥١‏ ) _ أى السادسة ألإ 
خمس دقائق الاشتاك من كفس جودة والثا وکازینو روکی ف 
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ضران مؤثرة . استمر .الك E‏ ا ( ۷٥٥‏ ) - آی 


خسار اعدو ۴ قتلی » ۲ جرحی . تدمر عربة جیب علی‌طربق 
العوابد . اصابة دبابة خلف مدرسة فى قطاع المثلث . اشتعال 
النيرأن بها . اصابة لورى . خسائر قواتناً طوال اليوم ۲ فرد 
شهید)) . 


HRRK 


وعد .. هذه عض سطور من ملحمة السوس . اللحمة 
تحتاج الى مؤلفات . كل معركة تحتاج الى اقلام . كل نقطة دم 
تلهب الهام الشعراء والكتاب . كل بطل له قصة . وكل قصهة لها 
ابطال . والقصة الكبرى . هئ الاف من امجاد الرجال . ولم يكن 
ل . حرحه . 

: الاحياء والشهداء . ولكننى قصدت أن أقدم شر طا قصررا 
رواب وة . المنوان قصر . ملحمة السوسس .' ولكن صفحات 
ا اول واکېر واروع من آن بسطرها قلم واحد .. بل مثات 


وقاتل ألرجال . وانتصر الرجال . 
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لقصل ال ادى عش 


ان العره 


© © © ( لارل مرة » يذيع قائد مصرى › 
هو الفريق محمد عبد الفنى الجمسى رئيس 
آركان حرب القوات المسلحة › حقائق معارك 
الثغرة ملذ وقوعها »› حتى وضع الخطة 
العسكر ية شامل لحصارها وابادتها . ۰ 
ثم انسحاب الاسرائبلیين ٠‏ 


فد وقعت تعض اخطاء منا ۰+ * ولا بعیسنا 
هذا ء٠‏ والحرب معارك متصلة ٠ ٠‏ والفريق 
الجمسى يتحدث فى هذا الفصل لارل مرة 
عن کل الاسرار )) @ © 6 
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العالمبه ؟ٌ 


اللواء الجمسى : نعم .. با سيادة الرئيس 


الرئبس السادات : خذ هذا الكتاب » واقراه جيدا .. أعتقد 
انه سيفيدك .. وكان الكتاب الصغير ٠‏ باللغة الانجليزية » على 
منضدة بحجوار الرنيس ٠‏ فأعطاه للواء الحسى › الذى قرأه عدة 
مرات .. ولاحظ أن الرئيس قد وضع خطوطا وملاحظات على 
بعض سطور وفقرات من الكتاب . ان هناك اوحه شه فی عض 
النواحى العسكربة بين انزال وات الحلفاء .. فى نورماندى .. 
وبين عبور قواتنا الى شرف القناة .تلك عملية انزال قرات فى أرض 
بحتلها عدو على نطاق واسع ٠۰‏ والعور e‏ . هو أيضا Es‏ 
بقوات ضخمة الى أرض بحتلها عدو وفصلها عائق 
والكتاب ستناول عمليات الطيران .. وعمليات تنظيم زات 
الاعداد الضخمة بعد انزالها .. كما بتناول دور الققادة المحليين 
فى العملية الكبرئ . 


E Ca‏ مي 

ذلك ذات بوم ى اغس طس 1۷۱ ۰ 

وكان الرئيس قد دعا وزير الحربيية ورئيس الاركان وبعض 
١القادة‏ الى اجتماع خاص فى القناطر الخيرية .. 

وف ھذا الاجتماع فدم اللواء محمد عد الفنى الحسى بو صعقه 
ريسا للعمليات تقربرا شاملا عن أوضاع القوات المسلحة المصرية 
وتناول فى تقربره » وحود المستشارين والخبراء السوفيت » وعدم 


للقيادة المصربة » والنتائج التى بمكن أن تحدث من حراء 
ذلك اذا وقعت الحرب .. 


الاعلى للقوات المسلحة فى اكتوبر ۱۹۷۲ > بدأت تدور فى ذهن 
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الرئيس فكرة انهاء خدمات؛ الخبراء السوقيت » حتى بمكن أن 
ندخل المعركة بدون وجود قوات سوفيتية على أرضنا .. ثم 
اخذت الفكرة تتبلور شيئًا فشينًا » وهى تنمو فى العقل ,الساطن 
للرئيس »> حتى اتخذ قراره التارىخى المشهور فى الو قت المناسب 
.. وغادرنا الخبراء السوفیت فى ماو ۱۹۷۲ . 
\ 
وف أحتماع الفناطر ( اأغفسطس ۱۹۷۱ ) .١:‏ ننه الرئيس أنور 
السادات وزير الحربية والقادة على عدة نقاط هامة منها . 


e E ال‎ ٠۰ E ee 
الرئیس بالابتكار والخلقى‎ ٠» وتسر له آن شاومه‎ ٠ العدو‎ 
٠ مواقم طروفا الرضوفة اة‎ 


وا الرئيس › ان ,تكون مفاجاًة العدو » هى الاساس 
الهام فى الخطة المسكربة ۰۵ فال ٠‏ تو قير المغاحاأة والمىاغتة بعتمد 


عليه نجاجنا فى تلافی خسائر كبيرة فى العبور ٠.‏ 


ومن هنا فعلا » بدا التفكير المملى فى الخطة الخداع .. التى 
نفذت على أحسن وجه » ووضع الجمسى اساسها فى الكشكول 
الصضغير e‏ کک o er‏ ¢ وب الى 
هذا ا 

د 

چو وکان الرئيس مهتما بالغ الاهتمام بوضع الطيران »> بضرورة 
مواخهة تفوق العدو فى الطيران .. فى هذا الاجتماع ؛ أصبح 
واضحا انه من الممكن الاعتماد على القوات الجوبة المصربة › ابتداء 

من اكتوبر 1۹۷١‏ 4 بعد تنفيذ اقتراحات معينة طرحت فى هذا 
الاجتماع. 


امل ان الرئيس انور ادات ٣‏ جاد کل الجد ٤‏ ف ان ر 


الفور تنفد تكليفات القائد الاعلى ونه کان شمر مما براه 
حوله ٤‏ من تصرفات بعض القادة » ومن اقوالهم » آنهم لا يعيشون 
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جدية الو قف الخطير »> كما يجب > وبما بتجاوب مع فكر القائد 
الإاعلى .. 

ولذلك .٠.‏ لم بفاحاً بقرارات أعفاء وزير الحربيية وبعض 
القادة .. وكان فى دمشق مكلفا بمهمة عسكربة »¢ عندما قرأ هذه 
الانباء » وماآه التفاؤل بتعيين الفربق أحمد اسماعیل وزرا 
للحربية .. لقد عمل معه سنوات طوللة » وعرف مدى كهفاءاته 
الفيادىة > وقدراته العسكردة .. 


الخطة المسك بة الى مناقشة کل ٦ . 0 e‏ او 
۱ لعظيم e‏ 
KRN‏ 

وكان تخطيطى وأنا آكتب فصول هذا الكتاب » أن بكون الفرىق 
بهم من ألقيادات المسكردة 4 عر فتى بالدور الذى اداه 0 ولکله 
استطاع أن هرب من مطاردتی له طوال اشهر اعداد الكتاب ¢ 
وفهمت انه بريد أن بقفل فمه من ای حدث عسکری .. وانه 
برى أن فن واجبه تسجيل الحقائق المسكرية لحرب اكتوبر فى 
مؤلف علمى » تصدره بعد أن ترك الخدمة فى القوات المسلحة > 
لیکون دلیل تاریخ .. ولکننی لم أتوقف عن مطاردته .. وحصلت 
على اذن خاص ٠‏ أن تحدث الفربق الجمسى عن حقائق الثغرة . 


لقد أمهر الرئيس بعد وقف اطلاق النار ٠‏ أن نحری حوار 
عسكرى ف أكادىمية ناصر »> عن الدروس المستفادة من حرب 
اكتوبر » بشترلك فيه كل من اسهم فى المعارك » وقد كان مو ضوع 
الثغرة ؛ من أهم الو ضوعات التى رئى أن تسجل حقائقها يوما بيوم 
من واقع سجل الحرب . 


قلت للفريق الجمسى : هل تربدون اخفاء حقائق الثغرة عن 
الجماهير .. وعن التارخ ؟ . 


قال : اطلاقا .. ان کل شیء سجل ۰ وکل ماتحبط تحرب 
أكتوبر ؛ اقش فى دراسةعسكربة علمية . 1 
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أشهر 7 ١‏ 
قال : ها انذا امامك الان . 


قلت : اذن .. نضيع الوقت »› ماهى حكاية الثغرة ؟ 
العدو نمكن أن بنفذ من نقطة الضمف بين الحيشين الشابى 
والشالث ! .. 


قال ان التنه للفاط اإلضعف ين حیش ين آو لواءنن أو 
كتيبتين .. مسألة محسوبة . وليست مفاجئة لاحد . وأسالیب 
تأمين الحدود ین الحيشين ف .الخطة المسكردة موجودة منذ أن 
وضعت . لم بكن الو ضو ع اذن خافيا » كما نشر احد الكثاب .. 
وقد كنت أعتزم وص ارقف ا ا 
إن النطفة الفاصلة ین ال اللبالى ا ۰ ھی منطقة 
البحيرات ۰ و a‏ المنطقة ا ۰ اس ل 
ی ا ه۰ لی 
منطقة مؤمنة جفرافيا الى حدما .. ۰ 


E 


للحيشن الثالك ( ا الانمن الح .٠ e‏ تحيث e‏ 
النيران أن تصل فى الوقت المناسب اذأ حدث اخترأق .. وكان 
من المستحيل طعا أن نغطى كل شر من الارض على امتداد 
المواحهة » وهى .۱۷ كيلومترا ٠‏ ونؤمنها بقوات عسكربة .. هذا 
ليس بالعمل العسكرى . ولكننا أمنا حشى الحيشين الثالث والثانى 
للحماية من الاختراق . وكان هذا مخططا ومعلوما للجيش على 
مستتو ی القيادة ؟ ۰*۰ 


فقلت : اذن .. كيف, تم اختراق اامدو ؟ 


قال : آن العدو کان شوم بهجمات مضادة عنيفة حتى بوم ۴ 
إكتوبر > على قوات الحيشين الثانى والثالكث .. ولعلك سحلت 
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فى كتابك تفصيلات هذه الهجمات > وانا افلم انك التقيت بكل 
القادة .. 


قلت ٠‏ نعم » * ولولا صد هذه الهمحمات ) لحدث اختراق من 
العدو الى الفرب فى أكثر من وضع فة 


قال : وفى بوم ٠١‏ اكتوبر قررنا تطوير الهجوم شرقا لنحقق 
هدفين ٠‏ تقل تقل المدو من الجبهة السورنة الى سناء .. 
والحصول على مزيد من الأارض . 


قلت : قال عسكربا » انه لم تكن هناك ضرورة لهذا التطوبر “ 
فقد تكبدنا فيه خسائر كبيرة > ولم نتقدم الا لمساحات قليلة من 
الارض لم تکن تساوی هذه الخسائر .. كماأن التطوبر هو الذى 
أتاح للعدو فرصة الثغرة .. 


قال : کلام غير سلیم عسکربا . فقشد كان من المستحيل أن 
نتوقف › وكان لاند من قنفيذ الخطة › ولا يمكن أن تبقى قوائنا 
فى مواقعها ٤‏ وتتحول من موقف الهجوم الى موقف الدفاع . 
أماكن عدىدة » لان هجماته كانت مستمرة .. وهدفه الاختراق . 
ان المدو كان بحتفظ بشربط تتالى من الشمالى الى الجنوب ٠‏ 
اممتد » كان بستطيع تركيز هجماته من أكثر من موضع .. لذلك 
کان لابد أن نتقدم ٠‏ لكى نصل الى هذا الشربط > وبكون هو 
الخط الحدى الجديد لقواتنا .. عندئذ كان العدو مضطرا للتقهقر 
الى شرق المضابق ۰ وتکون قواتنا مؤمنة من هجماته المستمرة .. 


: ولكن قيل أن امكانية التغطية بالصوارخ امضادة 

اطران كانت اقل من حماية تطوير الهجوم . 
قال ٠:‏ هذا أرضا تدر غر عسكرى »> لان لناف الشرق 
منذ البدابة ٤‏ قواعد صاروخية . . کما کالت لدينا الصواريح 
امحمولة .٠‏ ولیس من الضرورى أن بکون الهمحروم تأمین کامل 
ضد طران العدي ٠»‏ علاوة على أن قو طرانا کالت كافية ۰ 
وعندما تمکن العدو من احداث الثغرة ¢ کان سلاح الطران هر 
الذى بطالنا أن ژدی أی تکلیف . ۰ وکان دائما لد به فائض 
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الجوم ٠.٠‏ مع e‏ الصوار ت وان انت . محدودة ع ٠۰‏ 


بدا تطوبر الهحوم فى ٠۲‏ أكتوبر ٠‏ ودفعنا بفرقة مدرعة هى 
الفرقة ۲١‏ من الفرب الى الثرق » وعرت فى منطقَة الحيش 
الثانى ٠‏ من انحاه الدفرسوار بالذات ۰ قواتنا اذن لم تكن فللة 
شرق القناة فى منطقة الدفر”سوار .. وكان العدو مركزا فى هحماته 
على الفرقة ٠١‏ بقيادةاللواء عبد رب النبى حافظ .. وقد قاتلت 
هذه الفرقة) فتالا محيدا » وصدت هحمات TE‏ 


فت : ولکا خبرنا وم ألتطو بر جرال ٠٠١‏ دابا ٠»‏ 

قال ۰ د نعم خسرنا ولكن ليس كل هذا العدد ٠»‏ وكان ادو 
دستخدم ا الامرنكية الحديشة الت وصلته » ومن أهمها 
الاسلحة المضادة للدبابات بالذات ٠٠‏ ولكن العدو تكد خسار 
أفدح هلد المعارك التى سميت بممارك الدناات الكبرى 
کانلت المواحهة ہن الدبابات ۷ تفصلها أكثر من ا 4 
وهذا لم بحدث ف ابة حرب ساقة ف العالم .٠۰‏ کانت معارك 
دامية وشرسة .. وف رأيى أن تطوير الهجوم نجح فى هدفه ؛ 
وهو أن شربحة الارض الحدددة التى استولينا علبها » لم تكن 
کر ۰ وکانت حال الفدة فادحة حدا» واکىر من خسائرنا. 
و هذه حفيقة معترف بها . 


قلت : ولكن الثغرة بدات بوم تطوير الهجرم .. 

قال : هذا غير صحيح .. فى حوالى الساعة العاشرة من مساء 
٥‏ أكتوبر ( ليلة. ٠١/٠١‏ ) »> تمكنت قوة صغرة للعدو تتكون من 
۷ دارات ان تصل الى عرب القناة . باستغلال ملتقی الفناه 
بالىحرات اأرة .. فى هذا الوقت بالذات كان اللواء سعد مأمون 
قاد الحيش الثانى قك فاجأه امرض منذ صباح لوم { | حىث 
اصيب بنوبة قلبية »> ونقل من مقر قيادته الى الستشفى »وتو لی 
ريس اركانه مسو لية القبادة .. الى أن عين اللواء عبد المنعم 
خليل قائد للحيش الثانى ٠ء‏ وكان من قبل قائدا لهذا الحيش . 


قلت : ماذا كان تصرف القيادة العامة »> عندما ابلغفت مساء 
٥‏ اكتوبر بهذا التسلل . 
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قال ٠‏ الذى حدث ان القيادة العامة لم تبلغ . . وهله آول. 
الإخطاء .. لقد اکتشف ریس اركان الحيش الثانى هذا التسلل. 
وصباح وم ۱١‏ اکتوبر ابلغ به القيادة العامة ء وكان تقديره آنه. 
قستلل سط »> وانه قادر على التعامل معه ٠۰‏ وکان صباح ١١‏ 
أكتوبر » هو بوم اجتماع مجلس الشعب » حيث تحدث الرئيس 
آنور السادات الى الشعب .. وكان الفرنق أحمد اسماعيل القائد 
العام موحودا با مجلس . وعندما عاد من‌المحلس › أقر كل التصر فات 
التى اتبخذناها » والحقيقة أن التبليع لم یکن مستفرا . کان. 
متضاربا . الدبابات اتحهت الى الشمال . بعضها اتحه الى 
الغرب . بعضها اتحه الى الحنوب . عادت الى الشمال .. وزادت. 
عدد الدبابات المتسللة من ۷ دبابات الى ٠.‏ دبابة . لقد كانت الثغرة 
أكىر مما تصورها الفائد المحلى . ورات القيادة العامة آنا لو ضوع 
لا نمکن تر كه للفائد المحلى وانه بجب ان بمالج على مستوی القيادة 
العامة .. أن الهجوم على دبابات العدو المتسللة بقوات احتياطينا 
فى العقرب لم فلح .. المحمات كانت ضعيفة . وقررت القيادة 
العامة » فى أوامرهاعدم العمل وات صغفرر ة ۰ وصدر الآامر 
باستخدام لواء بالكامل للدم ٠‏ . من احتياطيات القوات بالفرب»› 
وتم حشد نيران المدفعية ضد المدو فى منطقة التسلل . وهاجم 
الطران ایتداء من صباح ۱٦‏ اکتو ار ۰ ولکن مفاومتنا لم تنحح 4 
لان دبابات العدو الثلاثين لی ت بت » تفر قت فى النيلة الحبلية 
فی عدة اتحاهات .. وكانت لها لحمابة طبيعية .. ولم کف 
السهل تدمبرها فى هذه الظروف .. وقد قاتلت الققوات 'لصربة. 
المماحمة فالا داسلا ۵ » وأاستشهد قاد كتية «* وقائد لو اء » » 
وقاند فرقة .. ف الهجوم الذى تقرر بوم ۱۷ ٠.۰‏ 

قلت : کانت الققوات الاسرائيلية المتسللة قد دمهرت مواقع. 
الصواربخ ؟ 


قال : لا . . حتی بوم ۱١‏ اکتوبر ٤‏ کانوا قد ضربوا مو قعین 
صواربخ فقط حتى اأساء .. ولم نكن هذا الامر ليشكل خطورة 
کیره .. 


قلت : وماذا كانت خطة الهمحوم الكسر وم ۱۷ أكتوبر ؟ .٠‏ 


قال ا المامة ء ®+ اللغرة فى أضيق 
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الحيش الثانى جنوبا » وان بهاجم الجيش الثالث شمالا » لسد 
الشغرة من الشرف وقطع خطوطها وبذدلك بقع المدو فى المصيدة .. 
القيادة الاسرائيلية s‏ وکان سوال بعض قادتهم ۰ وما الممل 4 
اذا نجح الجيشان الثانى والثالكث فى سد الثغرة من الشرق ؟ . . 
.واختلفت آراؤهم .. وكان المثير للفزع لددهم أن خسائرهم ستکون 
فادحة حدا .. 


RRR 


قلت : وهل نفذ الهجوم ؟ 

قال : نعم .. تقدمت قوات الجيش الثانى جنوبا .. وتقدمت 
قوات الجيش الثالث شمالا .. ووصلت الملسسافة بينهما الى ) 
كيلومترات فقط » ولكنهما لم بتمكنا من الالتقاء .. لقد استعد 
العدو لتأمين مرور قواته شمالا وجنوبا » وكان القتال رهيا. . 
استخدمت فيه كل الاسلحة . وهكذا استطاعت قواته بوم ۷| 
أكتوبر أن تنفذ باعداد أكثر الى الفرب .. ولكن القتال الرهيب 
استمر ایام ۱۷و۱۸و٣۱و.۲‏ اکتوبر . وقد تکبد العدو فی هذه 
الايام الاربعة اكبر خسائر فى الحرب كلها »> سواء فى المتاد أو 
الارواح . وقلت لك ان القتال تم بجميع انواع الاسلحة . 
المدفعية . المدرعات . الصوارىخ . الطيران . الهيلوكبتر . وزاد 
تسلل المدو الى النطقة الجبلية متجها الى الجلوب » مستخدما 
أسلوب حرب العصابات التى بجيدها ء بأن تندفع اعداد قليلة من 
مدرعاته ( من  ]‏ ۷ ) فی کل اتحاه .. 


RRR 
.. قلت : وماذا كان توقع القيادة المامة بعد نجاح التسلل‎ 


والى الجنوب صوب السويس .. ونجحنا فى تأمين الاسماعيلية › 
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فلم بستطع الاتحاه الى الشمال) .. ولكنه تمكن من الانتشار 
+ 4 
e‏ الرئيس القائد الاعلى ٤‏ كلف ارق 

التفرة . 

قال : نعم .. وكانت خطة القيادة العامة احاطة قوات اهدو 
بستارة من الدبابات والاسلحة المضادة » لتشيتها فى أقل مساحة 
من ألارض فى الغرب حتى لاتنتشر وبذلك بمكن تدميرها بالمجمات 
امضادة المخططة .. واتخذت بعض الاحراءات لتنفيذ ذلك .. الا 
أن هذه الاجراءات لم تؤدى الى النتائج المطلوبة تماما .. 


e‏ ا 


دقبقة بدقيقة . O0‏ 


فال : نعم .. لان كل أمر بصدر ٤‏ بسجل كتابة . وكل من 
اشترك فى معركة الثغرة » بسىتدعى > ويشرح موقفه العمسكرى 
كاملا »> ويدافع عن وجهة نظره عن الناحة المشكرية » ولا نمكن 
طبعا » رغم كل هذا ٤‏ اا ان تفيل اختلاف التقدير المسكرى ألذئ 
ل نعنی أن قاندا مسو لا وان قاندا خر غير مسمول . 


قلت : ولكن قيل » انه لو تم من اللحظات الاولى » مقاومة الثغرة 
بجوم کسر م ان أمکن الفضاء علیها ¢ وان الخطاً السا ی هر 


قال : على کل هذا رای عسكرى .. ولكننى قلت لك انالتقدير 
الظى لاول صلل ل بک سليما .. ي آن ا لم تبلغ 
ا 
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وقد واجه المدو بعد ذلك ارهب قتال دموی شرس فى الابام 
#لتالية ٤‏ وتكبد أفدح خسائره فى الحرب كلها . كان قتال القوات 
المصردة » معسراعن اقوى مثل الشجاعة والفداء ٠‏ واستشهد كما 
قلت لك . قالد كسية وقائد لواء وقائد فرقة .. وكان القائد 
a a EA eT E‏ 
الارض ۰ وسجل النطولات المصر دة ¢ حافل بأروع القصص . 


قلت : کان هذا هو الو قف حتى بوم .۲ اكتوبر .٠‏ 

قال : نعم » وتطور الو قف بعد ذلك الى أن المدو وصل 
بقواته حنوبا الى أن قطع طرق القاهرة السويس »> وبذاك هدد 
طريق الامداد والتموين عن فرقتى الجيش امالك فى الشرق .. 

قلت : هل كان بمكن للعدو ان صل الى القاهرة؟ .. 
لقد کازت اانطتة نة بقوات مدرعة لاتسمح لای رة مهما بلغت 


أن تنفذ الى اتحاه القاهرة . ولم تكن هذه الفكرة » تزعحنا على 
الاطلاق .. 


قلت : لقد عاد الفربق الشاذلى من الجبهة بوم ۱۹ مساء .. 
قال ٠‏ نعم ٠۰‏ وعبر عن وحهة نظره ف تقد در الو قف العمسكرى 
الفائد العام ٠‏ * وری ان تحضر العائد الاعلى الرئيس الادات الو 
مقر هيئة الممليات .. واستمع القائد الاعلى الى وجهة نظر الفرىق 
:الشاذلى ۰٠»‏ واستمع الى وحهات النظر الاخرى 8.0 
RRR‏ 


قلت ۰ آنا اذ کر ان الرئيس السادات قد صرح من قبل فى حدث 
صحفی أنه لم بوافق على فكرة سحب قواتنا من الشرق اطلاقا . 


م تطو رت الامور كما تعرفها القارىء ٤‏ وکما حاءت ف فصل 
آخر من هذا الكتاب .. 


أعلن الرئيس السادات بوم ٠١‏ اكتوبر قبول وقف اطلاق النار» 
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بضمان من أمربكا والاتحاد السو فيتى بالتنفيذ الفورى لفرار مجلس 
الامن ¢۰ * ) ۱ ( 


(۱) صرح الرئیس انور السادات 


@ فی یوم ۱۹ اكتوبر دعيت الى غرفة العمليات فى القيادة 
العامة .. وعرفت أن الامدادات الامربكية لاسرائيل بدات تأخذ 
ضور خطبرة أذ أن الأامر كيين رأحوا بنزلون معداتهم فى العربش 
التی ڌ تفع خنف الخطوط مباشره ٠٠۰‏ ومن هناك تخرج الاسلحة 
وامعدات كلها على الجبهة ٠‏ يع مسافة الطرىق فقط وانى 
من ناحية التنفيذ . ولكن ابتداء من بوم ٠١‏ و ٠١‏ بات واضحا 
الارىعة الاولى ضربنا القوة الرئيسية لاسرائيل . اكثشر من ..] 
دبابة ضرپناها فی جبهتنا باعتراف اسرائيل نفسها › كيف يمكن 
بعدئذ أن أحد امامی فحاًة اللو اءات المدرعة تنزل كالمطر » کل هذا 
واچهناه .. لقد دخلنا معارك اللدرعات الشهيرة التى ھی اکبر 
۷ وما i o‏ دبابة على الحبهات الثلاث .. فاذا کانت 
الخسائر ثلاثة آلاف فکم هو عدد الدبابات التی دخلت المعركة )) ؟ٌ 


وف EE‏ . اعطت e‏ مرها الى 
طباريها بعدم الاقتراب من منطقة القناة . كانت العملية منتهية 

وف و بالذات E‏ دیان الصحغيين معلومات 
ولکن لدی جری بعد بوم TT‏ وا الذى رى 
تخطیط جدید . قدم دم جدید . فقد أعلنت أمربكا رسميا الحسر 
الجوى . وف الواقع لم نکن جسرا جوا » بل کان تد خلا آمر کیا 
و DE EER‏ 
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أمكن نقدم العدو بعد وقف النار فی ۲۲ اكتوبر .. 


وضعت الخطة المسكربة ( شامل ) لمقاومة الثغغفرة غربا .. 
ولتطوبر الهجوم شرق القناة . ( وسيجد القارى تفصيلها فىالفصل 
القسل) «. 

ثم انسحبت قوات اسرائيل » تنفيذا لاتفاق فصل القوات . 


RR 


وسالت الفريق الحسى : 
ألم يكن ميسرا أمام القوات الاسرائيلية أن تدمر فوات الجيش 
التقالث ! ء. 


= تم ان الاخطر من ذلك الذى ظهر بعد ٠١‏ اكتوبر تلك الاسلحة 
الجديدة التى لم تستخدم حتى من قبل الجيش الامربكى نفسه .. 
الصواربخ 'لمضادة الدبابات التى تطلق من مسافات بعيدة ..وهذا 
کله » حتی لو أراد الاسرائيليون آن بستعملوه فسشوف بحتاجون 
الى سنين عدبدة للتدرب عله . 


هکذا لم تكن الثغرة هى التى دفمتنا الى اعلان وقف النشار 
وانما التطور الأاخر الذى تحدثت عنه بالنسة الى التدخل الامرنکكى 
ف المعركة . ولقد كان سب موافقتى على هذا القرار هو ما ورد فى 
بر قيتى للرئيس الاسد تماما . أآى أنا مستعد ان احارب اسرائيل» 
وقد حاریناها وكشفناها للعالم كله » وظهرت فى الاريعة ایام الاو لی 
ملا ھی اسرل تیل . 

أما التدخل الامرنكى بهذا الثقل ٠‏ فأنا غير مستعد لمحارته 
وخاصة انه لم يكن لدى ما أواجه به هذا الثقل فى معركة 
طوبلة الامد )) . 
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واجاب : بالقطع لا .. لقد کان راب الذى اعلنته فى اجماع 
الساعة ألواحدة - صباح ٠‏ اكتوبر مع الرئيس القائد الاعلى > 
ان قوات الجيش الثالك فى الضفة الشرقية تكون صخرة صلبة › 
من فرقتين مشاه مدعمتين بمافعية ٠‏ ذخرتها متوافرء . کانت 
العدو قدم على هذه القامرة أبدا .. 


قلت : وما هو تقدىرك لدور أمربكا فى مو ضوع الثغرة ؟ ٭» ٭ 


قال : ان الاستطلاع الامربكى بوم ١۳‏ اكتوبر ٤‏ هو الذى حدد 
لاسرائيل نقطة الضعف التى أمكنهم التسلل منها . كما ان السلاح 
الامرىكى الحديث »> ساعد فعلا »> على صمود القوات الاسرائيلية 
رغم ما تكبدته من أفدح الخسائر . والاستطلاع الامربكى بعد ذلك 
هو الذى عرف مدى الاستعداد املصرى الكامل ٠‏ لابادة الثغرة ابادة 
كاملة .. ومن أحل ذلك »> فضلت اسرائيل الانسحاب الى الشرق. 
بدلا من العودة الى خطوط وقف النار فى ۲۲ أكتوبر . 


CE 


آول تصرح رسمی 6 عدم الحقائق كاملة عن قصة الثغرة ۰ 


نعم ٠١‏ حدثت اخطاء فى التقدىر »> ولكنها لا تقلل ابدا من جلال 
الانتصار امصرى > الذى كان قادرا فملا على تطهير الارضالمصربة 
من کل حندی اسرائیلی أن عبر الى الفرب . 


وهنا يقول الفربق الجمسى : 

وعلى الرغم من ان هذ «الثغره تعتبر نجاحا تكتيكيا للجانب 
الاسرائيلى » الا أن الو قف الاستراتبجى الما م للقوات الاسرائيلية 
کان بواحه الفشل. الكامل »اک آن هذا انبا e‏ لم قل 
الفشل الاستراتيحى للعدو . بقابل هذا .. النجاح الاستم رات 
املصرى الكامل .. الذى لم ؤر فيه الخطا من حانبنا فی 
مقاومة الثغرة . 
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حتى الان » تقدم لنا امثلة عديدة ؛ على ان الخطاً التكتيكى لا رؤثر 
على النجاح الاستراتيجى . 

ان الحروب لا تقيم بمعارك محدودة .. أن التقييم السليم هو 
فى النتائج الاستراتيجية العسكربة للحرب بكل معاركها .. التى 
تحفق الاهداف العسكردة والسياسية .. 


ولا اعتقد أن خبيرا عسكربا عالميا »» تناول موضوع الفغرة »> 
الا وكان هذا رأبه . 


OA — 
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المصبل الثاني عشر 


رال ښۈر .إل جبمڭ 


© © © ( تم ورقف اطلاق النار ٠١‏ وبدات 
حرب الجنرالات فى اسرائيل فى صحافتهم 
وصحافة المالم ء٠‏ الشعب الاسرائيلى لم 
يقتنع بان الجيب الاسرائيلى بعد انتصارا ۰۰ 
الحالة الداخلية' فی اسرائيیل بسودها الالم 
والرارة » وتعير عنها الدموع ٠‏ الرئيس 
السادات روک قصة الثغرة ٠‏ وقرار ضرب 
النغْرة ۰ کیف آمکن تفادی قتال دموی حدید 
والوصول بفصل القوات الى متمر جنیف ۰. 
ثم تنفيذ فصل القوات ٠١‏ ماذا قال الرتسن 
لرؤساء تحردر الصحف فى منتصف الليل فى 
أسوان يوم الخمیس ۱۷ يناير ۷۲ قبيل اعلان 
الاتنفاف ؟)) 0٠ض‏ 
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أن قواتٽت الحيش الملصرى تىستسىلم بالالاف . وهذا غر صحيح 
طبعا ولو کان فى مكننهم أن ببيدوا الجزء المحاصر من الجيشس 
اإلثالكث لا ترددوا ولكنهم أرادوا أن بکسبوا الدعابة اللفسية 4 
الزيتية . وكانت أيضا فرصةة آمام موشی دیان لكى بظهر فى 
الصورة » بعد انتهاء اسطورته كفائد عسكرى . 

کان من المستحيل ارادة الحزء المحاصر من الحيش الثالث ,. 
لعدة اساب ٠‏ 

|١‏ كان هذا الحزء ( فرقتان مشاه مدعمتان ) ملك ذخيره 
كافية وقادر على القتال . 

١‏ د لم كن الج الإبرافلى ايمل مرا س السا 
مؤلفاتهم › لكى بحقق المبور آلى الغرب بأى من . 
فيها الجنرال حابيم بارليف رئيس الاركان الاسبق .. ومقاتل 
مصر ی اسر » بار لیف 

اطلب منك أن تكون مبعوث اسرائيل لدى الحيش الثالك. 

القغاتل امصرى : 

لذا : 

٠: بارلیف‎ 

- هدا عمل انسانى لصالح مصر . اذهب الى رفاقك فی 
الحيشس الثالث على الضفة الشرقية » وأبلغهم بعرضنا أن ننتقلوا 
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على ابادتهم > ولكننا نفضل الاسلوب الانسانى . قل لرفافك 
اننا مستعدون لان نتر كهم برحلون لا بوصفهم اسری حرب › 
وانما لبلحقوا بقوات الجيش المصرى . 

المماتل المصرى ٠‏ 

لا ...لن أفعل ٠.۰‏ 

بارلیف ۰ 


انك تستطيع أن تنقذ الاف الارواح اذا قمت بهذه المهمة . 

الفغاتل المصرى ٠‏ 

ل ٠»‏ لن أفعل ٠۰‏ 

وانصرف المقاتل المصرى مرفوع الرآس . 

هذا الحوار نقل الى جميع انحاء العالم ٤‏ لتحقيق الهمدف 
الدعائی . کیف ممکن أن نتصور آن اسرائیل تأبی أن تبید جیشا 
مصربا اذا کان هذا فی مکنتها ! 
تلقوا الصفعة بعد انهيار خطه . هو بعينه الذى قال لوكالة 
الأنباء الفرنسية فى ه٠‏ فبرابر ۱١۹۷١‏ ما نصه : 

(( ليست لدى امصرين أدنى فرصة للنجاح اذا هم حاولوا 
عور القناة . من المؤكد ان لديهم الوسائل اللازمة لمل هذه 

وهو الذی قال أیضا فی ۸ مارس ۱۹۷۲ ۰ (( اقول باختصار 
واحدا )) . 
حرب اکتوبر کان بحاول الدفاع عن نفسه . کان بحاول أن بغطی 
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موشی دبان کان قول : ان مصر لن تحارب قبل عشر سنوات» 
اذا هى فكرت فى الحرب فعلا .. وكان يشفع هذا القول بنكته 
(( واذا حاربت فأننی اعدکم بای ساقول لکم لاذا حاربت )) ! 
۰ ورضحك المستمعون ۰ 


وهو الذى قال ٠‏ ان الحبهة المصربة لا تستحق من حهد حيش 

وکان الیعازر ریس ارکان دیان يباهى باليد الطويلة التى 
تستطيع أن تمتد نى لحظات الى أى موقع فى الأإرض المربية ٠‏ ثم 
تتحول الى قبضة قوبة تضرب بلا رحمة ! 


أما جولدا مائير فقد كانت تتحدث فى ( تواضع شديد ) .. 
وتتساءل فى دهشة : اذا كان انور السادات عاجزا عن الحرب 
واذا كان بعلم تماما أن الهزيمة ألساحقة الملكرة هى النتيحة 
الملحتومة .. فلماذا لا قبل المغاوضة مع اسرائيل ؟ وهى تقصد 
طبعا ٠.‏ لاذا لا يرفع يدنه ويستسلم ؟ .. 


OT O E NT E مره‎ 


وقد روی کیسنحر بعد ذلك وهو فى القاهرة » أن ابا اسان 
کان ازوره بوم ) اکتوبر .٠ى‏ قبل الحرب لیومین ۰۰ وف أثناء 
الحوار بينهما » قال كيسنجر لابا ابان ۰۰ انتم ف وصع ئری 
ومحصن /(۱٠۰‏ ه٠‏ الم س الاوان لكى تتقدموا بشء لحل 
امشكلة . ان مصر بحكمها رجل معقول ؟ .. ويمكن الوصول الى 
حل ۰ .وکان رد آببان ٠‏ ولاذا نقدم حلولا ؟ .. سنبقى على ضفة 
القناه للخمسين سنة القادمة . ومصر لا قيمة لها . ولن تستطيع 
مواجھتنا فی بوم مس الايام . 


اا ope, EE‏ 0 ارجوك الاتصال 


بالرئیس نیکسون ۰ 
ويمضی كيسنجر قى روابته الى الرئيس السادات : 
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وقتها حزنت عليك . وفلت . بعد ساعتين .. ثلائة . . 
سيدمر ون الحيش املمرى ف القتال ۰ واسرائیل زا انشصرت 
لثانى مرة » فلن سستطيع أحد أن بتحدث معها . 

ونی مساء ‏ اكتوير ٠‏ اتصلت؛ جولدا مائير وقالت : ان الحرب 
ستنتهی بعد ومین . 
ولكن كونوا جاهزين لتعوبض المعدات . 


ویفول کیسنجر : 


ب واقظرا ٠‏ ونفا قله > وضور التاخرن الناية , 
وقدموا تقريرا بأن اسرائيل, خسرت حتى تلك اللحظة ٠٠١‏ ديابة 
والمر هة لست فى صالحها . وبعد ساعتين اتصل دان رطلب 


. دبابة فورا » بدلا من التى خسرها على الجبهة المصرية‎ ٠٠ 


وبعلق الرئيس السادات على ذلك : 


وهنا بدا التغيير الامرىكى . طلب كيسنجر جولدا مائير وقال 
لها انها خرت المعركة استراتيحيا » ولايد من الىبحث عن حل 
سلمی »+ ٠‏ 


هذا هو مبرر تحول الوقف الامريكى . وجاء كيسنجر الى 
مصر لجس النبض . ووجد أن النصر لم بلهب راسى . ولكننى 
قلت له ٠‏ لن اتنازل عن بوصه واحدة من الارض . 


EK 


وأتيحت لى الغرصة أن التقى بالدكتور كيسنجر فى منزل 
اسماعیل فهمی وزير الخارجية فى اليوم العاشر من اکتوبر ٠١۷۲‏ 
نى احدى زياراته للقاهرة . وكنا حلقة حول الدكتور كيسنج من 
الدكتور عبد العزيز حجازى وممدوح سالم والفريق الجسى . 
ولعل الوزبر الامرىكى تصور أنى أحد الوزراء ولذلك تحدث لا 


٠ +» 


قال کیسنجر : 
(( صباح بوم الاحد السابق على ٦‏ اكتوبر توجهت الى مكتبى؛ 
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فو حدت أمامى تقارير عن الشرف الاوسط وصفتها الجهات التى, 
قدمتها بالاهمية البالغة . لم أكن معتادا أن أقرا بصفة مستمرة. 
تقارير الشرفق الاو سط ۰ ولكن تقاربر ذلك اليوم لفتت نظرى ٠۰‏ 
أنها تتحدث من تحركات ضخمة للقرات السوربة . 
رب قر + 

نم قال کیسنجر : 


ان بخدعنا تماما م علدا قرات التقردر عن التحركات السوربة 
.. وقلت أن سوردا تستعد للحرب .. كانت معلوماتنا عن. 
الاقمار الصناعية والاحهزة الاخرى تدمت لنا معلومات .. 
ولکن تحليل هذه المعلومات كان‌بالنسبة لنا انه لا حرب مطلقا .. 
اکثر من هذا ف ليله ٦‏ اكتوبر .. كان هناك اجتماع لدراسة. 
امو قف » »۰ وکان رأآی الحاضر ن بالاجماع دون شذودذ رأآی وأحد. 
.. انه لاحرب على الجبهة الصرية .. 
EK‏ 

وكان الفرىق الحمسى تتابع اعترافات كيسنجر بسعاده بالغة. 
ظهرت على قسمات وحهه الصامت »۰ 

ثم قال کیسنجر : 

(( وعرفنا فى الصباح عن القتال وطلبنا وقف النار ٠‏ على أن. 
تعود القوات المحاربة الى أوضاعها السابقة قبل القتال .. لان. 
تقدىرنا كان ان القوات المصربة ستدمر تدرا كاملا ف 
٤)۸‏ ساعة فقط .. 

وسالت الدگتور يسنجر : 

(( ولکن على آی ساس بنيت هذا التقدير )) ؟ء, 
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قال : تسألنى عن أسس تقديرى فأقونل لك انها ثلاثة . 
'أولا سسسب تحربة الهزىمة فى ۱۹١۷‏ .. وثانيا لتأكدنا من التفوف 
الاسرائيلى الجونى وسلاح طرانه القوى .. وثالثا لان الفكرة 
العامة السائدة كانت ان الحيش امصرى عاحز عن قتال جيشس 
اسزائيل .. والحق اننى لم أكن معطي وقتا كبيرا لمشكلة الشرق 
الاو سط ٠*۰‏ ولم أکن متاعا لھا ددقة ٭»» 


ترحيل الرعايا السوفقيبت 
وقال کیسنجر : 


(( كانت تحليلاتنا للمعلومات »> خاطنة تماما ٠‏ مثلا وصلت انباء 
ترحيل الرعابا السوفيت فى ساعة متاخرة من الليل فى اكتوبر 
.. وعلى طائرات خاصة وصلت مطار القاهرة من موسكو .. از 
هدا نی أن هناك حدثا خطيرأ .. ومع ذلك فان تفسررنا لهذه 
الإنساء کان مضحکا .م کان التفسير انه حدثتت أزمة بين مصر 
وسوريا وبين الاتحاد السوفيتى . وان السوفيت قروا ترحيل 
«رعاباهم يسبب هذه الازمة ! .. طبعا عندما ننظر لهذا التحليل 
الان » نراه غر منطقی تماما .. ولکننا فى وقتها وسسب تقدرنا 
أن مصر غير قادرة على الحرب .. وصلنا الى هذا الفهم )) ! 


HR 


وفی عرض بقلم محسن محمد لکتاب ( کیسنجر ) تاليف الاخو ن 
مارفيه وبرنارد کالب Cir‏ الامريكيين اليهودبين الذى ظهر 


ورغم انتصارات العرب فى اليومين الاوليين للحرب ففغد بفى 
کیسنجر على اعتقاده بأن اسرائيل قادرة على رد اعدائها وتوقع 
انتصارا اسرائیلیا سربعا خلال ۲ ابام على الاكثر . 


الى واشنطن بطلبات متواضعة من الاسلحة للتعجيل بتسليم ال 
۸ طائرة فانتوم ودبابات وأجهزة اليكترونية فوعسد كيسنجر 
سالgمساعدة‏ .. 
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ولم نکن کيستحر برغب ف أثارة السو فيت أو عداء محموعات 
فى الكونجرس تهتم بشئون البترول وتريد اعطاء المرب فرصة 
لاسترداد اراضيهم أو فرض حظر البترول على الولابات المتحده 
فى رقت تعانى فيه أزمة طافة » كما انه خشى اذا منع الاسلحة 
عن اسرائيل ان تجه السفر الى مجموعة ضخمة من اعضاء 
الكونجرس والكتاب غير اليهود الذين بؤيدون اسرائيل . 


:ون بوم ۸ اكتوبر اجتمع شليزنجر وزير الدفاع وفرر رفض 
طلب اسرائيل هبوط طائراتها فى الولانات المتحدة لنقل الذخرة 


وقطع الفيار . 


وعندما علم‌دینیتز بقرار شليزنجر اتصل بكيسنجر الذىوعده 
تدراسة الو قف م عاد ليقول انه حصل على اذن بهو طط عدد 
محدود من طالرات أسرائيل تى القواعد الامربكية لنقل الذخررة 
بشرط تفطية النجمة الاسرائيلية على الطائرات .. فان الحكومة 
الامربكية لا تريد عداء العرب وبالذات بالنسبة للبترول . 


وف! الواحدة والربع بعد الظهر اتصل کیسنجر بدينیتز وابلغه 
أنه حصل على موافنة الرئيس الامريكى من حيث البدا على 
تعويض اسرائيل عن خسائرها من الطائرات النى تتزايد 
E‏ 

وف الثالاثشة والربع بعد الظهر اتصل دنيتز بکیسنجر سال 
الطائرات اكثر كثيرا مما كان متوقعا . 

احاب کیسنحر أن هذه مسألة حساسة وانه تقفاو ض فيها 
ا" البنتاحون »6 

وف الخامسة مساء أتصل دنيتز مرة أخرى وقال آنه تحدث 
مع جولدا مائير بالتليفون التى طلبت أعطاء أولوبة ضخمة لتسليم 
الطائرات والدارات املو رة من قىل مع قائمة جد رده من الاسلحة 
فانتوم لاسرائيل .. أما الدبابات فهى مشكلة معقدة لانها تحتاج 
الى اسابييع . 
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اقترح دينيتز الحصول على الدبابات من القواعد الامربكية 
ف اوروبا ۰ء 

ا جاب کیسنحر رأنه بعانی متاعب القواعد الامرىكية فى أوريا . 

احاب کيسنحر أنه عانی متاعب برو قراطية مع ر 
الدفاع . 


طلب دينيتز الاجتماع بکیسنچر والتقی به فی البیتالاببض 

لبقول له ان ءددا من الشيوخ مستعدون لمساعدة اسرائيل على 
الحصول على الاسلحة > فان اسرائیل ترد الطائرات والدبابات 
سر عة ٠۰‏ 

وبدا کیسنجر ار جع مو قفه ٠۰‏ ان اسرائيل ستحتاج الىأكثر 
من آل ۲ ايام الاق ET‏ 

قال کیسنجر لدینیتز ان اسرائیل ستحصل على طائرتین خلال 
٤‏ ساعة . رد دننيتز ٠.۰‏ 

طائرتان .. اننا ی حاجة الى عثرات وف نفس الوقت کان 
کبسنجر بتصل بدوبرینین لیقول له انه فی حاجة الى تعاون 
السوفيت لرقف تقدم الجيوش العربية وفرض هدنة فى الشرق 


RK 


فى الثامنة والربع من صباح بوم ٩‏ اكتوبر جاء دينيتز الى 
مكتب كيسنجر فى البيت الابيض ليجدد طلبات الاسلحة وقال 
ان اسرائيل خسرت على الاقل ٠٠١‏ طائرة فانتوم و )٥‏ سکكایهوك 
وان الخسائر بلغت .۲ من كل الطائرات التى تسلمتها اسرائیل 
من الولارات امتحده ان صاروح سام 1 سلاح فاتل ودئیق . 


وى الحادية عشرة. والربع ومن أجل تعجيل الإتصال بين 
کیسنحر ودننیتز أقيم خط تلیفونى مباشر بينهما فىدار السفارة 
الاسراليلية . وقال كيسنجر انه لايزال بعانى متاعب البيروقراطية 
فى وزارة الدفاع . 

وى المساء قال كيسنجر لدينيتز ان الرئيس الامريكى وافق 
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على كل طلبات اسرائيل وتعمويض خسائرها من الدبإابات 
والطائرات ومدها بالاحهزة الاليكترونية واجهزة التشوش وان 
طائرات النفل الاسرائيلية ستهط ف فر حینیا لنفل صواریح 
حو حو والاحهزه الحدثة 


وف الساعة ه)رA‏ قال کيسنحر لدنیتز انه سستطیع لاء 
شلزنکر لوم الاربعاء أى فى اليوم التالى ٠»‏ 


ا 


واختلفت الجنرالات فى إسرائيل بعد الهزيمة .. ولم سستطيعوا 
اقناع أحد داخل اسرائيل » أن العسمور الى الغرب ؛ بعنى أى 
انتصار . وكانت التصردحات الصهيونية الوأقعية تؤكد أن هذا 
و د ف و و دار 
وقال النائب البربطانى الصهیونى ( كروسمان ) فى نداء وجهه الى 
زعماء اسرائيل ( آن القتال فى غرب القناة طنطنة لن تفيد ٠‏ الاولى 
بكم ان تواجهوا الواقع ) .. 


ا » * 


وجا التقرر المد ر الح اجراات) الخحتق ف مسغرنات 
الهزيمة فاضحا لغرور الحنرالات : وكانت اللحنة مشكلة من : 
رئيس الحكمهةة العليا »> والجنرال نادن » والجنرال حابيم 
لاسکو ف رئيس الاركان الاسق 4 وموشی لاندوا اض الحكمة 
العلا 4 واسحق فنتراحی رئيس لحنة رقابة الدولة ۰ 


وتضمن مانشر من هذا التقرير المبدئى ادانة كاملة للجنرال 
دافيد اليعازر رئيس أركان الحيش الاسرائيلى . اتهمته اللحنة 
انه تقاعس عن ای جهد حقیقی لکی بستخلص استنتاجا سليما 
للمو قف كقائد عسكرى »> حتى انه لم بقم بزبارة الخطوط الامامية 
خلال فترة زباده او السابق على بدء القتال . . 
وکانت الدلائل کلها شس آل أن مصر وسورا کانت ا تستمعدان 
للحرب . وقال التقرر ٠‏ ان المخابرات العمسكربة الاسرائيلية طبفقت 
نظر بات عفا عليها الزمن »› حملتهاً تتحآهل العلومات الواضحة 
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الي ۰ وقالت ان هذه E‏ المالية EA REA‏ 
E‏ قم اولا > بتجنب نسبة مثوية معينة من 
بأن مصر مزودة بصواريخ اسو فيتية حديثة ١‏ تمكنت الى حد کر 
من تحييد قوة سلاح الطيران الاسرائيلى . 


وسور ا سو ف تهاحمان لوم 1 اكتودر 6 فانهم اخطارا ف حساب. 
الساعة التى سيبدا فيها الهجوم . لقد حددوا السادسة مساء . 
وبدا المجوم قبل ذلك بأريع ساعات »> مما کلف اسرائیل خسائر 
فنادحة .. 


ولکن لاسباب سياسة دافعت اللحنة عن موشی دبان »و قالت. 
انه زار حجبهة الجولان ل شوب القتال بأسہوع 4 وډا الى 


ارسال تعزبزات للمواقع اضافه للاوامر التى بصدرها رئيس 
الاركان .. 
رلان ۰ 


وطردت اسرائیل ریس الاركان 6 وريس المخابرات المسكر بة» 
وقائد الجبهة الجنوبية . 

وتعالت الاصوات : ليس هؤلاء وحدهم هم المسئولين . 

وطالب الشمب الاسرائيلى بمزند من الادانات . 

وقال اليعازر : أن تقرير اللجنة ظالم »> لانه لا بحكم بميزان 
واحد فة ۰ 


اجتماع حزب العمل وأنا انقل SS:‏ عن مو لف الاسرائيليين 
) عيد الغفران ) .. قال رابين ( ان موسى دان » ورئيس هيئة 
الاركان » ومدير المخابرات العسكربة › كانوا جميعا واقغين 
تحت نوع من الحصار ا آسری ا 
. وکانوا oT‏ ای حرب ۰ وآنھہ حتی 0 دخلوا 
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مثل هذه الحرب › فانهم سوف ستحقون فيها بصورة لا قيام 
لهم بعدها ) .. 


دانهيار قىيل حركب الايام الستة +عندما کان ريسا للاركان ٭ ودنع 
موشی دبان الجنرال عزرأ وايزمان رئيس العمليات فى حرب 1۷ ٬أن‏ 
بنشر وثيقة تدین رابین بأنه لا بصلح لشغل أی منصب قیادى .. 
e‏ 
آلحرب مباشرة . انه لم تخد ای قرار آلناء الحرب ‏ وکان يدو 
عليه التوتر والتشاۇم . ولكن الحماهر خدعت ف رابين واعتبرته 

بطلا قوميا » بسب انتصار اسرائيل السربع ى حرب يونيو وهو 
أمر لا دخل لرابين فيه . وقال وابزمان ان انر ال زاين استدعاه 
فى الساعة الثانية من صباح ۲۳ ماو ۱۹١۷‏ ورجاه أن يتولى عنه 
مضب رباسة الاركان > ركان سكو وجلا محطما تماما » بوقال 
الدکتور حبلوت ااطبيب العسکزى الذى کان بتولى علاجه : ان 
رانين نعانی من اهار عصى حاد . 


ورد رادين » بان هذه الوثيقة نشرت بانعاز من دبان وأنە‌عرض 
فعلا على وايزمان رباسة الإركان »> سسب الاحجهاد الشديد الذى 
ا e‏ 


مو لفا ان کل الحر كات الدمائبة التى قصدتها 
اسرائيل » من !لمبور الى الغرب بتضحيات غالية جدا » لم تحقق 
أهدافها ف نة الهز نمة ۰ وانتھں الامر پانسحابهم . ۴ ومنع دان 
ا ودر as‏ 6 وقال انه ا kî‏ واحد »و انسحاب 


)١(‏ أصدرت موؤسسة الدراسات الفلسطينية ملحقا خاصا 


مائير من التوجه الى التليفزبون الاسرائيلى لاعلان ذلك .. 
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= وهذا موحز سجلته مو سسة الدراسات الفلسطىنية : 


© ® تناولت لحنة احرانات »> التى عبنت للتحقيق فى اسساب 
التقصر فى حرب تثرين » الناحية العسكربة منه » ونشرت 
تقردرها الاولى ٠‏ الذى استفالت الحكومة على أثره ٠‏ الا أن التقرر 
لم تعد القبادهة العسكر د الى الزعامة السباسية > التی کانتف 
النهابة مسنولة عن القرار ( انظر نص التقرير »> ملحق نشرة 
مو سسة الدراسات الفلسطينية » 1۱۹۷٤‏ ؛ ص ٠)١‏ ) . ولكن 
شلوموا اهرونسون ( هآرتس ۱١‏ و ۷٤/٩/۲۰‏ ) › عاد وطرح 
السؤال : (( ماذا كان أصل ( التقصر ) » أى غياب الاستعدادات 
والاحىاطات العسكر نة ألإولى › والتطورات السياسية غر المتوقعة 
.. وهل وقعت هنا مفاجاة وخطاً استخباری › أم كمنت فى 
الاساس نظربة سياسية ‏ استراتيجية ‏ تكتيكية كاملة » لم 
نفسر كلام رئيسة الحكومة » يومها > ان اسرائيل ( لم تؤخذ على 
حین غره ) ه وکلام وزار الدفاع انه تحب الاستعداد للحرب 
( في النصف الثانى من هذا الصف ) ٠‏ والكلام الذى تست ال 
وزير الدفاع فى جلسة ل( للمطبخ ) » عقدت قبل الحرب ‏ ( اذا 
نشت هناك فی سیناء - حرب فلتنشب ) . وکیف نفسر 
اجلاء n‏ عن ابو دې فيل الجرب ومين , 4 ال اهمال 
لى ذلك الحد > وقصلت بشكل ۷ يقل التأويل بين 
( مفتوحا ) ومعرضا للتفسيرات المختلفة )) ؟ . 

وفى احابته عن تلك الاسئلة ؛ استعان اعرونسون فى مقالته ٠‏ 
کلاین ) . وحاول اهرونسون ان ببرز دور دابان فق ( التقصرر)» 
مما أثار بعض ردود الفعل فى الصحف الاسرانيلية ٠۰‏ 
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= ھ ويقول اهرونسون : 

(( ان كلا من الحكومات العربية وموشى دابان قد تأهب للحرب 
ديان ( قد تنبا بالحرب › ولكنه لم برغب فى حرب وقائية ) وكان 
بر كما دارج فى الجيش الاسرائيلى » ان الفجوة بين الجيونق 
العربية والحيش الاسرائيلى كبرة » ولذلك فمن الممكن ( المخاطرة 
بحرب عربية )) . وكان الامل ان تهزم الجيوش العربية بشكل 
وبعد الهجوم العربى » (( ستقوى دعوى اسرائيل بشأن أهمية 
امناطى ؛ من احل الحفاظ على توازن القرى )) . وكذلك ٠‏ فان 
فشل الهجوم العربى سيعلمهم (( بانه لا بمكن الحصول على شىء 
ا ٠‏ ومن هنا عليهم e‏ سبیل آخر )) ا 
AON DE‏ الاسهل لتا )) 


«اضاف اهرونسون أن قرار الحكومة بالامتناع عن شن حرب 
وقائية» اتخذ اساسا على خلفبة الادعاءات الاسرائيلبة تجاه حكومة 
الولانات المتحدة » بشأن الحدود الآمنة »> (( بما فى ذلك قعود 
اسرائيل على طول قناة السوسس » اذ كانت تقول ان هذه الحدود 
تعفينا من ضرورة اللجوء الى حرب وقائية )) ٠‏ ومن هنا »> ((ومن 
اجل تبديد اى ظل للشكف مسألة ( من الذى بدأ ) ٠و(‏ من المذنب) 
اهرونسون الى أن الحيش تعهد لدبان (( بأن التحصينات ستصمد 
وبأن السلاح الجوى ٠‏ وباقى القوات النظامية »> ستكفى الى حين 
تجنيد قوات الاحتياط )) . وان دايان لم برد التحرش بالمرب 
هذه المرة » و (١‏ رفض تحنيد قوات كبرة )) . وهذاء كما براه 


* اهرونسون ) هارتس ۷/1/۰( »> الى كلاب قوله ٠‏ ((ان 
الحكومة الاسرائيلية لم تتحول اكثر فأكثرالى نغمة ( المغاجأة ) »> 
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= التى › بطبيعة الحال » بدا ( Saa a a‏ 
عطي ) ٠‏ سواء يما تعلق بتسبة القوات “ ام باساد التمزق 
مفاجاة على المستوى العسكرى »> ضواء e‏ ام التنفيذى 
وعلى وحه الخصوص ف القياده الحنوبية على اختلاف رتبها . 
ولكن لم نكن مفاجاة على مسستوى وزير الدفاع . الا ان السيد 
دابان اضطر الى خلق انطباع ( وجود مفاجأة ) مع مرور الوقت › 
لان الشعب فى اسراليل لم بكن ليصفح عنه » اذا فدم تفسرا 
سياسيا فى اساسه » تعلق بجولة اخرى طفيفة »> قصل تجديد 
المىادرة الاميريكية . او اعترف بانه من خلال بهذا الاعتبار ٤‏ فضل 
الأمتساع عن تجنيد الاحتياط عن قصد »> حتى اللحظة الاخرة)) . 


م وتناول مارك جیفن ( عال همشمار ۷٤/۹/۲٣‏ ) سلوك 
دابان خلال الحرب › فقال : (( من الواضح لى »› دون آى جدل > 
ان الحرب التى ادت الى انهيار فلسغة دبان » ادت ي لحظات 
معينة |١‏ ا ا 
لا بس ما نالتا م كل رم تفر سا » ولکن دبان اليوم 
E‏ حرب بوم الغفر ان .. وخلال الحرب » شاهدنا 

سمعنا كيف تتحطم خرافة دبان > القادر على كل شىء ))٠..‏ . 


وتطرق جيفن الى لقاء ديان برؤساء تحربر الصحف الاسرائيلية 
بوم الثلاثاء /١‏ .1۹/1 > فقال : (( كان الذى اذهلنا حميعا› 
هو تقدیره باننا سنضطر الى الانسحاب ف سبناء أل ر 
حديدة » اذ es EE‏ الى 
القناة الغربية ) ) .ونل جيفن عن دبان قو له ریما کان اس طامنا 
محاو له ذلك 4 ولكنا سندفع نمن هذه امحاولة غالا 4 ف ميزان 
الفوى الحالى + لان قوة الحيش الاسرائيلى الأاساسية يجب ان 
تدافع عن دوله اسرائیل 4 ولیس عن الصحراء (( ۰ 


وقال جیفن ان دبان کان ینوی الظهور ی برنامج تلیفز ونی : 
قول فيه (( هذه الحقيقة)) الى الشعب الاسرائيلى.واعترف جيفن = 


سے 
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= بأن قرار ديان(( اثارذهولا لدى الجميع )) ٬لان‏ الجمهور الاسرائيلى 
لم يكن معدا تسل هذه الإاخار »> خصو صا (( وان اللفارير 
الصحافية كانت تنطوى على مبالغة للافضل ٠‏ سواء يسبب نفص 
المعلوماتا الونيفقة » تم بسبب الرغبة فىتشجيع السكان )) .واكد 
حيفن ان ظهور دبان ذلك » کان سیوؤثر کثرا ف الروح المعنوبة 
لاسرائيليين ولذلك » حاول بعض محررى الصحف اقناعه بالعدول 
عن رأبه » الا انه أصر على ذلك . وکشف حیفن آن جو لدا مائر ھی 
التی منعت دان من تنفيذ خطته › وقال : (( ومن جولدا نشسها 
حصلا عا ی اقرار بانھا ھ ی الت امرت دان حقا بالامتناأع من 
الظهور ف ذلك املساء على شاشة التليفز بون ۰ وکانت لدنها اساب 
وحبهة لالغےاء ظهوره التلفزبونى ٠‏ ققد کانت تعلم بالكاية التى 
بعيشها وزير eae rgd‏ يوم الاحد > ففى ذلك آليوم ب 
البوم الثانى من الحرب وعندما لم تنحقق توقعات ديان › ران 
الوضع على الجبهات حرجا جدا › جاء وزير الدفاع الى رئيسة 
الحكومة » وعلى شفتيه افترآح بالانسحاب من مرتفعات الجولان 
اء معا ي ووصف الوضع نص ورة مکدرة حدا ¢ واعتہر 
الانسحآب السلاذ الاخر )) ء 


و می حيفن بنتحدٿ عن انهیار دبان »> فقال : (( وخا وض 
ا دان المذهول بالانسحاب من الجولان وسيناء » توقفوزدر 
الدفاع > فى الواقع » عن التدخل فى ادارة الحرب . 


وأصيب دبان بالذعر خلال المراحل اللاحقة من الحرب انضا › 
عندما برز ف الواقع النصر العسكرى الاسرائيلى . وكان خرفه 
ناجما عن احتمال عدم انتهاء هذه الحرب ٠‏ لان المرب فسا 
طولا ٠‏ ولانه ٤‏ ي هذه الرة ) شف ضدنا عالم عردی کر وموحد 
(( ۰ واورد جیةسن من اقوال دیان ما یلی : (( ا اری دلائل على 
الاستسلام من جاننهم » حتى لو دخنا القاهرة ودمشق .العام 
العربى باسره ضدنا ؛ ٠۰‏ - ۲۰۰ مليون عربى › من الحراثر الى 
الكويت » ولديهم الوقت والصسر ۰+ بستطیعون آن بخسروا › 
وبرفضوا الكلام عن وقف القتال ٠٠‏ لو عرضوا علشاالعودة الى = 


= ٦۶*۱ 
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= الخطوط السابقة نى سوربا ومصر كشرط لوقف القنال » )ا رفضنا 
ذلك ٠۰‏ واذا بدت احتمالات لوقف عتال حقیقی »› فساشعر 
بارتساح كر ( ۰ 


( الأنهيار العسكرى ) 
7 


عن جوم ۸ تشين الاول ( اليوم التالت للحرب nl‏ 
البوم كان اهم بوم فى الحرب على الجبمهة المصردة ٤‏ وشبهم 
با لمع ركه حول ستالینحراد 4 ومعركة میدوای Midway‏ 
البحربة فى المحيط الهادى خلال الحرب المالمية الثانية . 


وقال شيف :+ نى مقاله الاول ( هارتس ٠ ( V/A‏ ( ف ذلك 
اليوم قام الحيد الاسر ائيلى » بمساعدة قوات الاحتياط › التى 
ا طاعت التجمع فى الحبهة »› بأول هجوم مضاد على ا 
المصردة . وفك صد هذا الهمجوم الاسرائیلی ¢ وتکندنا خسار 
حسبمة . وبقى الكثر من رحالنا » سواء المصابون ام الاصحاء 
فى المبدان »> دون امكان انقاذهم ٠‏ ووقع قائد كتيبمة مدرعات 
اسرائيلى إن الاسر . 

)) کانت القياده العليا للجيش الاسرائيلى مفتلعة اننا تعر 
القناة ف اليوم نفسه . وارسل تقرير الى الحكومة بفيد ان العبور 
قدا تدأ . وظهر ان التقارىر الواردة من ادان غر صدجكهة. 
واحدث هذا الفشل هزة عنيفة . وكانت هذه هى المرة الشانية من 
الحرب بعد المفاجاة التى داهمتنا ظهر بوم الغفران . وف الحقيقة 
:هدد القتال ET‏ تحصينات القناة التى لم 
تكن قد سقطت بعد . ففى مساء ذلك اليوم ٤‏ شعرنا لاول مره 
وبصورة ملموسة » اننا وقعنا قى خطا بالنسبة الى تقدير ميزان 
الفوی > وتأثر انواع معينة من الاسلحة ف مىدان القتال ۰ وادرکنا 
اننا اخطانا نى ناء قواتنا)) . 


واضاف شيف ان تلك الهزة حعلت القيادات الاسرائيلية تتردد 
(( بالشسسبة الى المراحل التالية )) ٠‏ حيث تقرر تأحيل العبور = 


- ٠ = 
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= الاسرائيلى الى غربى القناة مدة اسبوع ونقرر ايضا نقل مركز الثقل 
الى الحبهة الشمالية > السوربة » بينما اخذ الجيش المصرى › نى 
تلك الإژباء 4 يدعم و تحصن تسه ف ښاغ (( ۰ 


وتحدث شيف عن (( حرب الجنرالات )) لى الجبهة الجنوبية 
ألتى نتجت عن احداث يوم ۸ اكتوبر > والفشل الذى منيت به 
القوات الاسرائيلية ٠.‏ وتحدث عن الخلافات بين حونين قائد حهة 
سبناء » وشارون قاند اوغدا ( مجموعة الوبة ) ى تلك الحىهمة . 
وکیف اثرت هذه الخلافات ى سير المعارك . وبالتالى a‏ 
قيادة الحيش الاسرائيلى تنفيذ الخطط التى اعدتها فى الساق 
أواحهة احتمال عور مصریى . وقال ف ها الصدد )۱ e‏ 
الحيش الاسرائبلى هو نفل الحرب الى الجانب الثانى ١‏ الى أراض 
العدو . وكان من الواضح ۰ دائما وابدا » انه ى حال عبور مصرى 
للفنأه ٠‏ سيشن الحيش الاسراتيلى هحمات مضادة فورية . وعد 
ذلك » بيدأ هجوما مضادا موازيا واسع النطاق ؛ وبعبر القناة . 
وكان الهدف هو العبور من خلال استغلال الهجوم الماد .ولهذا 
الغرض اعدت فى القيادة » خلال سنوات » خطط مفصلة للعسور ء 
ف عهد شارون عندما کان قائد المنطفة »> حتی انه حر ی تمران‌عسور 
کبیر ی سيناء )) . 
وأشار شيف الى البيانات (( غير الصحيحة )) التى كانت تصل 
الى الحبهة > کر ان ١(‏ الإاحساس بان کل شىء سر بمو حب 
الخطة » وان الحيش الاسرائيلى صد المصربين » استمر حتى 
ما تعد الساعة الخامسة صباحا . ففى الساعة ۱۹إره > قال الاواء 
حونين لرحال القيادة » ان الوضع ف الحبهة الحنوبية استقر “ 
لذلك فهو بزمع نفل فوة دان شومرون الى الشمال ٠‏ وعد ذلك 
ند قيقة ٤‏ انقب 3 شىء رسا علی عقب ۰ ووصلت الأاخار اعبته 
التى غرت الصورة)) . وهی انه لم یق من ۲۲٢‏ دبانة التىبقودها 
اللواء البرت مندلر ›» سوى ٠٠١‏ دبابة سليمة ٠‏ (( واتضح فجاة 
انه لم يبق اتصال ءف الجبهة الوسطى »> الا بجزءصفر من الدبابات 
٠‏ واتضح » ايضا » انه خلال بضع ساعات » فى الظلام الذى خيم 
بن ملتصف اللبل وين الساعة الخامسة صصاحا » فقد الجيش 
آلاسرائیلى عشرات الدبانات ۰+ (( + = 
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= وعندما وصل التقرير حول وضع الدبابات »› بدأ الهجوم الصرى 
ولم يستطع سلاح الجو العمل فى الفجر بسبب الضباب (( وف 
الساعة ٠٤ر‏ فط » نفذت الطلعة الاولى » وورحهت ضد بطاريات 


صواريخ مصرية . ولكن هذه الطائرات غادرت ولم تعد ٠‏ 


(اوبعد و ل ر و ا و ان 
الخطرط . وقال ر الار كان لحونين ET‏ 
وقد ادرلك هذا أن الدفاع عن مستوطنات سهل الحوله اهم “وتلقى 
قرار دادو بتفهم . 


ز( والان بدأت اكثر الساعات رهبة في الجبهة المصربة . وقال 
جونين لرجاله فى غرفة العمليات ٤‏ ان الصد سيكون صعبا » وقد 
درون اراضی ۰ وف ذلك الوقت تلفت غرغة المملبات کک 
کو ماندوز مصر به توغلت ف العمق وتهاحم اهدافا ف النطقة (( “ 
ولدى سماع القادة المسكربين لى غرفة العمليات هذا النباً سارع 
كل منهم الى حمل سلاحه الشخص فى غرفة العمليات › كما اغمى 
على شخص خر بعمل على اجهزة اللاسلكى . 


فقال ان (( رجال الكوماندوز الصربين هاجموا قوة الدبابات الاولى 
التابعة لبيرن بقيادة نتكا . . وكان الكمين الصرى يضم ٠٠١١‏ رجلا » 
واطلةرا صو ار بخ ساحر وناز وکا آر ۰ لی .۰ حى ۰ > وخلال الضردة 
النار نة الاولىاحرقت دبابتانوعر دة محنزرة 4 وقتلسعة اشخاص 
وحرح ۲۱ . ونشبت معركة . ولم بستسلم احد من المصربين . 
(ز و«اشار شيف الى فشل مهمة خاصة قامت بها طائرة الميراج ضد 
احد الحسور المصربة . واضاف قرول (( ثمة شهادة اخرى على 
خطورة الوضع فى الجبهة . ظهرت لدى وصول وزير الدفاع الى 
.ارا . وقل ذلك » طلب قائد طوافته الهبوط هناك > ولکن 
جونین‌اقترح ان بتخلی‌وزبر الدفاع عن‌الفكرة خوفا من الکوماندوز 
امصربين )) . وقد تخلى دنان عن الهنوط بالفعرب من غرفة العمليات = 


٤ =‏ س 
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بكةى أن نتقل للقارى بعض الصور عن كثير جدا مما كتبته 
الفوات الاسرائيلية فى غرب القناة : 


ېډ دان حبر : : مراسسل الاسون شيتديرس : ( كان الشعب 
GO LS‏ ٤ف‏ 
لا بساوی حیاة جندی ا واحد . وشاب َ ۰ کنا ا 
بطر دهم من سبناء ٠*۰‏ وقال ثالك : حاء وقف إلنار فجأة كما 
جاءت الحرب فحاأة ) .. 


مراسسل نفس الوكالة فى القفدس ٠‏ (( اختفی الناس من 
الشوارعالظلمة 4 رت خاخاما' بصلی مع زو حنه الامرىكية علدك 

حائط المىكى . وناشن هذهالصورة تماما منظر الجموع المحتشدة 
التی تد ففت تحر الحائط ف' 1۹1¥ للصلاة فى أبام ألاإنتصار ) . 


مطلقا نى أن مصر بعبورها القناة ٤‏ ونحطيمها لخط بارليف »برؤوس 
جسورها » جاءت بعكس كل التعقديرات والتوقعات . وأن تقدم 


> وصبط ی مکان آخر › ثم جاء ألى الغرفه نمحنزرة ٠‏ وعناما اطلع 
ديان على خطورة الوضع » اتصل لاسلكيا برئيس الاركان طالبا 
e‏ جوية للحنوب ۰ ولم لسمع من المحادثة سوی صوت 
ديان ٤‏ وهو قول . فعلا دا جانا اهم )) . تم خاطب دان قادة 
الأنطقة الجنوبية قائلا : (( هذه حرب صعبة وليست اشستباكا ء 
بحب ا ا ٤‏ الى الجبال ٠‏ والتحصن هناك ۰ 
د ا:9 ينف الاعتماد على التحصينات ۰ لا اری 
آن الوضع سینعر ۰ ٠‏ وليس من المنطق مهاجمتهم » ولا ان يحاول 
الرجال فى التحصينات الهجوم لبلا )) » وعندما سل دايان عن 
(( مصر الجرحي فى التحصينات )) » أجاب : (( الاصحاء يحارلون 
عبور الخطوط › والجرحى ؟ لا خيار الا ان يقعوا فى الاسر )) ٠‏ 


- +0 = 
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القوات المصربة ق سيثاء هو لص عسكرى خم > والتا نشك تماما 
ى جدوى وجود قوات اسرائيلية غرب القناة » لان وجود هذه 
القوات » ىمكن أن بتحول الى كارثة باللسبة لاسرائيل » .. 


ب الجنرال الامریکی آیغیل بانچر - بونیتدبرس - لوس‌انجلوس 
أن اسراٹیل نقيت قائمة ا ت . فىكدون الاسلحة 


جو مجلة ( لانو فيل 'وبزرفاتير ١‏ الفرلسية ٠‏ نشرت مقالا بعنوان 
( نهابة دولة اسرائيل الکبری ) بقلم فیکتور سیجلمان »› تحدث 
فيه عن أغانى الإنتصار التى كانت ترددها اذاعة اسرائيل عد 
حرب ۱۹٩۷‏ عن ( شرم الشيح o‏ .. لقد 
حلت محلها الوم فف حرب اكتوبر أغنة تلا حق الاسراسليين 
ليل نهار من ألاذاعة والتليفزنون > وتقول کلمات الاغنية ( بأاسم 
الحنود. الذين احتر فوا احیاء ف دباباتهم . . باسم الطيارين الذين 
هنطو واللنران مشتعلة فى أجسادهم .. باسم ٠‏ باسم .. 
باسم ەه أعدك با صعیر تی العززة ١‏ ان هذه الحرب ستکون 
الاخيرة .. نعم الاخيرة . الاخرة . الاخيره ) ) .. وعلق الكاتب 
على ذلك بقوله ٠‏ ( كانت أغانى ۷ تعبر عن فرحة الحياة »› 
ولذة النصر چ ما اليوم ففل خارت قوی الابطال 4 ولم سیق 
فى تاربخ اسرائيل القصير أن شعر الاسرائيليون > بمثل 
الشدة والحدة » وبالتعطش الى السلام والهدوء وزوال التوتر ) 
ٹم تحدث کاتب المقال عن أثر تصر حات دان وغىرەمن الس س 
الاسرائيليين حول الانتصار المزعوم فيقول .. ( ان الاسرائيليين 
انفسهم لا يشعرون بانهم انتصروا على الاططلاق .. والظاهرة 
الفرببة بالفعل » تتمثل فى أن رجل الشارع الاسرائيلى لا بعباً 
نمثل هذه الامور » ولا همه كثيرا تحددد من الذى انتصر ومن 
الذى انهزم ٤‏ فالشاغل الرئيسى الرجل الشارع الاسرائیلى بتركز 
الان فى الانتهاء من هذه الامور سرعة ؛ وف اعادة الحنود المرابطين 
على الجبهة » ووضع حد لفائمة القتلى والمفقودين والجرحى ٠‏ 
لکى تسنى له ان لتقط انفاسه التى كادت تتوقف .. وحينما 
يقول الجنرال ديان : لسوف نصبح عما قريب » أقوى بكثبر 
مما كنا قبل الحرب . حينما بقول هذا > بغضب الاسرائيليون أو 
ستسمون باستخفاف .. لقد فقدوا الثفة فی وزراتهم ؛ وهم 
بشكون فى جنرالاتهم السياسيين » الذين بتباداون الاتهامات ) . 
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ویکتب میشيل سولومون فق صحيفة تریسیون دی جنیف 
السويسرنة تحت عنوان (( كلمة أخطانا ٠٠‏ على السنة جميع 
البهود (( *»٭ ویقول : 


(( تردد هذه الايام > فى عناوين الصحف وف المحادثات التى 
تدور بين الناس فى اسرائيل كلمة عبربة هى كلمة ماندال أى 
الخطاً . تلك الكلمة التى نحمل معنى دنيا الى حد ما والتى 
وقعت منذ بدانة الحرب‌العربية الأسرائيلية الرابعة سواء باللسبة 
للتآخر فى ادراك خطر المجوم العربى » أو فيما بتعلق بالاوضاع 
السيئة فى الميدان » ونفس. الثىء نسحب بلا شك على الخلافات 
التى تارت بين الجنرالات والتى قامت الصحافة المحلية والعالية 
بتردىد صداها )) . 


و وتشر التايمز البريطانية تحقيقا عن آزمات مىاحثات وقف 
النار بقلم اريك مارسدن يتنارل فى ختامه الوضع العسكرى 
الاسرائيلى بقوله : 


(( ان الادلة تتزابد على وجود حالة من القلق تؤثر على كل 
الع ى اترانتل وفلى الحود فى الخهة ٤‏ وقد اظھر التمبير 
E NS‏ 
باحترام کر اسرائل ۰ قال شیف ٠‏ ( ان الحنود يشکون من 
E‏ وعم كفاية ۰ يوون a ek‏ شعور 
حول الحرب . NR EET‏ الى استنتاحات 
مر ره وغرسة من الأحاديث eS‏ 
والأشخاص الذين شغلون مواقع المستولية )) 


د ومفال خر ف حر دده ) ناسيو نال ا ج بازل ) 
السوسرية تحت عنوان ( مزيد من الضحابا بعد ضريبة ادم 
قول الكاتب : ( لقد جندت اسرائيل ‏ أكثر من مليون فس 
منذ اندلاع حرب بوم الغفران » وسوف قى هذا العدد الكر 
فى الحيش عده أشهر على الاقل . وبتكون هذا العدد منالشاب» 
والغالبيةه من القوى العاملة ذات القدرات المملية ٠.‏ . وترتب 
على هذا انخفاض ف الأنتساج تصل قيمته الى ٠‏ ومع ذلك 


۷ - 
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e‏ تدعو ف الشمائية عش بوم آفناه > تکلف 
يساوی فرنکا ویر is 3 ٠ “١‏ اتبا 
I a GOR TNE E‏ 

سيارات الاتوبيس انضمت للخدمة المسكربة . اذلك فقد و 
الحكومة طلب“ ٠٠.١‏ عربة نقل ثقيلة > ذات حمولة عشرة اطنان 
من الخارج . ولكن الامر بحتاج الى سائقين › وكانت النتيجة أن 
كثيرا من ا)ژؤسسات الصناعية قد توقفت عن العمل » لان نمض 


ان ولم بكن الاسرائيليون ليصدقو! ابدا متحدثهم العسكرى 
حابیم هرتزوج مار اسرائیل ٠‏ اهم عون 


وهو الذی قال للاسرائیلیین وبالتحدد فی ۲۷ فبرابر ۱۹۷۱ 
أن النظام الصرى سس فمل اذا حارب الصريون .٠‏ وقال ) (( اذا 
فتحت مصر النيبران » قاننی أحذر المصر ين بان الرد الاسرائیلى 
سيكون ثقيلا جدا » وعنيفا جدا » ولیس هذا فقط .. بل ان 
الرد الاسرائيلى لن بكون مفاجأة للمصربين وحدهم » ولكنه 
سیفاجیء العالم کله )) 


وفعلا تحققت المفاجأة للعالم كله .. ولكن بهزيمة اسرائيل ! 


چو ثم قال بعد ذلك : ان آی هجوم مصرى » مصيره الفشل ٠‏ 
هذه حفيقة ۰ و لکن ليعلم المصربون »› أن أى هجر م اسرائیلی 6 
سيؤثر بغر ادنى شك » على هيبة ومركز الرئيس السادات > 
ونعرض النظام كله للخطر ۰ 

چو ثم قال ٠‏ اں القيادة الاسرائيلية تتوقع طبعا » أن يحاول 
الملصربون E!‏ وحم اة 


مفاحأة قاصمة 
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چو وتصریحات اخری لوی دیان بالات : 

چډچډ فی ۲۲ نوفمبر ۱۹٦٩‏ ( مؤتمر صحفى ) ؛ (( أن خط 
بارليف خط منيع سستحيل اختراقه . اننا أقوباء لدارجة تكفى, 
لان نحتفظ به الى الايد . ان عمليات العسمور المصربة _ اذا 
ے فاق ارو اا ٤‏ وآ تؤثر على قىضة اسرائيل. 
الحازمة على خط بارليف )) م« 


و فى 1۸ نوفمبر .۱۹۷ ( فى الكنيست ) : ((اذا فضل. 
قو اتهم ستتحول الى رماد )) 

چو چو فی ۲١‏ مانو ۱۹۷١‏ ( وكالة أ:ب ) : (( اذا حاول المصربون. 
الاقدام على مخاطرة العبور > فان هزبمة دموية فى انتظارهم 
وحتى أصدقاؤهم ٠‏ بعلمون انهم ام بصلوا الى مستوى القتال )) 

وچو فى ٠۹‏ سبتمبر ۱۹۷١‏ (الوكالة الفرنسية ) ٠‏ (( اذا 
حاولت مصر عصسور القناه فسو ف تم اناده قواتها . . سيواحه. 
الحيش المصرى كارثة )) . 


وچو فی ۲۸ فبراير ۱۹۷١‏ ( تصربحات صحفية وهو ف. 
واشنطون) : (( انى أحذر المصريين من الهلاك إذا اطلقوا النار)) 


RR 
ودان بنفسه هو الذی کان قد تصور آنه سیسحق الهمجوم.‎ 
. اكتوبر خلال ومین فقط‎ ١ الصری فى‎ 


ET 


+ ) حتی مساء ٣‏ اکتوبر لم كن احد قد أدرك بعد مدى. 
انساع التفلفل المصرى وأهميته الاستراتيجية . كانت عملیات 
تخلیص المحاصربن باستخدامالمدرعات عسر هة ۰۰ وصل الحنرال. 
حونين الى امو قع الحصين الذى کان معدا ليستخدم بمثارة قبادهة 
عامة لسيناء فى زمن الحرب . استقر الجنرال مندار بدوره فى 
من ٠.١‏ دبابة قد اشتبكت بالفعل فى معركة فى الخط الاول .. 
وهى تبذل جهودا بائسة . ادركت القيادة العامة ان الخسائر 
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ستكون فادحة . تمكن المصربون من ابادة .) دبابة اسرائيليية 
وعربة ومصفحة ٠‏ بينما كانت تحاول اخلاء موقع محاصر صعير ٠‏ 
كما أباد المصربون وحدة اسرائيلية كانت تحاول آنقاذ ۲۰ رجلا)). 

(( عك قير يرم الاخ حفر الحترال شارون والجرال 
أدان الى موقع الفيادة المتفدم ۰ اقترح شارون تخلیص المواقع 
الحة فى رة فارطالا اخ ن قواټه اق 
موشى دان حل الوقف هكذاً (( ليس أمامنا الان أن نختار . 


ان الذين سستطيعون الفرار عليهم أن بفعلوا ذلك . اما الاخرون 
نمكن عمله غر ذلك ؟ )) . 

ومن نفس الولف لامرایاې انقل هذه الففرة . انها تعطى 
پو كانت مشكلة اخلاء خنود خط بارلیف »› هی التى أرقت 
ضباط مواقع القيادة المختلفة » طوال الابام الثلاثة الاولى من 
الحرب . وكانت الرسائل التى تتلقونها بليغة كل الىلاغة : 

(( ان ۸.۰ جندی مصری بهاجمون )) 

وبعد بضع وان من الصمت ۰ نجیء نداء جدید باللاسلكی : 
(( انهم فى ساحة الموقع . اننى مضطر الى التراجع للداخل 
وهم بطلقون النار علينا )) . 

وبعد ذلك بجىء الاتصال الاخر : 

)) انهم فرسون حدا ٠.٠‏ ها هم قد وصلوا ۰ انهم بد خلون 
الحصن )) 

وف المؤخرة » وعلى خرائطل القياده » تمند ذرا ع لنضع خطا 
تشطب به الموقع الذى سقط ٠‏ ونعلو البكاء hs‏ بين رحال 
الاستماع الذين سَلقون الزسائل. + 

قال عامل لاسلکی اسرائیلی : 
وعندئذ كنت أقول لنفسى : هذا قتيل آخر . لا تتعب نفسك 
بالحديث . انه لن يجيب . 
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كان ذلك هو الموقف فى مواقع خط بارليف . وف الوحدات 
التى كانت تحارب القوات المصربة على طول قناة السويس )) 


وانقل هنا وصفا ا ٠‏ وكيف واجهنا على لسان 
الرئيس أنور السادات .. 

قال الرئيس أنور السادات : 

حدث بعد آن القیت خطابى فى مجلس الشعب يوم ٠١‏ اكتوبر 
أن ذهبت مساء الى مكانى فى غرفة العمليات . وكان المشير آحمد 
اسماعيل الى نمينى والفرنق الشاذلى الى سارى ٠‏ وف حلا 
الاجتماع » قلت للشاذلى ١‏ عليك ان تكون بعد ساعة ونصف فى 
الاسماعيلية لتنفيذ المهمة التى اتفقنا عليها »> وهى فرض طوق 
حول بحيره الدفرسوار » بحيث نترك اليهود بدخلون الى هذه 
المنطفة › ولكن ليس خارجها » بعدها تصبح كل القوة الاسرائيلية 
فى بدى . كلهم اسرى .عملية الدفرسوار عملية مسرحية . وقد 
سبق لى أن عممت توجيها محددا وجهته للمحلس الاعلى للقوات 
املسلحة قبل المهركة بخمسة ابام ء أن بكون قادة الجيش فى 
منتهی البرود » ان الاسرانيليين سينحأون الى عمليات تليفز دو نية» 
مسرحيهة . بنزلون فى نقطة منعزلة فى العمق من أجل الارباك » فى 
نقطة على البحر الاحمر مثلا ‏ فيصطحبون معهم املصورين 
والتليفزيون وبديعون على الهواء بأنهم نزلوا واستولوا واحتلوا . 
مثل هذه الاعمال المسرحية تتم بسرعة على طريقة الحرب الخاطفة› 
تهد ف الى انهيار نفسى . فاليهود بعتبرون أن العهرب 
(( بتوع فوره )) . انهم يعتمدون على نظربات ( بلتزكرج ) 
Blitz Krieg‏ ا طبقت فى بدابة الحرب العالمية الثانية . 
والرد على مثل هذه العمليات معروف . نحن نشبهها بماكينلمة 
ملينة بالتروس ٠‏ تدور سرعة . فلو استطعت أن تضع ين هذه 
التروس حصاه صغيرة » فستقف الماكينة وتتكسر . !هذا تشسيه 
عسکری معرؤف علدلا . وعلدما وقعت عملية الذفر موان ٠‏ 
أدركت منذ البدابة انها من هذا النوع . وکان عندى فى الفناطر 
الخيرنة أخرا الجنرال ( بو فر ) وقد أبد وحهة نظرنا تماما بأن 
عملية الدفرسوار هى عملية تليفزبونية » لذلك قلت للشاذلى : 
خلال ساعة ونصف »> بيجب أن تصل الى الاسماعيلية وتمنع أن 
تحاوز الاسرابيليون النطاف الذى حددناه لھم » وأا ۰ آر ند 
التحدث فى تفاصيل ما وقع خلال الثلاثة أبام التى أعقىت ذلك , 
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والذى حدث أن المشر اسماعيل اتصل بى فى الساعة الواحدة 
نسحب من اء ودرست العملية فوحدت أن التو 
ا خط ۲۲ ٠‏ « دة الذى سمیه ٠‏ 
e‏ کک قواتی الى کک یدق ٤‏ وسل أخذت قرار 
اعفاء الشاذلى من منصبه » عينت مكانه الحمسیى ریسا للارکان» 
وابقيت هذا القرار سرا طيلة شهرین . ليه ؟ لانه لم نكن جائزا أن 
اعلن شيئا لا أمام قواتى المسلحة ولا أمام البلد ولا امام 
لان الرجل عبر e al)‏ رف ۰ وسوف اذکں دائا ان 
أفضل من نظام المرور فى القاهرة هذا حهکه ۰ وراه فی 
ضرورة الانسحاب من الشرق لابخرج عن أن بكون رابا . 

کان الفرازر المصرى ادن ۰ مفاومة الثفرة عسکر دا 4 دون 
انسحاب ای حندى مصرى من الشرق الى الغرب . 

وهذأ هر القرار الذى اتخذ بوم ۱۹ اكتوبر بعد عوده الشاذلى 
ال اجتماع القياده المامة فى القاهرة > من الحبهة . 

e‏ ن القيادة الى ٠ Ea‏ وارسل لاغو تين لکبير تين ؛ 
الانسحاب وفى نفس الوقت ارسل الرايش ال و 

وف ١۲‏ دسمىر ۷۳ عين الفرىق الحسى ريسا للاركان .. 

وكتا جاهزين للقتال وطرد الاسرائيليين فى ۲۲ دسمبر ؛عندما 
درست الخطة فى احتماع عسكرى بالقناطر برباسة السادات . 
وأقرها القائد الاعلى . ولم ببق الا التوقيت .. وكانت الدبابات 
التی کنا نحتاج الها ) قل استکمل و صو لها من الحزاثر 

تم حدنت ا السلام ۰ وحاء کيسنحر J۱‏ ی القاهرة 
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اتمم ره 


اتخذ القائد ألاعلى قرار مقاومة الثفرة الاسرائيلية عسكرا 
فی ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۳ . 


قلت : 
واعلم أنك عينت فى هذا البوم. ريسا الاركان ٠.‏ 

قال : 

القرار اعلن بعد ذلك .. لقد ظلن سرا حتى ٠۲‏ دسمير .. 
قلت : 

ماذاأ كانت خطة مقاومة الثغرة .. 

قال : 


وصول فوات الامم المتحدة .. 


واعتبارا من ۲١‏ أكتوبر بدانا تنفيذ حرب استنزاف مخططة 
ضد العدو غرب وشرق القناة . 

كانت أمامنا مهمة رئيسية وهى ألا نسمح للعدو إن بتمركز أو 
بخندق وشت اقدامه فى الغرب . كان هذا عملا بوميا للقروات 
املسلحة » الى أن يبدا الهجوم لتصفية هذا الجيب بعملية 
اة د 
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علبها القائد e‏ ورد بعین ا قباادة 
منفصلة تفود جا لتصفية الجيب وك بدر 
مع ر كتها ٠‏ 

وقد سلمت الخطة الهمحومية أجميع قبادات القوات ١‏ لحه . 
الطيران الدفاع الحرى : السحربة : واختر اللواء سعك مأمون 
لقياده فواتٽت الهجوم وتنفذد الخطة . 

وعرضت فل السك الرئيس الفاند الاعلى أنور السادات فى 
٤‏ دسمبر وصدق عليها .. ولم ببق الآ تحدد الوعد .. 
رار من سيادقه . 

وكانت حرب الاستنزاف مستمرة .. طبقا للتخطيط الو ضوع 
لها » وهو ضرب قوات العدو غرب وشرق القناة »> وعلى طول 
من تحسین مواقعه ۰ 

وطبقا لبيانات الامم المتحدة » قامت قواتنا ب ۴۹ عملية 
ضد العدو ۳۹ عملية فی نوفمیر و ۲۱۲ عملبة ى دسر ۰ ومن 
اول نار الى 1۷ نابر 1۲۲ عملية . 

وهذه هى الخسائر التى اعلنها المدو : ١١‏ طائرة > ]١‏ دبابة 
ومدرعة » ٠١‏ رشاش ثقيل » ٠١‏ معدة هندسية ٠‏ 1۸۷ قتيلا.. 

نحدث 2 ٣ a‏ حتی تم اتفاق فك 
ليلا آو ۰. 
KRE‏ 

اعود الى خطة تصفية الثغرة .. التى صدق عليها الرئيس 

د لئد سلمت الخطة الى حمیع قیادات الفوات المسلحة ف 
۷ دسمىر ۰ 

چډ صدرت التعليمات لکل القرات للاستمعداد لتنفيذها . 
تخطیط . اعداد . تدرب . استکمال . 
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چډ ولکن طبعا ترك تحديد ساعة الصفر للفقائد الأعلى . 
الاملى للقوات المسلحة برباسة القائد الاعلى السيد الرئيس .. فى 
وتم اختيار الاسم الكودى للخطة .. (( شامل )) .. 
قال ٠‏ 
قد بيكون الاسم رقما . وقد بكون تعبيرا عن اهداف 
الخطة .. كنا قد اخترنا اسم ( واصل ) لخطة تصفية الشغرة .. 
ہما بعنی اننا سنصل الى قوات بدر فی الشرق . ثم راینا ان 
اسم ( شامل ) هو الانسب .. لانهاً كانت هجوما شاملا .. 
RR‏ 
والتقيت بعد ذلك اللواء سعد مأمون الذى اختر لقبادة 
الهمجوم .. وكشف لى بعض أسرار الخطة باذن خاص . 
لفل ندا تکاہےف اللوأاء سعد مأمون ص اشر أحمد اسماعیل 
بتيادة الهجوم على الثفرة فى الساعة الثالفة من مساء 
اسندعاه القائد العام وقال له : 


دو با سعد انك ستغادرنا وتعود الى الميدأان من حدد » 
کمندوب للقائد العام لفيادة القوات الرئيسية غرب القناة لقصفية 
الشغرة ۰ نٽ من الان مستول أمام وزار الحرببة والفاند العام 
عن تدمير الحيش الاسرائيلى . وثفقتى فيك لا حدود لها ٠۰‏ متی 
نمكن أن تسافر ؟ .. 

سعد مامون ٠‏ 

- لن أنسى ما حييت هذه الثقة . وسأحقق الهمة باذن الله. 
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وسافر الى الجبهة على الفور . وقام بجولة على الحدود 
١الامامية‏ للقوات من أتص الشمال الى أقص الحنلوب . فة 

صدق وزير الحربية على التعديل الاخر . ناقش الرئيس 
مرن ٠:‏ 

چو أهمية التعاون المشترك القوات البربة مع القوات الجوبة 
.والبحرية والدفاع الجموى . 

و اهمية الفمل الجاسم البريع المدرعات . 

تم الوا سعك مأمون 1 

. س تحدد سليم لنقاط قوته‎ ٣ 


ان العدو فى مصيدة . وکان تحب آن ازنده احساسا أنه ف 
٠‏ مصدكة ۰ کان العدو متخذا أو ضاعا د فأاعبة ل هحومية . کان 
يدافع فى حالة نفسية سينة . ويبدو قلقه فى جميع تصر فاته 
:ان أوضاعه الدفاعية تدل على فزعه . مثلا رص العدو أمامه 
حوالى ..۷ الف اعم . حفر خنادق مضادة للدبابات على معظم 
امواحهة ( عرض من ١‏ الى ۷ أمتار »> وعمق ه٥‏ أمتار ) كان لدنه 
«من 0٠۰‏ ۴1 5( دبارة * 


وکان شعاری أن نلفن العدو درسا 4 اتی من درس المسور 
وواقع الحال ان لجيب الاسرائيلى كان هشا .. 

كل دبابة للعدو فى الففرب .. كان بقابلها حوالى دبابتين فى 

خواتنا » وقطعتين مضادتين للدبابات .. علاوة على نيران المد فعية 

والطيران .. علاوة احتیاطی القيادة العامة للقوآت المسلحة 
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وقد قدرت خطة ( شامل ) كافة الاحتمالات »› بطربقة لعلها 
E TT‏ هذه 
المملية لا «حتمل الحدل ولا التحربة . وقمنا بمشروعات حقيقيهة 
الخطة على أرض مشابهة ۰ 

وكان التققدر ' 


ت 
ا ادو من کل جا وله منفد واحد ف ال 


القوات فى ساعات قليلة e‏ الشركة ان تمصا لھا 


وسالت اللوآاء سعد مأمون ٠‏ 

قال : 

دون أن ادخل بك فى نواح عسكربة جافة »¢ أو أفشى خطة 
بالتعاون مع كافة افرع القوات المسلحة . أى اننا كنا سنهاجم 

قلت : 

قال : 

هذا هو الأزق . ان قوات العدو فى ۲۲ أكتوبر تمكنت من 
کک E O E a‏ 


و کان موق ادو المسكرى حرجا للامة . لذلك 


الغرب ا ) . لم طور فکرته لانه 
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احس أن هذا الانتشار »› فيه نوع من اضعاف فر ته ف الكثافة 
امواصلات لعزل حزء من الحيش الثالث فى الشرف . والهدف 
هو أن يساوم بهذا الو ضع الجديد على موقفه 'لحرج فى الغرب . 
ولکن وضعه عسکر با هش حدا . 

قلت : 

بے اا ؟ 

قال : 

لا بوحد لدى العدو ما نعبر عنه بالاتزان الاستراتيجى .. 
قواتشبه محصورة فى الغرب . عجز عن زحزحة قواتنا فى الشرق 
وة واحة على طول اإواجهه هن عيون موسی جنوبا الى بور 
اتسينا نحن أرضا جديدة غربا وشرقا ثم آنه مجبر على التعبئة 
الكاملة فى اأسرائيل . كل لقمة . كل جرعة ماء . كل دانة مدفعية. 
كل نقطة بنزن . يجب أن تصل اليه من بعد ۲.۰ كيلومتر فى 
الخلف .. من مخنق عرضه ٦‏ کیلومترات . 


كان التخطيط ان نقفل هذا المعر » ونشعله نارا . فى نفس 
هذا کان سیتم فی ( لا وقت ) ! ای وقت قلیل حدا ! 


قلت : 

قال : 

نعلم من خط بارليف ان الدفاع مهما کان حصينا › نمکن 
اختراقه . فما بالك هذا o E‏ 
الدفاع الحر ی 'استطاع ٣ن‏ ينشیء حانملا ثانا للصوار بخ ۶ قوی مما 
کان ٭ العدو » » ثقته فى نفسه وف قاداته اهتزت 0 شك أن 
العدو بتصو بره الجوى لقواتنا فى الغرب ادرك ما بمكن ان بحدث 


له ٤‏ ولذلك فضل الانسحاب فى سلام . وكان من الستحيل أن 
تنسحب اسرائیل لو کان لدها محرد امل فى امكانية القاء 
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الزس ران ارتفان 


دعا الرئيس انور السادات رؤساء تحرار ا ای جاع 
ينابر ٤‏ قال الرئيس ٠‏ 


۸ مساء شىء فصل oT‏ ه٠‏ .رایت 
قبلکم واب رئيس ألوزراء وارد الان أن أوضح لھم الصورة ٠‏ 


فی لوفمىر حاءِ کيستنحر عدر النار . انهينا الى النقاط 
الست ٠‏ هرج E‏ ن م ق ن 
وتء مراحل بمكن الاقصاع عنها . الراحل المقبلة 
كثيرة . ومن الخطأاً الحكم على جزئية بسيطة فى احدى المراحل . 


ha ERS 
آنا ما حدش‎ . e 
. آن الاوان أن نرمى هذه المقد‎ . RR E 
.. قد واجهنا عسکرنا > وعلینا ان نواجه سیاسیا ولا نخاف‎ 
روحوا أن كيسنحر ضحك علينا . حاولوا الاصطياد . ومن بعض‎ 
اخواننا العرب . بکل اسف مثل ما حدث من وزير خارحسة‎ 
سورنا أخيرا . ارسلت لاول مرة لحافظ الاسد 4 رسالة بها‎ 
.. کلمات لم أتعود على استخدامها عن تصرف وزىر خارحیته‎ 
راح قول ان مصر اتفقت على حل منفرد . “فصل القوات تمهيدا‎ 
للحل المنفرد . ولو كان فيه اتفاق مسبق كما يزعم »› ماكانئش‎ 
. کیسنجر بفعد ۸ ابام فی مباحثات‎ 
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اتصل بى حافظ الاسد اليوم ٠‏ وطلب تأجيل توقيع الاتفاق . 
وان نو قع الاتفاق سوبا بعد ان بنتهى اتفاق سوريا کان رای آن 
أوقع اتفاقنا ۽ ما دمت قد انتهیت منه » ثم وجه کل جهدی 

مع الرئيس الاسد لانهاء اتفاق سوريا . أنا ملتزم . حقيقة يجب 
ا . آننی أعمل وفق مبادیء وقیم لن آتنازل عنها 
الرئيس حافظ الاسد له دين فى عنقى الى بوم القيامة » لن آفقرط 
أفبه . انه الرحل الوحيد الذى اتخذ معى قرار ٦‏ أكتوبر . أن 
له هذا الدین فی عنقکم جمیعا . وف عنق کل مصری وکل عربی 
لسوء الحظل حصل خلاف حول البدء فى اتفاق فصل الفوات . 
e‏ سورنا رات ألا تدا معنا . 
ولکننی أکرر لکم » أن هذا لا کی ای ی اکر انا سحل 
ان نشی الاسد کرد او کشعب o‏ 
قومی علینا ۰ وسوربا نى حافظ الاسد ا ك ا 
وا ن ی ا ا 
عادتها . وهناك أبعاد كثيرة لمعركة ١‏ أكتوبر لم تتضح حتى الان. 
أنعاد عمىقة ومؤثرة على العالم کله . 


آقول لكم .. عملنا مع كيسنجر اتفاق النقط الست .. وقلنا 
الانسحاب الى خط ۲۲ أكتوبر فى اطار فك الارتساط بن 
هذه فكرتى .. لا فكرة کكيسنجر . 


کیسنجر قال : خط ۲۲ اکتوبر مازق لاسرائیل . کان لقتال 
جاءهم دم جددید من آمریا ٠‏ ونحن أعددنا لتعز بز قواقنا سد 


قىل أن نحیء کیسنحر ۰ ارسلت اسماعیل فهمی الى امرکا. 
قلت ان خط ۲۲ اكتوبر بشكل مصيدة لاسرائيل . ولذلك حاولوا 
أن بأخذوا السويس والاسماعيلية ءفشلوا aa a‏ 
هى محاولة لحفظ كرامة اسرائيل . سوا روعة قتال الحيش 
امصرى . هذا بكفينى . 


۲۰ - 
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. اكتوبر » لانه مصيدة بالنسبة لهم‎ ١ 

وحاء كيسنحر . وعملنا النقط الست »› وهذا سيب انشا 
نصينا على الفصل بين القوات فى هذه النقط م 

واقتنع کیسنجر بانه بدل آن يضع کل لقل مرکا › فى خط 
١‏ ۰ بضع كل نقلها فى فك الارتباط . 

وقد اول بعض المرب» إن مباحثاتى الطويلة مع كيسنجر لن 
تكون عن فك الارتاط بل كانت عن حل منفرد .. وبکل اسف 
بعضهم أفهم الرئيس الاسد هذا . فى معركتنا القوى هى : امركا 
الالحاد. البونتی سے اترائل . 
الميش والفانتو م ۰ وهذا سب ذھاب وعوده کيسنحر لین مصر 


واسرائيل »+ 4 
و حصر »۰ 


الوقت الطويل الذى مضی › هو فى تطوبع اسرائيل التى تملك 
قوی تدافع عنھا فی آمریکا . فی کل موقع مؤثر سیاسی وعسکری. 
السباسة الامردكية الو ضوعة منذ عام ۸ انه اذا تحر کت مصر 
بجب أن تضرب . بدلیل آن کیسنجر عندما حضر منذ شهر فى 
فتال تصفية الحيب الاسرائيلى . 

تان ` 

آنا مفتنع بأن هذا خطأ . نيكسون أيضا مقتنع . ونرد 
تغيبر السياسة الامريكية . ولكن هدا لن يتم بين يوم وليلة .. 
حتى يمكن أن نفير السياسة الامريكية امامناً جهد كبر امام القوى 
السباسة وامام الرأى العام الامريكى . اننا متعهدون لاسرائيل 
بنظر بة التوازن التى ترفضونها . کان يجب أن نساعدها عسکر اء 
فلم نکن نسمح لان تهزم اسرائيل هريمة كاملة بسلاح روسى . 
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ومضى الرئيس السادات قائلا : 
ومرت الثغره . ومضت الايام العصيبة التى عشتها ۰ 
الشعب عاش واستمتع بملحمة ٦‏ أكتوبر الا أنا . کیف آهرب من 
الملستوليات . أننى صادق مع نضسى . ومر الوقت » الى أن جاء 
کسنحر لفك الارتباط . وهذا موضوع معقد . وانتهينا ال 
اتفاقية من حملة اشياء . فيه بیان تمهیدی عن اتفاق عسکری 
بوقع بين رؤساء الاركان » لان ما نحن بصدده عملية عسكرية 
قلت للامرىكان : اختاروا : خط ۲۲ اكتوبر أو فك الارتباط . 
مش عاوزين فك ارتباط . برجعوا الى ۲۲ وانتم وروسيا 
ضامنين . طبعا اسرأئيل رحبت بفك الارتباط حتى تود الى 
الشرق » لانها تعرف انها فى مأزق عسكرى . ) 
غدا .. سيوقع الاتفاق فى الساعة ٠۲‏ ظهرا . وسيكون 
كلح ف أسوان . الظرط الرئسية » انرائل قرخل من 
الغرب كاملا . وتدخل الى المضابق » وتأخذ خط محدد على 
خرطة محدودة ۵ا 

ار رن ٠‏ ن ل فرت ن 


امتحدة فى المنتصف بيننا . 


وأکرر أن هذا اتفاق عسکری بحت ۰ ولیس له ای دخل ف 
الحل السياسى ۰ اتفاف و صح .. احا فين واليهود فين » ٠‏ 


وواضح أن اليهود لو رأوا أنهم بستطيمون البقاء بدون خسائر 
. کانوا E‏ ورفضوا انهم تز حزحوا » * 


واضح اذن .. انه لا حل منفرد .. ولا حل جزلی . 
نعيش عصرنا . بحدث خلال الممليات المسكرنة ٠‏ ان يجتمع 
القادة التحاربون ٠‏ وعد نصف ساعة صدا عمليات . وهكذا .. 
ولا تهمنى مزايدات من يريدون الزايدة . 
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e 

OT TE 
. حنيف من غر وقف النار . حتى هذه اللحظة الضرب شغال‎ 
. ونحن لا نهدا‎ 

الساعة ٠۲‏ ظهرا غدا سنوقف اطلاق النار . 

ونحن نر ند السلام قعلا ٠‏ ونحن واضحون مع انفسنا 4 
وسياستى هى ألا معارك سياسية مع من بزابدون .. ومع من 
بتهمون بان هذا حل منفرد . لن ادخل فى معارك جانبية مع أحد 
مهما تسفل . 

.. قد قال ما هو الوضع بالنسبة لسوردا . 


أتتى الام السابعة من مساب امس رة م ا و 
احنا س الاسری Ns‏ ا ا 
تخططل تال . خسائر kl,‏ بالقوة العسكربة . 
آنا تفادىت کل هذا . واحهنا قليلا من الخسائر فى الابام الاخرة ۰ 
ولكنها ربع خسائر اليهود . لم نتركهم للوم ليلا أو نهارا . 
كانت ستكون معركة رهيبة » آمام السلاح الامربكى الحدثالذى 
لم ل دستخدم من قىل . تفادىت کل هذا . و حففت هدفا بلا دم. 
العملية بنيت فوق بعضها طوبة طوبة . 

أی شىء اأحصل عليه کسبا لی . هو کسب لسوربا أیضا. 
وشرح الرئيس السادات الاتفاق : 

| - اليهود يخرجون من الغرب بالكامل الى الشرق 

۲ خطنا باقی كما هو وتعدل بأرض زبادة ۰ 

۲ العمليات متساودة تماما . متوازدة . 
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) - خطنا من القناة الى الشرق . خطهم من أمام المضايق 
الى الخلف . 

کان هناك خلاف على تحددد القوات . وهنا افترحت على 
کیسنجر انه آن الاوان ان تدخل امر کا باقتراح 

انتم قاعدين تتفرحوا » والثقة مفقوده مع اسرائيل ۰ 
ما ح رات ٠+۰‏ 

.. الانسحاب سيتم فى .) وما . لجان العمل ستراقب . 
والوثيقة التانية فى الاتفاق » هى مشروع امريكى قدم لمصر 
ولاسرائيل › ووقع منى هذه الليلة فقط »> بعد أنوقع من مائير . 
الساعة التاسعة مساء . تخفيف القوات على الخطين . ال 
املصرى .. نهابة خطنا فى الشرق . التحديد من بهابة خطنا فى 
الشرق الى قناة السوس . حددنا المدفعية بعبدة ادى . 
راخف غل الفطن نعترل : 
ا ف حظر السترول . أن وعدت ذا > مادام مرکا 
قد تغير موقفها » وتنذل جهودا كيرة من أحل السلام . ممکن 
ا هلا من تف ٤‏ وا وا واضح اننا 


المىستقبل .. ھل هو صلل د هل هن معاهدة بلا ۶ 
e‏ لاصلح ول معاهدة » وانما اتفافق سلام : 
موتمر حنیف . 
وف النهابة لا بصح الا ا > لیس عندیى حل أخله 
تحت النضدة Ce‏ أعمل ف و ضوح کامل . 
RK‏ 


tl 


ودارت المحلة » 


وتحقق اتفاق فصل القوات على الجبهة السورية . 
والامة العربية تستعد لؤتمر حنيف . 
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عب أ ملم ؟ 


060 6© هذا فصل جديد عل الطبعة الثالثة > 
اكتمه نفد عودنی فى الاسبوع الاول هن ونيو 
٥‏ فن مؤتمر سالز بورج حيث النقى اأرتيس 
السادات بالرئيس الامريكى فذورد › ورجثا قضية 
السلام ۰ 

ان هذا الفصل لاعلاقة له بالنتائج التى بسفر 
عنهاهذا الاجتماع ٠‏ ولكنه تحليل للموقف الامر يكى 
الذى يتساءل عه الناس ٠‏ هل هناك تغر فعلا 

فى الموقف الامريكى ٠۰‏ والى اى مدى ؟ ٠١‏ 


واذا ؟۰٠‏ 


ويبقى بعد ذلك السؤال الكبي : 
ماهو الستقىل ؟ ۰+ 


حرب ام سلام ۰۰ @ ۵ © 
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اللقاء فى منزل السفير الد کتور عصمت عد" المحيد رئيس الو فد 
املصرى لدی الامم المتحدة » فى قلب نيو نورك کا ۽ مانده غداأء 
ددعوة من الغا . انی دعوته عدد کر من ا ألعلفين 
السياسيين والصحفيين الامريكيين . كانت ألناسبة » هى مناقشتى 
کصحفی مصری سافر الى أمر كا ٠‏ لیتحقق م ن الاتجاهات لامر 
على الطيعة .. قىيل معادرهة آلدکتو ر کیسنحر الى الشرف الإو سط 
لابرام اتفاق انسحاب اسرائیلی حدد من سيناء . وهو ماعىر عنه 
سسياسة (١‏ الخطوة .. خطوة)) وا8 رط م96 كان المفروض 
أن تمر الاق ند القداء طوبلا .. ولكننى أضطررت للاعتذار 
لانه کان تحب أن الحق دطائر ه الساعة الثالثة تعد الظهر أ واشنطن 
.. ففد کان مو عد ی مخ الدكتور کسنحر ف الخامسة من مسساء 
ذلك اليوم . ولكن كان محور المنافشة .. ألننى متفاال مائة ى الانة 
من ان الد کتور کہ۔نحر سوف نعود الى مرکا والاتفافق ی 
وكأنت استلة االضبوف الامر دكين على المائدة .. اذا تقول ماك 
فى الاه ؟ وء وکانت آخانی أن لدی ما فنعنی بهذا التفاژؤل . 


وتساءلوا عن الو قف السورى .. واندهشو!ا عندما أحىت أنه 
نهس الو قف الصرى ( دعضس آ لاسر عن التصر نحات السسباسية 
الت ر الله د ان ترام راسكف ارال اش 
لود ان تحفق الإن۔۔حاب الشانن من الحولان ۰ 


KR 


وطرت الى واشنطن . ولفيت الدكتور كيسنحر في مناقشة: 
مفتوحة استمرت ساعة كاملة .. ولقيت نعده مساعده سيشكو فى 
مناقشة صر نحة . وتأكدت بعد هذين اللقاء بن ان تفاؤلى الدى 
ر له ه e‏ عد لاء طول ا فھمی وزار 
السانقة »> بركيزة قو ت تمهد لاتفاق الانسحاب الحدد . ان 
ما أثاروه ان ضرورة ان تعلن مصر انهاء حالة الحرب ¢ عادةا 
واقتنعوا أنه الشرط امستحيل الذى لن تقلهمصر.. وكانتمهمته 
هى البحث عن صيغة تضمن للطر فين عدم تجدد القتال خلال فترة 
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معينة .. وبعد ذلك بمكن الاتفاق على خطوات انسحاب نى المحهات 
الااخرى .. ثم بصبح الجو ممهدا لؤتمر جنيف . 


ویمکن آن اسچل هنا بعض الحوار الذی چری فی لقائی مع 
الدكتور كيسنجر ٠٠‏ وخلاصة هذه الحقائق : 


۾ أن الدكتور كيسنحر لن ترك الشرق الاوسط هذه المره فل 
ان e e‏ و کان بان مصر واسرائیل 


۾ بحرى توقيع الاتفاق بالحروف الاولى فى كل من الققاهرة 
والقدس ثم تجرى بعد ذلك المباحثات العسكرية لتنفيذ الانسحاب 
وکل ما برتبط باتمام الثنفيذ فى جنيبف . ولو أن الامر فى جليف 
بتابع هذه المباحثات مراقبون دبلوماسیون .. 


۾ ان الد كتور كسنحر مقلفه التفاژل الزائد عن الحد ل مصر › 
ولکنه لو لم نكن مرتكزا ألى أسس واضحة لنحاح مهمته › لا غامر 
هذه أار حلهة . كما أن التصر سحات الاأسرائيلية الرسمبة المتميزة 
بالمناد . والعلنة عن عدم الاإنسحاب الا مقابل شرط انهماء حالة 
الحرب .. تقلغه .. وقد أحتج لدى الاسرائيليين عليها اكثر من مرة 


© العقبات التى بتو قع مواجهتها فى اسرائيل تتلخص قيما بلى 
| - أن العقلية الاسرائيلية من طبيعتها المناد الشدند أمام 
التنازلات الت دحب أن تتحفق لإنحاد مخر ج نحو السلام ۰ وهو 
علق ضاحكا على العقبات الاسرائيلية بأنها تمثل ۲ ملاين عقه 


۲ - ان الفا غ مل اجرد لارا قد تزاند کثرأ عد 
حرب أکتور + ٠‏ وان مصر تتمتع بالثقة والصبر النابعين من الو خود 
التارىخى الراسح عبر آلف السنان: ولکن ألر حود القضرم لامرانيل 
نى الخوفا من التراجع كيلو مثر واحد » ولكن التجربة مع 
"سرائیل تو ضح ان اسرائیل تبدا دائما بالر فض ولکن النتائج تأتى ف 
النهابة مختلفة عن المواقف الاولى . 
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. الحكومة الإاسرائيلية ليشت عس اتفاق بين اعضانها‎ - ٣ 

) - حكومة زابين تواجه موقفا صعدا » لانها تعيش باغلبية صوت 
واحد ۰ ۰ 

ه - الشكوك بى الضمانات التى بمكن أن تقدم > بححة أن 
الضمانات يمكن أن تضصر فى المستقيل تفسررات مختلفة > ولكن 
الاحتفاظبالارض هو مانتصورونه الضمان الاكر الذىبعطيهم الامان 


۾ وکان الدكتور كيسنحر نقدر لهمته أ سبوعين . .. وان کان 

: سيسكو فال لى بعد ذلك آنها لن تكون أقل من ثلاثة أاسابيع .. 
وکو و الل فوا ا کے وا 
قال ان أى مساعدة أو ضمانات بمكن أن تقدمها الولانات المتحدة 
نحن مقبلون على تقدیمها بكل اسلوب . 


اكثر من مرة خلال اللقاء : ان الرليس السادات زعيم وطتی طب 
وواحد من آبرز رحال الدولة الممتازن الذين قابلتهم . 


ثم قال : وکلنا ندین له فی خطوات السلام , 
آما سسسکو فقد کان أكثر حذراة ى نقاشه معى . وقال لى أن 


المحال أمام ران وألون ى التحرك ضق ومحدود » وان غل رانين 
عندما بواحه الکنیست ان قول لهم ماذا أخذ مقانل الالسحاب 


الجديد ۰ وان‌حزب el‏ وام ا ۰ وان مدز دزیر 
لیکود ی الکنيست تكد ی اتفاق من اي وع ۰ و قال وع ن ل گت 
هو البحث بى“ الضمانات المقنعه لاسرائيل > وان هذه الضمانات 
حب أن کون معلنة . واذا امکن افناع اسرالیل م فان الميمة تبح 
سهلة فیداخل أمربكا. . صد اقناع المحموعات الصهيونيةالامر دكية 
سواء فی الکونجرس او خارجه . 


RENE 
. ولکن سیسکو لم يكن متشائما‎ 
کان متفانلا .. ولکن دحذر ۰ وکان بدعم کلماته بان رحال‎ 
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الكونجرس الامرىكى الآن . الذين كانوا منحازين لاسرائيل تماما »> 


ولا ارد أن استطرد فى هلا المجال .. بعد ان فشلت مهمة 
والسؤال الذى يفرض نفسه ٠۰‏ اذا فشل کيسنجر ؟ ٠۰‏ 
والحواب بكل سماطة أن أسرائيل أرادت أن تقتل كيسنحر . 
ولا بعنی هذا ان‌کیسنجر اصبح عربیا ! .او انه أصبح منحازا 
لحقوق العرب ! 

هذا طبعا ليس صحيحا على الاطلاق . 


ان كيسنجر بؤبد تماما »> وبحمى تماما » الالتزام الامرنكى ببقاء 
اسرآئيل وحمانتها ودعمها . ولكن هناك فرصة للسلام ٤‏ لا تتعارض 
مع بقاء اسرائيل ودعمها وحمايتها .ثم هناك الامريكية 
فى الشرق الاوسط » بعد أن شنت بهزىمة اسرائيل فى أكتور 
ا تصلح كلب حراسة للمصالم الامريكة حطر الجفر ااتروان 
على الأقتصاد الامرنكى والاقتصاد 4 RAE‏ 
امواجهة مع الاتحاد الب وفيتى . 


e‏ وف مقا٫ل‏ کت الو قت رصة . فها صر ره 
عكر نا تيد ها قلسفة الان الأسرائيلى التهارة . وهي فى هذا 
معتمدة على المساعدات العسكربة التى حصلت لبها من مرکا > 
بعد ح-رب أكتوبر . 


الامرنكى » عن المساعدات العسكربة لدول ‌ e‏ ا 
هده اللجنة قد زارت المنطقة من الى ۱۷ فبرادر ٠٠۷١‏ 


ان اللجنة تقرر ان اسرائيل حصات على المساعدات السك دة 
التالة : 


3 مليون دولار ډ عام ۰ ۰ 
٤‏ ملیون دولار فی عام ۱۹۷1 . 
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۰ ملیون دولار ی عام ۱۹۷۲ . 
.۰ ملیون دولار ی عام ۱۹۷۲ . 
۰ ملیون دولار فی عام ۱۹۷۲ . 
۰ مليون دولار ی عام ۱٩۷٥‏ . 


وبصل المحموءع حع مبالغ آاخرى ال ٣‏ آلاف مليون دولار و ٩۹۷٥‏ 
ألفا E.4‏ الى حوالی ,( آلإاف ملبون دولار لم تدفع منها اسر ائيل 
الا .۷ مليون دولار فقط. ! ., e eS E‏ رة 
و صلت الى اک حر ۸ن e.‏ ملبون .دولار !.. هذاعدا الترعات غير 
الحكرمية ٠‏ المعفاة من الضرائب » والتى بجمعها اليهود ألامريكيون 
بلا انقط اع . 


واسرائيل تطالب للسنة المالية الجديدة ۱۹۷٩‏ بما قيمته ألف ملبون 
دولار من الاسالحة الحديثة ٠‏ وأوضحت اللحنة أن اسرائیل ترید 
الاسلحةعونا بلا دفع. كما تطالب علىمدى السنوات‌القبلة بماقيمته 
ألف مليون دولار سنوبا ٠‏ وححة اسرائيل التى قدمتها لاعضاء لمجنة 
الكونجحرس لتبربر هذه المطالب العسكر بةالخرافية تتلخص فيما لى : 

٠ ان أسرائيل تواحه الآن انسحابا من بعض الاراض المحتلة‎ - ١ 
٠. ولذلك فهى نريد زيادة فى التأمين‎ 

۲ ان اسرائيل القوية تحمى مصالح أمريكا القومية لانها تشكل 
قاعدة أمر بكية للتصدى للنفوذ السوفيتى فى الشرق الاوسط . 


. نها هذا الشمان شحقق الیم ا امتقدم‎ ny 
آنه‎ ٠ رئيس الوزراء قوله أن تقوبة اسرائل بالسلاح › سيقتم المرب‎ 
وبذلك يمكن أن بتساهلوا فی اقرار‎ ٠۰٠ لن يكسبوا شيئا بالحرب‎ 
! السلام‎ 

خلاصة االكلام » أنها عملية نصب وابتزاز »> كل مدفها› أن تعود 
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أكتوبر ٠٠‏ متصورة أن الفرصة ستسنح لها › للانتصار فى حرب 


جد بده 


وهذهالحجج لم تعد مقلعة عند عدد محدود من آعضاءالکو نحرس 
الامريكى الذين كانوا متأثرين بمنطق اسرائيلبأنمصر والدولالعربية 
ترد ابادة اسرائيل» والقاء سكانهانالبحر ء.لقد وضحلهمأن الاتحاد 
السوفيتى ملتزم بالمحافظة ل دقاء اسر انبل ۰ ووضح لهم أن السلام 
النهائى » بعد عودة اسرائيل الى خطوط ٩۷‏ › وبعذ الحل العادل 
للمسكلة الفلسطينية » دغرض أبضا على كل الاطراف وجود اسرائيل ٠‏ 
ووضصح لهم أ ضا أن مصر وسورا حادتان فعلا فی الوصول ای سلام 
وكما ذكرت أكثر من مرة » فان أمريكا تعنرف أن الموقف الرسمى 
لسوريا »> هو نفس الموقف الرسمى لمصر »› وان الرئيس الاسد يمثل 
السياسى العربى المعتدل الواقعى فى كل اتصالاته بأمريكا » بغض 
النظر عن التصر بحات السباسية الساخنه الئی دمکن ان تصدر لاسباب 
مفهومة ٠‏ 

۰ هذه الحجج لم تعد مقنعة عند عدد من أعضاء الكو نجرس : 

ولكن النفوذ اليهودى الحطبر فى الكو نجرس » وفى البيت الابيض > 
والمتغلغل منذ أكشر من مائة عام فى كل نشاطات المجتمع الامريكى › 
والدى اتختافقا ق السنرات العثر نس الماضة الى درحة إاصسحت 
مهددة للاقتصاد الا«ربكى ولمصالح امربكا الخارجية .. هذا النفوذ 
بمكن ان بجمع الاصوات فى الكونجرس لصالح استمرار تس ليح 
اسرائيل بهذه المبالغ الخيالية . وليذهب السلام الى الجحيم .. 
وهذا ما حدث فعلاء قبل لقاء سالزبږررج- بالخطاب الذى وقعه ۷١‏ 
شيخا امر كيا ( أعضاء مجلس الشيوخ ٠.١‏ ) ووجهوه الى الرئيس 
فورد مطالبين استمرار المساعدات العسكربة لاسرائيل . 

من أجل هذا قتلت اسرائيل مهمه كيسنحر معتمدة على قدرتها » على 
اخراجة من منصبه › أو شلل حركته » بواسطة القوى اليهودية 
الامر بكبة المتغلغلة فی المواقح الرسمبة والشعسة المؤثرة ٠‏ 

ولو لم يكن كيسنجر يهوديا ٠٠١‏ لاستطاعوا توجيه الضربة 
القاضيه › باتهامه بالعداء للسامية ٠٠‏ ولكن كيسنجر يقول فى 
أحاديته الحاصة : ماذا يمكن أن بقولوا عنى ؟ ٠٠‏ اننى بهودى أولا .٠‏ 
كما أننى مهاحر من أل انيا بعد القهر النازى لليهود الالان ٠١‏ آنا عانبت 
مما عاناه کل هوردی ° 
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واسرائيل تعتمد فى تدخلها فى الادارة الامريكية وقدرتها على فرض 
ارادتها ٠٠١‏ على أن ادارة الرئيس الامريكى فورد تواجه متاعب داخلية » 
بسسبب آلغالبية الدىمقراطية ف الكونحرس . ٠‏ ولعك فشل السياسة 
الامريكية فى الشرق الاق ٠ e‏ ان مجلس 
الشيوخ الممكون من ٠۰‏ عضو » من لينهم ٠۰‏ دمو قراطا و ۳۸ 
جمهوربا واثنان م.ستقلان ۰ وق مجلس النواب ]١‏ عضوا من بينهم 
۰ دیمقراطیا و ۱٤١‏ جمهوریا ۰ 

وقد استطاع السناتور الصهيونى جاكسون أن يفسد الاتفاق 
التجارى بين امربكا والاتحاد السوفيتى ٠‏ بما بمكن أن بهدد سياسة 
الوفاق ١ ٠‏ لالا حرص القادة السو دة والقبادة الامريكية على مواجهة 
كل العقبات التى تهدد الوفاق ٠‏ 


قتلت اسرائیل مهمة کیسنجر ٠۰‏ 


وشعر كيسنجر باللطمة ٠٠‏ .والتمعت الدموع فى عبنبه وهو بغادر 

وشعر فورد باللطمة ٠٠١‏ فقرر اعادة تقييم السباسة الامريكبة فی 
الشرق الاوسط » وهدد بأسلوب غير مباشر » بعدم استمرار المعونات 
العسكرية الجديدة لاسرائيل ٠‏ 

ويحاول فورد الآن تجاوز الاهانة التى لحقته من اسرائيل ٠‏ 

وهو الذى دعا الى الاجتماع بالرئيس السادات فى سالزبورج ٠‏ 


وبصدر هذا الكتاب . وربما تكرون r a a‏ 
للسلام ء ورما تحدث خطوة سلام حزئية ۰ ولكن أزمة الشرق 
الاوسمل ستقی مستمرة ۰ وأحداث االلستقفيل فی رای متو قفة 
اساسا » على موقف الدولتين الكسيرتين الولابات المتحدةالامرىكية“ 
والاتحاد السوفيتى .. وموقفنا من هاتين الدولتين . ثم علىمدى 

وليس هذا الفصل بحا فى كل هذه المناصر ٠‏ التى تحتاج الى 
ولف خاک 

ولكننى اريب أن احدد الإأجابة على سؤال حاثر »› بعد ان 
بدات صفح جديدة ف العلاقات ن مصر وامريكا ٠‏ هنا السؤال 
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هو ٠١‏ هل هناك فعلا تحول داخل امريكا ينادى بالالتزام بحماية 
اء اسرایر ٠٠‏ دون الالتزام بحماية التوسع الاسر ائيلى ف 
الارض العربية ٠٠۶‏ 

ان اسرانیل ق ران > ستساوم حتی آخر دقیقهۀ : لکی تکسب 
وقتا » وتعبد مأساة الحرب من حديد »> على أمل الانتصار هذهالمرة 


ان خسارة اسرائيل فى حرب أكتوبر » طبقا لتقرير جنة الكو نجرس 
وصلت الى ۸ آلاف مليون دولار تشمل الانتاج المدنى ٠‏ وقبل حرب 
أكتوبر كانت اسرائيل تصرف ١۷‏ / من انتاحها القومى فى الاعداد 
العمسكرى . وخلال حرب اكتوبر صرفت اسرائيل ۷) / من انتاجها 
القومی ۰ وما تعتزم اسراٹیل صرفه فی عام ۱۹۷١‏ يصل الى ٠١‏ / من 


وهى فى سبيل هذا الاعداد العسكرى لمرب مقبلة » تعانى تضخما 
وصل الىنسبة /٥٦‏ فى عام 1۹۷٤‏ > واضطرت اسرائيلالىتخفيض 
عملتها بنسبة ٠ / ٤١‏ والمواطن الاسرائيلى بدفع أعلى ضراب فى 
لعالم ٠‏ ان الضرائب تشكل ٦۲‏ / من الدخل القومى ٠‏ وديون اسرائيل 
الحارجية التی کانت ٤‏ آلاف ملیون دولار فی ۱۹۷۲ › وصلت ال ۸ 
آلاف ملىون دولار فی عام ۵ ۰ وهى من أكبر نسب الديون دن 
دول العالم كله ٠‏ وهذه الديون لا تشمل طبعا » من الاسلحة الضخمة 
الذى تحصل عليه من أمريكا بامجان ٠‏ 

والعحز ى ميزان المدفوعات الاسرائيلى بصل الى ألفى رنصف. 


مليون دولار ف عام 1 »۰ مقارنا بالف ورنع ملبون دولار ف عام Vo‏ 
OT‏ ملیون دولار فط فى عام 1۹۷4 ٤‏ 


واحتاطات العملة الصعبة 5 تتحاوز الف ملىون دولار ٤‏ ينما 
الالتزامات الداخلية تصل الى ۴ آلاف ونصف مليون دولار . 


5 ومع کل هذهالاو ضاعالاقتصاديةالطاحنة. ۰ فان اسر ائيل تفضل 
ي و ا اوا ڪڪ عو 
أطماعها ٠‏ 


هل يمكن القول بوجود تحول حقيقى داخل أمريكا » يكتفى بحماية 
بقاء اسرائيل ؟. 
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وارد اقول 0 
أنه بوحد فعلا تحول فى الرأى العام الامريكى ٠‏ 
ولکنه تحول محدود ۰ 


ولا يمكن القول آنه نما الى الدرحة الكافية ٠‏ 


کل مھ من قابلتهم فى واشنطن ونبوبورك »> ونغر استثناء » ابتداء من 
الا كور کبس و اشا ء الكو نجرس وألمع الكتاب ٠٠‏ بحملون احتراما 
عميقا « لانور السادات ٠١‏ الرجل العظيم ٠‏ الزعيم القوى ٠‏ 
الدولة الممتاز ٠‏ رجل السلام » ٠٠۰‏ 

هذه العبارات سمعتها تتردد فی کل حوار ونقاش › وفی خلال 
الحلسة الوأاحدة مرات ومرات ۰۰ وخأصة ممن التقوا بالر ئيس 
السادات لقد بهرهم بطربقة خارفة . 


وعندما كنت فى ضيافة السناتور برسى (ممثل الينوى ) فى مكتبه 
بمجلس الشيوخ تصادف أن تلقى _ وأنامعه - صورة للرليس 
السادات هدية من الرئيس له .. فصاح الرجل فرحا .. هذا 
شرف کر أعتز ره ۰ ومو قف السثاتور لر سی را هذا 
التغيير . 


انه نمثل ولانة تعتير السادسة بين ولابات امركا فى عدد اليهود 
بها . وبينما أصواتهم تقرب من ربع اللبون .. لا نوجد فى ولابته 
أكثر من أمر تكيا من أصل عر لی . النهود الامرىكيون ادن لهم 
قأثر ضحم ى ف ولانته ۰ وقد کان السسناتور ر سی مع عضو لته ى 
محلس الشيوح ه عضوا ٤‏ الو فد الامرنكى لدی الامم الح ده 5 
ولم قخرج مواقفه أبدا عن التأبيد الكامل لاسرائيل . بل هو واحد 
امتحدة لياسر عرفات بالخطابة على المسرح الدولى .. وقول 
منظمة التحرر كمراقب . ثم سافر السناتور برسى الى الشرق' 
الاوس_ط 6 وزار 1۲ دو لۀ من ينها اشرائیل ډ والتقعى بالر ئيس 
السادات .. وعرف الحقائق > وعاد الى آمريكا ليعلن : (( ضرورة 
بمنظمة التحترير وأن کون للفلسطيشيين ۰ وقال ان 
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بالاستجابة لطالبها المسكرية من الاسلحة التى تجاوزت كل 
حدود »۰ 


© © قال لی AE‏ ضد اسراتیل 4 التزامن قالم ۰ ولکنی مح 
السلام ٠.‏ مع الحق . لفد حاولوا تحريف تصربحاتى ... وىشرت 
تبعص اصحف لاماتی تحت عناولن مره ه» غل من تعتمدك 
با برسی ۲٣۰‏ و عربیا فی الینوی أو ربع ملیون صوت 
بهودی ! 


مھ لم قال : ولکن هذا لا بهمنی . انئی أعلن رايا سسوف 
عرف الحخميع أنه الرأی الصحيح ¢ ورأبى لمصلحة سلامة 
اسرائيل » لانه لا سبيل الآن الا السلام . وبالامس فقط كنت على 
مائدة عشاء مع هنرى ( ( شصد الدكتور كيسنجر ) ) وقلت أه . 
ستسافر عدا پل سلام الآ بالانسحاب الكامل والاعتراف نمنظمة 
التحرير ٠‏ ( ثم قال ضاحكا ) واذا کان كيسنجر بقول ان احتمالات 
نحاحه .0 / انش اقول أنها ١ه‏ / حتى تكون الغالبية مع النجاح. 


۾ ۾ قات للسناتور برسي ( وهو من آنجح رجال الاعمال ) ٠١‏ 
المشكنة أن أمربكا تعطى أسلحة بكميات ضخمة لاسرائيل بححة أن 
هذا نطمتنها 5 والصحيح أنه نشحمها على العناد .. 


م ۾ قال : مسألة الإاسلحة هذه .. مسألة هامة . ان الطلوب 
منا ثیء کشر .. وأضبح بكلف ميزانية أمريكا عبثّا ضخما » لم 
تعمد نتحمله .. ولذلك فان الالام اصبح ضرورة من جميع 
النواحى . ان ا اا بژدی الآن دورا تارىخیا سیذکره له 
و ر اا اا نا 
ال مسر ح لتماد! ل الإتهامات ۰ وانتھی الامر 0 

۾ ۾ قال الس اتور برس ( وهو ىدو شابا رغم آنه جاوز 
الخمسسين ) .. فی' زنارتى لدول الخليج سمعت من بقول لى 
اتر كوا اسرائيل .. ان مصلحة أمربكا س ارول اضرا ٠‏ 
ولكنى لست من دعاة ذلك .. دت أمر نكا خساثر ضخمة 
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ى المال والمتاد والارواح دفاعا عن فيتنام .. وليس لنامصالح 
اقتصاديه مع فيتنام .. اننى اتكلم من قاعدة المبدا .. اسرائيل 
يجب أن تعيش .. ولكن يجب ان ينال العرب حقوقهم .. وهذه 
فرصة سلام من صالح اسرائيل أن تغتنمها . 


وقال لى السناتور برسى : ولست من المتصورين أن الانسحاب 
بدت التصربحات الرسمية غير ذلك .. ولكن التفاهم مع الرئيسن 
الإاسد ممكن وطسیعی» وأن أفهم عض الأوضاع الحزبة آل تدفع 
الى تصربحات علنية تبدو غير معتدلة .. 


لا أرند أن أستطرد لى حدبث السناتور برسى ٠۰‏ ولکننی اک 
بهذا القدر » فهو بمثل طبيعة التطور فى الو قف الامرىكى : 


لن تتخلى أمريكا عن اسرائيل . 
واكن من حق العرب أن بحصلوا على حقوقهم . 


و يلفن مقاوبه ۾ من الفوى الصهيونية داخل 
NR EE‏ . کان جيه فارغا " a‏ 
الحقيفة . 


أعضاء محلس الشيوح ۰ ومحلس النواب الامریکی :ٌ ۰ 


لا شك أن زارات أعضااء الكونحرس لصر ولنطقة الشرق 
الاوسط ٠‏ قد أحدثت بعض التحول المتوازن فى تفكير عدد منهم . 
وعد أن کانت التصر نحات الامرىكية لاعضاء الكونحرس فل 
حرب اکتوبر هی کلیشيه واحد لا بتغیر ٤‏ بساند اسرائیل مسانده 
عمياء ٤‏ باستشناء و السناتور فولىرانت ( الذى ترك محلس 
الشيوخ بعد سقوطه إ ف الانتخابات ) .. وأتبحت لى الفرصة أز 
قابله آضا . اقول بعد ان کانت التصربحات الامرىكية كلها 
داخل كليشيه واحد .. دات تظهر تصردحات معتدلة .. ودا 
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E RG e E E 
و أنه بو ند آراء السناتور برسی ۰ ولکنه أن لعر‎ 


ا ي ج ۷ یرت اا تدر ضس له یرم هن حبلات وضدرط.: 


أو توقفها .. EE EET‏ 
هذه المساعدات . 


م قال لى هاملتون عضو مجلس النواب الامريكى »› ورئيس 
لحنة الشرق الاوسط : 

ب( أن أاراقف الفظيمة التي تخدها ال تبس انون السادات: 
تكد أنه رجحل سياسة من الطراز الاول . لقد بهرتنا هذه المواقف 
من أحل السسلام » لاننا رحال سياسة . ولكنى أحب أن أكون 
وافعبا فى تقدىر مدى التحول ٠‏ اذا رسمنا خطا بيانيا للموقف .. 
فان اسرائيل كانت فى قمة الصعود » ومصر كانت إى قاع الهبوط 
بالنسبة لعلاقات الائنتين مع أمربكا . فى رأبى أن الخط الي انى 
المرتفع لاسرائيل لا بزال كما هو . ولكن ارتفع الخط البيانى لمصر 
من الادنى الى المتوسط ففط . )) 


الامربكية صر واسرائيل . لقد طلبت بعض الاصرات زبادة المعونة 
لاسرائيل ... وف المقابل طلب‌هاملتون زادةالمعونة لمصر فأصحت 
مليون دولار ۰. 


وهو قول لى ١‏ هناك شعور عام لىن أعضاء الكونحرس 4 بالامل 
فى السلام الشرق الاوسط . 

ولا شك ن الاتد ال امستير نین مصر وامر یکا على مختلھی 
'المستو دات a‏ .. ومخاطبة كل المتصلين 
بالتسياميه e‏ ¢ د على مز من التعهم . 
المختلفة »¢ أن مصر وسورا o‏ لشسنت لد هما اللواا لتكەر 
هان تين الضالح اجره مع ارال 
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قال هاميلتون ٠‏ اكرر اننا نرى فى الرئيس السادات رجل دولة 
ممتازا »› ورجل سلام . وزعیما عظیما برد أن ببنی بلده . 
فى عملية البناء الداخلى التى بدات باعادة بناء مدن القناة ٤‏ وهذا 
عمل ايجابى ضخم > اننا نويد اتساع مجال التعاون مع مصر . 
السناتور فولبرانت فى رناسة لجنه الشثون الخارجية . لقد 

بو سبق أن زار مصر ٠‏ والتقى بجمال عبد الناصر ¢ 
أن يد القاضر اادد اة جى ودف الال > 
قال لی آن لحنة الشنون الخارجية 7 ود الد كتور 
وتؤند كل خطوة a‏ آما فى موضوع ع 


قال وعندما تعلن حاله أنهاء الحرب ف الشرف الاو سط ۰ 

قلت ٠:‏ كيف بعلن ذلك قبل حل المشكلة اساسا 0 وسل 
الانسحاب الكامل ؟ 

قال : الحق اننى لست ملما بتفاصيل المشكلة ء. ولكنى اقول 
لك اننا تؤيد السلام . وتؤبد جهود الدكتور كيسنجر » وكلاملى 
وقد اشار على الدكتور كيسنجر بزيارة مصر ولقاء الزئيس 
السادات 8 وأرحو آق آنل ۰ لد كانت آمر کا أول دولۀ 
اعترفت باسرائيل » ونحن ملتزمون ببقائها .. وعندنا آمربکيون 
هود کثيرون . 

KR 

هذه ثلاث صور أردت أن أقدمها للقارىء المصرى ٠‏ لتفكير عض 
أعضاء الىرلان الامرنکی ۰ 

۾ السناتور ری ھچ کان منحازا لاسرائیل . أصبح مقتنا 
بالحق العربى › مع التزامه يحمانة اسرائيل دون حمابة تو سعها 
ف ت ئن للا ارت رلته ل کر .. بل اننی‌عندما 
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استأذنته ف نشر نعاشنا رحب ذلك 0 وقال لن بھمنی شیء. 
هذا رایی وسیجیء الیوم الذی يعرفون فيه آننی على حق .. لن 
تستمبدنى اصوات الانتخابات . 

۾ هاملتون .. عضو مجلس النواب . وهو رجل عميق ٤‏ يمثل 
الاعتدال والتوازن > ودود السلام ْ وطالب دمساعده مصر ف 
بنائها الداخلى .. ولم بكن كذلك من قبل . 

© السناتور سار کمان ٠‏ وهو رحل لیس ملما بتفصيیلات 
المشكلة » ولكنه مقتنع بأن مصر أرض سلام .. وكان ضد الو قف 
العربى فبل حرب أكتوبر . 

والجميع بؤبدون خطوات كيسنجر .. 

e 

هذه الصور الثلاثت > نمکن أن نصح ثلاتمانة صوره ۰ لو اننا 
خططلنا نملا : لصلات مستمر ة مع أعضاء الكونحرس الامر نکی 
وأحهزة الإعلام . هناك فعلا أعضاء صهيونبون ¢ لن تز حز حوا عن 
التأبيد الاعمى لاسرائيل » واو على حساب المصالح الامربكية > 
ولو على حسابالسلام ۰ ومثلهم الاول السناتور حاکسون والسناتور 
حاثتز. ولكن هناكاعضاءعديدون»مكننا افناعهم بالاتصالالمستمر» 
والححة المتسادله ¢ وهؤلاء اما أنهم نمثلون ولابات لا توحد فيها 
أصوات بهودية عديدة مؤثرة .. او انهم ؤمنون بالسلام مما 
نشحعهم على اتخاذ موأقف قادره على التمرد على النعوذ الصهیونى 

وكلنا فى الحق ل نزال نعتمد على شخص انور السادات .. 


لا شك أن كل من التةى بأنور السادات » خرج مقتنعا بمو قف 
مصر ٠‏ وبالحق العربى . 

ولكن هذة ليست حمة رئيس الدولة ٤‏ وهي مسولة مرهقة 

لد غيرت حرب أكتوبر »> من الموازين › وحاعءت الاطعة 
البترولية » لتقنع الرأى الامرىكى بأهمية التفاهم مع العرب > 
الاسرائيلى لاراضى العرب بالقوة .. وانكار وحود الشعب 
الفلسطينى » الذى هو قائم ولن بتلاثى كما صورت الدعابة 
الأاسرائيلية . 


د ٤+‏ ے 
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واللاحظ الآأن آن المثافتات التى تحری. ف الحامعات الامرنكية 
من اهر التمضب الأغنى لادرانل ومفاداة المرب ١‏ 


eS‏ الدکتور أشرف غربال سفیرنا فی أمربکا 

. متحجوز دانما لاشهر مقسلة . وهو لا نكاد مض ومين 
دون القاء محاضرة عن الموفف المصرى العردى .. تعشها منافسات 
د 2 ول اى ات به وون أخد الارن ل 
( انى لا أرند أن اناقش ولكن لى تعليقا واحدا .. بورك ف مصر 
التى اختارت شخصا ممتازا مثلك > ليتكلم بصوتها . ) 
التصفيق المدوى من جميع الحاضرين وقد حققت الدكتورة ليلى 
تكلا عضو مجلس الشعب فى جولتها الاخيرة فى امريكا . نجاحا 
ضخما . والقت ٠١‏ محاضرة أعفتها منافقشات مقنعة . 


وللدكتور عصمت عبد المجيد رئيس وفدنا فى الأمم المتحده »> 
حهد ممتاز .. وسافر الى أمريكا فى ابريل من هذا العام ٤‏ وفد 
برلانی مصری ددعو ه من الحكومة الامربكية » أمض ثلاثة أسابيع 
فى اتصالات برلانية ء. .هذا أول نشاط برئانی جماعی نقدم عليه 
. ولكنه بعبر عن قطرة فى بحر . 


وقد عرض التليفزيون الامريكى فيلما عن الرئيس انور السادات 
ان اا یلا ج لے اتا كرا اعا رة رة 
اخرى على نطاق آمريكا كلها .. وأعرف ان اععداد هذا الفیلم 
استغرق فی مصر أكثر من أربية أشهر . وسیل الرئيس السادات 
فى هذا الفيلم : ( ماذا تريد أن بكتب على قبرك ) .. فقال ٠‏ 
)) رحل عاش من حل المىادىء ومات من أحل السلام » 
وهله. المبارة برددها کل من شاهد الفيلم اعحاا بشخحص 
السسادات .. 


عرفت ان العرب لن توا باس ائيل ف الجر OT‏ 
على استمداد لتعاون ولق لحل القضبة . 


ولکن هذا لاعنی أن الطرىق سهل ۵ » اکرر آنه لاد من حهود 
مضاعفهةه . 


س ٤١‏ س 
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لقد تغفلفل النفوذ الصهيونى ربع فرن من الزمان ۰۰ حنی أن 
فولبرانت . , لقد حدث ان ادخل الستاتور جاکسون ( صهیونى 
متطرف ) تمدلا فى الجلسة العلنية مجلس الشيوخ على برنامج 
الجلس ) .. مع ان القانون بشترط عرض التعديل على لجنة 
العلاقات الخارجية ثم لجنة الميزانية > ثم تتقدم اللجنتان 
بتقريرهما الى المجلس . كل هذا لم يراع » ووافق المجلس على 
التعديل فى نفس الجلسة العلنية .. 


يقابل هذا بعد حرب اكتوبر تأييد الكونجرس لبرنامج المعونة 
لصر ٠‏ تحت تشريع أستمرار العمل بالميزانية القديمة ٠.‏ وهذا 
بعنى عدم اقرار أى معونة . لان التشربع يشترط ان بكون لنا 
معونة فى السنة السابقة . ولم يكن لنا معونة فى عام ٠. 1۹۷٣‏ 
ومع ذلك فقد وافق الكونجرس على ٠٠١‏ مليون جنيه كعنصر 
جددد فى استمرار الميزانية .. والباقیى ٠٠.‏ مليون جاء فى 
الميزانية الحدادة ٠ءء‏ 


ورغم انها طفيفة فان القوى اليهودية الامريكية تقاومها فى منتهى 
المنف .. ان هذه القوى لا تربد أن تدع الفرصة للمواطن 
الامریکی آن بفکر .. انها رید ان تملی عليه تفکرها ٠.‏ تربد 
ات الال حرنه تفکره تماما . واکثر من ظاهره تارعتها خلال 
رخلتی الاخرة الى امر کا ف 


الظاهرة الاولى هى محاولة يهام امواطن الامريكى »› ان التضخم 
الذى يعانيه »> وارتغاع الاسعار » وزيادة البطالة النى قيل انها 
وصلت الى ۸ ملاين بلا عمل ٠۰‏ كل هذا سببه ارتفاع اسعار 
النترول العربى !٠ء:‏ ومن ثم سوف يواجه الكأرنة اذا ما قام العرب 
بحظر البترول عنه ٠‏ 

رهنه دعوة باطلة تماما » لان ما تستورده امريكا من البترول 
العرنى يبصل ففط الى /.٠١‏ من استهلاکها الداخاۍ ۰۰ کما آن ار دهاع 
الأسعار فى كل المواد بدأ قبل ارتفاع الاسعار فى البترول الذى تحفق 
فقط بعد حرب اکتوبر ٠٠‏ واسعار المواد الاخرى فى ارتقاع تدر؛جى 
مذ سلوآات ٠‏ والنسة التى أثر بها النشرول فى موجة 
ارتفساع الاسعار فى الجتمع الرآسمائى لم تزد على ؟/ ٠۰‏ 


- ٤۲ = 
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ومع ذلك فالدعوة الصهيونبة التى لا بكاد بخلو منها تصربح رسسمى 
من اسرائيل » آو اشاراتمتكررة ومتعمدة فی وسائل الاعلام‌الامریکی 
وقد ظھر اعلان ے لا بمکن وصفه الإ بالوقاحة 8 صحيفسسة 
الذْو بور تايەز ف صفحة كاماة ماودة ھا صورة مر س ومةه فر ر 
اله من الك فيصل .. وقد كتب فوقها عءارة راحدة ( هل 
ستترك هذا الرجل الذى سيحول حباتك الى تعاسه ؟.. ) 


قه باستخدا افو ا ا إذا تعرض 
الاقتصاد لمراک للاختاف »> کان مص دا به مارا الىك 
الصهيونى ٠.‏ رغم ان كيسنجر بتعرض لحملة هجوم 
FS LE E E‏ 
.. وان کان فد أصدر تىرىرا i‏ التصر بح انه: کان جرد رد 


وقد کالت جمولات وزار البترول السعودى ف أمرسکكا ¢ 
وتصربحاته فى الصحافة والتليفزبون > ناجحة تماما لانها اتخذت 
أسلوب مخاطبة رجل الشارع الامريكى بعقليته وبالحقائق البسيطة 
ان العرب لا يريدون للاقتصاد الغربى أن بتحطم . ونحن لن نلجاً 
الى قطع البترول . ولكن لنا قضية » ولنا حق . ل اذا لا تناصرون 
الحق . ل اذا تضيعون مصالحكم من أجل اطماع اسرائيل . 


ولكن اللمب اليهودى على اوتار الضيق الاقتصادى الذى 
عانيه المواطن الامرىكى » لا يمكن أن بتوقف . لقد اضطرت 
الحكومة الفيدرالية لضغط النفقات الى الاستغناء عن عدد كر 

من الموظفين › ومن قبلهم رجال بوليس .. ورجال اطفاء حرائق 
۰۰ وبمضهم ظهر ف التليفز بون الان وطالب عمل ولو بدولار 
وأحد وهذا ره الاثارة . لان دولارا واحج دا 
ل ساوی شنا . 


ورد عنيفين بين الرئيس فورد وبين الكونجرس المسيطر الان على 
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قرارات ألحكومة » وحتى حق الفيتو الذى بملكه رئيس 
الجمهوربة لايجاد التوازن بين البرلان والحكومة أصبح غير ذى 
قيمة . لان اى فانون نعترض عليه رئيس الجمهورنة › مكن 
کو نجرس ان يقره بعد ذلك بغالبية لشى الاعضاء آلتى بملكها 
والاستغناء عن البترول العربى » مقدر له أن بحقق هذا الهدف 
فی عام 110 آی بعد عشر ت فطل ٠‏ ولمل اسرائیل تتمنی ر 

أن تماطل فى الحل الشامل حتى تنتهى هذه الستوات ( المحاف) 
كما عبر عنها رئيس وزرانها »> وشفقد قد المرب سلاح البترول . 


وفك حرص رورت السسوارت نائب وزار الدفاع الامرىكى 
عندما لقيته فى البنتاحون ان بؤكد لى ان تصرىحات الدكتور 
سجر عن استحدام الفرة > ل تكن الا احابة على محرد سوال 
افتراضى . ولا سألته عن صور التدريبات المسكربة التى نشرتها 
احدى الصحف الفرنسية » عن التدريبات العسكرية الامربكية 
للاستبلاء البترول العربييسة .. وعن ع اسم الخملة 
( الصحراء ) .. نفى هذا تماما وقال أن هذه تدربات قدمة 
تجرى مذ سنوات » وى كل المجالات العسكربة . وطبعا هذا كلام 
سیاسی مراوغ . 


دعنا من هذا الاستطراد واعود الى نشاط القوى الصهيونية 
اتی تعمل لاجهاض آى تغيبر فى الوقف الأمريكى ٠٠‏ 


هناك حملة مثارة تظهر يوما بعد يوم » ي مختلف احجهزة الاعلام 
»» و هذه الحملة تحذر من سيطرة راس الال العربى على اتخاذ 
ُ ۰ او الاقتصادى فى أمريكا . وتحذر من دخول 
۰ .ان هلا ين ان المرب سیحکمون امریکا ! »+ وهم ف 
3 شاه ایران 2 من ا 2 یران بان 
عل الخبر > معلنا ان اللك فيصل هو الذى AE‏ 
e‏ لرکاب بان آمیرکان ندلا من 


- ٤ 
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تتراكم على السفارة الس-جودبه ڌل نوم * من مواطنين امر كيبن 
کثیرة من آفاقین ونصابين . 

م ظهرت حملة. مسعورة ضدكد المقاطمة المربيسة للشر كات 
اليهودية التى تتعامل مع اسرائيل . ظهرت الحملة بدون مناسبة 
سب اساات اه الاه الفرية ومع ملا أن اللجنة 
عقدٽ مات الاجتماعات قبل ذلك د السنوات اا 4 
e‏ . الحمله تسول ETE ll‏ 
تتحدى الدستور الامر كى الذى كفل للمواطن الامر كى امس اوآ 
الكاملة فى المعاملة رغم الدين واللون . واضطر الرئيس الامرنكى 
فورد أن رد على عض النواب الذين اثارواً الحملة )› أنه أمر 
بالتحفیق فی کل شکوی شلفاها بهذا الشأن > اله صخضرف 
طبقا لنتائج التحقيق . وظهرت المناقشات على شاشات 
اللیفز بون اما رئيس مکتب ااجامعة المربية أمين حلفى ٤‏ فقر 
ارسل بيانا الى الصحف » بفند فيه مزاعم العمنصرية'» ولم قنشر 
a EE SE E‏ 
الا دقيقة واحدة ! 

والرد السيط على كل هذه الزوبعة المفتعلة »> أن المقاطعة 
ليست لشركات بهودية » بل للشركات التى تتعامل مع اسرائيل 
وتساهم ف تنمتها الاقتصادة والعسكربة 0 سواء کانت 
رسمبة أو لهو دة أو اسلامية ٠»‏ وهناك شر کات نملکها مسلمون 
فى اسيا طبقت عليها قرارات المقاطمة لانها تتعامل مع اسرائيل 
.. ومبدا المقاطمة ٤‏ معترف به دولیسا » وتطقه الآيم التحدة 
على حنوب افريقيا .. وامربكا نفسها طبقت القاطعة على كوباء 
ولا تزال تطبقها منذ سنوات ! 

RR 

ووصات النزعة المنطرفة المعادية للمرب › الى آن صاحب 

احدی الشرکات ارسل الى الدکتور اشرف غربال سفرنا فی 


واشنطن › يفول ان شر کته لا تتعامل الان مع اسرائیل 
يطلب وضهها فى قائمة القاطة » لانه ینوی ان یتعامل مع 


= £0 
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اسرائيل فى المستفقنل ٠٠‏ وقد أجابه السفر الى طليه »› وارسل 
كتابه الى لحذة المقاطعة ! 


ثم تحىء بعد ذلك الحمله الضاربة ضد الدكتور كيسنجر . 
زارد ال الاكك هنا أن سجر لس تخار لسرت وة 
منحاز للمصالح الأمربكية فى السلام أولا .. ولمصلحة اسرائيل فى 
السلام . ولکن حتی هذا لا ترندہ اسرائیل التی تحطمت کرامتها نی 
حرب اکتوبر ۰ 


انهم E GS‏ ا »۾ » 
فط سن قر هثری + ٠‏ 
وقد کان سمى الرحل Untouchahle e‏ 


ثقة كاملة »> a‏ عندما حاولا السا به ف موضوع ووتر 
خت ولکله الان تصمد للحملة المغارة ضصلده » » وقد أعلن 
انه لن تفیل حتى نهابة ادارة فورد »۰ 


الخملة المشارة استندت الى تجدد القتال فى فيتنام ... والى 
المعونة العسكربة والمالية لفيتنام وكمبودبا التى طلبها فورد حتى 
لا تفع کمبودبا »+ ولكنها وقعت + ۰ وانتصر شعب فيتنام »+ » 


والحمله على کیسہنجر لم تت تتو قف . ولن تتو قف »۰ على ساس 
اه الول . لانه دنفرد د بالقرار ٠‏ ولا ندع أحدا 
نشارکه هډ ف ر سدم اسا الدو له ان الوت ر بتشاردسون 


الؤژير السابق »> والذى عين سفرا لامربكا فى لندن » تنبا بعد 
تميينه ان كيسنجر سيترك وزارة الخارجية » وانه هو الذى 
OTE‏ عاد وصحح تصربحاته بأنه لا مانع لدیه من قبول 
منصب وزير الخارجية اذا خرج كيسنجر ! 

وقالٹت لی د ية وثبقة الصلة حدا 4 دکيسنحر J ts‏ ان 
هنری هو الذی عین ربتشاردسون سفرا فی لندن ۰ لک بزحهة 
من طرىقه . انه بعلم آن رتشاردسون سیاسی طموح .. ولذلك 
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واصوات اخری لقبت کیسنجر بانه پرتدی ۲ قبعات . قبعة 
محلس الامن القومی ۰ وقبعة وزار الخارحية ۰ وقبعة مستشار 
الرئیس فی رسم سياسة امر کا الخارحية ٠‏ وقد آن الاوان لان 
برتدى قبعة وأاحدة . . 


©» وة‎ 
eR 

هذه هى الاتجاهات التى تركتها القوى الصهيونية فى أمربكاء 
تعوبق ls‏ التعاون الجديت بين والعرب وتحب 
براون رئيس أركان الحرب مرک »> عندما اصرح الرجل 
أن مطالب اسرائيل من الاسلحة تكاد تصفى مخازن الحيش 
الامرىکی .. بل اضطرت کاتبا کبیرا له وزنه الضخم مثل جيمس 

لعللى أفضت فى سرد صورة الوقف الامربكى من الداخسل ء٠‏ 
واهمية ذاك ان امريكا لا نزال هى العنصر الاهم فى الضفط على 
اسرائیل ٭ * ۰ 

ولا بزال السؤال مطروحا ٠.‏ هل تؤيد امريكا بقاء اسرائيدل 
٠۰‏ ام اطماع اسرائيل ؟ ٠۰‏ ) 

وهو السؤال الارل والاخر الذى يحدد مستقىل السلام على 
ادى الىعيك ٠+١‏ 


ODIO) 


بقی ان نسال ٠۰‏ وما هو موقف الاتحاد السوفيتى › القوة 
العظمى الثانية » التى لها ورجود ؟ ومصالح فىالشرق الاوسط ٠۰‏ 
والتی حارینا ف اکتودر باسلحتها ؟ ۰+ 
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الوقف السوفيتى بمكن عرضه باختصار فى النقاط التالية : 


س الاتحاد السوفيتى بدا بتأزم ٠)‏ منذ بدات العلاقات المصربة 
ألامرىكية تأخذ طابما ددا 4 والزقماء السو فيت تصورون 
ان النفوذ الامریکی ف المنطقة سيطرد النفوذ السوفيتى › وان 
الرنيس انور السادات عمل على .ذلك .. 


@ من هذا اا الحوهرى بمکن ان تتفرع کل مواقف 
الانحاد اإيسو یی »> الخاصة عدم عور رك ں مصر عن الا ہے ید 
التى فقدتها فى الحرب بالشراء > على الرغم من تعويض سوربا › 
وبيع كميات كبرة من الاسلحة السوفيتية الى ليبيا التى كان 
و الشيوعيين المرب عملاء ا ed‏ : 


س ويتفرع عن هذا موقف السوفيت فى رفض تأجيل دفع 
الاقتصادية فى مصر يسبب اعباء القتال ٠.‏ 


الت اقرتها مصر وهن سياسة (( الخطوة حطوة )) ٠‏ ونادى 
بالتعجيل بمؤتمر جنيف .. و فشلت‌ماحثات کسنحر ۰ 
عاد الاتحاد السو فیتى ليعلن أن ذز نجاح مؤتمر جنیف نتو قف على 
وحده كلمة العرب ولا .. وهكذا تسر هذه الحلقة المفرغة . 


@ ولكن الاتحاد السوفيتى ترك دائما خيط اتضصال 

مصر ٠۰‏ وكذلك تفعل مصر .. ومن هنا وافق الاتحاد السو فيتى 
فى الزبارة الثانية لاسماعيل فهمى وزير الخارجية » على توريد 
كميات من الاسلحة المتعاقد عليها من قىل » والتى كان مفروضا 
أن تصل فی عام 11۷1 وکان الفريق أول الجمسى عضوا فی 
وقدم له الارشال جريتشكو له هدية شخصية هی ( مسدس ) 
مع ذخړته وقال له انه مقاتل عسکری ممتاز .. ولذلك شدم 
له هذا السلاح الممتاز .. 


- ٤۸ = 


www.Ibtesamh.conm/vb 


اعتذر حر تشیکو من عدم الحدىث ق ز۱ اأوضوع ٠*۰‏ و قال 
مداعبا مداعبة لها معناها .ء. الامريكيون الان اصدقاۇ کم . 
وهم القادرون على حل الازمهة ۰ وهم ضا فادرون على تقد 


أسلحة لكم 


وك هذه ال احتات » e‏ زبار* ا 
کرامة مصر »0 


۾ الاتحاد السوفيتى ملتزم بحمابة وجود .اسرائيل . ولا بويد 
اة التحردر الفلسطينية خارجا عن حدود هزا الالتزام e‏ 


کا اا ا 


لم ببقى السؤال الكبر ٠٠‏ ما هو المستقبل ٠۰‏ حرب ام سلام ؟ 
احتمال إلحرب قائم فى كل لحظة .. هذه حقيقة . 


ولكن الاستراتيجية العربية فائمة على اتاحه كل الفرص 
للسلام .. والمعيار الاول والاخير » فى تقدير الانتصار العربۍ 
سواء فى معركة السلام أو معركة الحرب » هو فى مدى صلابة 
التماسك العربى » وف مى قوة التضامن العربى ¢ بحيث 
نستحيل أن تكون أداة لانة قوة عظمى › ف الصراعات المالمنة» 
الت 9 مکن أن تتو فف + * 


أن المسرحين العربى والدولى عامران بظواهر عديدة »> يجب 
e‏ وهله اا ا الى عبر دن تناقضات 
ومرات 6 وحن نتجمع لحد رد خطوات الاستراتيجية الربة 4 
وخطوات التكتيك السيایى ٠۰‏ الئی بنجب أن تکون قائمة على 
موقف عربی موحد متکكامل ) دحسب 'احتمال المرب فى 
كل لحظة .. 
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عری لم نشهكده الامه المربية فى تاريخها المعاصر ۰۰ 

لفد حجرت محاولات ومحاولات بعد انتصار اكتوبر » لتشوبه 
هذا الانتصار » وخاصة ممن كانوا يروجون للهزيمة »¢ وينشرون 
أن عبور القناة »> وتحطيم خط بارليف هو آلمستحيل . . 


تم ر تحفق الانتصار ٭+ » 

وليس امام هؤلاء اليوم الا قلب الجقائق ٠‏ وتزبيف التاريخ.. 
ومن ذلك القول بأن المعركة كانت فى ابامها الخمسة الاخررة 
لصالح اسرائيل .. وقد اعلن الرئيس السادات انه تحدى 

ان أى تشوبه لانتصار اكتوبر » هو مؤامرة مكشو فة لن تجدى 
ولكن المجتمع المفتوح قادر دائما على أن بدوس الؤامرات الصغيرة 
ا 6e‏ 
O O‏ 
العالم خلال الحرب وبعدها ٠۰‏ ولایزال قادرا على فر ض حقه ¢ 
بقوة السياسة » وقوة الاقتصاد » وقوه القتال ٠ه:‏ 

وای أصوات تخرج على هذا التضامن .. هى خربشة فيران 
.. انتصار اكتوبر لن نحهض .. هذه حقيقة تار ىخية شامخة 
كالصخر . . الامة المابة ر ستحقق أهدافها .. هذه حقيقة 
اخری سیعیشها جیلنا بکل انوار الفحر الحديد ٠»‏ 


مصر لن تتراجع عن اداء دورها التارىخى ٠‏ والتزامها الفومى 
٠+»‏ لقد كانت مصر أغنى دولة عربية › وأصبحت الان من اأفققشر 
الدول العربية ٠٠‏ ومع ذلك فانشا لم نش ؛ ولم نتردد » ولم 
نتراجع .. ولا أقل بعد ذلك من أن لستحی المنافقون .. 
انھا حفائق لکل ذى عبنيين .. ولكن عبيد الاطمااع 

الي ٠‏ ل سرن ١‏ عل الى ن ال هرن 
(( فویل لھم مما کتبت ابدیهم وویل لهم مما بکسبون )) ۰. 
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وبعد .. فاذا عدنا الى السؤال الاول الكبير .. حرب ام 
سلام ؟ .. فاننى أسجل هنا أجابة الفريق اول الجسى عن هذا 
السسژال فی حدث اأحرته معه فی مانو ۱۹۷۵ 

كان السؤال : حتى نتوقع الحرب ؟ .. 

وكانت الاجابة : 


م هذه ااسطور بعض من حوار جرى بين الفريق آول الجمسى 
وبینی فی مایو ۱۹۷٥١‏ › وٹ اجابات الجسى ايضاح محدد لاسباب 
هزیمنتنا ی ۱۹٩۹۷‏ 

قلت : این کنت فی ه ونیو ۱۹٩۷‏ ؟ 

قال : لا تذكرنى بهذا اليوم .. اننا كنا نسميه باليوم الحزين فى 
الاوامر للقوات المسلحة بعدم الحركة أو النزول الى شوارع المان . 
نم اسندرك قائلا : 

وی رأبی ان الوم الحزن بدا بوم ۱)٤‏ مایو ۱۹٩۷‏ 

قلت : کف ؟ 

قال : انه اليوم الذى فوجئت فيه القوات المسلحة'بالامر برقع 
استعدادها الى الحالة الكاملة للقتال » وتنفيذ التعسئة ٤‏ وندء حشد 
القوات ى سيناء ٤‏ وتم كل هذا فجاة ودون سابق اخطار للقيادة 
العامة للقوات المسلحة . ولهذا وقعت الكارثة فى ه بونيو . 

قلت : اميد السؤال .. ابن کنت فی ٥‏ ونیو ۱۹٩۷‏ ؟ 


قال : كنت فى سيناء . كانت قيادة الحبهة .برياسة الفربقمرتجى 
الممليات ۰ كنا نمثل القيادة العامة فى سيناء ¢« ولم نکن قبادة ا 
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ان العملية كانت تدار مىاشرة من القاهرهة ! 
لقد فو جت القوات المسلحة المصر نة بأمر استمدادها للقتال » كما 
قلت لك > وهی لا تعلم شیا عن آی شیء ٠‏ لا تعرف شیا عن 


العمسکری فی حرب ونیو ۱۹٩۷‏ ؟ 


قال : الاسترانيجية المسسكرية لابة دولة ترتبط بسياستها . 
السياسية للدولة . 


م وقد فوحّت القوات المسلحة بوم ۱٤‏ مایو ۱۹٩۷‏ رفع 
استعدادها الكامل للقتال وتنفيل التعشة وبدء حشد القوات ف 
سيناء اعتبارا مر من e ۱١‏ لع ا ا امشترك 
ومعنى ذلك أنه كان.على القوات المسلحة أن تقوم بعمليات تعرضية 
ضد اسرائيل فى حالة قيامها بالاعتداء على سوربا . ولتنفيذ هذا 
القرار السياسى كان بيجب اخطار القيادة العامة للفوات المسلحة 

مسا - للتحضمر سرا لتنفيد هذه E OY‏ 
انچ وت بتمشى مع التخطيط الوضوع لها وهو ما لم يتم . 


@ د بوم ۱١‏ مانو ۱۹٩٦۷‏ فو حت القرات المسلحة بقرارسیاسی 
آخر وهو سحب قوات الطوارىء الدولية وجاء فى هذا الامر أنه من 
الضرورى سحب هذه القوات من عض النقط فى نفس الليلة › كما 
E EE‏ الطلوارىء الدولية بشرم او 
عله لون قثال نصر ف النظر عن موو اغلاق خلیج العقة من 
علدمه . 


ھ م صدر فرار سیاسي آخر وهو اغلاق مضیق تران » وکان 
تنفيد هذا القرار بتطلب التجهيز له من الناحية المسكربة ووضع 
الخطة اللازمة لواحهة الاحتمالات المختلفة التى قد تشعهاالعدو 


ردا على ذلك ۰ وترتب على ذلك ارسال قوات مظليين الى شرم 
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بوم ۲ ونيو ۱۹١۷‏ حتى تكون قادرة على تنفيذمهمتهابالاضافة الى 
الالتزامات التىوضعت سرعة غفلى القوات الحوبة نتيجة للوصول 
ال فرار تأمين شرم الشيخ ليلة ۱۹ ۲١‏ مايو ۱۹٩۷‏ الامر الذى 
بو ضح انه لم بكن هناك تخطيط سابق لتحقيق الهدف السياسى . 


وعلی الرغم من E‏ الهمدف 0 تیر . 
تخطیط تعرضی هجومی وتخطیط دفاعی جزٹی ا الى ترتب 
عليه غموض المهام المحددة للتشكيلات والوحدات وتسبب ق ضياع 
وقت ثمين ف a Cl e‏ 
وكذلك حشد قوات ضخمة لا تتمركز بما بخدم متطلبات خملة 
منسقة وأحدة . 

وزاد من عواقب غموض الهدف الاستراتيجى على نتائج المركة 
ا ادی البه هذا الفمو ض من عدم تحفیق اتزان الاو ضاعالد فاعية 
التشكبلات فى أوضاع مناسبة تخدم خطة تعرضية وقد أدى كل 
ذلك الى عدم وضوح الرؤبة لاجهزة القيادة العامة للقوات المسولة 
عن التخطيطل والاعداد والتنسيق للممليات ۰ 


نم قال القريق آرل الجمسى : 


لقد كات القوات المسلحة المصربة ضحية ٠‏ بونيو ولم تكن أحد 
اسبابها » وهذه شهادة الرئيس أنور السادات القائد الاعلى للتار ىح 
ی جطابه امام مجلس الشعب فی ۱۹ اکتوبر ۹۷۳| 

ولکن ماذا حدث فى حرب أكتوبر ؟ .. 

لقد كانت القوات المسلحة المصربة ضحية ه بونيو ولم تكن أحد 
والعالمى لتنداً القوات المسلحة الحرب فى احسن طروف مواتية لها 
ووضمعت مهھامها ف حدود قدراتهما » وربطت كل هذا بالووضع 
الاقتصادى .. وكل ما نمكن أن تصل بحالة الحرب .. 


نجاح الحرب متمد أولا على التخحططل الاستراتیحی على 
مستوئ الدولة »> وهذا ما قوم به الرئیس القائد الاعلى . 


ب ک٥ا‏ س 
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الفه-رس 


صفحة 
هذا الكتاب اذا ؟ 0 
الدزء الاول 
السادات قال لى ۱۲ 
الفصل الارل 
اإسرار عسكربة بكشفها السادات ٥‏ 
الفصل الثانى 
امحضر السرى لاجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة ٠١ ٠٠.‏ 
الفصل الثالث 
رسائل السادات الى قادة العالم ۸۹ 
الحزء الثانى 
اى الاس 0 
الفصل الاول 
ذات مساء من ابربل ۱۰۱ 
الفصل الثانى 
انت ل تر ۲۳ 
الفدرل التالن 
سقطت جميع اللافتات ٤١‏ 


امحاضر السرية لإجتماع الرؤساء العرب قبيلل وفاة 
عك الناصر e‏ 


/ 
١ 


— 0£ = 


www.Ibtesamh.com/vb 


الفاصل الخامس 
مژامرة مراكز القوى 
الفصل السادس 
مسرحیه روجز 
الفنصل السابع 
ازمات مع السوفيت 
الفصل التامن 
( انا خزين ) انور السادات 
الفصل التاسع 
الشكوك والخوف من معركة خاسرة 
الفصل العاشر 
القذافى اللغز امكشوف 
الجزء الثاات 
الوثائق المسكرية 
الفنصل الأول 
البحث عن بدله عسكرية 
الفصل الثانى 
۸ ساعة فى برج العرب 
الفصل النالت 
عقبات امام المبور 
الفصل الرابع 


الساعات الاخرة لخط بارليف. . 
امامی ۲٠۰‏ قتیلا باشارون 
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الفصل الخامس 
قائد لإ شام 
الفصل السادس 
عملتها بابابا 
الفصل السانع 
العميد ي شهر العسل 
الفصل الثامن 
وحوش ونیران ودماء 
الفصل اناسع 
حبوب الشجاعة 
الفصل العاشر 
اجا السو س 
الفقصل الحادى عشر 
حفالق ااثغرة 


خطة « سامل » لتدمر الثغره 


الرئيس بعلن الاتفاق 
حراب آم سلام ؟ ٭*٭+ * ٠۰‏ »® 


رقم الايداع بداز الكتب والوثائق القومية ۱۹۷١/۳۹۰۲‏ 
o aaa‏ 


) ٠٠٠١ ۷/٣  )۲۲۴  رابخألا مطابع‎ 


طبعة . عام ۱۹¥0 
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الوصول إلى الحقيقه بنطلب إزاله العوائق 
النى نعنرض المعرفة» ومن أهم هذه العوائفق 
رواسب الحهل» وسيطرة العادة. والنيحبل المغرط 
لمغكري الماضصى 
أن الأفكار الصحيحة يحب أن تتبت بالنحربة 


روحر باکون 


رات محلة ألا دشا وة K٠‏ 
DONS ss‏ 


ا 


ی 


CILAN 


النعلى م لبس استعداد| للحباة . إبه الحيباة دانها 


جوں دبوی , 
فبلسوف وعالم نفس امریکی 


THAN 
منتدیان محله الإسامهة‎ 


هذا الكتاب 


FT E‏ الكناب ا عرضا صحفا › اب هو مجموعة من القالات دارا ولکنه 
تسجیل تاریخی لکل اسرار ۶ اکتوبر السياسية وار › بالوائق ا التی 


ر تذاعرلاول مرة فى الغالم كله .. 


ll‏ لقد أمضی موسی صبری ٩‏ اش كاملة وهو بعد هذا املف الف ؛ »> فی اتصالات 
مسيتمرة علي أعلی اتويات اة والمسكرية > وزار جبهة القتال دة مرات › 


u‏ واستقيله الرئيس آئور السادات نلان ساعات › واختص سيادته الكناب باحاديت خاصة 


. ا ت ای موو 9 , دالقاد u‏ 


وحصسسل المؤلف عل وثائق سربة › 4 کملااجتمسم نه المرحوم امسر أحمد اسماعيل 
کش من 1٠‏ ساعات فی ا ّ لقا وقابل جمیع قادة dA Efi‏ € 


د تورات الوا 


ټ | موی بكية من If‏ ډوجرز 


ا ف پک المۈلف› f‏ ا ك 1f (٤‏ تماما عن 0 والائارة ١‏ 
دت کل الوقااع بالارلة والوثائق 6 الیکون کناب( وثانق ر خرب اکتوبر )) مرجما فلمسا 
٤‏ ووطنیا وتازیخیا » لهذه العرب انی افر تابحق الاسترا تيجيات المالية فى كل الممسكرات 
ا نقدم الطعة ١الثالنة‏ ن ((اوثائق حرپ اکتوبر ) الى قراء الالم العربی بهد ان 
اضصاف آؤلف فصلا اديدا عن تظور ات الوقفالشيامى /بغد القاه/ ضالزبورح التاربخى | , 
كما قدملإؤلف آقنافات اخڑی فی الفصتول المسکربة نها اساب 9 ۷ ا جال 
الفربق اول الجمسى فى حديك رخاض مع املف ٣ ٠‏ ۱ 
اقتال چم اھ ھی اتن انی دک کل دہ ال اق جرب اا « 
تحماسة الم ريصادفها كناب فرب من قبل e‏ ا شات اريخا الوطئى ٠‏ 
والقومى هى مسئولية نمنز نانجازها, a o‏ 
ا الثانثة ran‏ اضافات e‏ ك e‏ وتائق أعلنت | بعد د صدور ۰ 


ا 
pp‏ 


ماع الأخبادرر 
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